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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الكتاب 


وصف ریشلیو۔ كاردينال فرنسا ورئيس وزرائها في عهد لويس الثالث عشر- 
عمل اسبانيا في إبادة العنصر العربي الاسلامي في الأندلس» وطرد جميع من تبقى 
منم فيها عامي ۱۹۰۹ و ١151م‏ بأنه (أكثرما عرفه التاريخ في جميع عصوره من 
أعمال القسوة والبر برية وال حرأة) 

والكاردينال ريشليوعاصر آخخر فصل من فصول مأساة العرب وممنتهم في 
الأندلس» وعرف ما رافق عملية إخراجهم من اسبانيا من ماس لا يمكن أن يعبر عنها 
وصف . 

والواقع أن محنة العرب في الأندلس من أكثر المحن في تاريخ الإنسانية إيلاماً 
e‏ ا وعن 
استسلام الغالب لجميع أنواع الاضطهاد والعسف والوحشية في معاملة الشعب 
المغلوب من قصل وحرق وسبي وتخريب وهتك للأعراض . . . الخ» ولكن هذه 
الفظائع كانت ترتكب فقط في السترة التي تلي التغلب في الميدان العسكري » وي 
البلاد التي تفتح علوة بقوة ة السلاح» فتستباحٌ المدن حينا من الزمن ثلاثة أيام أوأسبوعا 
أو شهراء تعود بعدها سيادة القانون إلى البلد, ويعود الأمن الى النفوس الي بقيت 
على قيد الحياة» وتبدأ الحياة سيرها الطبيعي من جديد في ظل قانون الفاتحين. 

لقد غزت قبائل البرابرة أوروباء وحطمت الامبر اطورية الرومانية» وأغرقت 
أوروبا في بحرمن الدماء. وغزت قبائل التتر بلاد أواسط اسيا وغربيهاء وهدمت 
مدنا وقتلت ملايين البشر» ولكن جميع ذلك لا يمكن أن يقاس في نظرنا به| ارتكبه 
الاسبان بحق العرب في الأندلس . فتلك القبائل المتوحشة» كانت تبالغ في استعمال 


كن 


العنف لتوقع الرهبة في النفوس» وتدخخل الوهن إلى قلوب من يفكرون بمقاومتهاء أو 
اعتراض سبيلهاء إلا أنها كانت تعامل المسالمين الذين خضعواءها معاملة مقبولة» في 
الأعم الأغلب. كما أن أغلب العسف والقمع كان يحل بالمدن التي تقاوم . ثم إن 
المأسي ما كانت تدوم إلا فترة قصيرة نسبياً. 
أما الاسبان فهم شعب عرف الحضارة» وله دين سهاوي يأمر بالخير والرأفةء 

والوفاء بالعهد» وقد دخلوا أكثر المدن الإسلامية صلحاً . وعقدوأ مع الأندلسيين 
عهوداً ومواثيق» أقسم ملوكهم وكبار رجال دينهم على الوفاء بها تضمنته أبداً. ولكنبم 
حرقوا جميع هذه العهود» بعد أن وضع الشعب العربي سلاخه» وتجرد من أسباب 
الدفاع عن نفسه. وقسد استسلم الاسبان إلى حركة قمع رهيبة ضد هذا الشعب 
المسالمء » الذي وثق بعهردهم وشرفهم ودينهم » وقبل الدخول في ذمتهم , 

ْ واستمر الاضطهاد متواصلاًء بدون هوادة أو ترإخ» مدة مثة وعشرين عاماً ۰ 
يتركوا خلا ها صنفاً من أصناف العذاب 0 إلا يمسق عل 
هذا الشعب المنكود الحظ . وكان من'نتييجة ذلك كله أ نه لم يبق في الأندلس كلها أحد 

من العرب في أواخخر عام ٠١١١‏ مع أن المؤ رحين كانوا يقدرون عدد سكان الأندلس 
في عهد المنصوربن أبي عامر (حوالى سنة ١٠٠٠م)‏ با يقارب الثلاثين مليوناً من 
الناس السعداء . 


وأكثر مافي مأسة عرب الأنسدلس من إيلام؛ هوأن الاسبان الذين 
اضطهدرهم» وأمعنوا في الاساءة إليهم» وتفشوا في أساليب العسف والتعذيب 
والارهاب التي استعملوها معهم ‏ کان أسلانه في الم العظمى ل 
الأندلس» وعاشوا في ظل الدولة العربية أحراراً مكرمين › ولاقوا من العرب أطيب 
معاملة» وأنبلها؛ وأعدطاء ونعموا بممارسة جميع حرياتهم على نحولم E‏ 
أي من الحكومات التي تتالت على الأندلس قبل دخول العرب الى الجزيرة الاير ية 
كما لم تعهده أوروبا في ذلك الحين. 

ونحن العربّ لا نستطيع أن نفهم كيف يستطيع شعب أن يبيد شعباً آخر إبادة 
تامة» ويجتث جذوره حتى لا يبقى له في أرضه من باقية . فقد ألف العرب التسامح 
مرت بهاء منل ألوف السئين, فهناك في منطقة مص ومعلولا ‏ في سوريا ‏ قرى 
سريانية» مازالت مقيمة على لغتها وأديائباء تتلوصلواتها بلغتهاء وتتكلم فيا بينها 


: 


اللغة السريانية . ونجد في الجزيرة وشمالي العراق بقايا الأشوريين والكلدانيين» وقد 
تحول أكثرهم الى النصرانية» وهم يتحدثون بلغاتهم» ويتسمون بأسماء آبائهم , 
ويعارسون العادات التي ألفوها ني مجتمعاتهم القديمة» كما يشاؤون. 

ونجد في مص ركشيراً من الأقباط مازالوا مقيمين على عاداتهم وتقاليدهم. 
يهارسون طقوس عبادتهم بالشكل الذي ألفوه منذ زمن بعيد» وربما وجد بينهم من 
يعرف اللخة القبطية :القديمة, 

وني شمالي إفريقيا نجد البر بر بقبائلهم المختلفة, وقد تحولوا إلى الإسلام» 
يقيمون على عاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم ولهجاتهم 

ونجد في بلادنا اليوم غير هؤ لاء وهؤ لاغ من الأقليات العرقية أوالدينية بأعداد 
قليلة أوكثيرة عاشوا في ا ماضي » ويعيشون اليوم بأمن وسلام وإخاء مع اخواههم 
العرب» في أرض واحدة لا يشعرون بتفرقة ولا بتمييز في المعاملة» وشعار الجميع 
«الدين لله والوطن الج 

وقد كان من السهلٍ أن تمحى آثار هذه الأقوام من أرضناء وتعفی آثار وجودهم 
قامأء لغة وديناً وعنصراًء لوكان العرب متعصبين عرقياً أودينيا . فقد بلغت دولة 
العرب من القوة درجة تستطيع معها ألا تبقي في أرضها أثراً لشعب أولدين لا تريد 
وجوده. وكانت عقلية تلك العصور لا تستكبر مثل هذا العمل ولا تستنكره لوأقدم 
العرب عليه. ٠ 2١‏ 

ولكن ارب المنساممة التي ألفها العرب قبل الإسلام, والتى تأصلت في 
طبيعتهم » تقبلت أحسن القبول تعاليم الدين الإسلامي في التسامح المفرط؛ وفي 
حسن معاملة أهل الذمة. والأمم المغلوبة» وفي التعايش السلمي مع جميع الأمم 
الراغبة في السلام . 


ولو كانت عقلية العربي لا تقبل التسامح الديني والعنصري: لما استطاعت أن 
تفهم روح التسامح الإسلامي» ولتأولته > أوحرفته بحسب مستواها الفكري» 
ومفاهيمها الخاصة . ولا تمكنت من أن تصوغ نظرية كاملة في التسامح» مازالت تعتبر 
الى اليوم - وبعد أربعة عشر قرناً - مثالا في الاخحاء الانساني المستنير الواعي 

أخذ الفقهاء المسلمون قوله تعالى : (لا إكراه في الدين) ن ا 
الواسع البعيد» فلم يتأولوه» ول يضعوا له حدوداًء لأن عقليتهم كانت منسجمة مع 
هذه الروح» ومتشبعة بها تشبعا تاماء فتركوا الناس وما يعبدون» ولوكان حجارة 


۷ 


ونيراناً وأصناماً. وبالغوا في التسامح» فقالوا إن المسلمين ليس هم أن يتدخلوا في 
شيء من شؤون هل الذمةء وتركوا لهم مطلق الحرية في ممارسة عاداتهم' وعباداتهم » 
کا ترکوا لهم قياساً على ذلك إدارة شؤ ونهم الدينية وجعلوا لهم استقلالا ذاتياً تاما. 


وأخذوا قوله تعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) فأفاضوا في التوسع 
في مسألة الوفاء بالعهود والعقود والدممء واعتيروا الإنسان الذي يقبل مهادنة 
المسلمين. ويدخل في عهدهم وذمتهم معاهداً لا يمكن أن ر ولا ينقض له 
عهد من جانب المسلمين إطلاقاًء لأنه وثق بدين المسلمين وعهدهم وذمتهم › وألقى 
سلاحه» وأزال حصونه وقواعده» ودخل المسلمون أرضه. فلم تعد به قدرة على 
مباشرة القتال» بعد أن خرجت من يديه أسباب قوته. 

حتى إن الفقهاء حددوا حق الإمسام في نقض العههود» التي تم توقيعها بين 
المسلمين وبين الأمم الأحرى› التي قبلت مهادنة المسلمين, ودخلت في عهدهم . 
. وقالوا إن من واجب الإمام أن يعيد كل شي ء الى ما كان عليه » > قبل توقيع العهد» 
وقبل دخول المسلمين أرض المعاهدين . . فيخرج 0 خارج الأرض التي 
احتلهاء ويعيد الى الشعب ما أخذه من خيل وسلاح وأموال» وأن يرمم لحم ما خربه 
من حصونهم وقلاعهم » وأن يعطيهم مهلة كافية يستجمعون فيها قوتهم » ويتمون 
استعداداتهم . ثم إذا شاء المسلمون بعد ذلك القتال باشروه . فإذالم يتم ذلك من 
جانب الإمام» فإن نقض العهد الذي تم يكون غير جائز اطلاقاً . وحق الإمام في 

نقض العهدد التي تمت يمكن أن يلجأ اليه | > إذالم يكن هوقد اعطى موافقته على 
العهد صراحة أوضمناً » خلال فترة معقولة من وقت علمه بعقده . ومن تصفح كتب 
التساريخ, وكتب الفقه الاسلامي» يجد أمئلة لا تحصى على روح التسامح والإخاء 
والوفاء بالعهد المتأصلة في نفوس العرب . وفي تعاليم دينهم. 

وفي الاندلس لم يشذ العرب عن هذه القواعد المتسامحة في معاملتهم 
المستعسريين الاسبان ورجال كنيستهم . فعاملوهم في أوسع حدودها ومفاهيمهاء 
فازدهر مجتمعهم » وحسن حاطم » ولاقوا أرحم معاملة وأكرمها وأعدها من جانب 
الحكام العرب» ومن جانب العرب المسلمين الذين كانوا يعيشون معهم . وقد بلغ من 
حسن حاطهم » أهم طالبوا ملك قشتالة» الذي احتل طليطلة عام 6م بأن يحافظ 
لهم على الامتيازات التي كانت هم تحت حكم العرب. 

ولم يستطع البساحثون عن مثالب تشين الحكم العربي » تسجيل خالفة جدية 


۸ 


واحدة خلال ثانمئة سنة من حكم العرب» للمعاهدات التي عقدها العرب مع المدن 
الاسبانية أيام الفتح . فقد حافظ الحكام المسلمون على الوفاء با تضمنته شروط 
المعاهدات» وكان أثمة المسلمين وفقهاؤ هم حفظة أمناء يسهرون على حسن 
تنفيذها . 

ولا تبدلت الأحوال» وأصبح الأسبان في مركز الغلبة والقوة » لم يجزوا المسلمين 
خيراً بخير» ولا وفاء بوفاء وإنما غدروا بهم وأساؤ وا معاملتهم أيما إساءةء ولم يفوا 
هم بالعهود المقطوعة» التي أقسم على الوفاء بها ملوكهم وزعراؤ هم » وكباررجال 
دينہم» فحولوا الجوامع الى كنائس خلافاً للعهودء ثم أجبر وا 0 التنصر 
بالقهر والعنف . 5-8 يلاحقونهم أمام محاكم يل بدعوى أنهم ما زالوا مقيمين 
على الإسلام . ثم أحذوا ينقبون عن أسرارهم » ويكشفون عن ا وکن 
نفوسهم › ويحاسبونهم عليها. واعتبر وا النظافة والطهارة والامتناع عن شرب الخمر» 
وعن أكل لحم الخنزيرء قرائن على اقامتهم على الإسلام, وآحذوهم عليها. 
وأجبر وهم على حضور القداس في الكنائس أيام الآحاد. وخربوا الحمامات., ومنعوا 
المسلمات من استعهال الحناء في تلوين أصابعهن . حتى إن الكاردينال جيفارا عذب 
المسلمات لاستعم اهن الحناء؛ وأجبرهن على حك أظافرهن لإزالة آثارها . وألزموا 
المسلمين بفتح بيوتهم أيام الأعياد ليراقبوا ما يجري داخلهاء لكيلا يحتفل المسلمون 
بالأعياد الاسلامية » ثم أجبروهم على التخلي عن اسمائهم العربية» والزموهم باتخاذ 
أسماء اسبانية » وحرموا عليهم استعمال اللغة العربية» ولبس الألبسة العربية» وأحرق 
الكاردينال خيمنس قرابة مليون كتاب عربي . هي عصارة حضارة العرب» 
وثقافتهم » وعلومهم في الأندلس» خلال ثمانمئة عام» وذلك في محاولة منه للقضاء 
على اللغة العربية» ولقطع صلة العرب باضيهم الحضاري . 

وسنوا القوانين الجائرة البالغة القسوة بحق العرب» وجعلوا عقوبة اثفه 
المخالفات الموت. والاسترقاق» والشغل في السفن مدى الحياة, ومصادرة الأموال. 

وكان دور الكنيسة في هذه المأساة الانسانبة» دور الموجه والمحرض والدافع الى 
ابادة العرب والى اضطهادهم وإلحاق الأذى بهمء فقد دفعت الكنيسة الملوك الاسبان 
الى خرق حرمة معاهدات الاستسلام التي كفلت للمسلمين حياتهم وأموالهم 
وحرياتهم في العبادة والتعبير والمعتقد والتقاضي بحسب الشريعة الاسلامية. 

واستخادمت الكئيسة ديوان التحقيق (مماكم التفتيش) الة الاضطهاد 


4 


الجهنمية ‏ في اضطهاد العرب» وني حملهم على التنصر فقتل منهم ألوفاً لا تحصى 
بحجج مختلفة . وقد أوردنا قصة رواها ضابط فرنسي كان في جيش نابليون في مدريد 
عام ۰٩‏ ١6م‏ وكسان له الفضل في كشف مصنع العذاب» في أحد أديرة ديوان 
التحقيق.. وقد قص هذا الضابط ما رآه وأخوانه من الات العذاب» والأساليب 
الرهيبة التي يستعملها رجال الديوان من القسس» في التحقيق مع ضحاياهم . وذكر 
الضابط أنهم عثروا على لواح باسماء الكشيرين من المشرين» حاكمهم الديوان 
واستصفى أموالهم, لا حرم اقترفوه» وانها طمعاً من رجاله في أموالهم . 

وإذا كانت هذه هي المعاملة التي كان رجال ديواإن التحقيق يعاملون مها 
اخواهم الكاثوليك الاسبان لاستصفاء ء أمواحم في عام 4 م فكيف إذاً كان 
أسلافهم من رجال الديوان يعاملون المسلمين قبل ثلاثة قرون؟ قبل أن تنتشر أفكار 
التحرر في العالم الغربي » وقبل أن تنصقل العواطف» ويخف التعصب؟! . 

وأرسلت الكنيسة القسس يزعجون المسلمين في بيوتهم ومناطقهم » ويسيئون 
الى دينهم ومعتقداتهم في محاولة منبا لحملهم على الرضوخ والاستكانة والقبول بيا 
يفرض عليهم» أولدفعهم الى الخسروج والشورة على الظلم والطغيان» لِتَجِلٌّ 
للسلطات الحاكمة دماءهم وأموالهم وأعراضهم . 

وكانت تصرفات القسس الشاذة السبب اللمباشر للعديد من الثورات التي قام بها 
الاندلسيون دفاعاً عن حقوقهم وأعراضهم ودينهم وحرياتهم ولغتهم . وكان من نتيجة 
هذه الشورات القضاء على مثات الألوف من الرجال والنساء والأطفال» واسترقاق 
الوف الألوف منهم, واجبار الكثير ين على النزوح الى المغرب هربا بدينهم وحياتهم 
وأعراضهم . 

وقد اعترف الكاردينال خيمنس - معرّف الملكة ايزابيل ‏ أنه هوالذي دفع أهل 
غرناطة الى الشورة عام 484 ١م‏ بتصرفاته الشاذة واللاإنسانية» ليتاح للملكين 
الاسبانيين اعتبارهم خارجين على القانون» وليضعهم أمام خيارين لا ثالث لما 
«القتل كثائرين متمردين» أو العفو إذا قبلوا العاد والتنصر) . 

.وساهم الفاتيكان هو الآ حرفي اضطهاد العرب. أودفع هوالى هذا 
الاضطهاد؛ وأصدر الأوامر العديدة الى ملوك اسبانيا لطرد المسلمين وإبادتهم . وأحل 
الملوك من الوضاء بالقسم الذي أقسموه هم وأسلافهم على الوفاء للمسلمين بها 
تضمنته معاهدات التسليم . 


ومنح الفاتيكان ديوان التحقيق سلطة محاكمة الأموات خلال خس سنوات من 
تاريخ وفاتهمء لاثبات جرم الكفر عليهم » واصدار الحكم بمصادرة أموالهم لصالح 
الكنيسة وديوان التحقيق . 

اننا في عقليتنا العربية, لا نستطيع ان نفهم هذا الموقف غير الانساني» وغير 
العادل» من جانب الفاتيكان والقسس» ولا نستطيع أن نجد له تفسي رأ معقولاٌ 
ومقبولاً ولا نستطيسع ان نعتبره متفقاً مع روح الدين المسيحي السمح. الذي جاء 
الاسلام متم لأحكامه . 

فالأديان كلها - في نظرنا ‏ والسماوية منها بصورة خاصة _تأمر باتخير والمحبة 
والاستقامة والوفاء بالعهود» والعطف على الضعفاءء والأديان كلها تكره الضرر 
والفسوق والظلم والقسوة والخديغة والنكث بالعهود . 

واننا في عقليتنا العربية » نعتبر رجال الدين حماة للفضيلة والأخلاق والعدلء 
وحراساً مكلفين بالسهر على حسن تطبيق تعاليم الدين» وأوامر الأخلاق. وعلى ألا 
يقم على الضعفاء ء ظلم أوعسف, 

وفي اعتقادنا أن رجال الكئيسة الاسبانية لوكانوا من العرب» لكان لهم موقف 
آخر يختلف عن المسلك الذي سارعليه رجال الدين الاسبان» ولا سمحوا للسلطات 
الحاكمة الاسبانية بأن تخرق حرمة المعاهدات» ولا ان تسيء الى شعب آمن» وثق 
بالحكام ودينهم وشرفهم » واستسلم لهم » حتى لوكان الشعب الذي وقع عليه الجور 
والاضطهاد شعباً غير عربي » فالعرب كانت لحم عقلية في التحرر والتسامح المفرط ل 
تعرفها الأمم الأخرى في القرون الغابرة. . 

على أن جميع هذه الأساليب الجائرة م تحمل عرب الأندلس على التخلي عن 
دينهم ولغتهم وقوميتهم وعاداتهم» فمارسوا دينهم مرا وأقامواالمساجد خفية, 
يجتمعون فيها ويقيمون الصلاةء وعلموا أطفاهم ديهم ولغتهم » ونشؤ وهم على 
التقاليد العربية الكريمةء والأخلاق الاسلامية الحميدة» وكانوا يتهربون من أداء 
الواجبات التي تفرضها عليهم الكنيسة 0 ذلك . وكانوا لا 
يستدعون القسيسين الى بيوت مرضاهم الا بعد أن يكونوا قد فارقوا الحياة» أوفقدوا 
القدرة على النطقء > لكيلا يتركوا للقسيسين مجالا لتلقینہم شيئاً يتنافى مع مبادىء 
الاسلام قبل وفاتهم . 

وكانوا إذا ما اضطروا الى عقد زواجهم في الكنيسة» عادوا الى بيوتهم فعقدوه 
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حسب الشريعة الاسلامية» بعد أن يطهروا انفسهم ويام » ما أصابها من ماء 
الكنيسة وزيتها. 

كان الملوك ورجال الكئيسة يعتقدون أنهم سيقضونءعلى كل أثرللإسلام 
والعرب في شبه اللجزيرة» بعد مرورجيل أوجيلين, وأن الآباء | إذا لم يجعل العراد 
بالاكراه منهم مسيحيين صالحين» فإن الأبناء سيكونون كذلك . ولكنهم وجدوا بعد 
مرو رأكث رمن مئة عام » أن المسلمين العرب مازال أنسالهم عرباً مسلمين كما كان 
أباؤ هم وأجدادهم من قبلهم . لذلك اعترفوا بفشلهم الذريع في القضاء على حيوية 
هذا الشعب العنيد» واعترفوا بأنهم لم يحققوا أي نجاح في جعله شعبا مسيحيا . 


لذلك قرروا في عام 9١1١م‏ اخحراج جميع من تبقى في اسبانيا من نسل العرب 
دون نييزء وباشروا في ذلك . وإ يمض عام ١١11م‏ إلا وكان شبه الجزيرة الايبرية 
ولا ا 
الحضارة لرا إلى خلقها الخرب ارت ا ری ت ن 
العمل النير الدائب المستمر. وإذا كان السائحون في العالم يسافرون اليوم الى 
اسبانياء فذلك لأنهم يريدون أن يروا ماخلفه العرب من جميل التراث . ولولا آثار 
العرب في قرطبة المتمثلة في مسجدها الجامع العظيم, لما تجشم أحد المسير اليهاء ولو 
كان منہا على مسيرة نصف ميلء على ما قاله الفسيس (ماك كيب). 

لقد هزت مأساة العرب في الأندلس كل نفس حرة منصفة من العالم » فكان 
الاوروبيون أول من نعى على الاسبان جهلهم, وتعصبهم » وفسوة ة قلوهم » 
وغدرهم . ونکراہم للجميل : لأن هؤلاء الأوروبيين كانوا أكثر الناس قربا من 
حضارة العرب الزاهرة في الأندلس» وأكشرهم اغترافاً منهاء وتقديراً للمعاملة 
الانسانية الرفيقة التي لقيها الاسبان من العرب. 

ولعل أبلغ عبارة قيلت في إنصاف عرب الأندلس > وني التشنيع على الطغيان 
الاسباني البر بري » تلك الكلمة المنصفة التي قالها الكاردينال ريشليومعلقاً بها على 
طرد الاسبان للعرب ؛ وهي أن ماقام به الاسبان يعتبر (من أكثر ما عرفه التاريخ في 
جميع عصوره من أعمال القسوة والب برية والطغيان) . 

ومن الغريب أن نجد ني عصرنا الحاضر» عصر النوروالحريات» أناساً من 
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المثقفين, ورجال الدين الاسبان» يحاولون الدفاع عن التصرفات الفاجرة الحمقاء 
الي صدرت عن اسلافهم. ويجدون لا الأسباب والميررات» وحاولون أن يضفوا 
عليها صفة الشرعية» ويعتير ونها ضرورة ملحة» وحلا لم يكن بد منه لتأمين وحدة 
الدين والقومية في اسبانيا. 

وبعض الذين يستنكرون فعل الكنيسة والاسبان يحاولون بحث الأمر ومناقشته 
على أساس الضرر المادي الذي لحق بالاقتصاد الاسباني نتيجة لإخراج العرب» 
وعلى أساس التأخمر والجمود اللذين آحدثه| فقدان اليد العاملة العربية التخصصة 
والنشيطة في ميادين الصناعة والزراعة والعمران» والصحة والثقافة. . 


ويحاول المتحمسون من رجال الكنيسة والاسبان المقفين أن يردوا على هذه 
ا 0 وانه | إذا كان قد حدث 
فيها ضرر» فقد كان ضررا طفيفا لا يمكن أن يقارن بالمنافع الكثيرة التي حققتها 
اسبانيا . 

على أن هذه الأصوات النشاز لا يمكن أن تحجب الحقيقة عن أعين المنصفين 
في العالم» > ولا يمكن أن تبر رفي أعين الناس الجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق 
العرب لاجتثاث أصوطم من شبه الجزيرة. 

والقول بأن التدبير المتخذ بحق العرب كان ضرورياً لتحقيق وحدة الشعب 
الاسباني من الناحيتين القومية والدينية» 0 أحداً. 
وكان الأجدر مبؤ لاء الاعتراف بجرأة ب بخطأ أسلافهم المتعصبين. ورد ذلك الى 
الل راب الل رف ارو رعاو منرت . لأن القول بأن 
القضاء على العنصر العربي كان ضرورة ملحة معناه اعطاء الحق لجميع الأمم 
والشعوب التي تعيش في أكنافها أقليات عنصرية ودينية » بأن تبيدها بحجة تحقيق 
الوحدة الداخلية . 

وهؤلاء المتعصبون يعرفون أنه كان يعيش في ظل الحكم العربي في الأندلس 
كشير من الاسبان الذين بقوا اسبان في ديهم ولختهم وتقاليدهم. »> فهل كان يعتبر 
ولا اسرد قعل العرب يووا ور را لوا نهم عمدوا الى | إبادة العنصر 
الاسباني المسيحي من الأندلس العسربية المسلمة» 0 العرب يريدون تحقيق 
وحدة العنصر العربي المسلم في الأندلس؟ 

وفي يقيني أن عرب الأندلس لو أقدموا على فعل منكر مثل هذا لاستدكره عرب 
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اليوم قبل غيرهم» لأنه يعتبر تلطيخاً لتاريخنا المشرق الجميل . 

وهل يرى هؤلاء المتعصبون أن يقوم الانكليز الذين يحتلون جبل طارق اليوم 
بإبادة الاسبان الموجودين في هذا الجيب المحتل لتحقيق وحدة شعبه؛ لكيلا يصدر 
صوت ينادي بخروج الانكليز منه واعادته الى الوحدة مغ اسبانيا؟ 

لاشك في أن هؤلاء المتعصبين سيكونون أول الثائرين المشنعين على الانكليز 
قسوةهم ووحشيتهم لوأنهم عمدوا الى شيء من ذلك . ومن أبسط قواعد الانصاف 
أن يعامل الإنسان الناس با يحب أن يعاملوه به. 

ويريد هؤلاء المتعصيون - في محاولتهم اليائسة للبحث عن اسباب ومير رات 

مقبولة اهن الرسريية ة اجدادهم في ايذاء العرب واخراجهم من الأندلس - أن 

ينسبوا الى عرب الأإندلس» تأمرهم على أمن اسبانيا ووحدتها مع المغاربة والأتراك 
م . وقد سخر المؤرخ الاسباني (موديستولا فوينت) من هذه الأقوال» 
ونفاها» .وضرب الأمثلة على هدوء العرب واستقرارهم وبعدهم عن الإزعاج . 


ولنفترض أنه كان هناك أناس قد اتصلوا بالمغرب» وبأتراك الجزائر وبفرنساء 
ليسهلوا لحم سبل المرب من جحيم ا حياة التي فرضت عليهم في اسبانياء فإن ذلك لا 
يمكن أن يعتبر سبباً مير راً لاضطهاد شعب پأکمله» ولؤ احذة المجموع بما ارتكبه فرد 
أو أفراد قلائل منه . 

وإذا صرفنا النظر عن أسباب إقدام العرب على تحاولة الهجرة من اسبانياء بعد 
أن جعلت السلطات والكنيسة حياتهم لا تطاق» وبعد ان شددت الأوامر بمنعهم من 
الخروج منهاء وإذا تركنا رد السبب الى تصرف السلطات الاسبانية نفسها ‏ كما يبين 
من الأحداث المذكورة في هذا الكتاب ‏ فاننا نستطيع أن نقول إن العرب لم يعاقبوا 
الاسبان المستعريين على عواطفهم نحو الاسبان في ا الشمالية» ول يتخذوا 
بحقهم جميعا تدابير قمع شاملة وجماعية. بحجة أن بعضهم اتصل باسبان الشمال 
وتأمرمعهم على العرب . 

لقد كان في سوريا والأناضول كثير من المسيحيين من عرب وسوريين ويونانيين 
وأرمن» وقد تعاون بعضهم تعاوناً وثيقاً مع الغزاة الصليبيين» وحارب الكثير منهم في 
صفوف الصليبيين» ونكلوا بالمسلمين تنكيلا شديداً» ولكن المسلمين حينا انتصروا 
على الصليبيين» وطردوهم من بلادهم » لم يفكتروا بإبادة العناصر غير المسلمة من 
أرضهم» بحجة تعاونهم مع الصليبيين» لأن العقاب في نظرهم لا يمكن أن يحل 
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بالمذنب وبالبريء على السواء. ولذلك فائهم بقوا حيث هم ْم يمسسهم أذى ولا 
ضر. 

وفي معرض الاستهجان والنقد لتصرفات الاسبان» وفي موضوع الدفاع عتهاء 
نجد اليوم أن موضوع النقد والنقاش. أصبح في أكشره يدور حول فائدة العرب 
الأندلسيين أوعدم فائدتهم في الوجود الاسباني» وحول الأثر الذي أحدثه اخراءجهم 
من اسبانياء فمن قائل إن خروجهم أدى الى بوا رالأرض والصناعات» ومن قائل 
ا إنهم لم يحدثوا إلا أثراً ضعيفاً في الحياة الاقتصادية للبلادء لا يمكن أن يقارن بالفوائد 
التي حققتها اسبانيا من وحدة الدين والقومية . 

إن الموضوع في نظرنا أكثرمن مسألة ضرر مادي» أونفع مادي حدث لاسبانيا 
أولم يحدث, إنها قصة مبدأ التسامح والتعايش والإخاء الانساني . وإنها قضية العرقان 
بالجميل» والتقيد بالعهود., والمواثيق » إا قضية القهر والغدر» والاساءة والإ'يذاء 
للمسالمين والمستضعفين . ومن الواجب أن يعالج الموضوع من هذه الناحية. لاأ من 
ناحية ما أحدثه خروج العرب من ضررمادي للأندلس . وفي رأينا أنه كان من 
الواجب أن يُعَامَلَ العرب معاملة انسانية حسنة» سواء أكان في وجودهم نفع لاسبانيا 

لقد أقام العرب في الأندلس ثمائمثة عام » وارتبطوا بها » وأبدعوا فيها الكثير» 
فأصبحت هم فيها حقوق. ثم غلبهم الاسبان. واتفقوا معهم على شروط؛ لم يلبث 
الاسبان أن داسوهاء وكان في مقدمة من خرقها الملكان اللذان وقعاهاء وأقسما على 
الوفاء مهاء وكبير الكرادلة . 


وتتالت بعد ذلك الاساءات بحق العرب واستمرت الى يوم اخحراجهم . 

لقد كانت هزيمة الأندلسيين أمام أعدائهم, وانبيار دولتهم » هما سبب بلاثهم 
ومصدر شقائهم . وكانت الهزيمة وكان الانهيار نتيجة حتمية لخلافاتهم في| بينهم » 
ولنزاعاتهم » ولعجزهم عن الاتحاد والتضامن أمام الأخطار المحدقة بهم ولقصورهم 
عن معرفة أي الأخطار أقلها شراً واختياره . 

لقدعانى الأندلسيون الكثير من التزاعات التي وقعت بينهم : ب بين العرب 
والبر برء وبين عرب الحجاز وعرب اليمن» وبين المولدين الأندلسيين؛ وبين سلطة 
الخلافة. وقد استمرت هذه النزاعات فيا بيهم حتى خلافة الناصر لدين الله . ولا 
شك في أن الأندلسيين قد أدركوا حقيقة ما جرته عليهم هذه النزاعات من يلاء 
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وكوارث . وكان من المفترض فيهم أن يتعظوا بها جرى . فقد رأوا كيف شجعت هذه 
الخلافات أعداءهم في الشمال» e‏ عليهم» ووسعوا أرضهم على حسابهم » 
وهم يدركون أن بلادهم لم تعرف الراحة والاستقرار إلا في عهد الخليفة الناصر وابنه 
ا مستنصر. فلا مات المستنص ركان من المفروض أن يلتف الأندلسيون جميعاً حول 
عرش ابنه القاصر هشام الثاني وأن يحافظوا على وحدتهم لكيلا تتجدد خلافاتهم » 
فينتهزها عدوهم. ويذكي نارها استعاراًء ويقطف وحده ثمرات هذه الفوضين» وذاك 
الاقتتال. 

ولكن النزاع ما لبث أن تجدد بين جعفر المصحفي ‏ وزير الخليفة القاصر 
والمشرف على إدارة الحكم ‏ وبين المنصور محمد بن أبي عامر» الرجل الطموح» 
الذي استطاع أن يكسب ثقة (ضبح) والدة الخليفة هشام » وأن يفوزفي الصراع 
ويقضي على عدوه ومنافسه. 

كان المنصوربلا شك رجلا عظيماً حقق للأندلس مالم يحقق في أي عهد 
آخخرء فكان عهده استمراراً ‏ من الناحية الخارجية والداخلية ‏ لعهد الخليفة الناصر, 
فأذل أعداءه الاسبان في الشمال» وفرض عليهم الجزية. ووصل في فتوحاته في 
أراضيهم مناطق لم يصلها قبله أحد من القادة العرب . 


ولكن مغامرة المنصور» واعتداءه على السلطة الشرعية» حركت أطماع 
المغامرين؛ وحسد الحاسدين» فتطلع کل واحد مہم الى تجربة حظه . وإذا كان 
هؤلاء المغامرون الطامعون لم يستطيعوا حراكا في عهد المنصور» بسبب حزمه وقدرته 
الفائقة » وإدارته الحكيمة» وانتصاراته الرائعة على الاسبانء فانهم ما لبثوا أن تحركوا 
في عهد ابنه الثاني عبد الرحمن (ويعرف باسم سنجول) الذي أراد أن يلعب دور أبيه» 
دون أن تكون له كفاءاته ومقدرته وهيبته على الجند, فتحرك الطامعون واطاحوا 
البيت العامري » وبالخليفة هشام الضعيف. 

وهكذا تجددت الانقسامات. وعمث الفوضى » وأحذ كل فريق يستعين 
بالاسبان لتثبيت مركزه» فخرج الاسبان من الجحور التي الجأهم إليها الناصر 
والمنصورء وعاودوا الكرة على المسلمين» واسترجعوا منهم في وقت قصير» وبدون 
قتال» كل ما تعب الناصر والمنصور في استعادته منهم خلال ما يقارب ثلاثة أرباع 
القرك. 

وبرزث الخلافات على نحوأوضح بين الأندلسيين بعد سقوط الخلافة الأموية» 
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وقيام حكم ملوك الطوائف . وقد أدت هذه الحلافات بالامراء المسلمين جميعاً الى 
الخضوع للممالك الاسبانية » والى دفع الجزية إليها. ولم ينته حكم ملوك الطوائف 
على أيدي المرابطين عام ۹۱٠٠م‏ إلا بعد أن استولى الاسبان على كثير من عواصم 
الثغور الاسلامية ومنها طليطلة . 

وفي عهد المرابطين استعادث الأندلس وحدتباء وتحقق ها تعاون المغرب معها 
تعاوناً مثمراً وثيقاًء ولكن الأندلسيين ما لبثوا أن تحركوا يحاولون التخلص من حكم 
المرابطين» وكأنهم لم يكفهم ماحل بهم وبوطنهم من کوارٹ› من جراء ضعفهم › 
ونزاعاتهم » واقتتالهم . فعادوا الى التأمر مع الاسبان على اخوانهم المرابطين الذين كان 
لهم الفضل في وقف اندفاعة الاسبان. 

وقد أدت مؤامرات الأندلسيين مع الاسبان الى سقوط العديد من عواصم 
النغور في الشمال والشرق ومنها سرقسطة» بيد أعدائهم الاسبان . 

ولا ضعف أمر الموحدين (الذين خلفوا المرابطين في حكم المغرب والأندلس) 
تحرك الأندلسيون مرة أخرى يتنازعون ويتنافسون» والعدومن فوقهم جميعا يتلقتف 
المدن والحصون» فسقطت أكثر مدن الأندلس الكبرى في يديه » ومنها قرطبة واشبيليا 
وماردة وبلنسية . 

وانكمش العرب أخيراً في رقعة ضيقة في الجنوب الشرقي » في مملكة غرناطة » 
ولبشوا فيها قرنين ونصفاً تقريباً» وهم يعملون متحدين متياسكين ومتعاونين مع 
اخوانهم في المغسرب. TS‏ . ولكن النزاع في البيت النصري 
امالك نشب فجأة بين الملك أ ا ا ري 
التزاع الى انشقاق حطر في الگ فكانت فيه مايتها, ونباية الحكم العربي كله 


واننا لنشعربالألم العميق حينم) نذكر المأساة الأليمة التي حلت باخواننا عرب 
الأندلس» الذين لم يتعظوا با مربهم من ألوف الدروس والعبر التي مرت بهم 
أنفسهم» والدروس التي قرؤ وهافي كتب التاريخ ورواياته عن مساویء اا 
والانقسامات والنزاعات الداخلية» التى دمرت كثيراً من الأمم والشعوب» الي 
شغلها الحقد على الأهل والأقارب والأخخوة في الوطن, فاندفعت تريد إرواء أحقادهاء 
وتستعين باعداثهاء غير مفكرة بها سيكون عليه حاها إذا أراد هذا العدو النصير» أن 
يفتك بها . 

وماهي إلا فترة وجيزة يستنفد فيها الجميع قواهم » ويتلفون سلاحهم 


.١ا/‎ 


وأموالهم » فلا يحسون إلا والأعداء قد انقضوا عليهم وأفنوهم حيعاً غر موفريق 
أحداً. 

وإذا كانت أحداث التاريخ تروى لتكون عظة وذكرى للأحياءء يتأملون 
دروسهاء ويستعخلصون العبر منهاء فان أمتنا اليوم أحق الناس بالتأمل فيا جرى على 
عراب الأندلس» وكيف آبادهم أعداؤٌ هم بسبب تفرقهم وتخاصمهم › واجتثوا أصولهم 
وجذورهم من أرضهم» حتى لم يتركوا لهم في دارهم من باقية. 

فنحن تراه البرغ في فلسطيق» وفيما حوها, تهديداً خطيراً بدأ منذ مطلع هذا 
القرن بمد استعماري مدمر يرافقه مد استيطاني صهيوني اشد خطراً وتدميراً منهع وقد 
تحالفا على أمتناء وتآزرا على قهرها وإذلالحاء ومزيق أوصاطاء وقد استقر الاستعمار 
الاستيطاني الصهيوني في أرض فلسطين. وأخحذ يتسوسع ويتمكن» ويبني الحصون 
والقلاع» وعرف أهم نقاط ضعفئا فاستفاد منبا» وبصورة خاصة خصومات حكامنا 
ومسازعاتهم فيم) بينهم » وحاربنا أكثر من مرة» حتى انتزع فلسطين كلها مناء وانتزرع 
فوقها كثيراً ما حوطا . 

ولاشك في أن نجاح هذا العدوفي قهرنا لم يكن مصادفة» وعثرة حظ بالنسبة 
لناء وإنما كان بجهد وتخطيطء ومعرفة بحقيقة حالناء وقد كانت عدته في نجاح غزوه 
أسباباً كثيرة من أهمها الأمور التالية : 
١‏ - تجزئة الأرض العربية» وإقامة كيانات اقليمية » الغاية منها خلق مصالح خاصة» 
للفقات الحاكمة, تمنعها من التفكير الجدي في إعادة توحيد أجزاء الأمة العربية 
المبعثرة» لكيلا يحرموا الخيرات التي يدرها الحكم على الحكام . 
۲ - إثارة الخلافات بين الحکام العرب» وإذكاء نار الخرب والأحقاد بينهم » لاستنفاد 
ثرواتهم وقواهم ف هذه المنازعات› واشغالهم بخصومات بعضهم لبعضهمالأخر» عن 
التفكير في أعدائهم الحقيقيين . ومنعهم من التقارب والتفاهم والتحالف في سبيل 
استرجاع الحقوق العربية السليبة . 
8 الايحاء للمواطن العربي بأنه متخلف عقلياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً 
وعسكرياً وأنه غير قادر على مجاراة ركب الحضارة الحديث» وعاجز عن استيعاب 
العلم الحديث والسلاح المنطور الحديث. وبذلك يدخل اليأس الى قلب العربي 
ونفسه» من إمكان التطورء والانعتاق ما هوفيه؛ فيبقى في طور البداوة الذي هوفيه 
عقليا. 


7 


1۸ 


اع قري نارف إنسان متطور E‏ 0 
قادر على الابداع والأحذ بأسباب التطور العصري » وأنه يستحيل على الانسان 
العربي أن يلحق به أوأن يجاريه. والحرب اليوم لا تقوم بكثرة الرجال» وإنما تقوم 
بالسلاح المتطورء وبالعلياء» وبالنخبة الممتازة من الرجال المقاتلين القادرين على 
استيعاب السلاح» وحسن استخدامه بكفاءة في الحرب. 
ه ‏ اقناع المواطن العربي أن اليهودي إنسان عملاق» قادرعلى سحق العربي في أية 
لحظة؛ وحيث) كان» سواء أكان ذلك في ميدان الحرب المكشوفة؛ أوفي ميدان الحرب 
الخفية > التي تستطيع أن تتسرب فيها القوى الخفية الى أي مكان تریده» فتقتل 
وتلسف وتضرب» وتسخر-من العربي ف عمق أرضه»› وفي عقر داره» ثم تعود سالمة 
غانمة. 

وهذا كله يتم بفضل العقل البدع » والتنظيم الدقيق» والانضباط الشديدء 
والتدريب الشاق المستمرء والكفاءة العالية. 
5 تسخير اجهزة إعلام المستعمرين» وأعداء العرب في كل مكان» والأجهزة 
الصهيونية المسيطرة على المال والبنوك وكثير من فروع الاقتصاد في العالم» في الضرب 
على هذه الأوتار باستمرارء» لاقناع العربي ب بتخلفه وعجزه عن مقارعة اليهودي في 
ميدان الحرب والتنظيم» وقصوره عن مجاراته في ميدان التكنولوجيا والعلم والتقدم 
العصري , 

والغاية من وراء ذلك كله هي أن يستقرني نفس العربي اقتناعه بتفوق اليهودي 
عليه؛ وإذا ما استقرذلك» استسلم العربي لليأس» والخضوع للقدر المحتوم. وقبل 
بوجود اليهودي معه في فلسطين . وحينځذ ينفتح الباب أمام المستعمرين وأصحاب 
المطامح في السيطرة على الأرض العربية وثرواتهاء فيلجونها دون عناء . 

هذا هو باختصار السلاح الذي استعمله أغداء العرب للسيطرة عليهم ؛ ومن 
ا بإمعان سير الحوادث في منطقتنا مذ الحرب العالمية الأولى » تتضح له هذه 

ق بشكل لا يقبل الجدل. 

ا اوت یا من أنحاء العام 
وبيسر لحم 200 المواقع الحساسة» ذات الأهمية البالغة من الناحيتين العسكرية 
والاقتصادية في أرض فلسطين» وقدم لهم جميع التسهيلات المكنة لانتزاع الأراضي 
من أيدي أصحاما العرب بالضغط والاكراه حیناًء ونال توالا ااا 


۱4 


ومنحهم أراضي الدولة » التي تعتبر من الناحية القانونية ملكا لشعب فلسطين» وليس 
للمنتدب أن يتصرف بشىء منهاء» لأن يده على الأرض يد أمانة مو قتة» لا تمنحه حق 
اشرق كنا همعطا 9 ج كانت 
ب قدم الاستعمار البر يطاني العون والحماية لليهود لاقامة المستعمرات الاستيطانية في 
المناطق التي نصحهم بالاقامة فيهاء نظراً لأهميتها الاستراتيجية في المستقبل» وربط 
هذه المستعمرات بشبكة من الطرق والكهرباء والمياه» على حساب الحكومة المحلية» 
حتى اصبحت تلك المستوطنات » وما حوها من زراعات» من أهم وسائل الدعاية 
للمنجزات اليهودية. بينا فرض على المدن والقرى العربية البقاء حيث كانت قلة 
ماء» وسوء انارة» وقلة اهتمام بالنظافة, وقلة مدارس» بالاضافة الى اذكاء نيران 
الخلافات بين الزعامات العربية المحلية لكيلا تجتمع الكلمة على عمل اصلاحي 
مفيدء ينبض بالمناطق العربية› من جهة ة العمران والزراعة والنظافة والتعليم . 
وبذلك ظهر الفارق كبيراً بين المناطق الحديثة التي سكتها اليهودء وبين المناطق 
العربية التي ظلت كما كانت عليه أيام الحكم العثاني المتخلف. 
واتخذ الاستعماريون واليهود ذلك الفارق وسيلة هامة من وسائل الدعاية» 
والححديث عن البون الشاسع بين العقل اليهودي الغربي المنظم المبدع» والمتمرس» 
وبين العقل العربي المتواكل الفوضوي والمستخذي . حتى أن هذه الدعاية الخبيثة 
المضللة والجائرة» أثرت في نفوس بعض عرب فلسطين وبعض الزعامات العربية» 
فاقتنعوا بوجود ذلك الفارق بين العربي واليهودي » وكان ذلك أول الخسران للقضية 
الفامطينية, 1 


3 ولا كان اليهود قلة قليلة» تستقر في نقاط يحيط بها بحر واسع من العرب فقد 
نصحهم الاستعماريون الانكليزء بأن تكون مستعمراتهم متقاربة ومتصلة فيا بينها» 
لد لم نل عل ق على نحو فعال 
في صد أي هجوم عليها. 
ونصح الاستحماريون اليهود بأن التهاون في رد أي اعتداء من قبل السكان 
العرب المجاورين على أية منشأة زراعية أو صناعية مبودية» أوأي إنسان يبودي من 
سكان المستعمرات» يمكن أن يُطمِمٌ العرب ويشجعهم على الاستطالة على 
اليهود . 
لذلك كان اليهود يردون - تحت حناية المستعمرين ‏ ردأ عنيفاً على كل 
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استفزازء أوتعرض لنشآتهم» أواعتداء على أفرادهم من قبل جير انهم العرب 
ليظهروا بأسهم وتماسكهم, وتشبثهم بأرضهم وقراهم ومنشاتهم 

وحينما كان العرب يحاولون الرد على الصهاينةء كان الاستعماريون يتدخلون 
لحاية اليهود» ولترك كفة اليهود أرجح من كفة العرب في ميزان الثأر والانتقام » ليبقى 
لذلك اثره في نفس العربي العادي . 
د - وكان من الطبيعي أن تزدهر المناطق اليهسودية» لما يتدفق عليها من مال من 
الخارج» ومن خيرات حملها المهاجرون من البلاد التي قدموا منباء ومن عون 
وارشادات الانكليز» ومن مجموع التسهيلات التي كان يلقاها اليهود على جميع 
الأصعدة والمستويات . 

وبقيت المناطق العربية» خلال ذلك كله. متخلفة لأسباب كثيرة» منها محاربة 
الحكم الاستعماري لكل ثقدم عربي؛ ومنبا عرقلة كل مسعى عربي يقصد به وفع 
خطة للتقدم والتطور, على المدى البعيد؛ ومنما شراء بعض الضمائر العربية بالمال 
الاد ترف المخطظ الاستعياري الصهيون» رما اللدعاية المنظمة اة الي 
أشرنا إليهاء والتي كان هدفها إدخال اليأس إلى قلوب العرب» وتثبيط همتهم في 
السعى للإصلاح والتقدم . 

وأخصيراً بالقوة المسلحة, إذ كان اليهود يفتعلون الأحداث لتصفية كل 
فرد أو جماعة من العرب يسمح لها وعيها وبعد نظرها بالاهتداء الى الطريق القويم . 

هثم قامت اسرائيل » فاسرعت الدول التي توارئت عبر أجيال كثيرة » كره العرب» 

والحقد عليهم وعلى تاريخهم وحضارتهم ومثلهم العلياء الى الاعتراف باسرائیل ؛ 
وتقديم الرجال والمال والسلاح للدفاع عنہا» حتى أصبحت اسرائيل مستودعاً فا 
للسلاح والمسلحين المدربين. بين ضن هؤلاء الحاقدون على العرب بشيء منه» 
وذلك لكي يبقى اليهود في وضع المتفوق» ولتترسخ اقدام الصهيونية » وتضرب 
.بجلورها في الأرض العربية . 

واستشعرت اسرائيل القوة بهذا العون» فلم تعد تقبل بدولة تقوم ضمن حدود 
التقسيم التي رسمتها الأمم المتحدة عام 1۹4۷ء ول تعد تقبل بالتعايش مع العرب 
الموجودين ضمن حدودهاء بحسب خطوط التقسيم » فاندفعت تضسرب الجيوش 
العربية الواحد بعد الآخرء بينا بقي الآخرون حيث هم لا يتحركون . وكثيراً ما كان 
بعض الحكام العرب يشمت بالهزائم التي تلحق بالجيوش العربية الأخحرى» حتى 


۲١ 


أهين العرب جميعاً. وأهين الحكام واهينت الجيوش. 
> وراح اليهود في نفس الوقت يعتدون على السكان العرب الآمنين» ويفتعلون 
المذابح الرهيبة» ويبتكون الأعراض» ويبقرون بطون النساء الحوامل» ويذبحون 
الأجنة والرضع والأطفال والشيوخ بعنف لا مثيل له في تاريخ البشرية » اللهم الا 
تاريخ بني اسرائيل اسلافهم . 
وكانوا ينشرون انباء هذه الفظائع » ويهولون فيهاء وغايتهم من ذلك ادخال 
الذعر الى جميع القلوب» وحمل الا على الم والرسيل » اا رادو 
وخلت أرض فلسطين من سكانهاء وتشرد الشعب الفلسطيني . 
واستقدمت اسرائيل المتطوعين من كل مكان لإعمار الأرض وتوفير اليد العاملة 
والجنود للدفاع عنها. 
و وتمكدت اسرائيل اخخيراً من اجبار الحكام العرب على عقد اتفاقات للهدنة» ابقت 
اسرائيل في المناطق الي انتزعتها من العرب» ا ا د 
وسلم 20 الحكام العرب» تواطؤ | أجزاء أخرى من أرض فلسطين . 
وأمنت اسرائيل دائحل الحدود الجديدة» وراحت تحشد الرجال والسلاح فيهاء 
٠‏ ولا رأى يبود العام أن ما كانوا يظنونه حلا غير قابل التحقيق» قد أصبح حقيقة واقعة» 
وأنهم قد اصبحت لهم دولة» توجهت انظارهم | إليهاء ونزح إليها كثير من المثقفين 
والتقنيين والعمال المهرة من يبود العام . وتدفقت رؤ وس الأموال من الصهيونية 
العالية» ومن الشركات الاحتكارية » التي كانت تحلم بأن تفتح ها اسواق الشرق 
العربي وخيراته لاستشاراتهاء فاقامت فروعا لصناعاتها في اسرائيل» بانتظار تمكن 
اسرائيل من اجبار العرب على الصلح معهاء ب ابواب جوم للتعامل معها 
وبذلك تحسنت حالة اسرائيل اقتصادياً وعسكرياً وثقافيا e‏ 
تقدمهم سيراً بطيئاً . 
وإذا أردنا ان ننصف انفسنا وعدوناء لقلنا إن تقدم اسرائيل وتطورهاء ليس 
لاسرائيل علیا كبير فضنل فيهراء فالمهاجرون من انكلترا والمانيا والولايات المتحدة 
ومن بلاد أوروبا الغربية» ومن بلاد الكتلة الشيوعية» وغيرها إنها نشؤواوتعلموا 
واخختصواء واتقنوا عملهم في البلاد التي قدموامنها. والى تلك البلاد يعود الفضل - لا 
الى اسرائيل - في ثقافتهم وتعلمهم » وانضباطهم ونظرتهم الى الاعمار والتطور, 
وحسن تدريبهم العسكري. وکل ما فعلته اسرائيل أا أتاها أناس من بلاد متطورة 


۲۲ 


فاستوعبتهم » واستفادت منهم » ثم أسلمت إليهم قيادهاء فاحسنوا التصرف في كثير 
من المجالات . 

والعرب بلا شك قد حققوا كثيراً من التقدم منذ عهد الاستقلال حتى اليرم 
ولكن تقدمهم كان بطيئاً وناقصاًء لأن ذلك التقدم كان مثقلا بتركة الماضي الثقيلة» 
وبتخلف دام قروناً» ترشح الينا من الحكم الأجنبي . 

وبعد الاستقلال وصل الحكم الى أيدي أبناء الشعب ولكن الذين تسلموا 
القيادات لم يكونوا هم الاكفأ والأجدرفي الشعب, وكانايهمهم أن لا يبر زمن الشعب 
من يزاحمهم » ويفضح قصورهم وبتزع السلطة من أيدهم» فحكم ذلك الماجس 
تصرفاتهم ومسيرتهم » فأصبحوا يضيقون بكل منتقد» ويحاربون كل نابغ بعيد النظرء 
حتى اضطر ألوف من الشباب العرب النابغين وا متخصصين في كثير من العلوم والمهن 
الى البقاء حيث هم خارج البلاد. ولوأهم قدموا الى بلادهم, وعملوا في نطاق 
اختصاصاتهم » ووجدوا جال العمل رحبا أمامهم, لأحدثوا ثورة ثقافية» ولظهرت 
آثار التقدم والتطور في البلاد العربية في شتى المجالات . 


صحیح إن المقارنة الاحصائية تظهر أن عدد المثقفين العرب اليوم والمتخرجين 
من المعساهد العليا والجامعات هم أكبر بكثير من عدد أمثالهم ممن تخرجوا في أوائل 
الاربعينات» وأن المستوى المعاشي للفرد العربي اليوم »(أفضل بكثير نما كان عليه 
قبلا وأن الاقتصاد تحسن › زان 1 راض لطت ا ی فر ی 
الأراضي العربية» ولكن ذلك التقدم كان دون مستوى آمال المثقفين, لكيه 
مستسوى ما حققته الأمم الأخرى. وربا كان لظهور بعض الأنظمة» ولخوف أنظمة 
أخری» وقيام نزاعات حادّة وتناقضات بين أكثر الأنظمة العربية ؛ أثر في ذلك القصور 
الذي أشرنا إليه. 

ولو أنه كان من الممكن أن تتضافر جهود الدول العربية » وتتعاون حكوماتهاء 
وأن تضع هذه الشروات ال مهائلة في خدمة المجتمع العربي كله لأحدث ذلك ثورة 
كبر ی» ولدفعت بالوطن العربي أشواطاً كبيرة في طريق التقدم والازدهار والرقي 
الحضاري. ولأدى ذلك الى خلق جيل مثقف منطو في فكره ونظرته للحياة 
ولأمكن الأمة العربية بهذا الجيل الواعي المؤمن أن توحد أقطارها المجزأة» وأن تبني 
جيشا عصرياً مزوداً بأحدث ما ابتدعه العلم من سلاح . ووجود هذا اليل المثقف 
المرالموحد., واقامة هذا اليش العصري القوي » وبناء الاقتصاد المزدهر المتطور, 


۳ 


هى الشروط الشلاثة اللازمة والكافية للقضاء على الكيان الصهيوني الدخيل» 
واقتلاع جذوره من الأرض العربية الى الأبد. 

و يكن ليغيب عن اسرائيل وحماتها الاستعاريين» انحطار توافر ذلك للعرب» 
لذلك وقفوا جبهة واحدة يسدون الطريق أمام كل تقارب عربي » وأمام كل تطور 
عربي » وراحوا يهدمون بكيدهم ودسائسهم کل جسريمتد ليصل بين قطرين 
عربين» لكيلا يصل بها إلى الوحدة» فيكون ذلك مشجعاً لللعرب على السعي إلى 
الوحدة. ولكيلا يكون لذلك تأثير حسن على النفس العربية » التي اقنعتها الدعايات 
00 أن الأنانيات العربية» والروح الفردية المركبة في تكوينهم » لاتسمح لهم بأي 
تفاهم أو أوتقارب أو تحقيق أية وحدة . 

وتحلقوا تناقضات كبيرة بين رجال الحكم في الأقطار العربيةء وخلقوا هم 
مصالح خاصة أصبحوا يستميتون في الدفاع عنهاء واغروا بعضهم بعض » حتى 
أصبح بينهم عداء لايرجى معه صلح أواتفاق . وقوى الاستعماريون اسرائيل» 
ونصحوها بضرب العرب كلما تجمع لديهم سلاح» أ وأصبحت لديهم نواة جيش 
عصري» ليقضوا على كل أمل للعرب في التقدم والقوةء وليستهلعرا مال العرب 
وثرواءهم » فلا تصرف في سبيل تحقيق .التطور الاقتصادي» وهما الشرطان الأولان 
لإقامة الجيش العصري . واندفع بعض الكتاب المشبوهين يغرون الحكام بتفضيل 
أهل الثقة على أهل الخيرة من الرجال» ومعنى ذلك تحطيم أسس القانون في البلدء 
وابعاد العلماء والمثقفين والأكفياء من الرجال عن مجالات العمل والابداع » واحلال 
المحسوبين على الحكام محلهم في المراكز الحامة في الحكم والادارة والجيش » والاشراف 
على الانتاج والصناعات» تحت ستار الثقة هم وباخلاصهم نحو الحكام . 

وكانت نتيجة ذلك كله أن تضعضع الاقتصاد, وانحد التطورء وساء 
الإنتتاج» وحربت الادارة وضعفت ثقة الناس بالحكم» وحدثت هوة عميقة بين 
الحاكم والمحكوم . وهاجرت الادمغة والأيدي الصناع إلى البلاد الأجنبية هربا من 
الطغيان» وقرفاً من التمييز» وطلباً للأمن والحرية . 

کہا هاجرت رؤ وس الأموال إلى الخارج » وخحاف أهل الثروات النفطية » وملاك 
الثروات الطائلة على ثرواة E‏ فأرسلوها إلى 
الخارج. وأحفوها في البنوك العالمية» فاقرضها من أودعت لدم إلى اسرائيل وغير 
اسرائيل من أعداء العرب فتقووا بهاء وزادوا بها تطورهم . وحرم منها العرب . هذا 
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بالضبط ماأراده الأعداء بناء حققناه نحن بجهلناء وانجررنا إليه» وأكثرنا لايدري› 
فتحقق فينا القول المأثور: 
مايبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفلسه 

وكان من نتيجة ذلك كله» حد من التطور العربى» وبطء في النمو 
الاقتصادي» وزيادة في الخلاف بين الحكام» وضعف في البنية الاجتماعية للمجتمع 
العربي » فزاد ذلك في يأس الإنسان من امكان تخطي الحواجز التي وضعت 
لاعاقة سيره وبدأ يميل إلى الاستسلام إلى العجز البادي له وكأنما هوقدر توم لا 
سبيل له إلى مقاومته والتحرر منه. 

وقد ظهر ذلك في حرب حزيران 1951 » اذ تحللت في ساعات قليلة جيوش 
كاملة العدد والعدة دون قتال يذكر» وهربت مخلفة للعدومالديها من سلاح وعتاد 
وتجهيزات وحصون» كلفت الأمة مليارات الدولارات خلال سنوات طويلة. ولوأن 
هذه الجيوش قاتلت با لديا من سلاح» وثبتت أمام العدوء لما وقع بها جزء من 
الخسائر التي لحقت يبا وهي منسحبة هاربة بدون سلاح . 

وركزت الدعايات الاستعمارية والصهيونية جهودها على تضخيم الانتصار 
اليهودي» وعزوه إلى التنظيم المهائل» والقوة الخارقة التي لاتقهرء وإلى التضحيات 
الي لامثيل لما وإلى اسلتهود المضنية التي صرفها العدوفي الاعداد والترقب والبحث 
عن أفضل الطرق والظروف لضرب العرب» فكان له ماأراد . وهولت هذه الدعايات 
علينا بعبقرية رجال اسراثيل» وضخمت قاماتہم» حتى أظهرت رجالنا أقزاماً 
بجانبهم . 

كان ذلك جزءا من الخطة القديمة الرامية إلى بث الثقة في نفوس اليهود» 
وإلى تثبيط همة العرب» وادخحال مزيد من اليأس والقغوط إلى نفوسهم . 

وقد نجحت هذه الخطة نجاحاً كبيراً لبعض الوقت» وانساق معها بعض القادة 
والساسة العرب فاعترفوا بتخلف الانسان العربي وقصوره عن بلوغ ركب الحضارة 
الحديثة» ووصفوه بأنه مازال في عقلية البداوة وإن لبس ثياب المدينةء وركب السيارة 
والطائرة؛ فالعربي ل أذ من مظاهر الحضارة العصرية إلا قشورهاء أما التطور 
الحقيقي فلم يبلغ أعماق نفسه» وم يتأصل فيها . 

ولم يقبل كثير من العرب بهذه النتيجة المخزية التي حلت بالعرب عام 1951 » 
وتمردوا عليهاء واستدكروا وقوعهاء فلا يمكن أن ينحل جيش عربي كامل العدد 
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والعدة» بالشكل الذي انحلت به الجيوش عام ۱۹۹۷ء إلا لسبب جوهري» ولعله 
غياب القادة أولى الرجولة والعزم والرأي عن هذه الجيوش حينم وقعت المعركة» 
ووضع اناس في القيادات غير أكفياء» وغير قادرين على ادارة دفة القتال» لأن القادة 
قدروا أن أمثال هؤلاء العاجزين لايشكلون خطراً على حكمهم . 

فالعربي يعرف عنه بانه ای كان ذلك في الجاهلية, وكان ذلك في 
أيام دولته في ظل الاسلام وحتى في أيام لر الحثانية كان العربي مقاتلاً مشهوداً له 
بالحرأة والبأس » وكانت الدولة العثمانية تضع العرب في مقدمة جيوشها لفتح العالم. 

ولاننسى موقف اخحواننا أبطال ا العربي الذين كانت تنتدبهم قيادات 
الحلفاء في الحرب العالمية الثانية » لاقتحام كل موقع استعصى اقتحامه على قواتهاء 
مثل موقع دير كاسينو. 

وقد جر التمرد على فشل عام ۱۹۹۷ العرب الى حرب عام ۱۹۷۴ء وكانت 
بلا شك حرباً جيدة ثبت فيها المقاتل العربي» وقاتل بجرأة وشراسة» وتحدى اليهودي 
في حصونه المنيعة» وتحدى الخوف وما اريد غرسه في نفسه من استسلام لليأس . 
وشهدنا في دمشق جماهير الشعب وهي تصعد أسطح المنازل» وتنزل إلى الشوارع 
لتشاهد المعارك الجوية؛ ولتساهم بالقبض على طياري العدوالذين أسقطت 
طائراتهم» ولم يعبؤوا بالقنابل والصواريخ التي كانت تتساقط على المدينة» وتدمر 
الأبنية وم يبد على أحد منهم خوف أو هلع . 


لقد بشت عزائم المقاتلين واندفاعهم روح البطولة والتحدي في نفوس الشعب» 
فشعر بالعزة والفخارء ونفض عن نفسه روح الاستخذاء وعدم دك التي أرادت 
الدعاية الخبيثة خلال أعوام طويلة ادخاها إلى نفسه. 

وأظهرت حرب عام /191 2 العربي على حقيقته مقاتلاً شجاعاً» 5 
اليهودي على حقيقته» دون مستوى الرجال جرأة وحماسة, لا يقاتل إلا من وراء 
خصو دع أوداخمل آلة قوية تحميه » أوبسلاح يرمي عن مسافة لا تصل إليه فيها 
أسلحة العر بي 

ولوتابع ان الحرب أشهراً أخرى» وقاتلوا كا يقاتل اليوم بعضهم بعضاً في 
لہنانء أوكا س رجال الثورة الفلسطينية في جنوب لبنان في شهر أذار 2191/4 وهم 
قلة قليلةء e‏ اليهود مزوداً ٻأحندث سلاح» وأكمل عتادء تدعمه 
عشرات الطائرات من أحدث طراز» وثبتوا هذا الجيش ثبات الجبال» وأنزلوا به 
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ضربات قاصمات» وأجبر وه على التقدم مترنحاًء لايعرف كيف يتصرف» وكيف 
ينبي هذه المعركة الخاسرة التي لم يكن يتوقعهاء نقول لوأن العرب قاتلوامثل هذا 
القتال العنيف الحريء., لأوقعوا باليهود خسائر كبيرة بالرجال والعتاد لن ينسوها أبد 
الدهر. والتصر ير النصرء والهزائم تبر المزالم» وتكسسر النفوس . ولكن حوب 
تشرين ۱۹۷۳ لم يكن يراد م منها أن تكون حرباً شاملة على اليهردء لاسترداد أرض 
فلسطين ومااحتله اليهود في حرب عام /51ة, ولتدمير قواعد اليهود, واجتشاٹ 
جذورهم من الأرض العربية؛ فتعالت الأصوات التي كانت تريدها حرباً معدودة: 
لاتتجاوز فيها ايوش حدوداً معينة ليسمح الوضع القائم للدول الكيرى بالتدحل 
وجر الفريقين إلى مائدة المفاوضات. 


وتمكنت هذه الأصوات في أخر الأمرمن فرض وقف اطلاق النار على العرب . 
وكذلك سمح وقف اطلاق النار لليهود مرة أحرى» بالتقاط أنفاسهم» واستعادة 
قواهم » والعودة الى جمع السلاح والعتاد والتزود بالحديث منباء وتنظيم أنفسهم من 
جديد» والعودة إلى التشددء والتظاهر بالقوة والبأس» وعادوا يعلدون تشبثهم 
بالأرض المحتلة» وعدم الرغبة في الجلاء عنها. وهكذا ظهرت اسرائيل أمام شعبها 
بمظهر القوة لتنسيه حقيقة الكارثة التي حلت بها في الحرب» ولترفع من معنوياته 
الممهارة . 

وقد أدى وقف اطلاق النار بالعرب إلى تبادل التهم بالتواطؤ مع اليهود 
والأميركيين» والضلوع معهم في المخططات الرامية إلى الاعتر اف بوجودهم» وانهاه 
الحرب معهم» وإلى انباء عهد المقاطعة الاقتصادية لهم » وإلى فتح أبواب البلاد 
العربية أمام اليهود ومنتجاتهم , والتعامل معهم . . . . الخ. وأسرع الاستعماريون 
إلى انقاذ اسرائيل من الحوة التي اردتا فيها حرب 1۹۷۳ » وأرسلوا إليها السلاح 
والمتطوعة على عجل» وضغطوا على الحكام العرب وهددوهم إن هم استمروا في 
الحرب . 

وحرك أعداء العرب نيران الخلافات الكامنة بين الزعامات العربية؛ في محاولة 
مهم لتمزيق وحدة صفهم » ولاهائهم بأنفسهم» وحملهم على نسيان حرب تشرين 
ونتائجها المدمرة المخزية على اسرائيل » ولصرف انظارهم عن استغلال الوضع 
المتضعضع في اسرائيل لمخاطبة اليهودي وكشف الحقائق له » واستلام زمام المبادهة , 
في حاولة لاضعاف ثقته بنفسه وبحكومته وبمستقبل وجودهاء وهكذا برزت قضية 
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الصحراء الغربية» فأشغلت المغرب العربي كله» وخلقت عداء بين حكامه. 
ووضعت الجميع على حافة الحرب. 

وأشغلت قضية تحقيق الوحدة وعودة الحرية إلى نظام الحكم في مصرء دول 
ليبيا والسودان ومصر وتونس» وأثارت بينها عداء أدى إلى قيام مؤامرات لقلب أنظمة 
الحكم» وإلى تهديد بالثار وا لحرب» وبذلك انشغلت مص ر أكبر دول المواجهة مع 
اسرائيل» بدفع المؤامرات عنهاء عن الحرب مع اليهود ؛وقتل الملك فيصل أكبر زعيم 
عربي في الجزيرة» وأبعدهم نظراء وأكثرهم نفوذاء وقد كان له الفضل الأكبر في دعم 
دول المواجهة» ومدها بالمال والسلاح » ومباشرة حرب البتر ول ضد دول الغرب» 
ونشبت خلافات عقائدية بين الحزبين الحاكمين في سوريا والعراق. 


ووقعت فتنة حطيرة في لبنان» جرت دول المنطقة كلها والعالم العربي معها إلى 
الاشتراك فيهاء وأإشغلت قرات الشورة الفلسطينية» بحرب مدمرة لاعلاقة ها 
بمهمتها الأساسية . وكان مثيرو هذه الفتنة يدفون إلى قيام حرب طائفية دينية» في 
لبنان وفي الشرق العربي كله تحمل أوروبا المسيحية على معاداة العرب والمسلمين» 
انحيازاً إلى الطائفيين. الذين يريدون تمزيق وحدة لبنان» وإقامة دويلة عنصرية 
طائفية تعادي العرب وتتأمرعليهم . وبذلك تعود أوروبا إلى تأييد الصهيونية» 
والتخلي عن التفاهم مع العرب. وتأييد قضاياهم العادلة » فتعود أوروبا إلى عهد 
جي موليه وايدن. 

وقد أدت هذه الفوضى الشاملة » الى تعالي بعض الأصوات القيادية العربية» 
منادية بوضع حد للحروب بين العرب واليهود» والاعتراف بدولة لاسرائيل 
بحجة : 
١‏ - إن أميركا ودول العام لايسمحون بالقضاء على اليهود. 
۲ إن العرب غير قادرين من الناحية المادية على القضاء على الدولة 
اليهودية . 

۳ - إن موارد البلاد العربية (وخصوصاً دول المواجهة) لاتسمح ها بمتابعة حالة 
الحرب فقد انار الاقتصاد. وخرب الانتاج » ونضبت الموارد. 

وهذا كلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب» وهوكلام حق أريد به باطل . 

١‏ فنحن أولا لانريد القضاء على اليهود كشعب وكدين» وكمواطنين» وإنها 
نريد القضاء على التهديد الخطير الذي يمثله الحكم الصهيوني الفاشي المتزمت» 
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على العرب وعلى القيم الأخلاقية» التي عملت الانسائية طويلا لارساء قواعدهاء 
مثل المساواة. والاخاء الانساني» وحرية الرأي والمعتقد. وإرساء قواعد العدل 
والمحبة . 

وقصة رعاية العرب لليهود كمواطنين عبر التاريخ » قصة مثيرة ومشهورة» فلقد 
وجد العرب اليهود في الأراضي التي دخلوها في بلاد فارس وفي الامبراطورية 
الرومانية, وفي الأندلس في أسوأحال من البؤس والسوء والذل والمهانة, وكانوا قد 
أخضعنوا لقهر شديد عبر قرون طويلة» وذبحوا وشردوا مرارً» وأجبر وا أكثر من مرة 
على ترك دينهم ومعتقداتهم. لاعتناق النصرانية أو المجوسية . 


فجاء عر ارا TE‏ وليرفعوهم الى مستوى البشر في 
المعاملة, وهذه كتب التاربخ ا الغربية منها - أكير شاهد على صحة هذا 
القول. 

فالعرب لا يعرفون التعصب العرقي > كا لا يعرفون التعصب الديني» وَل 
يسبق لهم في تاريخهم الطويل ان اضطهدوا شعباً اوامة ارغصوعة ين الاش 
لمعنقداتهم الدينية» أولأصوهم العرقية» وإنم| بسطوا للناس حمايتهم, وأظلوهم 
بعطف انساني مخلص» » أصيل» وم يسمحوا لأحد أن يتعدى على أحد أو يطغى 
عليه . 

ولذلك فان اليهود ليس هم اليوم ان يخافوا قهراًمن حكم عربي » وليس لهم أن 
ينفروا من وجودهم رعايا في دولة ديموقراطية مثل العرب » وليس هناك أحد في العالم 
يعتبر هذا التعايش في دولة ديموقراطية بين اليهود والعرب » تهديداً للعنصر اليهودي 
ابادة له. 
7 ۲ - أما القول بان العرب غير قادرين حالياً على تحطيم الدولة اليهودية 
العنصرية » فهو قول غير صحيح » فالعرب قوة كبيرة وشعب محارب » فإذا خلصت 
نوايا القادة وأخلصوا في اعداد الجيوش وتجهيزها , وأخلصوا في التفاهم فيا بينم » 
وني تحقيق الوحدة بين قواهم » وهي الوحدة التي يأمل الجميع بتحقيقها » وينادي 
الجميع بالعمل لأجلها » ولا يعرف ا يحلل في »مها کی ا 

نقول إذا حلصت النواياء وجد ذٌ العرب» فان الدولة اليهوديةتتفتت في أقل مما 
يتصوره الكثير ون» وحرب أنطال الشورة الفلسطينية ضد اليهود في آذار ٠۹۷۸‏ ف 
جنوب لبنان خير دليل على ان الانسان هوآلة الحرب الأولى » وهو وحده الذي يحقق 
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النصر مهما كانت معدات العدو وتجهيزاته . 

۳ وأخيراً نقول إنه بلا شك أن الأمة العربية قد لحقت بها أضرار بسبب 
الحروب مع اسرائيل خلال اربعين عامأء وأن وجود هذا الدخيل أدى الى انفاق مال 
كثير على المعدات والسلاح واعداد الجنود » ما أدى الى تأخير النمو الاقتصادي 
والتقني في البلاد العربية . 

ولكن العرب قوم مظلومون» اعتدت عليهم الصهيونية» وفرضت عليهم قيام 
دولة ها في فلسطين فرضاً» ومن فرضت عليه الحرب لا بد له من مجابهتهاء بروحه 
وماله وبكل ما يستطيع ليرد الأذى عن نفسه وأهله وأرضه وليستنقل حقه وكل الأمم 
تتعرض للمخاطر» وكلها تتحمل التضحيات وتنفق الأموال» فهذا هوقدرنا ولا خيار 
لنا في ذلك . 

وإذا كانت اسرائيل وهي غاصبة معتدية» وفيها شعب صغير مؤلف من 
أخلاط من الناس» تتحمل الكثير لصيانة بقائها في أرضناء فكيف بنا ونحن شعب 
كثير العددء أرضه واسعة» ونميراته كثيرة» وثرواته لا تنضب, نضيق بجهد للقضاء 
على خطر میت ببدد مصیرنا وكياننا ومستقبل شعبنا؟ 

وإذا أردنا أن نكون واقعيين ومنصفين لأنفسنا لقلنا إن حروبنا مع اسرائيل 
ليست هي وحدها سبب خراب اقتصادناء واستهلاك مواردناء وضياع ثرواتناء فهناك 
الى جانب الحرب أسباب أحرى كثيرة كان ها أثر في احداث ذلك الخراب والدمار 
والتخلف. وسنشير الى بعض هذه الأسباب إشارة عابرة دون التعمق في بحثها 
ومعال متها عل بأن ا سرب بيننا وبين اسرائيل ليست مستمرة لندعي بأن الحرب قد 
دمرتنا ومنعتنا من التفكير في أمور الاصلاح والتطور. 
- فهناك الفساد والفوضى والارتشاء وعدم الاخلاص» مما يبرهن عليه تكدس ثروات 
كبيرة جداً في أيدي أناس لا ينتظر أن يكون بين أيديهم مثلها. 
- وهناك فقدان الانضباط» وانعدام الحراسة . 
وهناك شعور الناس بعدم التساوي بين المواطنين, في المسؤ وليات والمغانم » وفي 
الحقوق والواجبات . ١‏ 
وهناك انعدام للتخطيط الصحيح . 
- وهناك تبذير لأموال الأمة العربية على الصعيدين الرسمي الحكومي وعلى الصعيد 
الفردي الشخصي . فهناك تبذير للآموال العامة على حوك المؤ امرات ‏ وشراء الضمائر 
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والذمم والصحف ووسائل الاعلام؛ ولاثارة القلاقل والفتن » وخلق المحاعب 
للخصوم من الحكام الآخرين. 
وهناك أيضاً إقامة أجهزة كثرة ة لا لزوم هاء وهي تستهلك الكثير الكثير من الال . 
وهناك قتل للمؤسسات الاقتصادية العامة » بتسليمها الى أيدي المحسوبين والحهلة 
وقليلي الخيرة والكفاءة» وبإدخال أعداد كبيرة من العمال والموظفين تمن لا عمل لهم ؛ 
ولا حاجة لضرورات العمل اليهم» » فساء الانتاج, واستهلكت الأرباح , وضعف 
نشاط المخلصين من العمال لأنهم يرون أناساً يتقاضون رواتب وأجوراً ولا يعملون 

هذا جانب مما يراه الرائي ‏ للوهلة الأولى ‏ سبباً لتضعضع اقتصادنا وتعثره . 

ولكننا على كل حال» لا نرى أن حياتنا الاقتصادية هي على درجة كبيرة من 
السوف ؛ كبا يزيد أن يصورها البعض» > تحقيقاً لأغراضهم في جر الأمة العربية الى 
السلام ضح 'اليهود . 

فنحن نرى في البلاد المحيطة باسرائيل والقريبة منہا (مصر وسوريا والأردن 
والعراق والكويت والسعودية ولبنان) بذضاً غريباً؛ وهدراً هائلا في الأموال في بناء 
القصور الفخمة» والمباني الضخمة, وشراء الأثاث الغالي الثمن النادر الوجودء 
والتأنق في المأكل والملبس والسيارات» وأجهزة التبر يد والتدفئة » وكل ما تنتجه مصانع 
العام من وسائل الرفاه, ونلاحظ ما ينفقه الأثرياء العرب من رسميين وأفراد على 
موائد القمار؛ وفي الأندية الليلية وعلى الغواني في بلاد الغرب» وترق ليرا کر ا لا 
حدود له يموق التصورفي نفقات الدولة على السيارات والرحلات والحفللات 
والمراسم. . . الخ» فنقول إن كل ذلك لا يدل على اقتصاد خربته الحسرب مع 
اسرائيل . ونا يدل على عقول قاصرة عن الاصلاح» وضبط الأموال» وتقدير 
المسؤولية . 


وليس من باب الصدف أن يقول (براون) رئيس أركان الحرب الأميركى » 
كلمة نقد لاذعة عن التفوذ الصهيون في الولايات المتحدة > معقل الصهيولية في 
العالم» » ما هز كيان اليهود الأميركان خوفاً وفزعاً . لأن اليهود يريدون أً د يبقى نفوذهم 
سراً مستتراً لا يظهر للشعوب التي يعيشون بينها. 

واستمرار الحرب يفضح هذا النفوذ ويكشفه ولا يبقي ممالا لاخفائه, وبذلك 
تتخلى شعوب العام عن تأييد اليهردء وتتدكر هم › وتسلمهم لمصيرهم المحتوم . 
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ولسوركزنا نحن دعايتنا على فضح النفوذ الصهيوني» أمام شعوب العالمء 
لساعدتا المناضلين من أبناء الشعوب على التحررمن النفوذ الصهيوني› ولكسبنا 
حلفاء. ولوفرنا على أنفسنا عداوة أناس لا سبب للعداوة بيننا وبينهم . 

ولقد سبق لأمتنا أن تعرضت في حياتها الى مد صليبي مدمردام مثتي عام » 
تصدت له أمتناء ومن ورائها أمم الاسلام بعزم ورجولة» ولم يبخل فيها أحد 
بتضحية مهما غلت» ول يضعف قائد» ولم تفتر له همةء ولم يفكر أحد في مهادنة الغزاة 
ومساومتهم والاتفاق معهم للتمكين هم . 

واليوم وبعد ثلاثين سنة من قيام دولة اسرائيل» يقف العرب لأول مرة على 
طريق النضال الصحيح. وقد اطرحت نفوسهم الخوف من العدو, والرهبة من جيوشه 
وسلاحه» وقد تغلبوا على ترددهم » واستشعروا القوة والعزم» والقدرة على سحق 
التحدي» وهزم جيوش الدخلاء. 

في مشل هذا الوقت الذي لاحت فيه بشائر النصرء يريد بعض القادة العرب 
وضع حد للحرب مع العدو, وضمان أمنه واستقراره في فى أرضناء والاعتراف بوجوده» 
ومنحه وثيقة ميلاد شرعية نوقعها بأيدينا؟ ؟ 

ويحتج المتخاذلون, في سعيهم الى الصلح, » بأن اسرائيل قوة عسكرية كبيرة لا 
يستهان مباء وأا تمتلك سلاحاً نووياً رهيباً» وأن وراءها الولايات المتحدة الأميركية 
بآلتها الحربية الجهنمية الهائلة, ترعى اسرائيل» وتحافظ عليهاء وتمنع ابيارها. . 
ووراءها الدول الغربية كلها. لا ترضى بالقضاء على اسرائيل» ولا بتقويض دولتها. 
كا أن المحسكر الشرقي الاشتراكي هو الآخر له مصالح واضحة في بقاء اسرائيل 
ولذلك فانه هوالآخحريشارك الغرب رأيه في ضرورة المحافظة على وجود اسرائيل 
وكيانها كدولة على قسم من أرض فلسطين. 

وقد أدى الخوف الذي يحدثه وجود الولايات المتحدة خلف اسرائيل ببعض 
لقادة الرب الى حد لجوئهم الى استطلاع رأي كيسنجر وزير خارجية الولايات 
لمتحدة في موقف -حكومته إذا قامت اللبيوش العربية بالقضاء على ال جيب الاسرائيلي 
لذي تس رب غربي القناة في حرب ۱۹۷۳ء وكأنهم كانوا يتتظرون من كيسنجر 
ليهودي الصهيوني 0 اللله) . 


ويسزعسون أنهم إنما تراجعوا عما اعتزموه من إبادة القوة اليهودية غربي القناة 
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حينا أبلغهم أن حكومته لا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين» مع أنه كان في مستطاعهم 
ذلك القضاء . 

ولا ندري متى كانت الجيوش تستأذن حلفاء الأعداء في القضاء على قوات 
حلفائهم في الحروب؟ ويقولون أيضاً في تبر يرسعيهم الى 
لا يملكون لها توويا واولا لكر ن هباغ حربية يمكن أن تسد حاجاء تم الى 
السلاح إذا ما نشبت حرب طويلة الأمد مع العدو الصهيوني؛ رخأت الدول الي قدنا 
عادة بالسلاح ألى قطع إمدادها لنامن السلاح» كما كانت تفعل كلما خضنا حرباً مع 
اسرائيل . 

وتقول الشعوب العربية للقادة العرب جميعاً رداً على ذلك : «لاذا يتعادون 
ويتقاطعون ولا يسعون الى التفاهم والاخاء الصحيح › والتعاون المخلص في سبيل 
ايجاد صناعات مشتركة تسد حاجة العرب جميعاً من السلاح وغير السلاح؟ . 

ولماذا لا يسعون الى استعادة النوابغ من العرب الذين استقروا في البلاد 
الأجنبية بعد أن أتموا دراساتهم وتفوقوا فيهاء عن طريق اغرائهم بالعودة» والعمل 
على استيعابهم في مجالات اختصاصاتهم؟ . 

ولاذا لا يقيمون المعاهد التقنية العالية المتطورة لتخرج النوابغ من المتفوقين فعلا 
في دراساتهم ف جميع نواحي العلوم والمعرفة والتقنية » لسد حاجات البلاد الى الفنيين 
المؤهلين وتبيئة العلماء المبدعين . ش 

لقد نجحت الجامعة العربية في التقريب. بين وجهات النظر العربية في بعض 
النواحي غير السياسية» فلماذا لا يلجأ اليها لتتولى هي تأسيس المعاهد المذكورة» 
واستقدام العلماء من كل مكان - من عرب وأجانب ‏ ولتضع أسساً ثابتة لقبول 
المتفوقين من الطلبة من الأقطار العربية على أن لا تكون هناك محاباة أومراعاة في 
قبوهم » وأن لا يكون لغير الكفاءات الشخصية دور في انتقائهم واختيارهم . 


إن الآمة العربية تبذر مليارات الدولارات كل عام في غير طاعة الله؛ وهي تنفق 
الملايين الكثيرة على دراسات طلابها في الخارج؛ ولا تفيد الأمة العربية في نهاية 
المطاف من دراساتهم شيثاً > لأأن النوابغ تغريهم الاقامة في الخارج » وتغريهم الحرية 
امتوافرة والأمن » والرواتب الضخمة والأعمال المؤمنة وتستهويهم الحياة نفسها فيبقون. . 

ويعود جزء من الفاشلين الذين لا يقدمون شيعا يذكر لأمتهم . . 

رلو وفرت الأمة العربية هذه الملايين الطائلة لأقامت عشرات العاهد الي تحرج 
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ألوفاً من النوابغ والفتيين والتقنيين والعلماء في كل باب تحتاجه البلاد. . 

ومتى توافر لنا العدد الكافي من العلماء المؤهلين فعلاء والرجال الصناع 
الأكفياء» لا يبقى بيننا وبين انتاج السلاح النووي الذي تخيفنا به اسرائيل اليوم » 
مان المال متوفراً لنا بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العرب . 

ثم إن الشعوب العربية تعرف أن القضاء على اسرائيل يحتاج وقتاً» كما يحتاج 
الى مقومات وفرص لابد من توافرهاء وإن اسراثيل لم يمض على قيامها أكثرمن 
ثلائين سنةء بينا بقي الصليبيون في أرضنا مثتي عام» وقد أمضينا من هذه السنوات 
الشلاثين أكشر من نصفها في النضال ضد المستعمرين ¿ الذين كانوا يحتلون الأرض 
العربيةء كا أمضينا جزءاً كبيراً منها في النضال ضد الفساد والتسلط والارهاب . . 

وإن الأمة العربية تعرف أن توافر هذه المقوّمات والفرص ليس بالأمر المين» ولن 
يكون رهن اليدين في وقت قريب» وإنما يحتاج إلى ظروف محلية وعالمية وعربية موانية» 
فما علينا إلا أن نستمر في نضالنا ضد اسرائيل من جهة وأن نستمر في توفير الأسباب 
المؤ اتية عربياً وننتظر الفرص الدولية ومتى تحقق للعرب الوحدة والقوة والعلم والتقنيةء 
فلابد من أن تلوح لهم الفرصة خلال ذلك لاسترجاع حقهم والقضاء على الدمل 
الخبيث الذي يتهدد كيام ومصيرهم بالفناء. 

إن أرض فلسطين هي أرض العرب» وأرض الاسلام» وهي وديعة مقدسة في 
أيدي أجيالنا من عرب ومسلمين» ولا يملك أحد حق التفريط فيهاء أو المساومة 
عليهاء وقد سبق للقادة المسلمين «عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين 
الأيوبي والمظفر قطز والظاهر بيبرس» أن خاضوا الحروب الطويلة» وبذلوا والشعوب 
العربية والاسلامية من التضحيات مالا يدخل نحت حصر للقضاء على الدمل 
الصليبي الخبيث الذي تسرب الى أرض فلسطين, وبدأ يبدد مقدسات العرب 
والمسلمين على نحولم يسبق له مثيل في التاريخ الإسلامي . ول يقل أحد منهم 
بالاعتراف لمؤلاء الدخلاء بحق, ول يرض أحد منهم أن يفرط في شبر من الأرض 
المقدسة يعطى للأعداء كسباً للسلام . 

وكان هؤلاء القادة إذا ما أعجزتهم الظروف عن النصر يعقدون هدنة حددة 
المدة مع الع يستجمعون خلاها قواهم » ويعيدون تجهيز جيوشهم » ويعودون الى 
ساحة القتال , 

والصليبيون أيضاً كانت تمدهم أوروبا بقضها وقضيضهاء وفرسانها 
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امشهورين» وسلاحها وقادتها وكنيستهاء كلهم كانوا يرفدون الصليبيين لعلهم 
يستطيعون الابقاء على. دولتهم متماسكة أمام الضغط الإسلامي المتواصل . 

ولكن إرادة النضالء وحماسة الايمان الصحيح. وحب الاستشهاد في سبيل 
الله » والحق والوطن» كل ذلك كان عند المسلسين والعرب الحافز الدافع لمواصلة 
النضال» حتى كتب لمم النصر النهائي . 

ف بال بعض قادة العرب اليوم يظهرون العجزحين) لاحت بشائر النصرء 
واتضحت الرؤ ية أمام العرب لكسب المعركة؟ . 

إن جماهير المسلمين في العام » والجماهير العربية في جنيع الأرض العربية, لا 
يمكن أن يعترفوا لاسرائيل بوجود مشروع على أي شبر من أرض فلسطين؛ ولن 
يقبلوا بتوقيع وثيقة الاعتراف بشرعيتها مهما كانت الظروف . أما الذين لا يجدون في 
أنفسهم القدرة على متابعة النضال فما عليهم إلا أن يتنحوا عن مناصبهم لكي 
يفسحوا المجال للرجال القادرين على حمل راية النضال. 1 

فلا تمهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم الاعلون والله معكم ولن يتركم 
أعمالكم » ( سورة محمد الاية . 


صدق الله العظيم 


3 أسعل حومد 


الفصل الأول 


الفتح الاسلامي في شالي إفريقيا 


استولى عمروبن العاص على الاسكندرية في عام 17ه, وأخذ يتطلع الى 
الغرب ليضمه الى الدولة الاسلامية الفتية؛ وما هي الا فترة من الراحةء انحل اهبته 
فيهاء وأكمل استعدادته» حتى سار بعدها الى ليبياء بمحاذاة الساحل؛ ولم بلق 
المسلمون في حملتهم هذه قتالاء ولا مقاومة يذكران . الى ان وصلوا برقة . فصا حهم 
أهلها على أن يدفعوا للمسلمين جزية سنوية مقدارها ثلاثة عشر الف دينار» يحملها 
اهلها الى الامير في مصرء لكيلا يدل الجباة المسلمون ارضهم . 


۲ ۔ فتح طرابلس : 


وبعد ذلك استمرعمروبن العاص في زحفه حتى بلغ طرابلس . فخاصرها. 
مدة شهرء وكان سور المدنية من جهة البحر ضعيفاً. . الا أنه كان هناك اسطول 
بيزنطي (رومي) يحميه. ولماجاء الجزر, وانحسر الماء عن الشاطىء ابتعدت السفن 
البيزنطية عن الميناء. فتسرب العرب الى المديلة من جهة البحر» ES‏ 
فلم يشعر الحراس | لا والسيوف تأخذهم من كل جانب ففروا . وتمكن عدد منهم من 
الوصول الى السفن السراسية فاقلعت بهم مبتعدة عن الساحل» واستولى المسلمون 
على البلد. 

ثم تاسع عمرو بن العاص زحفه حتى بلغ مدينة صبه (وهي مدينة زرارة 
اليوم)» وكان أهلها لا يتوقعون› هجوماً فاستسلموا للمسلمين. وبعد ان دانت ليبيا 
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للعرب» كتب عمروين العاص الى أ مير المؤمئين عمر بن الخطاب في المدينة يخبره با 
فتح الله عليه من البلاد» وإعلمه انه اصبح على مسيرة تسعة أيام من افريقيا (ويقصد 
تونس) واستأذنه في متابعة فتوحاته نحو الغرب . ولكن عمر بن الخطاب خاف على 
المسلمين في تلك الأصقاع النائيةء فرد عليه «ان افريقية مفرقة فعد». فعاد عمروالى 
مصرء واناب عنه في إمارة ليبيا احد اقربائه» عقبة بن نافع الفهري . 


: ولاية عبد اله بن أبي السرح‎ ١ 


وبعد ان ولي عثمان بن عفان الخلافة» عزل عمروبن العاص عن امارة مصرء 
ويجعل عليها أخاه من الرضاع عبد الله بن أبي السرح. وتطلع عبد الله الى افريقياء 
وأراد استعذان الخليفة في متابعة الفتح نحو الغرب» فلم يأذن له . تيبا لما تبيبه علمر بن 
الخطاب . فاكتفى عبد الله بالقيام بغارات على أراضي المغرب» واستولى على كثير 
من المغانم أرسل قسياً منها الى الخليفة . فلما رأى عثمان كثرة الغنائم أخذ يفكر في أهمية 
هذا الاقليم وغناه» واستشار الصحابة في أمرغزوه؛ للم شر عليه ا 
ولكن عشمان قدر أهمية فتح المغرب وضمه الى أرض الاسلام » نجهرجيشاً بلغت 
عدته 48٠١‏ رجل» كان بيغهم كثير من أبناء الصحابة وسادة المسلمين» وفتح عثمان 
خزائن بيت الالء وجهز الجيش أحسن تجهيزء وعهد بقيادته الى مروان بن الحكم . 

ولا وصل اليش الى مصر ضمه عبد الله بن أبي السرح الى جيش مصر الذي 
قدرت عدته بحوالي عشرة ألاف مقاتل » وسار بالجيش كله الى برقة (عام ١۲ه)»‏ 
فانضم اليه أميرها عقبة بن نافع بمن عنده من الجحند» وتحرك الجيش العربي » كله 
كتلة واحدة الى طرابلس» وكان الروم قد استرجعوهاء ففتحها مرة أخترى وطرد الروم 
منهاء وتابع زحفه الى حدود تونس . 


؛ - انتصار العرب على البيزنطيين: 

كان شهالي إفريقيا يخضع كله لبيزنطة (الروم)» وكان حاكم المقاطعة رجلا 
تسميه الرواية الاسلامية (جريجير) ولعله تحرف عن لفظة (8/69016) فلا علم 
بوصول المسلمين الى حدود أرضه» جمع جيشأً كبيراً قدرته الروايات بمثة وعشرين 
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ألفأمن الروم والبر بر» وهوجيش يفو كثرراً عدد جيش المسلمين. ولكن قبل أن 
تنشب المعركة» وصل مدد للمسلمين من الخليفة بقيادة عبد الله بن الزبير . وأشار ابن 
الزبير على القائد العربي أن يقيم له كميئا من أبطال المسلمين» حتى إذا هي وطيس 
المعركة يخرج الكمين» وينقض رجاله على العدي فيوهن ذلك من عضده» ويضطره 
الى الفرار. ونجحت الخطة نجاحاً كبيراً. وهزم المسلمون الروم هزيمة شنيعة› 
وقتل ابن الزبير جريجير . وقد قدر المؤرحون حمس الغنائم الذي ارسل الى الخليفة 
بمليون دينار» وقدروا نصيب االفارس بثلاثة آلاف دينارء ونصيب الراجل بالف 
ديدار. ولكن المسلمين لم يتوغلوا في أراضي المغرب . واكتفوا بمتابعة غاراتهم على ما 
حوهم » حنى مل الروم والبر بر كثرة الغارات عليهم؛ وعرضوا على ابن أبي السرح 
ان يكف عنهم » فطلب منهم ٠‏ قنطارمن الذهب. وأن يختارلهم أسيرأ منهم , 
فقبلوا الشرطين» وجمعوا له المال» وعين لهم أميراً عليهم من بينهمء وعاد الى مقره في 
مصر. 


ولكن بيزنطة استدكرت هذا الصلح» فجهزت أسطولاً قوياً بقيادة (بطريق) من 
قادتباء فوصل الى قرطاجنة؛ وطرد الأمير البر بري الذي عيئه المسلمون» وأحذ 
ينظم اورا مغرب . وفي ذلك الحين كان العالم الاسلامي يعاني شر أزمة خطيرة هي 
أزمة مقتل عثان بن عفان» والخلاف بين علي ومعاوية!'». 


ه ‏ ولاية معاوية بن حديج: 


ولا انتهت الفتنة » واستقر الأمر لعاوية» وصل حاكم افريقية البر بري الذي 
طرده الروم» الى دمشق وقابل الخليفة» وقص عليه حال الناس في افريقيا. واتار 
معاوية رجلا سبق له أن اشترك في فتح الاسكندرية » هومعاوية بن حديج» فسيره مع 
النائد البر بري على رأس جيش من عشرة آلاف مقاتل» ولا وصل الجيش الى 
الاسكندرية مات القائد البر بري» فتابع معاوية سيره الى أن وصل تونس . ولا علم' 
القائد البيزنطي (البطنريق) بنا مسير هذا الجيش استنجد بالقسطنطينية فأمدته 
بشلاثين ألفاً من الرجال» انضمت اليهم جماعات من المخاربين البر بر, ونشبت 


)0 تاريخ ابن خلدون ج۲ ص۹٣۳۹‏ . 


لك 


المعركة فانهزم الروم والبر بر هزيمة منكرة» واستعاد العرب السيطرة على تونس» وعاد 


> - ولاية عقبة بن نافع الفهري: 


وبعد هذا الفتح المبين رأى الخليفة أن يفصل ولاية افريقيا عن حكم مصر.. 
فاستشار عمروبن العاص فيمن يوليه أمور افريقيا فاشار عليه بتولية عقبة بن نافع ٤‏ 
الذي سبق له أن تولى حكم برقة . وكان عقبة من افاضل الصحابة علم) وإحلاقا 
وورعاً وحسن رأي . فاستدعاه معاوبة عام ١٠٠ه»‏ وعهد اليه بولاية افريقياء وجهز 
معه جيشاً من عشرة آلاف مقاتل فسار بهم الى أن وصل تونس» وقرربناء حصن بعيد 
عن الساحل» يتخذه مقرأله, فاختارمكاناً في وادي القيروان» بنى عليه مدينة 
القير وان . وأحذ من مقره الجديد يسير البعوث الى الير بر ويدعوهم الى الاسلام . 
ولكن عقبة لم يستطع اتمام اللخطة التي وضعها لنفسه لأن معاوية بن أبي سفيان عين 
واليأ جديداً على مصر هومسلمة بن مخلدء وبدا له أن ينبي استقلال حكم افريقياء 
ويعيد ضمها الى والي مصر. فعزل مسلمة بن تحلدء عقبة بن نافع عن ولاية 
افريقياء وعين مكانه مولاه أبا المهاجر, فتوجه هذا الى القير وان» ولم يرع حق عقبة 
,ولا حرمته» فعاد عقبة الى دمشق» وشكا أمره الى الخليفة فوعده برده الى مكانه . 


- ولاية أبي المهاجر: 

ولاحظط الر برهذا الاضطراب والتبدل ف الحكم الاسلامي فجمعوا جموعهم 
a‏ ر( a.‏ لمهاحة ا . وكان أبوالهاجررجلا 
8 - عودة عقبة بن نافع الى افريقيا: 

ومات معاوبة بن أبي سفيان دون أن يفي لعقبة بن نافع بها وعده به من رده الى 
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افريقية» فنفذ ابنه يزيد ذلك» ورد عقبة الى ما كان عليه» من حكم افريقيا مستقلاً 
عن مصر. ولا وصل عقبة القير وان تسلم الحكم ؛ واستبقى أبا المهاجر في معسكره 
بعض الوقت . وبعد أن ثبت أقدامه رأى أن يخضع الشمال الافريقي كله ليضع حدا 
لإغارات البر برء وتبديداتهم المستمرة. فجمع جيشه وأناب في القير وان زُهير بن 
قيس » واصطحب معه أبا المهاجر وكسيلة » واتجه بجيشه نحوالغرب فاستولى على ما 
تبقى من مناطق جبال الأطلس بدون فتال» واخخضع قبائل البر برء وتابع سيره الى 
أن وصل الى طنجة . وكان حاكم المنطقة رجلا يقال له الكونت جوليان (يرليان 
حسب الرواية الاسلامية), وأدرك هذا عجزه عن مقاومة هذه القوة ا مندفعةء فعقد 
مع عقبة صلحاً على أن يؤدي له الجمزية. ويقال إن عقبة فكرني فح الجزيرة 
. الاسبانية» ولكن يوليان ثناهعن عزمه هذاء وقال له إنه من الأفضل له ألا يغام رفي 
اقتحام الأندلس قبل أن يطهر الأرض وراءه في إفريقياء ويأمن حطر البر برء فقبل 
عقبة هله النصيحة. ووقف مع جيشه على شاطىء الأطلسي وهي أول مرة في 
التاريخ العربي يصل فيها جيش عربي الى هذا المحيط . وخاض عقبة المحيط بجواده 
حتى بلغ الماء صبدره فتوقف واتجه الى ربه بالشكر على ما فتح عليه وقال عبارته 
المشهورة : (والله لولا هذا البحر أمامي يمنعني من المسير لأوصلت اسمك الى أقصى 
المعمررة) . 


4 مقتل عقبة : 


وعاد عقبة من غزوته هذه ظافراً حملا بالغنائم . وتقول الروايات إن عقبة أساء 
معاملة كسيلة في اثناء العودة ؛ وعلم البر بر بذلك فأضمروا له الشرء وطووا نفوسهم 
على الانتقام من المسلمين» ولا قرب عقبة من القير وان سير جيشه أمامه إليهاء وبقي 
في ثلاثائة من أصحابه» فراسل كسيلة أتباعه البر بر وأمرهم بمهاجمة المسلمين. 

وحينم| أصبح عقبة قرب بسكرة ‏ في الجزائر - هاجمته قوات كبيرة من البر بر 
وأحاطت بقوته الصغيرة. ولا شعر عقبة بخطورة ما هو فيه » أطلق سراح أبي المهاجر 
وأمره بأن يسرع الى القير وان ليدبر أمرها مع زهير بن قيس مخافة أن يتوجه البر بر 
بعد القضاء على عقبة وأصحابه» الى القير وان» ويأخذوها على حين غرة من 
أهلها. فرفض أبوالمهاجر النجاة بنفسه» وقال إنه يطلب الشهادة مع إخوانه . والتحم 
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المسلمون بالير بر وقاتلوا قتال اليائس المستميت . فقتل عقبة وقتل أكثر المسلمين» 
وأسر قليلون منهم وكان ذلك عام *51ه. 

ولاعلم نائب عقبة في القير وان بها حل بالمسلمين» وبزحف كسيلة على 
القير وانء أسرع يدعو الناس الى اتباع سبيل عقبة وإخوانه في الاستشهاد. ولكن 
الأكشرية خافت العاقبة» وآثرت السلامة » فانسحب المسلمون من القيروان على 
عجل» وبقي زهير بن قيس فراسلهكسيلة »واتفق معه على أن يسلمه القيروان بشرط 
ألا يؤذي مسلا وأن يؤمن المسلمين الباقين في القير وان في دينهم ومعاشهم » 
وانسحب زهير بمن معه الى برقة . 

ثم اضطرب أمر المشرق مرة أخرى, وحدث خلاف بين مروان بن الحكم وعبد 
الله بن الزبيرء فأهت الأحداث العاصمة الاسلامية 00 بعض الوقت . 
ويلا استقر الأمر لعبد الملك بن مروان أحذ يفكرفي أمر الفتح في | فريقياء واتصل عام 
۹ه بزهير بن قيس فطلب منه هذا إمدإداً وأموالاً ليستاثف عملياته الحربية في 
الشمال الإإفريقي » فوعده بذلك › وسر إليه جيشاً وإمدادات قوية » فعاد زهير 
يزحف على القيروان والتقى بكسيلة قربها ودارت معركة عنيفة أسفرت عن مقتل 
كسيلة » وعدد كبير من رجاله ء وانتصر المسلمون نصراً مبيئاً . 


٠‏ -مقتل زهیر: 

ترك زهير نائباً عنه في القير وان» وعاد الى برقة, ولا وصلها كان هناك أسطول 
بيزنطي يغير عليهاء ويأسرعدداً غير قليل من المسلمين, وم تكن مع زهير قوة كبيرة » 
وبع ر ا ا كه 
کا رل رفن اکر اماه وأسرع عن تجا ن ااي الى ی 
١‏ _ ظهور الكاهنة : 


وفي الوقت الذي قتل فيه زهير. کان ألر بر يتجمعون بزعامة امرأة» عرفت في 
,كتب التاريخ باسم الكاهنة» لما كانت تحتله لدى الير بر من زعامة دينية , وأقامت هذه 
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الكاهنة مقرها ؤ, جبال الأوراس» وخضعت لا قبائل البر بر في منطقة جبال أطلس 
وفيما وراءها من الصحراء» واستشعر البر بر القوة مرة أخرى فارتدوا عن الاسلام 
وعادوا الى ما كانوا عليه من وثنية » وفي ذلك الحين تجمعت قوات كبيرة من الروه 
والبر بر في قرطاجنة» وأصبحت تبدد الوجود العربي في الشمال الافريقي تديد 
خطيرا. 


١‏ -ولاية حسان بن النعهان: 


وأدرك عبد الملك بن مروان خطورة هذا التحدي » فقرر العمل بسرعة , وندب 
حسان بن النعمان الغساني ليقود جيشاً ضخاً قدرته الروايات بأربعين الف مقاتل , 
الى شالي إفريقياء فسار حسان في عام ع /اه الى القبر وان . وقد ر أنه ما دام للرو 
موطىء قدم في إفريقيا فإن الفتح الاسلامي لن يكون في مأمن من الخطر؛ وسيبقى 
البر بريأملون دائم) في أن يتمكنوا » بالتعاون مع الروم من إخراج المسلمين من إفريقيا 
كلهاء وسيكون هذا الأمل مبعث اضطراب دائم . 


: الاستيلاء على قرطاجئة‎ ١ 


ففكر حسان بأن خير ما يفعله هوأن يستولي على مديئة قرطاجنة الحصيئة» 
التي يتخذها الروم مركزاً هم » وملجأ لاسطوهم . وأدرك أن مهمته هذه لن تكون 
سهلة فقرطاجئة مدينة عظيمة قوية التحصين, لم يطمع أحد من القادة العرب من 
قبله في قهرها. . ولكن عزمه» وتصميم أصحابه كانا أقوى من أسوار قرطاجنة . فاعد 
الحيش هذه المهمة الخطرة, ولا اكتملت استعداداته» زحف الى قرطاجنة» وحاصرها 
وفكر في إمكان إخضاعها بالجوع والتضييق » ولكنه تبين بعد قليل أن المدينة تتمون من 
البحر بواسطة الأسطول البيزنطى » فقرر اقتحام الأسوار والاستيلاء عليها عنوة , 
وني ذات اليوم استطاع المسلمون اقتحام الأسوار» ودخول البلدء فنجامن نجا 
والتحق بالاسطول. ووقع بيد المسلمين عدد من الروم والبر بر أسرى. 


: هدم قرطاجنة‎ ١4 
وترك حسسان مدينة قرطاجنة متوجهاً الى القير وان وترك فيها حامية اسلامية‎ 


16 


صغيرة» ولكنه ما إن وصل القير وان حتى جاءته الأنباء بأن جموعاً من البر بر اقتحمت 
أسوار قرطاجنة » واضطرت الحامية الاسلامية فيها الى الانسحاب» فعاد مسرعاً وطرد 
البر برمنبهاء وأدرك أنه لن يتمكن المسلمون من الاحتفاظ بهاء والدفاع عنباء فقرر 
هدمها وعفى أثرها. 


٠‏ انتصار الكاهنة على حسان: 


وتجمع البر بر والروم من جديد قرب بنزرت» فأسرع إليهم حسان وكسرهم ٠‏ 
ورأى أن يسير الى معقل الكاهنة زعيفة البر بر في جبال الأوراس» وينبي أمرها قبل 
أن يستفحل» وقبل أن تقوم هي بمباغتة المسلمين في وقت لا يكونون فيه على 
استعداد» فلما اقترب من مقر الكاهنة هدمت الحصن الذي تقيم فيه؛ روصن 
(باغاية)» وانسحبت الى الداخل فلاحقها حسان والتقى بجموعها على نهر یی 
بغهر قيني ‏ حسب رواية ابن الأثير - واحتدم القتال وصبر البر بر صيراً عجيباًء فانهزم 
المسلمون» وقتل منهم خلق كشيرى وأسرعدد كبير منهم» أطلقت الكاهنة سراحهم 
فيها بعد واستبقت واحداً منهم اتخذته ولدأء هو خالد بن يزيد القيسي . 


وبعد هذا النصر قوي أمرالكاهنة» فبطرت واستبدت» وخيل إليها أن 
as‏ مك ا E‏ ونفذت 

أما حسان,. فإنه السحب الى برقة » واتخذها قاعدة لعملياته الحربية, وألحذ 
يستقصي أخبار الكاهنة وتحصركاتباء وكان خالد بن يزيد القيسي » الذي استبقته 
الكاهنة لديهاء يوافي حساناً بأخبارها فجمع حسان قواته من جدید . . وتحرك نحو 
الكاهنة» التي يبدو أنها كانت على خلاف مع ولديهاء ما دفع أحدهما الى الالتحاق 
بحسان . 


: مقتل الكاهنة‎ - ٠١ 


1 
والتقى المسلمون بالبر برمرة أحرى» وكانت معركة رهيبة قتل فيها خلق كثير 
من جانبين» ثم نصر الله المسلمين فائهزمت الكاهنة وجموعهاء ولكن بعض المسلمين 


46 


تمكنوا من الظفر ہا وقتلهاء فتفرق جمعها في جميع الدروب . ورأى البر بر إثر هذه 
المعركة ؛ أن يعقدوا صلحاً مع المسلمين» فراسلوا حسانا في ذلك فقبل العرض» 
بشرط أن يقدم البر بر ١١٠٠٠١‏ من رجالهم » يضمهم حسان الى جيشه ليساعدوه في 
غزواته » وليتعلموا أمور الدين الاسلامي» فقبلوا مبذا الشرط» واختارحسان ان 
الكاهنة لقيادة هذه القوة المر برية تألفاً لقلبيهها. 


۷ - تأسيس دار صئعة في تونس : 


ورأى عبد الملك بن مروان أن يقيم المسلمون اسطولاً لهم في تونس يحمي 
شمالي إفريقيا من غزوات البيزنطيين (الروم)» فأمرحساناً بانشاء دار صنعة لصنع 
السفن للأسطول المقبل . وبذلك أصبح للمسلمين أسطولان يحميان الشواطى ء 
الإسلامية » ويدفعان عنما الاساطيل المعادية في البحر الأبيض المتوسط . 


ولابة موسى بن نصير: 


بقي -حسان في مقره في القير وان الى حوالى عام كمه ولا ولي الوليد بن عبد 
اللك الخلافة قدم عليه حسان بن النعان بكثير من التحف والنفائس » ورغب إليه 
الوليد أن يعود إلى مقر عمله في افريقياء فاعتذر. فطلب الوليد من عامله على مصر۔ 
وهو عمه عبد العزيز بن مروان ‏ أن يختار أميرً لافريقيا فاختار مولاه موی بن نصير» 
وسيره إلى القير وان في عام /41ه وباشر موسى عمله بجد وكفاءة . 


ورآی موسى بثاقب نظره ه أن ادخال البر بر في الإسلام: #ترسيخ الدين في 
قلييهم › > يضفي قوة على قوته» ويجنبه انتفاضاتبم فأخذ يرسل إليهم الفقهاء ليؤ دوا 
مهمتهم » وتابع هوسيره في الشمال الافريقي متبعاً طريق عقبة بن نافع حتى أفضى به 
السير الى ساحل المحيسط الاطلسي . وتقرل الروايات» إن اقليم سبتة كان تابعاً 
لبيزنطة ‏ مثله مشل الشمال الافريقي كله ء إلا أن حاكم هذا الاتليم وجد نفسه 
مضطرا الى الببحث عن قوة غربية يعتمد عليهاء بعد ان انقطع اتصاله ببيزنطة اثر 
الفتح العربي » ولم يكن هناك اقرب اليه من اسبائياء فدان بالولاء لحكامها القوط . 


4۷ 


ولاية طارق في سبتة وطنجة : 


ثم عاد موسى بن نصير إلى القير وانء بعد أن عهد إلى مولاه طارق بن زياد 
بمتابعة العمليات في المنطقة » فتقدم حاكم سبتة يطلب تجديد الصلح مع المسلمين» 
على أن يدين لهم بالطاعة وأن يدفع لهم الجزية فقبل طارق منه ذلك . واتخذ طارق 
مدينة طنجة مقراً له ليصرّف ما الأمورويشرف على إدارة المنطقة . وتختلف الروايات 
في أصل طارق» فمغها ما يجعله من سبي فارس» ومنها ما يجعله بربرياً من نسل 
الفاندال الغربيين» أشقر اللون أزرق العيئين. . وأيا ما كان أصله فقد حقق هذا 
البطل بشجاعته وبُعد نظره نصراً خلّد اسمه على مر الدهور. 


۸ 


الفصل الثاني 


اسبانيا والفتح الاسلامي 


: اسبانيا قبل الفتح‎ - ٠ 


تعرضت الجزيرة الايبرية الى العديد من موجات الغزو الخارجي » الذي كان 
بعضه عابرا لم يستقر فيها. » بين) استقر بعضه الآخر فيهاء وترك آثاره ف فى أرضها . وكان 
الفينيقيون من الأمم التي تطلعت الى هذه ا جزيرة الغنية الخصيبة. . قاغاروا عليها 
على دفعات متفرقة واستقروا في بعض سواحلهاء واقاموا فيها عددا من الحواضرمنها 
قادس وقرطاجنة ‏ وذلك بين القرنين الخامس عشر والحادي عشر قبل الميلاد -. ولا 
سقطت الدولة الفينيقية الغربية» خلف الروم الفينيقيين في بسط نفوذهم على 
اسبانياء؛ ولا سقطت الامبراطورية الرومانية الغربية تحت ضربات البرابرة من فبائل 
الفاندال والهون» اتجهت موجة من موجات الفاندال في القرن الخامس الميلادي الى 
إسبانيا واستولت عليها. 

ثم تعرضت اسبانيا في أوائل القرن السادس الميلادي الى غارة من غارات 
القوط الغربيين (عام ٠0‏ هم) فأجلوا الفاندال عنهاء فنزحوا الى شمالي افريقيا. بحل 
القوط الغربيون محل الفاندال في حكم الجزيرة. ودام حكم القوط لاسبائيا قرابة 
قرنين . 

وقد أغرقت الحياة الناعمة في إسبانياء الفاتحين الجدد» فهاموا بالترف» 
ومباهج الحيساةوالةرف والبلخ يحتاجان إلى المال. فأحل الحباة يستنزفون أموال 
الشعب» ويتعسّفون في تحصيلها منه حتى أرهقوه وأفقروه . 

وأكثر الذين كتبوا في تاريخ الاندلس أشاروا إلى سوء الحالة الاجتماعية في 
الجزيرة ا الاسلامي » والى الطبقات التي كان يتألف منها المجتمع . 
فمنهم من يجعلها أربعاً. ومنهم من يجعلها خساً أوستأء إذا اعتبر اليهود في المجتمع 
طبقة . على كل حال؛ ان الطبقات الاجتاعية في أوروبا في تلك العصور كانتا 
اربعا: 


14 


١‏ طبقة النبلاء (وهم في اسبانيا إذ ذاك سلالة القوط الفاتحين) » وكانت هذه الطبقة 
تمسك باهم المناصب في الجيش والبلاط والادارة . وكانت أكثر الأراضي الخصبة بيدها 
كاقطاعات حصلت عليها اثر الفتح . 

اام النبلاء تقسم في العصور الوسطى الى ثلاثة أقسام بحسب أهمية 
دتحوها المالية : 
ر( Cee‏ »إذ كان سلطائهم لابمتد الى 
أكثر من قرية واحدة أوقريتين أوقرى قليلة » ولكن دخول هذه القرى لا يكفي لأن 
يكون السيد الاقطاعي ذا أهمية مالية. 

وموضوع تقييم هؤ لاء السادة الاقطاعيين موضوع صعب من الناحية التاريخية 
فقد كان كثير ون منهم فقراء جداء ودخموهم قليلة إذ كان دخل بعضهم لا يتجاوز 
٠‏ الى ٠٠۶7‏ ليرة سنوياً . 

ولكن كان بين أفراد هذه الطبقة من يصل دخله الى 7٠٠١‏ أو ٠٠٠٠١‏ ليرة 
سئويا . 
(ب)القسم الشاي ويضم من كانت أملاكهم تشمل عددا كبيراً من القرى وقد 
تتراوح أملاكهم بين عشرين وخمسين قرية» قد يكون بعضها متصلا ببعض وقد 
يكون بنفصلا عنه, ولذلك كانت دخحوهم كبيرة تكفيهم لحياة البذخ والترف » 
وهؤلاء هم السادة الأعلون. ولكن لم يكن بينهم وبين أفراد الطبقة الأولى حدود بميزة 
تفصل بعضهم عن بعض . 

وكان للسادة من أفراد هذه الطبقة أن يستوفوا رسوماً من الأسواق والمناجم 
والمقالم ورسوماً عن المرور» وكانت دخوهم تتراوح بين ٠٠٠١‏ ليرة وبين عشرة آلاف 
ليرة سنويأء وقد تصل الى عشرين الف ليرة. 
(ج) القسم الشالث. السادة الاعلون للمقاطعات؛ وكانت دخوهم كبيرة» وتشمل 
وارداتهم ما يتقاضونه من رسوم ادارة المحاكم ‏ والريع مدى الحياة الذي يدفعه هم 
اتباعهم الاقطاعيون. 


وقد كان يسود بين افراد هذه الطبقات الثلاث من الاقطاعيين شعور مشترك 


. ٠۲ص هيلر بيلوك» تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 


بنبل الد وهذا الشعور المشترك هو الذي يفصل بين مجموعة النبلاء وبين بقية أبناء 
الشعب . 

؟ - طبقة رجال الدين (الاكلير وس)» وكانت تشارك النبلاء في إدارة البلادء وني 
اقتسام المغانم وتملك الأراضي الخصبة . وكان الاكلير وس كالنبلاء معفيين من 
الضرائب» ومن الالتزامات المالية . 

 *‏ طبقة الصناع والتجاروصغار الملاك (البؤرجوازيين) وكانت هي الطبقة الي 
تتحمل الواجبات المالية والضرائب . 

- طبقة الاقنان (رقيق الارض). وهي مرتبطة بالأرض تنتقل معها من مالك الى 
مالك . وكان واجبها تأمين العمل في الأرض. ول تكن لها حقوق. 


اليهود: وكان في اسبانيا عدد كبير من اليهود» يمكن ان يعتبر وا طبقة خاصة» 
بسبب تضامنهم وتكتلهم › واثرهم في الحياة الاقتصادية للبلاد» وقد استاء المجتمع 
الاسباني من تغلغل هؤ لاء اليهود في جميع مرافق الحياة الهامة والحساسة» واخحذ 
الحكام القوط يلاحقونهم ويضايقونهم . وإتخذ الملك ريكاردو (الذي حكم اسبانيا من 
٤‏ الى 501م) أول تدبير ضد اليهود إذ حرم عليهم إقامة شعائرهم الدينيةء 
وحرم عليهم التزاوج حسب شريعتهم واعرافهم » ومنعهم من الشهادة ضد 
المسيحيين. وتتالت هذه التدابير الزاجرة بحقهم من قبل الحكام القورطء ولكن اليهود 
كانوا لا يجهلون كيف يصلون الى هؤلاء الحكام» وكيف يشتر ونم لالغاء التدابير 
المتخذة بحقهم, أو لتطبيقها بأقل عنف ممكن, إذا لم يكن بالامكان التوصل الى 
الغائها . 

ولا ارتقى العرش الملك سيوت -٦۱۲(‏ ١5كم)»‏ اخمذ في ملاحقة اليهود 
بشكل جدي وعنيف» واصدر أمراً يفرض عليهم اعتناق الديانة المسيحية» ومن ل يشأ 
منهم ذلك» > كان عليه مغادرة البلاد فوراً . فتنصر قرابة تسعين الفاء وهاج ر كثير من 
اليهود الى فرنسا وشالي افريقيا. ولكن تنصر اليهود كان ظاهريء فقد استمروا 
لجن تسر ف ببوديتهم » وبقي نفوذهم قوياً في البلاد. وعادت مشكلة اليهود 
تشغل من جديد بال المجتمع الاسباني» ولكن بصورة أكثر تعقيداً . لذلك انعقد 
مجع ديني في طليطلة اتخذت فيه مقررات جائرة وغير انسانية إذ قضى بعضها بانتزاع 
أبناء هؤلاء اليهود المتنصرين من أهلهم » وتربيتهم في أديرة كاثوليكية. ويبدوأن 
المضايقات الشديدة التي عاناها اليهودء حملتهم على حوك مؤامرة ينتقمون فيها من 
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الحكام القوط. ولكن أنباء هذه المؤامرة تسربت الى السلطة الحاكمة فكان ذلك سبباً 
في تزايد الأذى الذي يحل بهم. وصدراثرها أمرغريب» يقضي بمنع تزاوج اليهود 
المتنصرين فيا بينهم . وبقي اليهود في اسبانيا يعانون الضيق المتزايد كل يوم » حتى 
جاء الفح الاسلامي فازال عنهم شرما يعانون» فكانوا أول من رحب به» وأبدى 
استعداده للتعاون معه. 


: تفكاك المجتمع الاسباني‎ - ١ 


ومشل هذا المجتمع المتفكك الذي تمتازفيه طبقتان غريبتان عنه» أوشبه 
غريبتين» هما طبقتا النبلاء ورجال الدين - مع آنا لا 3 تؤلفان إلا قلة عددية فيه - 
وتبقى الطبقتان الأخريان فيه » اللتان تشكلان الغالبية العظمى من الشعب» تكنان 
من جور الحكام» وتتحملان عبء الواجبات الثقيلة. ونتائج الفساد والرشوة» 
والانحلال الخلقي للحکام » وذوى الامتيازات» دون ان يكون ما حقوق تقابل هذه 
الأعباء الثقال؛ نقول إن مشل هذا المجتمع لا يمكن أن يكون مجتمعاً متماسكاً 
متضامتاًء ولا يمكن أن يكون للروح القومية والعاطفة الوطنية أثر كبير فيه . والواقع 
أن جميع الذين كتبوا في تاريخ الفتح الاسلامي لاسبانيا 0 
تفكك المجتمع الاسباني في زمن الفتح » ولاحظوا ضعف المقاومة التي لقيها العرب في 
زحفهم الصاعق. مع قلة عددهم» وعظم مهمتهم › ولا يجد الانسان كبير صعوبة في 
تعليل التخاذل الذي ظهرمن الشعب الاسباني» ولا في تفسير ضعف المقاومة الى 
أبداها للمسلمين مع أن الجيش الاسباني كان أكثر من المسلمين عدة وعدداء وهو 
يدافم عن أرض يعرفهاء ويعرف طبيعتها. فقد كان الحيش الاسباني يتألف في غالبيته 
العظمى من ابناء الطہقات الشعبية ‏ البورجوازيين والفلاحين ‏ ولا يشكل النبلاء 
أصحاب الامتيازات فيه إلا الاطار القيادي . . وكانت الطبقات الشعبية في اسبانيا قد 
بلغت في ذلك الحين» أسوأ ما يمكن أن يتصوره الانسان من سوء حال» وكره 
للحكام » ونفور منم » حتى إنها اصبحت تتمنى إنزالهم عن عاتقها بأي ثمن › 
وبأية وسيلة كانت . 

كان الشعب الاسباني يرى الغزاة ينقضون على أرضه بين الحين والآخرء 
ليطردوا غزاة آخرين» استولوا هم أيضاً بقوة السلاح على مقدرات أموره» وتسلطوا 
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عليه وسلبوا حريته. وحرموه من جني خيرات أرضة » وثروات وطنه› ثم لا يلبث 
الغزاة الجدد أن يصبحوا أشدع._فا وأكثر تنكيلا من الغزاة السابقين. ولما تكرر ذلك 
يئس الشعب من الخلاص والفرج , واستسلم لهذا اليأس» وكأنه قدر محتوم » فتبلد 
سحيسة » ولم يعد يبالي من يعزلون ومن يولون ؛ وكأن الأمرلا يتعلق به وبوطنه وأرضه . 
وحينما يصبح الشعب غريباً في أرضه» عدوا لحكامه, متفككاً لانقسامه الى طبقات 
متشافرة متحاسدة ة تستغل فيه القلة الكثرة» وتغتصب منبها قوت يومها. يصبح هذا 
الشعب متراخيا فاقد الاسة والنجدة» عديم القدرة على الحرب» والدفاع عن 
حياض الوطن . وينحصر كل همه في تأسين قوته ومعاشه. أما الوطن» وأما 
الاستقلالء وأما الأرض فانه يترك أمر الدفاع عنها الى من يفيد من استغلاها. 


: اغتصاب الملك‎ . ٢ 


توفي آحر ملك من ملوك القوطء واسمه وتيزة (1128//ا) (وتعرفه الروايات 
العربية باسم غيطشة) تارك ولدين صغير ين » فوثب قائد الجيش» دودريكو (وتسميه 
الرواية العربية لذريق) على الملك» وانتزعه من ابني سيده», واستأثريه من دونهما. 
فثار انصارهما في نواح مختلفة من البلاد. وكان لذريق رجلا حازماً شجاعأًء فاخذ يسير 
على رأس جيشه لاحماد هذه الشورات» الواحدة تلوالأحرى» الى أن وصل العرب 
وهاحموا الأندلس . وتقول روايات اخرى إن مجلس الدولة هوالذي اخحتار رودريكو 
للملك» نظراً لصغرابني املك السابق» ولم يغتصبه. ولكن أي ما كان سبب وصول 
رودريكو الى الحكم» فإن أنصار الملك السابق لم يقبلوا هذا الانتقال للملك 
وكافحوه . 


۳ - أسباب الفتح : 


تكاد الروايات العربية تجمع على أن السبب في اتجاه العرب لفتح الأندلس» 
عرض ابنته فلورنداء فقد كان من عادة حكام الولايات القوطية إرسال أبنائهم 
وبناتهم الى البلاط ليعيشوا فيه فترة من الزمن يتدربون خلا هما على اداب البلاط. 


or 


وتبعاً للتقاليد هذه أرسل يوليان ابنته فلورنداء وكانت فتاة رائعة الجهال» فافتتن بها 
رودريكو وأغواها ودنس شرفهاء متجاوزاً بذلك تقاليد البلاط التي كانت تعتبر هؤلاء 
الأطفال والأولاد؛ كأبناء املك يحافظ عليهم كا يحافظ على أبنائه . ولا علم يوليان بها 
ارتكبه رودريكو من جرم شنيع بحق ابنته » استاء وأقسم ليزيلن عرشه . وأخذ يتصل 
بموسى بن نصير وبطارق بن زياد ويغريبما بغزو الأندلس . 
وهناك رواية حديثة قال بها المؤرخ المساصر (سافيدرا) » وأخحذ بها كلاوديو 
سانشس البرنس» مؤلف كتاب (اسبانيا المسلمة)7) وتقول هذه الرواية إن أبناء 
الملك السابق واسرته كانوا يسعون لاستعادة الحكم من الغاصب فاتصلوا بيوليان» 
وكان من أنصارهم » ليعرض على العرب» أن يمدوهم بقوة ترد لهم ملكهم» لقاء 
مبالغ من المال يدفعونها للعرب . ولكن العرب الذين أغرتهم مباهج الحياة» وثروات 
الأندلس وجمالماء حولوا العون الى فتح» وقرروا البقاء في الأندلس . وهذه الرواية 
التي لم يقل بها أحد قبل سافيدرا غايتها الصاق التهمة بالعرب بأهم غدرواء بمن 
استنجد بهم ؛ وأغراهم الطمع فاحتفظوا بالفتح لأنفسهم . ولوكان هذه الرواية 
نصيب من الصحة» قليل أو كثير» لتمسك بها المؤرخون الاسبان الذين كتبوا تاريخ 
بلادهم» في عهود بعيدة كان الحقد فيها على العرب لا يحده حد» والرغبة في تشويه 
سمعتهم » والاساءة الى تاريخهم؛ لا تقاوم . ولكن لا يستبعد أن يكون يوليان وهو 
يرتب الاتصال بالعرب لغزوالجزيرة الايبر ية » قد اتصل بأعداء رودريك في الداخل» 
ا ا . وتقول الرواية العربية إن ن أبناء غيطشة طلبوا 
من العرب أن يعيدوا | إليهم الاقطاعات والضياع التي كانت هم د ثم صادرها رودریکو 
لقاء معونتهم المرب » فأعادوها إلبهم » وكانت نحا من ثلاثة آلاف قرية9), 


45 -الغزى: 


استأذن موسى بن نصير الخليفة الوليد بن عبد الملك في غزو الأندلس» فوافق 
على ذلك على أن يختبرها بإغارات صغيرة تكشف له أ أمرهاء فلا د يقع المسلمون في 


)١(‏ اسبانيا المسلمة ج١‏ ص4", 
(؟) ابن القوطية ص۲۸ . 
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خطر مهلك. وفي شهر رمضان من عام ١4ه‏ (تموز ١٠۷م)»‏ أرسل موسى كتيبة فيها 
٠‏ راجل و ٠٠١‏ فارس بقيادة رجل بربري اسمه طريف» أنزلتهم السفن على 
الساحل الاسباني في الموضع المعروف اليوم باسم جزيرة طريف (ويسميها الاسبان 
اليوم طريفة) » غربي الجزيرة الخضراء مقابل طنجة . . 

ومن هناك أغاز طريف على المناطق المجاورة فأصاب سبيأ» وغنم شنيئا كثيرأً» 
وعادت الكتيبة با تحمل الى الساحل الافريقي فسر موسى بذلك واستقر عزمه على 
الغبزو, ولكنه أراد أن يرسل مولاه طارقاً على رأس قرة أكبرء تجوس خلال المناطق 
الساحلية. وتخنبر قوة الاسبان» وتكشف أحواهم . ونقلت سفن قدمها (يوليان) 
حاكم سبتة» طارقا مع سبعة آلاف رجل معظمهم من البر بسرء الى الشاطىء 
الاسباني, وأنزلتهم في الموقع المعروف اليوم بجبل طارق» يوم سبت من شهر شعبان 
من عام 7ه (اب ١‏ الام). وما إن تكامل نزول المسلمين في الأرض الاسبانية. 
حتى طارت الأنباء للملك رودريكو- وكان إذ ذاك ني منطقة الباسك في الشمال 
(البشكنس)» ار E‏ عليه فأسرع بالسير نحو 
الجدوب» على رأس جيشه. وانضمت إليه ؛ أثناء سيره» أعداد من المحاربين. ونا 
وصل أمسام الجيش الاسلامي » كان تعداد جيشه أربعين الفا في رواية ومئة الف في 
رواية أخرى. 

علم طارق من عيونه مبلغ قوة الجيشن الاسباني الزاحف إليه؛ > فأسرع يستمد 
مولاه موسى » فأمده ببخمسة e‏ عش ر ألفاًء ولا 
تكامل العدد استعرض طارق جيشه الصغير» وأراد أن نيقطع أمل رجاله في اهرب » 
فأمر بإحراق السفن التي نقلتهم. ووقف في رجاله خطيباء وألقى فيهم خطبته 
المشهورة : 


«أبها الناس» أين المفر؟ البحرمن ورائكم» والعدومن أمامكم» وليس لكم 
والله إلا الصدق والصيرء واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة 
اللئام » وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته» وأقواتةُ موفورة وأنتم لا وزرلكم إلا 
سيوفكم» ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم . وإن امتدت بكم 
الأيام على افتقاركمء ولم تنجزوا لكم أمراً ذهبت ريحكمء وتعوضت القلوب برعبها 
منكم الحرأة عليكم . فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا 
الطاغية» فقد ألقت إليكم به مدينته الحصينة » وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن 


00 


سمحتم لأنفسكم بالموت» وإني لا أحذركم أمراً أناعنه بنجوةء ولا أحملنكم على 
خطة أرخص متاع فيها النفوس. وأنا أبدأ بنفسي واعلموا أنكم إن صبرتم على 
الأشق قليلا استمتعتم بالارفه طويلاء فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي » فما حظكم فيه 
بأوفى من حظي . 

وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسانء من بئات اليونان» 
الرافلات في الدر والمرجان» والحلل المنسوجة بالعقيان» المقصورات في قصور الملوك , 
ذوي التيجان» وقد انتتخبكم أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك من الأبطال عرباناًء 
ورضيكم لملوك هذه الجزيرة اصهاراً واختانأء ثقة منه بارتياحكم للطعان» 
واستماحكم بمجادلة الأبطال والفرسان» ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء 
کلمته» وإظهارديئه في هذه الجزيرة» وليكون مغنمها خالصاً لكم من دونه ومن دون 
المؤمنين سواكم» والله تعالى ولي أنجادكم على ما يكون لكم ذكسرا في الدارين» 
واعلموا أني جيب الى ما دعوتكم إليه؛ وأني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على 
طاغية القوم لذريق فقاتله إن شاء الله تعالى » فاحملوا معي » فإن هلكت بعده فقد 
كفيتكم أمرهء ول يعوزكم بطل عاقل تسندون إليه أمرركم» وإن هلكت قبل وصولي 
إليه فاخحلفوني في عزيمتي هذه واحملوا بأنفسكم عليه واكتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة 
بقتله» فإنهم بعده يخذلون». 

وتقدم طارق بجيشه حتى وصل الى بحيرة قريبة من مدينة شذونة(٠‏ (مدينا 
سیدونیا)» بعد أن أفتتح عدداً من ادن والمواقع » وهناك التقى به رودريك . 

وكان رودريك قد استدعى ابي سلفه غيطشة. وعهد اليهما بقيادة جناحي 
الجيشء وفيههما أكثر رجالهماء أما هو فتولى قيادة قلب الجيش» وتقول الرواية 
العربية") ان ابني غيطشة » وكبار أصحابههاء درسوا موضوع الحرب فقالوا ان رودريكو 
غلب على الملك» واستأثربه دون أصحابه الشرعيين فإذا انتصر فلا أمل لهم 
باسترجاع حقهم منه. أما إذا انتصر العرب فإنهم قوم غزاة لا همهم من أمرشبه 
السزيرة شيء» وسيعودون الى موطنهم بعد أن تمتلىء أيديهم من السبي والغنائم» 
وحينئل يستطيع أصحاب الحق الحصول على حقهم . وبعد تقليب أوجه الرأي 


. وتسمى اليوم بالاسبانية (مدينا سيد ونيا)‎ - ١ 
. اخبار مجموعة ص۷‎  ؟‎ 


كم 


وجدوا أن أفضل ما يقومون به هو أن ينبزموا بجناحي الجيش» حينم| تشتد المعركة, 
فيصطل رودريك بنارها وحده» ويلك . 

التقى الجيشان عند نهر صغير (ويقول دوزي إنه نهر سلادى الذي يرفد نهر 
وادي الليث «غواداليت» الذي يصب في المحيط الأطلسى) . وكان اللقاء قرب بحيرة 
هناك لذلك قالت الروايات العربية إن المكان يدعى (وادي لكه) ‏ وهى كلمة محرفة 
عن كلمة (لاغى (890نا) الاسبانية ومعناها البحيرة ‏ وجرت معارك هناك دامت 
ا ااب أدهت رب القرط مرها هة رفك انالف اننا عيطفية راشا 
خطتهم بالمهرب في أثناء المعركة؛ واحتوى المسلمون معسكرهم» ووجدوا حصان 
رودريك وقد ساخحت قدماه في الطين قرب البحيرة» ويقدر المؤرخون أنه غرق في 
البحيرة . 


: الزحف نحو الشهال‎ _ ۲٠ 


وبعسد هذا النصر تابع طارق زحفه شملا الى مدينة استجة (4أ5٤)‏ وكان قد 
تجمع فيها جيش من فلول الممهزمين فهاجمهمء وقاتلهم قتالا شديدً > فظهر عليهم » 
وفْرّق جمعهم» ول يجتمع للقوط بعدها جيش» وبينم| كان طارق يستحم في النهر بعد 
المعركة عثر على رجل اسباني» فلا أسره تبين له أنه قائد الجيش الذي هزمه قبل 

ثم قسم طارق جيشه الى أرسع فرق سير كلا منها الى غاية معينةء فارسل 
مغيئاً الرومي في ۷٠١‏ فارس الى قرطبة» وأرسل جيشاً ثانياً الى غرناطة, وثالثاً الى 
مالقة» وسار هو بمعظم الجيش الى طليطلة عاصمة القوط . ۰ 

أما مغيث فإنه لما اقترب من قرطبة قبض على راع » علم منه أن حامية المدينة 
هربث منهاء ولم يبق فيها غير الحاكم في أربعاثة رجل من أهل البلد» ودله على ثغرة 
في السورء فارتقى المسلمون منها ليلاء واقتحموا الأبواب فانحازقائد الحامية ورجاله 
الى كنيسة غربي قرطبة تحصّنوا فيها > فحاصرهم مغيث ثلاثة أشهرء ثم علم أن قائد 
الحامية قد هرب سرا في غفلة من جماعته» فلحق به وأسره» وعاد به مغيث فاستسلم 
أصحابه الموجودون في الكنيسة . 


لاه 


وفتح الجيش المتجه الى غرناطة منطقة (إلفيرا)٠»‏ وفتج الجيش المتجه الى 
مالقة منطقة (ريا))ء ثم سار والتقى بجيش غرناطة» واتجها معا الى مدينة أوريولا 
(منطقة تدمير)»» فخرج حاكم القاطعة » واسمه تدمير» على رأس قوة كبيرة من 
رجاله لقتال المسلمين» فهزموه وأسلحؤوه الى الحصنء بعد أن تفرق جيشه» وكان 
تدمير رجلا عاقلاء واسع الحيلة» ففكر في طريقة يحصل بها من المسلمين على أفضل 
الشروط» بعد أن يئس من إمكان المقاومة طويلاء فألبس النساء ثياب الرجال» 
وسلمهن عيداناً من القصب» وأوقفهن في أعلى السور ليظن المسلمون أن الحامية 
كبيرة وخرج هوكرسول من المديئة» الى مقر القيادة الاسلامية » وفاوض في الصلح 
وتوصل الى اتفاق مع القائد المسلم فيه كل المصلحة للاسبان» إذ حفظ للناس 
حياتهم وأموالهم وحريتهم» كا حفظ ل (تدمير) ملكه. وبعد توقيع الاتفاق كشف 
تدمير للمسلمين عن حقيقته» ودحل المسلمون البلد فلم يجدوا رجالا قادرين على 
حمل السلاح» كا لاحظوه من تحت السورء وسرعان ما علموا بالحيلة » فأعجبوا بذكاء 
الرجل ودهاثه» ووفوا له ولأصحابه بشروط الصلح» (وقد أوردنا في الفقرة ١77‏ نص 
وثيقة الصلح الموفعة مع تدمير) . | 
وإذ كانت القوات الاسلامية الفاتحة غير كبيرة العددء فقد اتبع المسلمون 
طريقة فريدة لتوفير الحاميات للمذن المفتتيحة. إذ كانوا يجمعون اليهود في البلدء 
ويسلمونهم أمور الحراسة تحت إشراف مفرزة اسلامية . 
ووصل طارق بعد ذلك الى طليطلة فاحتلهاء واستولى بغير قتال يذكر على 
كثير من المناطق المجاورة لهاء وعاد الى طليطلة (عام لاقف YI‏ م(. 
١‏ 
5 دخول موسى الى اسبائيا : 


وعلم موسی با قام به طارق وجيشه من جلائل الأعمال» فقررأن يكون له 
شرف المساهمة في هذا الفتح العظيم» ودخحل الأندلس في رمضان من عام وه رثموز 


١‏ إلغيرا - كانت حاضرة مقاطعة غرناطة . وكانت غرناطة قرية صغيرة بحانبها. 
٣‏ - هي ولاية مرسية . وقد سميت قديمً باسم حاكمها يوم الفتح (تدمير) . 


مه 


۔ آب ۷۱۲م)» على رأس جيش قدرته الروايات بثانية عشر ألفاً أكثرهم من العرب» 
ونزل في الخزيرة الخضراء وهناك قر رأن يسير في طريق غير التي سلكها طارق» فيفتح 
المدن التي لم تفتح بعد وبعدئذ يلتقي بطارق في طليطلة . 

اتجه موسى ا ثم توجه الى حصن (قرمونة) 
(کرمونا)؛ وكان من أ منع الحصون فنصحه من كان معه من الاسبان باتباع الحيلة. 
فوجه عدداً من الاسبان TT‏ > كما لوكانوا هاربين من المعركة 
ل لي ا وفقاً للخطة فدخلوا 
واستولوا عليه» ثم سار الى اشبيلية» وكانتعاصمةاسبانيا أيام الحكم الروماني» ولا 
نقل القوط 0 الى طليطلة بقيت في أشبيلية طبقة النبلاء الرومان والفقهاء 
والعلياء» وبعد أشهرمن الحصاراحتلها المسلمون» وعهد موسى الى اليهود 
بحراستها» وهرب قسم من أهلها الى باجة()» وسار موسى بعد ذلك الى ماردة29, 
فخرجت اليه حاميتها وقاتلته قتالا شديداً . وتفول الرواية ان موسى لاحظ وجود قنطرة 
في المنطقة, فوضع فيها خلال الليل قوة اسلامية تكون كميناً له . . وفي اليوم التالي حرج 
الاسبان من البلد لقتال المسلمين فهاجمهم الكمين الاسلامي من خلفهم فقتل منهم 
مقتلة عظيمة وارتد الباقون الى مدينتهم الحصينة . واستمر ا لحصار بضعة أشهرثم 
شرع المسلمون بنقب جدارالسورء وبينما كان النقابون المسلمون يعملون ذات يوم 
انقض عليهم الاسبان بغتة» وقتلوا كثير ين منهم » فأسمى العرب البرج الذي وقعت 
عنله المذبحة ببرج الشهداءء وبعد هذه المعركة فاوض الاسبان موسى على 
الاستسلام » وتقرر أن يستولي المسلمون على أموال من قتلوا أوهربوا من البلدة» كما 
اتفق على أن تكون لهم أموال الكنيسة وكنوزهاء ودخل المسلمون البلدة يوم عيد 
الفطر من عام 5ذه. 

وفي أواخر شوال من عام 4 9ه (أواخر قوز ۷۱۳م)» خحرج موسى من مادرة 
الى طليطلة» فخرج طارق لاستقباله» واجتمع الرجلان هناك . وتتحدث الروايات 
عن اللقاء بين القائدين» وما لقيه طارق من العتب والتعئيف من موسى » ثم وجه 
موسى طارقا الى منطقة أراغون في الشمال الشرقي واستعد هو للمسير الى غاليسيا 


. )88[8( باجه هي اليوم مدينة‎ )١( 
. )8/80108( ماردة وتسمى بالاسبائية‎ )۲( 


۹ 


5 جليقية) في الشمال الغربي من اسبانيا لافتتاحها؛ , وكان قد لا إليها كثير من الاسبان 
والقوط الذين هربوا من مدن الجنوب» ولكن مغيثاً الرومي مولى أمير المؤمنين الوليد 
ابن عبد الملك » جاء من المشرق يبلغ موسى أمر الخليفة بالسفر الى دمشق فرجاه 
الانتظار, بعض الوقت ريثم ينفذ برناحه» فرضي مغيث وسار معه . وفتح المسلمون 
كشيراً وس ام الاسبان» ورضوا بدفع الجرية وأحذ البر بريبنون 
القرى في المناطق الجبلية ويستقرون فيها . 


۷ - عودة موسى الى الشام : 


وما استبطا الوليد عودة موسى أرسل اليه رسولا آخر فاضطر موسى الى ترك 
اسبانيا والعودةء وكان إذذاك في مديئة لووغر(090ندا)في أقصى الشمال الغربي . 
وعاد طارق من أراغون فالتقى بموسى وسارا معا مع جميع من أراد العودة الى المشرق. 
لف هرسي ابنه عبد العزيز أميراً على الأندلس» وكلفه بأن يتخل أشبيلية مقراً له 
لقريها من الساحل الافريقي . 

وف ٣‏ ذي الحجة من عام 6ه (أب 85م) عبر موسى المضيق مع جيشه 
وثلاثين ألف أسير ركنوزاً لا تخصى . وتقول بعض الروايات ان موسى كان بنوي فتح 
جنوبي أوروبا ليعود الى دمشق عن طريق القسطنطينية (وهوما حاول عبد الرحمن 
الغافقى إتمامه فيا بعد)ء ولكن دعوة الخليفة اضطرته للعودة قبل تلفي برناجه » ولا 
وصل موسى الى فلسطين» التقاه سليمان بن عبد الملك» وأعلمه بمرض أخيه 
الوليد» وطلب إليه التريث في السفر الى دمشق ريشا يكون الوليد قد توفي وتسلم هو 
الخلافة فيدخل عليه بها معه من تحف وهداياء وينسب الفتح إليهء فرفض موسى 
ا ا ا عليه لكن 
الخليفة ما لبث أن توفي بعد قليل» وخلفه أحوه سليمان فأساء معاملة موسى 
واستصفى أمواله . 


الفصل الثالث. 


امارة الأندلس بعد موسى 


۸ - أمراء الأندلس حتى قيام الدولة الأموية : 


حفلت الفترة التي تلت الفتح الاسلامي للأندلس - وامتدت حتى قيام الدولة 
الأمويةعلى يد عبد الرحمن الداحل عام ملااهف_بالأحداث السام 
والاضطرابات. ومع أن هذه الفترة لا تريد على ٤۷‏ عاماً فقد تبدل نىلاما الحكام 
قرابة ۲١‏ مرة. ون نتوقف طويلا عند أحداث هذه الفترة» وإنها سنكتفي بالاشارة 
الى بعض الحوادث التي تركت أثراً في تاريخ الأندلس فيم بعد. 

أورد صاحب كتاب أخبار مجموعة الأندلسي ف آخر كتابه لائحة بأسماء أمراء 


الأندلس ومدة حكم كل منهم : 

طارق بن زياد: من رجب 7ه (ليسان 
)١‏ حتسی رمضان ٩۳‏ 
(حزيران ۷۱۲) حتى جاء 
عوسى . 

موسى بن نصير : من رمضان ۹۳ھ (حزيران 
۲ ) حتى صفر ٩٩‏ (تشرين 
الأول )۷١۳‏ . 

عبد العزيزبن موسى : قتل في رجب ٩۷‏ (آذار 
5 

أيوب بن حبيب اللخمي : حتى ذي الحجة ۹۷ه (اب 
715 م( 
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- الحربن عبد الرحمن الثقفي : 
لسمح بن مالك المخولاني : 


عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي (بالوكالة) : 


عذرة بن عبد الله الفهري (بالوكالة): 
يحيى بن سلمة الكلبي : 

حذيفة بن الأحوص الفيسي : 

عثهان بن أبي نسعة الجذامي : 

الهيثم بن عبيد الكلابي (وقيل الكناني) : 
محمد بن عبد الله الأشجعي : 


عبد الرحمن الغافقي . (للمرة الثانية) : 


عبد الملك بن قطن الفهري : 
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حتى رمضان ٠٠١‏ ه (آذار 
- نیسان ۷۱۹) . 

رمضان ١٠٠ه‏ حتى فتل في 
معركة طولوزه في ذي الحجة 
۲ه (حزيران ۷۲۱) . 


حت صفر “ا١اها‏ (آب 


۱م( . 

توفي في شعبان ۱١۷‏ ه 
(كانون الشاني 5 م) (وقد 
استولى على قرقشونة ونيم 
حتى شوال ۱۰۷ھ (شبساط 
- آذار 5 7لام) , 

حتى ربيع الأول ١١١ه‏ 
(كانون الأول 8/الام) 

حتى شعبان ١٠١٠١ه‏ (کانون 
الأرل (YYA‏ 

حتى الحرم ١ه‏ (نيسان 
۹( 

حتى ذي العقدة ١١١ه‏ 
(شباط ۷۳۰) , 

حتى ‏ صفر ۲١اه‏ 
(آذار- نیسان ۷۳۰) , 

حتى رمضان 4١١ه‏ (تشرین 
أول عام ۷۳۲ ) قتل في معركة 
بواتيه (بلاط الشهداء) . 
حتى شوال ١٩۱۱ھ‏ (تشسرين 
ثان 4 #الام) 

حتى صفر ۱۲۳ ه (کانون 
ثان ١كلام).‏ 


عبد الملك بن قطن (للمرة الثانية) : حتى ذي القعدة ١7‏ (أيلول 


ام( 

بلج بن بشر القشيري : حتى شوال ٤۱۲ھ‏ (أب 
1 0 

تعلبة بن سلمة العاملي : حتی رجب ١۱۲ھ‏ (أیار 

“41 لام) . ش 

أبو الخطار السام بن ضرار الكلبي : حتى رجب ۱۲۷ھ (نيسان 
.(Vfo‏ 

ثوابة بن سلمة الحذامي : : حتى المحرم 79١ه‏ (أيلول 
1 5 . 

يوسف بن عبد الله الفهري : من ربيع الثاني 9؟اه 


(كانون الثاني )۷٤۷‏ واستمر 
في الحكم حتى دخول الامير 
الأموي عبد الرحن الأول في 
٠‏ ذي الحجة ١ه‏ (أيار 
م( . 


9 ولاية عبد العزيز بن موسى : 


تابع عبد العزيزبن موسى أعمال الفتح في اسبانيا بعد سفر أبيه» وتزوج 
بأجيلونا زوجة رودريك, أوابنته على رواية» فراجت إشاعات كثيرة عن تصرفات 
صدرت عن عبد العزيز, فشارعليه بعض قادة جيشه وقتلوه غيلة وهوفي المسجد. 
وتختلف الروايات في أسباب مقتله » ولكن أقريها الى التصديق هي القائلة إن سليهان 
ابن عبد املك أساء معاملة موسى بن نصير» وخحاف أن يتحرك ابنه عبد العزيزء 
فكلف بعض ثقاته باغتيال عبد العزيز. ويبدوآن هذا تكلم بسوء بحق الخليفة لا 
سمع بالمعساملة السيشة التي عامل بها أباه» فقرر الخليفة التخلص منه » وكان سليمان 
وعد من يقتله من ثقاته بأن يكون هووالي الأندلس بعده» فاختار القتلة أيوب بن 
حبيب اللخمي » وهو ابن أخت موسى » ويمن اشتركوا في مقتل عبد العزيزء ولكن 
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الجيش لم يقبل بهذا الاختيار» وولى أموره عبد الرحمن الغافقي ريثا يصل الأمير 
الحديد() . 


في عهد الحر بن عبد الرحن الثقفي عام ۹۸ه› هرب من قرطبة أحد قادة 
الملك رودريكو, واسمه بلايا (0/ا8|أ©2) وا الى منطقة (استورياس)» فالتف حوله 
أهل المنطقة» وثاروا على المسلمين» وشرعوا في يحاربتهم ۰ وتقول الرواية 
الاسيبانية2)57 إن بلايا ورجاله انتصروا في عام ۷۲۲م انتتصاراً كبيرا على المسلمين 
الذين كانوا بقيادة رجسل اسمه علقمة. وذلك في معركة (كوفادونجا) 
(2013060592) , ومنذ ذلك اليوم بدأت عملية استرجاع الأراضي المحتلة من أيدي العرب» 
ويعتشير المؤرخصون الاسبان هذه المعركة ؛ معركة فاصلة وينسجون حوها قصة طويلة هي أقرب الى 
الخيال منها الى الحقيقة» ثم مات بلايا في عام 178ه وكان قد تسمى بلقب الملك) وملك بععده 
ابنه فافيلا (۴۵۴|1۵) » ودام حكمه سنتین »› وملك بعده الفونسوبن بيدروجد ملوك 
قشتالة المعروفين. 


: تطلع المسلمين الى بلاد الفرنج‎ ١ 


أخسذ المسلمون يتطلعون الى امتلاك فرنسا عير جبال البير ينه (البرانس)» 
وخخاف دوق اكيتانيا من مشاريع العرب فاراد إرباكهم بشقهم على أنفسهم وإشغالهم 
عنه» فأغرى أحد الزعماء الب بر المستقرين في الشمال الاسباني» واسمه منزه» بالثورة 
على حكومة اشبيلية» ونتج عن ذلك ان ارسل عبد الرحمن الغافقي جيشاً ليضرب 
الثائرين » فهرب منزه ولا الى دوك اكيتانياء ومدذ ذلك الحين انحل المسلمون يفكرون 
في غزو فرنسا. 


. ۲٣ص البيان المغرب في اخبار المغرب لاہن عذارى ج۲‎ )١( 
. ٥٦ص‎ ٠ج (؟) عن تاريخ الفونسو الثالث  أوردها سانش البرنس في كتاب اسبائيا المسلمة‎ 
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؟" ‏ معركة بواتيه (بلاط الشهداء) : 


اتجه الجيش الاسلامي بقيادة عبد الرحمن الغافقي ليطارد (منزه) فأدرك الدوق 
(أودس) أنه لا قبل له بمقاومة هذا السيل الحارف فلجأ الى شارل مارتل» يرجو 
عونه . واجتمع الفرنج لصد المسلمين» فتقدموا اليهم» والتقوا بهم قرب مدينة (تور) ؛ 
وكان الفرنج بقيادة شارل مارتل . وبعد معركة عنيفة جرت عام ۷۳۲م (4١11ه)‏ قتل 
عبد الرحمن الغافقي » فاختلفت كلمة المسلمين» وفرروا الانسحاب ليلا؛ وم ينكسر 
المسلمون في الحرب . 


عم _ الخلافات الداخلية : 


غتاز الفترة الأولى من تاريخ الحكم العربي في الأندلس بثلاثة أشيا 
| بنشوب الخلافات بين العرب والبر بر. ظ 
ب بتجدد الخلافات بين عرب اليمن وعرب الحجاز. 
ج - ببدء تكون الدول الاسبانية في أقصى الشمال. 


4" ثورة البر بر في شمالي افريقيا: 


ثار البر بر في شمالي افريقيا في عام ١11١هي‏ بقيادة رجل منهم أسمه (ميسرة) . 
5 شير مذهب الخوارج على ما قييل -» ونور من عسف ولي اريقيا عبد الله بن 
ال معركة غديفة بين المرب وام برفتل فيها كين من أشراف العريت» واهبزمرا ابام 
البر بر أقبح هزيمة . 

ولا علم الخليفة هشام بن عبد املك بها حدث استاء» وقرر الانتقام من الب بر 
لرد اعتبار الدولة, فجمع جيشأً کبیرا من عرب الشام» قدرته الروايات بأربعين ألف 
رجل› وعهد بقيادته الى كلثوم بن عياض القشيري . ولا وصل كلثوم الى افريقيا 
إن العرب في افريقيا كانوا من الحجازيين الذي يكرهون أهل الشام» لما اقترفوه في 
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موقعة الحرة» فلما التقى العرب بالبر بر في وادي (سبو) » لم يخلصوا النية» وم يبذلوا 
الجهد في القتالء فانهزموا وتفرق جمعهم ء وقتل كلثوم. فتولى قيادة جند الشام ابن 
أخيه بلج بن بشر القشيري» بناء على وصية الخليفة . 

تمكن بلج من النجاة مع حوالي ۷١٠١‏ رجل من جنده لحؤوا الى حصن سبتة 
فحاصرهم البر بروضيقواعليهم الخناق. حتى بلغ بهم الجهبد والجوع غايتها. 
فأخذوا يتصلون بعرب الأندلس» وكان يلي أمرهم رجل من يثرب» شهد موقعة 
الحرة» هو عبد الملك بن قطن الفهري. فرفض إمدادهم والسماح همم بالعبور الى 
الأندلس. 


ه” ‏ ثورة البر بر في الأندلس : 


ولكن حدث في ذلك الحين ما حمل عبد الملك على تبديل موقفه من بلج 
وأصحابه» ذلك أن بربر الأندلس تحركوا إثر انتصار جماعتهم في افريقياء وثاروا ثورة 
شديدة بعرب الأندلس» فأدرك عبد الملك خطر البر برعلى العرب» وعلى مستقبل 
الأندلس . فقررأن يستعين ببلج وأصحابه في قتال البر بر. لكنه أراد أن يستوئق من 
أنهم لن ينتهزوا الفرصة للبقاء في الأندلس» وكان من جملة الشروط التي وضعه 
عليهم» أنهم يحاربون البر بر فإذا انتصروا عادوا الى سبتة خلال عام واحدء 
واشترط الشاميون من جهتهم أن يؤمن عبد املك عودتهم الى افريقيا دفعة واحدة لا 
على دفعات متفرقة, لكيلا يفتك بهم الب بر. فقبل الجمانبان الشروط» وقدم 
الشاميون عشرة من زعمائهم رهائن لعبد الملك ضانا للوفاء بالشرط . 

وي عام ٠۳۳‏ ه عبر الشاميون المضيق الى الأندلس وانضموا الى جيش عبد 
املك الذي كان يقوده ابناه قطن وأمية. وسار الحيش العربي كله الى طليطلة حيث 
يتجمع البر بر وعلى ضفاف وادى السلط جرت معركة عنيفة قاتل فيها الشاميون 
قتال المستميت فانهزم البر برء وقتل منهم جمع كبر . وأحل العرب في مطاردتهم 
والقضاء على تمردهم حتى أحمدوا حركتهم تقاماء وعاد الجيش الي قرطبة» وحينا 
مرت السنة طالب عبد الملك الشاميين بالعودة الى افريقياء تنفيذا للشرط فطالبوه 
بتنفيذ ما اتفق عليه من نقلهم في السفن دفعة واحدة» فأعلن لحم عبد الملك عجزه 
عن ذلك ثم حدث خلاف حاد بين الجانبين» أدى الى ثورة الشاميين بعبد الملك» 
وعزهم إياه وتولية بلج بن بشر القشيري . 
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1 تمرد جند الشام وقتل عبد الملك : 


ولا أطلق الشاميون سراح الرهائن الذين قدموهم الى عبد الملك من قلعة 
الجزيرة الخضراء وجدوا أن أحدهم قد مات من الجوع وسوء المعاملة» وأن الآخرين 
عانوا كشيراً من العنت والارهاق فطالبوا بلجا بتسليمهم عبد ا ملك ليقتصوا منه» ولا 
حاول بلج ثنيهم عن ذلك هددوه بالعقاب أيضاً فاضطر الى دفعه اليهم» › فأساؤ وا 
معاملته وقتلوه» وهرب ابنا عبد الملك» قطن وأمية؛ الى شالي اسبانيا وجمعا قوات 
كبيرة انضم إليها جميع الناقمين على الشاميين من عرب الحجاز والأندلسيين والبر بر 
حتى قيل إن عدتهم بلغت مئة ألف رجل . 

اتججهت القوة المناوثة للشاميين الى قرطبة فخرج إليهم بلج بجند الشام؛ وكانوا 
قد بلغوا حوالي ٠7٠٠٠١‏ رججمل بعد أن انضم اليهم الناجون من معركة الشمال 
الافريقي . ول يمهل الشاميون أعداءهم فانقضوا عليهم وهم على مسافة مرحلتين 
من قرطبة» وجرى قتال عنيف انتصر فيه الشاميون» وتبعوا اعداءهم يقتلون 
ويأسرون» وأصيب بلج في المعركة فهات متأثرا من جراحه . 


: إمارة تعلبة بن سلمة العاملي‎ ٠ 


اختار جند الشام بعد بلج علبة بن سلمة العاملي قائداً لهم » وعاد العرب 
والأندلسيون والبر بر المتيزمون من وقعة قرطبة فنجمعوا في منطقة ماردة فخرج اليهم 
تعلبة وقاتلهم قتالا عنيفاً ولكنهم كانوا أكثر منه عددا فاضطر الى الانحياز الى مدينة 
ماردة» وأخذ يناجزهم القتال. 

ولا حل عيد الأضحى قدر ثعلبة أن أعداءه سيثر اخون في حراسة معسكرهم» 

فقررأن يباغتهم » فلم يشعروا إلا والقوات الشامية تنقض عليهم من كل جانب 
فانمزموا لا يلوون على شيء. فسبى ثعلبة نساءهم وأطفاهم» وعاد الى قرطبة» جر 
وراءه قرابة عشرة آلاف أسير . وكان ما قام به تعلبة من سبى النساء والذرية عملا لم 
يسبق له مثيل في تاريخ الاسلام حتى ذلك الحين. ولا تعاظمت الفوضى في 
الأندلس» لحا عربها الى حنظلة بن صفوان عامل الخليفة على افريقياء يرجونه إرسال 
رجل من قبله يطيعه الجميع › ويضع حدا لتمرد جند الشام » فراسل حنظلة الخليفة 
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هشام بن عبد الملك فأرسل اليهم أبا الخطار الحسام بن ضرار الكلبي وهومن عرب 
اهن 

وكان أول ماقام به أبوالخطار, هوأنه قسّم جند الشام الى فئات بحسب 
مناطقهم في سورياء ووزعهم على المناطق الأندلسية» فأسكن جند دمشق في منطقة 
غرناطة » فسميت المنطقة باسم دمشق» وأنزل جند قنسرين (حلب) في منطقة جيان 
فسميت قنسرين » وأنزل جند مص ني منطقة أشبيلية فاسميت حمص» وأنزل جند 
فلسطين في منطقة شذونة» أما جند مصر فأنزهم في منطقة مرسية (تدمير) . 


م" الخلانات بين اليمئية والمضرية : 


اا فرت الم فرب التجمازعديندا [ بلب ب الاسام 
وتعاليمه» كا م يذهب الاسلام بالعصبية القبلية ء التي كانت تسيطرعلى العقلية 
العربية في جاهليتهاء واندلعت نار ا لحلاف فجأة بسبب حادث تافه وقع بين يمني 
ومضري» فلجأ اليمني الى أبي الخطار فأنصفه؛ واستاء المضري فلجأ الى الصميل 
ابن حاتم بن ذي الجوشن » زعيم المضرية» ولا ذهب الصميل الى أبى الخطار ليكلمه 
في أمر المضري أساء اليمنيون الى الصميل وضربوه فخرج مغضباًء وذهب الى قومه 
يستصرخهم ويحرضهم على أبي الخطار واليمنية » ونشبت الحرب بين ا جانبين في قرية 
شقندة (سيكوندة) غربي قرطبة فانتصر اليمنية وانسحب الصميل الى مقره في مدينة 
سرقسطة وأرسل أبو الخطار جيشاً يتعقب الصميل ويحاصره في سرقسطة » ولا علم 
المضريون في نواحي الأندلس بها قام به أبو ا لخطار أخذوا يتجمعون لنجدة الصميل 
وساروا الى سرقسطة فانسحب اليمئيون» ثم عمل الصميل على تأليف حلف بين ٠‏ 
المضرية وبين قبيلتي لخم وجذام» لمواجهة جهة أبي الخطار فتم له ماأرادء وتحرك أبو الخطار 
ليضرب ثعلبة بن سلمة العاملي رئيس قبيلة لخم - زر الي تاد جد العام ی 
والتقى اللخميون بابي الخطارعند غبرشريش فهزموه» وأسروه وحملوه مقيداً الى 
قرطبة . وإشرذلك كشر ادل والنزاع حول السلطة في الأندلس الى أن تم الاتفاق 
أخخيرا بين اليمنيين والمضريين على أن تكون الامارة بالتناوب سنة لليمنيين وسنة 
للمضريين» وتسلم يوسف ين عبد الرجمن الفهري زعيم المضرية الامارة ‏ وكان 
يعاونه فيهاالصميل -» ولا أنتهت السنة تجمعت اليمنية لتسلم الامارة فباغتهم يوسف 


3A 


والصميل وقتلا منهم مقتلة كبيرة فتفرقوا. 

واستمرت هذه القلاقل والاضطرابات بين الجانبين الى أن جاء عبد الرحمن بن 
معاوية الأموي . وكانت هذه الفترة من أخطر الفترات الي مرت في تاريخ الأندلس 
وأحلكهاء كما كانت فترة تجدد فيها نشاط الاسبان اللاجثين الى الشمال» وأخذوا 
يشنون الحرب على المسلمين وكونوا نواة دولة . 
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الفصل الرابع 
حكم الأمويين في الأندلس 


۹ - قيام الدولة الأموية في الأندلس: 


حينم انار حكم الأمويين في الشرق» ونكل بهم العباسيون أبشع تنكيل › 
هرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك» الى شهالي افريقياء واختفى 
عند أخواله البر بر من قبيلة (نفزة) » بعض الوقت. ثم فكرفي الاتجاه الى الأندلس» 
لعله جد فيها ما يرضي طموحه . وقد رأينا كيف كانت حالة الأندلس تغلي 
بالاضطرابات بين العرب والبر بر من جهة » وبين العرب أنفسهم من جهة أخرى . 
ولا كان جيش اليمنيين يحاصر الصميل في سرقسطة دحل دعاة عبد الرمن الى 
الأندلس يبثون الدعرة له » ولا علموا بتحرك المضرية لنجدة الصميل » اندس عدد 
من هؤلاء الدعاة بين المضرية. ولا انسحب اليمئيون حاول الدعاة إقناع الصميل 
بالتعاون معهم لخدمة عبد الرحمن, فقبل في بادىء الأمرثم نكل محافة ضياع الأمر 
من يديه . وعسدئل قرر الدعاة الاتجاه الى اليمنية» فرحب اليمنيون بمقدم عبد 
الرحن» لعلهم يستطيعون عن طريقه استعادة نفوذهم» فعب المضيق» ونزل حصن 
(طرش)» وكان أكثر من فيه من الموالين للأمويين. 

وأحذ عبد الرحمن يعمل على تتبع الحوادث» وجمع الأنصار» ولاعلم أن 
يوسف والصميل قد حرجا الى الشمال لقمع بعض الفتن» > تحرك هو نحو قرطبة » 
حاولا الاستيلاء عليها ولكن زوجة يوسف طبرت إليه حرا فعاد مسرعاً . 

وقف الحيش ان يفصل بينهها غهر الوادي الكبير عند قرية (المصارة) » يوم 4 ذي 
الحجة من عام 1*8١ه‏ (6ه/ام) وأخل عبد ال رحمن يعمل الحيلة » فراسل خصومه 
يقول لهم بأهم فير أيام عيد الأضحى » ولا يجوز فيها سفك الدماءء وأنه على استعداد 
لمفاوضتهم إذا مككدوه من اجتياز النهر الى جهتهم » فقبل يوسف والصميل ذلك » 


Y۹ 


وأرسلا إليه المؤن والعلف. ولا اجتاز عبد الرحمن الى الجانب الآخر قال لخصومه إنه 
لا مجال للمفاوضة إلا إذا قبلوا به أميراً على الأندلس» باعتباره صاحب الحق 
الشرعي ١‏ فكانت الحرب . 

وأبدى عبد الرحمن في المعركة جرأة وحسن تدبير بهر بها زعماء جيشه» وقاتل 
جيش عبد الرحمن بين يديه قتالا شديداء فائهزم يوسف والصميل» ودخل عبد الرحمن 
قرطبة » وتسلم مقاليد الأمورفيها في ذي الحجة من عام 118 ه (ه ه /ام) . وكان 
ذلك بدء| لحكم الأسرة الأموية في الآندلس الذي استمر حتى عام ١۳٠٠م‏ . 


١‏ عبد الرحمن الداخل (۱۳۸ ۔ ۱۷۳ھ ۷٥١‏ ۔ ۷۸۹م): 


ل ا اا قضى أكثرها في الحروب واحماد 
الشورات ورد المغير ين الى أن وطد أركان الملك» وقضى على المؤ امرات الداخلية 
والخاررجية, وكان من أخطر ما واجهه عبد الرحمن إبان حكمه» هو حاولة أبي جعفر 
المنصورء القضاء على الحكم الأموي عن طريق عامله في افريقيا العلاء بن مغيث» 
فقد هيأ العلاء حملة على الأندلس في عام 45 ١ه‏ (*7”لام)» واتصل ببعض الناقمين 
على الأمويين, فتحركوا في طليطلة بقيادة هشام بن عبد ربه الفهري » ودعوا لبي 
العباس ليشغلوا عبد الرحمن» بينها تكون حملة العلاء قد وصلت الجزيرة. ولكن عبد 
الرحمن تمكن من حصار الثائرين في طليطلة وإخحضاعهم » وقبض على هشام وصلبه؛ 
ومزق شمل أصحابه» وما غ ر ج ا ا ر 

في إقليم باجة مع ۰ رجل داعياً لبني العباس» وانة نضم إليه جمع من الناقمين على 
الامويينيواء مدو للح فسن قارع انا ليه ولكنه لم يستطع مهاجمته لما رآه 
من كثرة جموعه فانحاز الى حصن قرمونة (كرمونا) وتقدم العلاء فحاصر عبد الرحمن 
مدة شهرين » حتى كادت أقوات عبد الرحمن تنفد» فقرر هذا خوض معركة مصير » 
ودعا رجاله وحرضهم وحثهم على القتال والثبات؛ وطلب إليهم أن يقاتلوا قتال من لا 
يطمع في عودة . فحرقوا أجفان سيوفهم » وخرجوا وراءه وباغتوا ا معسكر العباسي » 
فهزموا من فيه وقتلوا العلاء وكشيراً من رجاله» وأسروا الكثير ين منهم . وأمر عبد 
الرحمن بالعلاء فحنط جثانه با ملح » وجمع آذان القتلى » وكتب عليها أساء أصحايها, 
ولفها بالعلم العباسي» وأمر بها فحملت الى الحج» لتوضع هناك حين| يكون أبو 
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جعفر في الموسم . ونقلت اللفافة الى المنصور فاستاء كثيرأً واضطرب» وأدرك أنه أمام 
خحصم عنيد فقال: والحمد لله الذي جعل بيننا وبين هذا بحرا يقينا شره» . 

وجرت عاولة لا تقل خطرا على حكم الأمويين» عن محاولة ابن المغيث» إذ 
تفق عدد من الأمراء المسلمين الناقمين؛ مع شارلان ملك فرنساء لتوقيت عمل 
مشترك» لضرب عبد الرحمن لكن الم امرة أحبطت إذ استطاع عبد الرحمن القضاء 
على الأمراء المسلمين واحداً بعد واحد. قبل أن يصل شارلان» ووصل شارلان بعد 
القضاء على حلفائه» فامتنعت عليه سرقسطة » وخف عبد الرحمن بجيشه لرفع 
الحصار عنهاء وفي ذلك الحين وردت أنباء مقلقة عن تحركات الساكسون في الشمال 
فانسحب شارلان غذولاً» بعد أن تكبد خسائر فادحة» وتحرك البشكنس» وهم أهل 
إقليم الباسك يهاجمون الجيش الفرنسي في مرات الحبال الضيقة حتى أهلكوا أكثره» 
وعرض عبد الرحمن على شارلمان عقد صلح بينها فتم ذلك وهكذا ثبت عبد الرحمن 
دعائم حكم الأسرة الأموية, وقطع الخطبة . للعباسيين» وأعلن استقلاله عنهم في 
السنة العاشرة لامارته» وتتابع الأمراء الأمويون ف حكم الأندلس بعل عبد الرمن 
حتى عام ۳۱٠۱م‏ . وسننورد هنا بايجاز كبير لمحة عن تاريخ أمراء هذه الأسرة إتماما 
للغاية . 


: 1۸۹ھ 85 كؤلام)‎ 1١15 هشام بن عبد الرحمن‎ ٤١ 


توفي عبد الرحمن دون أن يسمي ولِياً لعهدهء وكان ابناه سليهان وهشام غائبين 
عن قرطبة» حينها اشتد عليه المرض » فسلم خاتمه لابنه الثالث عبد الله (ويعرف 
بالبلنسي)» وكلفه تسليمه الى من يحضر من أخويه قبل الآخر فلكل منهما في نظر 
أبيه ميزات مفضلة : الأول لسنه ومحبة أهل الشام له والثاني لعلمه وفضله» ورجاحة 
عقله» فوصل هشام الى قرطبة قبل سليان فسلمه اخخوه الخاتم» وبایعه» وققت له 
البيعة . 

كان هشام تقياً ورعاً» سعدت الأندلس أيام حكمه واستقر الحكم في عهده . 
وقد تحرك عليه بعض أفراد الأسرة الأموية » يريدون منازعته الحكم» وفيهم أخوه 
الأكبر سلييان» فقضى على حركاتهم » وحارب المالك النصرانية» التي وسعت رقعتها 
إبان الاضطرابات السابقة في المملكة الاسلامية. 


¥۲ 


وغزا هشام فرنسا بجيش قوامه مثة ألف رجل» ليشغل الئاس بالجهاد عن 
الفتن» فاسرع الناس الى الانضواء تحت لواثه» فساربهم؛ وحارب في طريقه 
الامارات الاسبانية» ثم دخل فرنسا (عام ۱۷۷ھ ۷۹۲)» وكان شارلان مشغولا في 
جهات الدانوب» فقام كونت طولوز بحشد قوات فرنساء وجرت معركة عنيفة بين 
قرقشونة (أركاسون)» وبين أربونة » انتصر فيها المسلمون نصراً كبيراً وعادوا مكتفين 
با حققوه من نصر وغنائم ) وقد سر الفقهاء في عهد هشام › وزاد نفوذهم وعظم شأهم 
وكان أكثرهم حظوة عنده الفقيه يحبى بن بجيى الليثي , تلميذ الامام مالك. 


41 الحكم بن هشام (180 - ۲۰۹ھ 55 - ۸۲۱م): 


ولي الحكم بن هشام الامارة بعد موت أبيه» وكان شاباً عبا للترف واللهرء 
ولكنه كان حازما وشجاعا مستنير الفكر واسع الأفق أراد إضعاف سلطة الفقهاء 
ليوازن بين سلطة الدولة وبين سلطتهم » فأخذ يتولى الأمر بنفسه» ويعهد بالأعمال 
الى رجال من ثقاته» لذلك نقم عليه الفقهاء, وتحدثوا عنه بالسوء في أوساط الشعب 
حتى كرهته العامة » واسمعته قارص الكلم في أثناء مروره في أحياء المديئة» وقيل إنهم 
رحموه با لحجارة في بعض المرات . وفي أحد الأيام تجمع عدد من الفقهاء ووجهاء البلد 
في دار محمد بن القاسم المرواني» وكانت غاية المجتمعين العمل على إسقاط الحكم » 
وتولية المرواني» فأعلموه باهم راضون عن جعله أميرأ للأندلس فتردد في القبول» ولم 
يقطع في الأمرء وطلب أن يمهلوه ليلة للتفكير ولكنه حرج بعد انصرافهم الى الأمير 
الحكم وأعلمه بها جرى, وليتأكد الحكم من صدق الرواية» أرسل مع محمد بن 
القاسم أحد خاصته؛ فوضعه في غرفة مجاورة » ولا عاد الجماعة إليه في اليوم التالي 
ليعطيهم جوابه النبائي قال هم إن الموضوع خطير وسالهم عن أسماء أصحابهم 
ومؤسديهم فسموهم له فوافقهم ابن القاسم على أن يكون التنفيذ في يوم الجمعة 
التالي. ولكن الحكم قبض على المتأمرين قبل موعد التنفيذه بيوم » وصلبهم على باب 
القصر» وكانت عدتهم ۲ رجلا فزادت نقمة الشعب على الحكم» وأدى ذلك إلى 
انفجار العامة يوم الربض . 


14 - يوم الربض: 
ازدادت نقمة العامة على الحكم بسبب اعدامه زع المؤامرةء ثم جاء 


رف 


الحادث الذي أطلق الشرارة الأولى للفتنة في عام 194ه (1” أب 417 م)؛ على أثر 
خلاف بين جندي من حرس الحكم وبين أحد الصناع فتطور الأمر الى الثورة» فقد 
كان الحكم يحيط نفسه بقوة من اند غير العرب» لذلك سموا بالخرس لحهلهم اللغة 
الريشنن ف قرطة اليصلح سینت وکن القين ل یف هن ما بريد قوقع پیٹ تعدل أدى 
الى قتل الجددي القين» فشار الناس بالجندي وقتلوه, ومحركت العامة بتحريضص 
الفقهاء الى قصر الأمير الحكم» وحصر وه فيه ولا وجد أن حرسه لا يكفي لدفع 
المهاجمين استدعى بعض قواته وأمرها بالتوجه الى حي الربض لاشعال النارفيه» ولا 
رأى العامة الذين يهاجمون القصر النار تشتعل في بيوتهم. أسرعوا إليها لانقاذ عائلاتهم 
ولكنهم ما إن وصلوا الى قنطسرة قرطبة حتى أطبق عليهم الجنود من خلفهم ومن 
أمامهم » وقتلوا منهم مقتلة كبيرة. 

ثلاثة أيام » تحت طائلة عقوبة الموت› وخرب الحكم الربض وعفى أثره» لذلك سمي 
وسار اتخصرون في السفن الى الاسكندرية واستولوا عليهاء ثم هاجمهم ولي مصر من 
قبل المأمون وأخرجهم فاتجهوا الى جزيرة كريت» واستولوا عليهاء وأقاموا لهم دولة 
فيها عرفت باسم الدولة الكلبية . 


5 - لورة طليطلة على الحكم : 


. كانت طليطلة عاصمة القوط» وفيها نبلاء المملكة» وقد ترك الفتح الاسلامي 
الحرية تامة للنصارى في مارسة ديهم وعاداتهم ؛ ولغتهم » وجعل هم شبه حكم ذاتي 
لحل مشاكلهم الخاصة » فهدؤوا حينا من الزمن» ولكن لما بدأت التحركات في القرن 
التاسع ضد الأمراء الأمويين» في المناطق الأخرى مثل سرقسطة وماردة؛ تحركت 
طليطلة بتأثير شاع ريدعى غربيب أو(غارب) الطليطلي» فكان يحرك الأهلين» 
ويدفع بهم الى التمرد. وكانت قرطبة تنظر الى هذه الحركات في/طليطلة نظرة 
خحاصة» لما كانت عليه طليطلة من حصانة وكثافة سكان» وبقيت الأمورعلى هذا 
الشكل حيناً من الدهر الى ان توفي غربيب» فأراد الحكم القضاء على الفوضى في 
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المدنية, فولى على طليطلة رجلا من وشقة › وهي من مناطق طليطلة » وأرسل الحكم 
الى أهل طليطلة رسالة يقول فيهاء ؛ إنه اختار لهم حاكا منهم » وفوض إليه أمرالمديئة» 
وأمر الحكم الوالي الجديد ببناء قصر كبير فيه حفرة واسعة. حتى إذا انتهى من بناثه 
أرسل الى الحكم يستنجد به لارسال جيش لدفع خطرغزوخارجي مهدد. واتم 
بناء ال أرسل الوالي كتاب الاستنجاد الى الحكم» فأرسل ا حكم ابنه على رأس 
جيش» مع اثنين من وزرائه» وأعطاهم كتاباً يسلمونه الى الوالي وفيه تعليهائه الواجب 
عا ذف . وتقضي التعليمات السرية بأن يتظاهر الوالي بأنه يود إقامة حفلة على 
شرف الأمير قائد الجيش» ويدعوأهل طليطلة لحضورها وللتفرج على القصر 
الجديد, فحضر الكثير ون من أهل طليطلة, فكان الحرس يدخلونهم واحداً واحداً 
من باب يفضي الى حيث توجد حفرة» وقد قام عليها جلادون يضربون أعناق 
المارين أولاً بأول ويلقون بأجسادهم في الحفرةء ثم شعر الطليطليون بالمكيدة فهربوا» 
ولكن بعد أن قتل منهم ۰ شخصء وهدأت طليطلة بعد أن أحذ الحكم رهائن 
من أهلها اقامهم في قرطبة وكان ذلك في عام۷ ٠۸م(‏ . 
شغلت هذه الاضطرابات والفتن الأمير الحكم عن تحركات الاسبان في 
الشمال» فتوسعوا على حساب المناطق الاسلامية » ولكن الحكم بعد أن تفرغ من 
مشاكله الداخلية» شرع في محاربة أعدائه في الشمال فغزاهم أكثر من مرة وظفر بهم » 
وتوني الحكم ني عام 5١٠ه‏ (١۸۲م)»‏ فخلفه ابنه عبد الرحمن . 


ومن طريف ما يروى عن شجاعته ورباطة جأشه : 


يروي يوات كات e‏ التي بن هجام تقار 
شجاعته ورباطة جأشه رأينا ايرادهاء ترفيهاً عن أنفس القراء الكرام : 

حينم ثار أهل الربض بالحكم» وأحدقوا بقصره» وحصروه وجنده» حتى 

أشرفوا على اقتحام القصرء قاتل الحكم بنفسه. وقاد الجند في صراعهم مع 

المهاجمينء ولا تحرج وضع الجند وخاف من أن يُغلبوا وأن يصل اليه العامة دعا وهر 

في غمرة المعركة » بالغالية والمسك فتطيّب» فوقف الغلام الذي حمل إليه الغالية يتفرج 


. عن كتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ص58‎ - ١ 


Va 


على ما يفعله سيده مشدوهاًء وم يملك نفسه عن فضوطاء فسأله عا يفعل في هذه 
اللحظة الترجة جدا. 

فزجره الحكم » وقال له : إن هذا هويوم الفصل في جیاته» وإن عليه أن يستعد 
للموت» أوللنصرء وإنه يريد إن قتل أن يتميزرأس الحكم عنبرؤ وس الآخرين 
الذين سيقضون معه تحبهم». 1 


© عبد الرحمن الأوسط (5 7١‏ ۲۳۸ هھ ۵۲-۸۲۱ ۸م) : 


كان عبد الرحمن الثاني ء عاقلا حازماً معتدلا في لينه وشدته * واسع الثقافة 
والأفق, محباً للعلم والعمران»ء, وقد ورث ملكا مهداً فانصرف الى العمران والعلوم 
فارتقت الأندلس في عهده رقياً كبيراً» وأصبحت من دول العالم الكبرى المتقدمةٍ 
حتى عد تاريخ عبد الرحمن الأوسط تاريخا للحضارة الأندلسية في مطلع عهدها وبدءاً 
لتكون الطابع الحضاري للأندلس العربية. 
وقد وفد في عهد عبد الرحمن الأوسط ؛ على الأندلس عدد من الشخصيات 
العلمية والأدبية والفنية من المشرق فوجدوا أن الميدان رحب أمامهم ع وأحسن الأمير 
ش استقبالهم » ويسر هم سبل العيش» وعرف مقامهم وفضلهم, فتوافد عليه أهل العلم 
والأدب من كل صوب » وكان من القادمين عليه المغني زرياب» والعالم الطبيعي 
العباس بن فرنساس» وأخخذ المترفون من الأندلسيين يقلدون المشارقة في حياتهم من 
مأكل وملبس» وحفف عبد الرحمن من القسوة التي عامل بها أبوه الفقهاء» فقرب يحبى 
بن يحبى الليثي» الذي حرك : ثورة الربض» وجعله مشرفاً على القضاء في الأندلس» 
وتزايد نفوذه بعد ذلك كثيرا . 
وفي عهد عبد الرحمن الأوسط بدا يظهر نفوذ ال حواري في القصورء ونفوذ الغلمان 
والمماليك الذين كانوا يسمون بالصقالبة» فقد حاولت طروب:جارية الأمير عبد 
السرمن» وهي فتاة جليقية» الاستفادة من تعلق الأمير بها لتلعب دوراً في الحياة 
السياسية. وفي جعل ولاية العهد لابنبا عبد الله » فأنحذت تعمل على كسب الأنصار 
من حوساء وتجمسع المال لتشتري المؤيدين » ويقال إنها حاولت دس السم للأمير 
بمعاونة الغلام نصر كبير الصقالبة» ولكنها لم تفلح). 


١‏ عن كتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ص55. 


۷٦ 


5 ۔ غارات النورمند 8 


غزا اللورمنديون لأول مرة ساحل الأندلس» في عهد عبد الرحمن (عام 
۹ه ۸۲۲م)» وكان أول نزو هم في منطقة لشبونة عند مصب ر التاج» فتجمع 
المسلمون وردوهم فساروا الى مصب النبر الكبير ثم صعدوا في النهر ينهبون المدن 
والقرى الواقعة على ضفتيه» حتى بلغوا اشبيلية فنهبوهاء وحاريهم المسلمون وتغلبوا 
عليهم بعد جهد» فانحدروا جنوياء وعير وا مضيق جبل طارق» الى السواحل 
الأندلسية الشرقية فنهبوا وأسرواء ثم عادوا بعد أنْ أغاروا على سواحل فرنسا 
الجنوبية؛ فتصدى هم المسلمون في العودة وهزموهم » وقام النورمنديون بعد ذلك 
بغارات أخرى على شاطىء الأندلس» فأيقظت غاراتهم فكرة انشاء أسطول بحري 
للأندلس» يدفع عنها غارات المغيرين. 


الاضطرابات الداخلية : 


حدث في عهد عبد الرحمن الثاني حادثان يلفتان النظرهما: 
١‏ تجدد الخلافات بين اليمنية والمضرية في منطقة مرسية › واستمرارها سبع سنوات 
الى أن قضى عليها الأمير. 
۲ - تحرك المستعربين (الاسبان النصارى المقيمين بين المسلمين) في قرطبة بدافع من 
الحياسة الدينية . 

فقسد ساء بعض رجال الدين ما رأوه من ذوبان الاسبان في بحر الحضارة 
العربية » حتى ان الكثير ين منهم أهملوا لختهم » وأقبلوا على اللغة العربية يتعلمونهاء 
ويتقنون آدابهاء ويحفظون أشعارهاء وأصبح الكثير ون من هؤلاء المستعربين يتسمون 
بأسماء عربية » ويتشبهون بالعرب في حياتهم اللخاصة » لذلك قدرهؤ لاء المستاؤ ون أن 
أفضل طريقة لرد الاسبان الى لغتهم وقوميتهم » وإبعادهم عن العرب وحضارتهم » 
هي نلق هوة بين الشعبين؛ وإثارة موجسة من الحراسة الديئية لدى الاسبان المستعربين» 
وإثارة عداء ديني» فقام نوع من هستريا الاستشهاد في سبيل الدين» مع أنبم لم يلاقوا 
من أحد من الحكام أومن أحد المسلمين» ما يزعجهم في حياتهم الخناصة ولا في 
معتقدهم . وأحذ رجال الدين المتحمسون يدفعون بالحكام الى قتلهم وذلك 


VY 


بإقندامهم على : شتم النبي محمد عليه السلام» فكانت الكنيسة تعتبر من يقتل من 
هؤلاء شهيداً نے ذلك غير ایآ اد يدو وک رات أكثر من مرة ع 
ولكن لم تكن له نتيجة كبيرة ة لأن الكثير ين من رجال الدين المسيحيين» وكبار 
المستعربين» شعروا بسحف هذه الحركة واستنكروها وأيدوا السلطة الحاكمة في موقفها 
ا 


۸ - محمد بن عبد الرحمن الثاني (۲۳۸ ۔ ۲۷۲ھ ۸۵۲ - ٦۸۸م)‏ : 


لم يعين عبد الرحمن الثاني ولياً لعهده فلمامات كتم الغلهان الصقالبة خبر موته» 
واجتمعوا للتشاورفيما بينهم فيمن يولونه. فارتأى بعضهم تولية ابنه عبد الله بن 
طروب» ولكن هذا الرأي استبعد» ثم رئي أن أصلح واحد للامارة هوابنه الأمير 
محمد فاقسم الجميع على ذلك» وأرسلوا الى محمد شرا به فخاف وظن الأمر 
مكيدة» ولكن الرسل طمأنوه وسلموه خاتم الامارة؛ وحملوه الى القصرء ودعوا الئاس 


تحرك طليطلة : 


لما اعتلى الأمسير محمد عرش قرطبة» بدأت الاضطرابات في طليطلة » وثار 
أهلهاء وقبضوا على واليهم» ولم يقبلوا باطلاق سراحه مالم تطلق قرطبة رهائن 
الطليطليين فيهاء فأرسل الأمير أنعاه الحكم بن عبد الرحمن عام ۹ )۸۳م( 
لهاحمة طليطلة وإخضاعها . فرمم قلعة رباح» واتخذها مقراً للقوة المحاصرة؛ لكنه م 
يستطع كسرشوكة الطليطليين» وفي نفس السنة أرسل الأمير جيشاً الى الشمال» 
نصب له أهل طليطلة كميناً وهزموه . وفي المحرم من عام ٠14ه‏ (حزيران 884م)» 
سار الأمير محمد بنفسه الى طليطلة فاستنجد أهلها بملك جليقية الاسباني فأرسل 
اليهم أخماه على رأس جيش كبير» ولكن الأمير محمد تمكن من هزم الطليطليين 
والجيش الاسباني في معركة وادي السلط (إجوادا ساليت)» وقتل منهم مقتلة عظيمة› 
حتى قيل إن عدد القتلى بلغ ثمانية آلاف. 

ثم أقام الأمير محمد قوات كبيرة في قلعتي رباح وطلبيرة لمراقبة تحركات أهل 


YA 


طليطلة وحصرهم » وكرر الأمير إرسال الجيوش الى طليطلة لاخخضاعها حتى أرهقها 
الحصار والقتال ار الى طلب الأمان في عام 48 1ه (نيسان 408م)) فمنحها 
إياه وعفا عن الثائرين 

ا اموا بزاع اة الككرية المركزية تضعف على حكام 
الأقاليم» ووجدت زعامات محلية مهدت السبيل في| بعد لحكم ملوك الطوائف » وكان 
من أهم البيوتات المتزعمة» بنوحجاج, وهم عرب من قبيلة لخم » كان لهم نفوذ في 
أشبيلية؛ حتى إنهم شكلوا ما يشبه الدويلة لهم فيهاء وبقوا على استقلالهم الى أن 
قضى عليه الخليفة الناصر. 

وتحرك المولدون الأندلسيون» ويسطوا نفوذهم على ولاية الغرب» جنوبي 
غربي شبه الجزينرة وت | السلطة في عدد من المدن والولايات » وحدثت ثورتان 
خطيرتان على وحدة المملكة وعلى سيادة الحكومة المركزية : 
-١‏ الشورة الأولى قام بها عبد الرحمن بن مروان الجليقي » وهومن أهالي قرطبة؛ وقد 
أزعج هذا الشائر سلطة الامارةء وتحالف مع الاسبان» حتى اضطر الأمير الى أن 
لقرطبة . 
۲ . والثانية قام بها عمر بن حفصون» في جنوبي البلاد في منطقة ريا (مالقة) » واتخل 
هذا الشائر مقره في حصن بوبشتر (بوباسترو)» المنيسع وعظم أمره وهزم كثيراً من 
القوات الحكومية التي أرسلت لقتاله وبلغ من جرأته أنه عاث في أراضي قرطبة 
نفسهاء واستمرت ثورته الى أن تمكن الخليفة الناصر من القضاء عليها. 


:)0888-/8485( المنذر بن محمد‎ 6٠ 


كان المنذر شجاعاً باسلا حصيفاً, وافر العزم والهمة» وقد عهد إليه أبوه بقيادة 
عدد من الجيوش التي كانت توجه لقتال المنشقين أو لقتال الاسبان» فكان يظهر كثرا 
من الفطنة والحزم والجرأة» وكان يوم توفي أبوه في منطقة مالقة يحاصر عمربن 
حفصون» فلم يتعجل السير الى قرطبة » وإنما رتب أموره على مهل وسار الى قرطبة 
فتولى الأمر وقضى أكثر حكمه في ملاحقة الثائرين. واستطاع ال منذر خلال عام واحد 
من حكمه أن يخضع أكثر المنشقين» ولوطالت به حياة لما بقى خارج عن سلطة 


۷۹ 


الخلافة في - جميع الأندلس» ولكن المنية عاجلته وقیل انه مات مسمومأء وكان آکر همه 
ا ا الذي أعلن له الخضوع ثم غدر بقوات الأمير فأقسم 
المنذرعلى متابعة قتاله حتى القضاء ء عليه وسار بجيش كبير الى معقل بن 
حفصون, ببشتر وشدد الحصار عليه حتى كاد يأخذه. لكنه مرض مرضاً شديداً» 
بعد "49 يوماً من المنصارء فاستدعى أصحابه أنحاه عبد الله لتولي قيادة الجيش وتدبير 
الأمور. ولكنه حينما وصل الى المعسكر كان المنذر قد مات . 


۱ - عبد الله بن محمد (۸۸۸ - ؟51م): 


تولى عبد الله الامارة بعد وفاة أيه المنذر» فخضع له أبن حفصون بعض 
الوقت ثم عاد ينقض ماتم الاتفاق عليه وعاث في المناطق المجاورة حتى وصل الى 
ضواحي قرطبة» وفي عهد عبد الله كثر عدد الخارجين على الدولة » وحدثت ثورة في 
أشبيلية» وظه رمن السلطة المركزية عجزعن القضاء على هذه الثورات التي كادت 
تعصف بالأندلس ووحدتهاء وكان من نتيجة هذه الثورات أن ضعفت هيبة الدولة 
ا لخارجية»› وٽلاشت قوتها› ووجد الاسبان» الذين كانوا يتحيئون الفرص في الشمال» 
ذلك مناسبة سعيدة للتوسع على حساب المسلمين. 


۲ - عبد الرحمن الثالث (أو الناصر لدين الله) (۳۰۰۔ ٠‏ هنزه, ۹۱۳ -١٦۹م):‏ 


لم يعهد الأمير عبد الله بولاية العهد لأحد من أبنائه وإنما اختار حفيده عبد 
الرحمن بن محمد. لالاحظه فيه من كرم الخصال. وعلوالحمة. » فقام عبد الرحمن 
بالعبء الثقيل حبر قيام, وم شعث الأندلس» وجدد وحدتها تحت تاج الخلافة» حتى 
بلغت في عهده أعظم ما وصلت إليه من قوة واتساع » وقيل إن عبد الله أوصى بالامارة 
لحفيده عبد الرحمن » لأنه كان أمر بقتل ابنه وولي عهده محمد - والد عبد الرحمن ‏ لظنه 
أنه اشترك في مؤ امرة عليه » فأراد أن يكفر عن خخطثه . (0 


وقد حقق عهد عبد ال رحمن للأندلس الأمور التالية : 


. ٠٠١١ص عن كتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية‎ ١ 


A٠ 


. القضاء على جيع الثورات والانتفاضات وإعادة وحدة الأندلس‎ - ١ 

؟ - استرجاع الكثير من الحصون مما كان الاسبان قد استولوا عليه في العهود السابقة 
وإجبارأمراء الممالك الاسبانية على الاعتراف بعجزهم عن مقاومته» ودفع بعضهم 
الحزية له. 
۴ القضاء على الزعامات العربية السابقة وتحطيمها لأنها ا 
الخلافات والاضطرابات . 
؛ - مد سلطان الأندلس الى الشمال الإفريقي والاستيلاء على أجزاء من المغرب 
أواجهة. الخطر الفاطمي . 
ه - تحويل الامارة الى خلافة» وهوما كان يحجم عنه أسلا 


وم الحكم المستنصر (۳۰۰ - ٦٠٣ه»‏ 41-1( 


خلف الحكم أباه الناصرء وكان حب للعلم والأدب» جمع مكتبة لم تجتمع قبله 
لغيره واستقدم كشيراً من كبار العلماء ء مشل أبي علي القالي» وتار بع سياسة أبيه نحو 
امهالك الاسبانية في الشهال. وأخضع الأدارسة الذين طمعوا في الاستقلال في 
المغرب . 


4ه - هشام الثاني 557" 4ه 115 5١١1م):‏ 


توفي الحكم تاركاً ابناً صغيراً دون العاشرة, هو هشام الثاني وكان قد عهد إليه 
أبوه بحضور عدد من كبار رجال الدولة والجيش وأحذ عليهم العهد والايهان بأن يوفوا 
له بها فيهء وفي بادىء الأمر كانت السلطة الفعلية بيد وزيره جعفر المصحفي » لكن 
محمد بن أبي عامر, تمكن بجهده ودأبه من اكتساب عطف صبح , والدة الخليفة 
هشام» فازاح المصحفي » وانفرد بتدبير الأمورء وحجر على الخليفة حتى أصبح لا 
ا ا ا ا ا ا وتلقب بالمنصور -من الشجاعة 
والحكمة والدراية بأمور الدولة والحرب» ما بقي ذكره خخالداً على كر العصور, وتابع 
الفتوحات في أراضي الامارات الاسبانية حتى بلغ أقصى الشمال» وهي أراض م 
تطأها قبله قدم عربي» وأخضع جميع الامارات الاسبانية » وفرض الجزية عليهاء 


ام 


ووسع حدود المملكة في المغرب» وضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له 
نفسه الانتفاض داخصل البلاد . واد جيشاً من الصقالبة والبر بردوخ به اعداءه» 
فكان عهده استمراراً لعهد الناصرء ولكن إذا كان المنصور قد جمع السلطة بيديه › 

حقق للأندلس مالم يحققة الأمراء السابقون» فإنه قد استنٌ سئة غير حهيدة» وفتح 
اش واسعة أمام المغامرين الطامعين بالاستثثار بالحكم» وحرك الغيرة والحسد في 
نفوس الزعامات المحلية . وسنجد أن ا مئال الذي ضربه ابن أبي عامرء كان من 
أسباب تقسيم الأندلس الى دويلات وإمارات متخاصمة ا أنمكت قواها في 
الخلافات والخصومات واستعان الكثير ون من أولئك المغامرين» بأعدائهم الاسبان» 
لقتال اخصواههم المسلمين فأفاد الاسبان من تلك الخلافات والاقتتال» للاندفاع نحو 
منوب وطرد ٠‏ للسلمين من أرضهم شيئاً فشيئاً حتى كانت الكارثة . 


ده الخلافة بعد هشام الثاني (۱۰۰۹ - ١۳٠٠م)‏ : 


وبعد موت المنصور بن أبي عامرعام ٠٠١7‏ » وقعت أحداث 0 
الخليفة هشام بن الحكم المستنصرعام (9١١٠م)»‏ ومن ذلك الوقت أصبحت 
الخلافة اا للشازع والافتتال بين أبناء الأسرة الأموية › يخركهم الطامعون في 
السلطة من القادة المغامرين» حتى بلغ عدد الخلفاء ء ثمانية» في الفترة الواقعة بين 
4 و ٣۱۰۳م‏ وهوتاريخ سقوط الدولة الأموية في الأندلس» وهم : 
محمد الثاني الملقب بالمهدي : 


محمد الثاني الملقب بالمهدي 

(محمد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر)» ٠١٠١9-١١٠١4 ١‏ (مرة أولى) 
سلييان الملقب بالمستعين بالله : 

(سليان بن الحكم بن سليهان بن الناصر) ۹ _ ٠١١٠١‏ (مرة أولى) 


محمد الثاني (المهدي) ؛ ٠١١٠١ - ٠١‏ (مرة ثانية) 
هشام بن الحكم المستلصر: ٠١١" - ٠١٠‏ (مرة ثالية) 
سليهان المستعين بالله : ۳ -_ ٠١١١‏ (مرة ثانية) 
عبد الرحمن الرابع الملقب بالمستظهر: 

(عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار) ك٠‏ 


AY 


(محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر 


. والد الشاعرة ولادة) (ويعرف بالمستكفي) Y1‏ 
يحبى بن علي الادريسي (الحسني) : 

(وهومن غير البيت الأموي) 1-9 
هشام الثالث : 

(وهو آخحر خليفة أموي) 7م 


AT 


الفصل الخامس 


سقوط الدولة الأموية وبدء الآنهيار 


5 بلغت الأندل سأيام الخليفتين الناصر والحكم المستنصر أوجها في القوة والازدهار 
والتقدم العلمي والصناعي والزراعي والعمراني؛ وفي اتساع رقعة الدولة؛ وفي زيادة 
عدد السكان» حتى أصبحت قوة عظيمة بحسب حسابها في ذلك العصر. 
ولا تقدمت السن بالخليفة الحكم المستنتصرء وشعر بالضعف يدب الى 
جسمه» أخحذ يفكر في الطريقة التي يستطيع بها أن يضمن انتقال الملك الى ابنه الطفل 
هشام ليخلفه من بعده وم يكن له انذاك من العمر أكثر من عشر سنين. وكان الحكم 
يدرك خطورة اختيار طفل للملك في دولة عظيمة مثل الأندلس , يحيط بها الأعداء من 
كل جانب» ففي المغرب كانت تقوم منافسة قوية بين دولة الاندلس ودولة الفاطميين»؛ 
وكانت بينهها حروب كثيرة» وتوثب للانقضاض . 
وفي الشمال كانت مالك النصارى تقبع مستكرهة في جحورهاء متحفزة 
للانقضاض على الأندلس حيئا تلوح ا الفرصة المواتية . 
وكان الحكم لا يجهل أن الملك الحقيقي سيكون بين أيدي بعض رجال 
خاصته باسم الخليفة الطفل . كان الحكم ينعى على خلفاء بني العباس عهدهم 
بالملك الى أبنائهم القاصرين » وتقديمهم أياهم على أهل الرأي والحزم والدراية من 
اخحوتهم وأبناء عمومتهم» وكان يعتبر تسلط الحند والغلمان والماليك على الخلافة في 
بغداد من نتائج سياسة الخلفاء في تفضيل ولاية الأبناء القاصرين العاجزين عن ادارة 
الدولة» وترجيحهم على من يصلح للحكم من أهل الرأي والحزم والدراية من الآخوة 
وأبناء العمومة. 
ولكن الحكم قد يكون حضع في ذلك لرأي زوجته صبح أم ابنه الوحيد هشام » 
وتعامى عن التائج الخطيرة التي يمكن أن يحدثها اختياره هذاء فأقدم عليه . وكان 
. هذا الاختيار بدءا لاميارذلك الملك العظيم . وتتالت الأحداث المحزنة بعد ذلك 


له 


سراعاً بصورة ل يكن يتوقعها أحد» ولايمكن أن يتوقعها أحد. 
۷ - وبدا الانشقاقفي الحكم حينم توفي الحكم » وقبل أن يدفن كان في قصره ألف من 
الغلمان الصقالبة يشكلون حرس الخليفة الخاصن » ويترعمهم الغلامان الخصيان فائق 
وجؤذر, فكتم هذان الغلامان خير وفاته» وفكرا في استبعاد الغلام هشام عن 
الحلافةء وتولية عمه المغيرة . وباشرا في العمل في سبيل.انجاح مشروعه| فاستدعيا 
الوزير جعفر المصحفي ‏ وألحبراه يموت الحكم . وبا فكرا فيه من استبعاد هشام 
الطفل؛ وصرف الأمرالى عمه المغيرة» محافة أن يصبح الخليفة الطفل العوبة في 
أيدي المتسلطين من رجال الحاشية. وسببا في التنافس بينهم لايعرف أحد عواقبه 
ونتائجه . 

فأظهر المصحفي أنه يوافقه| على خطتهماء وأنه سيبذل جهده في سبيل تحقيقها 
وانجاحهاء ولكنه حينم| حرج من عندهما بدأ فورا في العمل على احباط خطتهماء 
فجمسع القادة» وكباررجال الدولة وأحبرهم بموت الفليفة » وبا يبيته الخصيان 
الصقالبة من صرف الأمرإلى المغيرة» واستبعاد ابن الخليفة الراحل هشام» فرأى 
بعض المجتمعين أن يقتل المغيرة قور !| إبطاء لافساد خطة الصقالبة, فتولى 

محمد بن أبي عامر القيام بهذه المهمة. 

ش ولا علم فائق وجؤذر با تم من قتل المغيرة» واجماع قادة اليش ورجال الدولة 
على مقاومة خطتهماء > اعلنا للحاجب جعفر المصحفي غن موافقتهما على ماتم من 
تدبير» واعتذرا اليه عما كانا اقترحاه من تنحية الطفل ولي العهد» لأا كانا يظنان أن 
صرف الأمر الى رجل راشد أفضل لمصلحة الدولة» ومصلحة الرعية . 


وبويع لهشام المؤيد بالخلافة في ۴ صفر 5ه (أول تشرين الأول 41/5م) , 
وقد يكون الغلامان الصقلبيان اقترحا استبعاد هشام حوفاً من أن تصبح الدولة تحت 
قبضة جعفر المصحفي ومحمد بن أبي ي عامر, لما يعرفانه من أثر الأول على الخليفة 
الصغير وعلى. محمد بن أبي عامر» ولا يعرفانه من أثر ابن أبي عامر على أم الخليفة 
صبح» إذ قد يؤدي ذلك إلى زوال نفوذ الصقالبة أو إضعافه . أما إذا نجحا في تولية 
المغيرة فإنه سيعترف لما وللصقالبة بهذه اليد» وسيزداد نفوذهم في الدولةء 00 
المصحفي إلى ذلك وهويعرض الأمرعلى رجال الدولة والتيش» ؛ إذ قال لهم إنه 
ولي المخسيرة واستبد الصقالبة بالأمرقضي عليهم وعلى دولتهم وعلى نفوذهم» 5 
المغيرة والصقالبة سينكلون بهم . فكل واحد من الفرقاء المتنافسين كان يتصرف وفقاً لما 


هم 


تمليه عليه مصلحته الخاصة» وحسبا يقدر أنه الأكثر فائدة ومنفعة له ولزمرته » ولم يكن ` 
أحد يفكر في مصلحة الخلافة والدولة والاسلام . . 

وكان جعفر المصحفي ومحمد بن أبي عامر يتصرفان ويعملان معأ ويداً واحدة 
لاحباط مشاريع خصومه) الرامية الى. استبعاد ولي العهد الطفل عن منصب 
الخلافةء وتولية رجل آخرمن بيت الخلافة ولكن كلا من الرجلين المتنافسين القويين 
ا ل و ل ا 
وان الصراع المرير سيكون بينهم| نفسيهما ليضرد واحد منهما بالسلطة دون شركة من أحد 

وكان كل منبا يدرك ان مفتاح نجاحه يكمن في الفوز بثقة أم الخليفة صبح 
ورضاتها ووافقتها على أن تكون معه على خصمه العنيد. 

وكان ابن أبى عامر أكثر دهاء, وأبعد نظراً. واكثر طموحاًء فكان يعمل منل 
زد يداعي کنب د ثقة صبح ونساء القصرء وعبة تلميذه الطفل هشام . 

وكان ابن أبي عامر يحاول التظاهر بالولاء والاخلاص للمصحفي » ليصرف 
أنظاره عما يديره هومن حطط للوثوب على الأمرء والاستبداد به من دون خصمه. 


وأخصذ ابن أبي عامر ينتبع جذور المصحفي فيقطعها واحدا اثر واحد بصمت 
وحذرء ولما علم أن المصحفي يريد خخطبة ابنة غالب قائد الحدود الشمالية ‏ وكان 
غالب إذ ذاك أقوى رجل عسكري في الأندلس كلها - سارع هوالى التقرب من 
غالب» وخطب إليه ابنته لنفسه. وأرسل اليه كثيراً من التحف والداياء فقبل غالب 
أن يزوجه ابنته. وفسخ حطبتها الى المصحفي » وبذلك أصبحت كفة ابن أبي عامر 
هي الأرجح في لسرا بين الرجلين 

وتمكن ابن أ عاسرل اع لشاف - من أن يبعد المصحفي عن الحكم ء 
لق ل ل امش ل ساس مسر اح لطر اد ا 
أسرته؛ ومات المصحفي في سجنه . 

ثم رأى اس أ بی عامر أن يتخلص من صهره غالب » لينفرد بالسلطة وحده دون 
ارح اعد دي د أن يكون لأحد فضل عليه أو دالّة بها سبق ی أن قدمه إليه 
من عون أويد. 

وبعد معركة عنيفة ازم فيها ابن أبي عامر, توفي غالب وهوفي المعركة» فعاد 
ابن أبي عامر يكر بجيشه. فائبزم أنصارغالب» وكسب ابن أبي عامر المعركة» 
وأصبح سيد الموقف في الأندلس بدون منازع , 


كم 


ورأى ابن أبي عام ر أن يصرف نظر الشعب عن استبداده بالسلطةء وأن يقضي 
على التململ الذي أحذ يبدوواضحاً في أوساط البيت الأموي ومن يواليهم. رفي 
أوساط كثيرة من الشعب» فرأى أن اال با اعد ل ن كله مو ان 
يشغل الناس في الجهاد ضد الاسبان» فأخخذ يشن عليهم حرباً كل ستة أشهر 
(الصوائف والشواتي) في مطلع الصيف. وقبل حلول الشتاء. حتى أرهق 5 
ارهاقاً كبيراً وانتزع مهم كثيراً غا كانوا استرجعوه من المسلمين حلال السنين 
الخوالي» ووصل في جهاده مناطق لم يصلها قبله قائد عربي . وعكف على تقوية 
الجيش بمتطوعة من البر بر من شالي افريقياء وبمرتزقة من النصارى» حتى غدا 
جيشه من أقوى جيوش العام في ذلك العصر. فهدأ الناس» وسكن أعداؤ ه خوفاً من 
صولته وبطشه. 

...ولكن اذا كان المنصور ‏ وهذا هواللقب الذي اتخذه ابن أبى عامر لنفسه ‏ قد 
جمع السلطة بيديه الحديديتين» وحقق للأندلس مال يحققه الأمراء والخلفاء 
السالفونء فانه قد استن سنة غير حميدة, وفتح الطريق واسعة أمام المغامرين 
الطامعين في الاستثثار بالحكم» وحرك الغيرة والحسد في نفوس الزعامات العربية التي 
عمل على تحطيمها لتثبيت حكمه» وني نفوس الزعامات المحلية» وسنجد فيا بعد أن 
املال الذي ضربه ابن أبي عامر. كان من أسباب تقسيم الأندلس الى دويلات 
وامارات متخاصمة ومتشاحنة» انبكت قواها في الصراعات والخصومات ؛ واستعان 
الكثير ون من الحكام المسلمين بأعدائهم الاسبان في قتال خحصومهم المسلمين» فأفاد 
الاسبان من تلك الخلافات والاقتتالء للاندفاع بقوة نحو الجنوب » والاستيلاء على 
المدن والحصون والقلاع » بدون حرب في كشير من الأحيان» سلمها إليهم الحكام 
المغامرون ثمناً لعوهم في قتال اغدائهم من المسلمين. 

واستمر الاسبان في اندفاعهم نحو الجنوب حتى كانت الكارثة الكبرى فيا 

بعد . 


AY 


الفصل السادس 


سقوط الدولة العامرية والتلافس في السلطة 


8 مات المنصور ابن أبي عامرني ۲۷ رمضان ۳۹۲ھ (١١آب ٠٠١٠۲‏ م) في مديئة سالم 
وهو عائد من غزوته الصيفية للأراضي الاسبانية في الشمال» بعد أن دام حكمه سبعة 
وعشرين عاماً . م 

وحلفه في منصبه ابنه عبد الملك» وكان شههما حازما كأبيه, فأتبع خطوات أبيه 
في تشديد قبضته على الخصوم والمنافسين والأعداء في الداخل» وفي شن الحرب 
الا الو a‏ 
للكيد له ولا للدولة . 

ولم يطل حكم عبد الملك فقد وافته منيته قرب قرطبة في 15 صفر ۳۹۹ وهو 
يتجهز للخروج على رأس الجيش لمجاهدة الاسبان» وقيل أن أخاه الأصغر عبد 
الرحمن هو الذي دس له السم . 

وتولى الحكم بعده أخوه الأصغر عبد الرسمن, وكانت أمه ابنة سانشوملك 

الاسبان (ولذلك تسميه الرواية العربية «بسنجول)) وهي كلمة محرفة عن اللفظة 
الاسبانية سانشويلو(أي سانشو الصغير) . 

وكان عبد الرحمن صغير السن » قليل الخبرة والدراية في ث2 شؤون الحكم , ول 
تكن له همة أبيه وأحيه» ولا بعد نظرهماء ولا هيبتهس| على الحند والمنافسين» فبدأ 
حكمه بأن حمل الخليفة الضعيف هشاماً المؤيّد على أن يجعله ولي عهده» فأصدر 
الخليفة بذلك منشوراً م ا ران بود اراد أربي E‏ ء على 
الدولة العامرية» اذ الب الناس جميعا عليه واجد جتمع المروانيون جميعاً على عدائه 
ومقاومته » واستیاتوا في ذلك لكيلا يخر E‏ 

وأراد عبد الرحمن أن يشغل الناس بحديث الحهادء فتجهز للغزو, وخرج في 
وقت شديد البر ودة» كثير الأمطار» وكانت الأخمار في أوج فيضانهاء فتحصن الاسبان 


AA 


في حصونهم » فاضطر عبد الرحمن الى الارتداد الى طليطلة خائباً» لم يدخل حرباً» و 
فق لسرا وقل اكت الآنواء اليش وب 

وني طليطلة جاءته الأنباء بأن انقلاباً حدث في قرطبةء وأن الثوار استولوا على 
قصر آل عامر في مدينة الزاهرة» فأخذ الجند والمتطوعة ينفضون عنه . وحاول من كان 
معه من قادة المرتزقة ثنيه عن الاتجاه الى قرطبة لكيلا يقع في قبضة أعدائه؛ ونصحوه 
بن يسير معهم الى بلادهم» وان يبقى لديم يرقب الأحداث وتطورهاء ريثا ينجلي 
الموقف فأبى ذلك وسار الى قرطبة» ل 
المشاغبول» وتفرقوا فيرجع هوالى ما كان عليه من سلطة. ودخل قرطبة على رأس 
قوة صغيرة» فقبض عليه الثائرون وأعدموه فورا. 


9ه وكان على رأس حركة المقساومسة ضد حكم بني عامسر» محمد بن هشام بن عبد الجبار 
ابن عبد الرحمن الناصرء وكان والده هشام قد اشترك في مؤامرة على المنصورابن أبي , 
عامر فأعدمه , 
وقبض محمد بن هشام على الخليفة الضعيف هشام المؤيد» وسجنه في قصره. 
' وأعلن نفسه خليفة مكانه» وتسمى بلقب المهدي , وجعل ولي عهده ابن عمه سليمان 
ابن هشام بن سليمان بن الناصر. 
وبدلا من ان يمسك الخليفة الجديد الأمر بيد من حديد» ويسهرعلى تقويم ما 
فسد خلال فترة حكم بني عامر» وجمع الناس حول الخلافة» وحول حكم بني أمية؛ 
الذي كاد الناس ينسونه فان الخليفة الجديد أخل في الفساد والافساد» وناصب البر بر 
العداء, وأحذ في التحريض على قتلهم, لأنهم كانوا عدة الحكم والقوة في دولة بني 
عامر» وسجن ول عهده سليمان بن هشام لنصحه إياه في الاعتدال والاستقامة, 
والسهر على حرمة الحكم ومصلحة الشعب , 
وحاف هشام بن سليهان بن الناصر ‏ والد ولي العهد المسجون ‏ مغبة تصرفات 
الملهدي على الحكم» وعلى مستقبل البيت الأموي. يدن اد بغار الأمورمن 
بين أبدي الأمويين؛ فاحذ يسعى في خلع المهدي» وانضم إليه البر بر والغليان 
العامريون» ومن كانوا يتوجسون خيفة من الحكم الجديد» وانطلقت الثورة» وأحاط 
الثائرون بقصر الخليفة » فقاتلهم جند الخلافة وانتصر عليهم» وأبادهم إبادة شبه 
ثامة , 


ثم أخحذ يتتبع المناوثين لهء وصبٌ نقمته بصورة خاصة على الير برء فحرض 


۸۹ 


العامة على قتلهم. وجعل لرؤ وسهم ثمناً يدفعه لمن يقتلهم , » فانطلقت العامة 
والدهماء يقتلونهم في كل مكان وجدوهم فيه . فانسحب البر برشملاً إلى قلعة رباح» 
وصحبهم سلييان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصرء فالتفوا حوله وبايعوه بالخلافة) 
وتلقّب بالمستعين. وهناك أحذوا ينظمون أنفسهم» ويستعدون للعمل لمقاومة 
المهدي . 


: الاستعائة بالاسبان والثمن الغالي‎ ١ 


وفكر البر بر ومعهم المستعين بالاستعانة بالإسبان في الشمال» فأخذوا في 
مفاوضة سانشوغرسيه قشتاله على إمدادهم بالجند. وتم الاتفاق بينهم على ذلك 
على أن يتعهدوا بالتناول له عن عدد كبير من القلاع والحصون والمدن مقابل عونه 
م 

وعلم الفتى واضح - قائد الحدود الشمالية ‏ وهومن الغلمان العامريين» بها يدور 
من اتصالات بين البر سر والنصارى» وما يجري من مفاوضات على العون النصراني 
للمسلمين؛ وعلى تنازل المسلمين للنصارى عن الحصون والقلاع » فاستاء من 
ذلك» ونادى في مدن الثغوربأن تقاوم مشاريع البر بر وأن تمتنع عن تقديم العون 
والمؤن إليهم » واتصل بالمهدي في قرطبة يعلمه بتأيسده وعزمه على مقاومة البر برء 
فأيده المهدي وأمده ببعض القوات . 

وضاقت الأمور بالبر برفلجؤوا الى حليفهم سانشوأمير قشتاله» فأمدهم بم 
طلبوه من مال ومؤن وقوات . 

وسار واضح بقواته لقتال البر برء فالتقى بهم قرب قلعة هنارس (أوقلعة 
السلام) ف ذي الحجة ۳۹۹ ه فدارت الدائرة على واضح. وهزم جیشه » فاتجه الى 
ترطية على رای أربعدعة فن ر من ال 

ولاحقهم المستعين والير بر» ومعهم القوات القشتالية بقيادة أمير قشتاله 
سانشو غرسيه حتى وصلوا ضواحي قرطبة و في ربيع الأول سنة ٠٠4ه,‏ وخرج الفتى 
واضح في قوات قرطبة لقتاطهم » وبعد معارك عنيفة انبزم جيش قرطبة ؛ فارتد الى 
المديئة» وتحصن فيها بعد أن قتل منه قرابة عشرة آلاف رجل . 

ولاحق البر بر المنهزمين» وحاصروا قرطبة وضيقوا الخناق عليها. وحمل الخوف 
الخليفة المهدي على اظهار الخليفة المخلوع هشام المؤيد؛ وأعلن أنه نائبه ويعمل 
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باسمه» ودعا البر بر وحلفاءهم المسلمين الى طاعته . فلم يقبل البر بربذلك» 
وتمسكوا بخليفتهم سليمان المستعين. ولا ضاقت الأموربالمهدي وأهل قرطبة» هرب 
المهدي سراً الى طليطلة » ودخل زاوي بن زيري زعيم البر برقصر الخلافة » ودخل أثره 
المستعين في ٠١‏ ربيع الأول ٠٠4ه‏ وبايعه الناس بالخلافة. 
ودحل أمير قششالة مسلا على المستعين ومهنثاً بالنصر فاستقبل استقبالا 
حافلاء ووعده البر بربتسليمه الحصون والقلاع والمدن المتفق عليهاء متى استقرت 
الأمورء فترك قرة صخيرة من جيشه في قرطبة وعاد الى بلاده. 
وأحذ المهدي فى طليطلة ينظم أموره ويجمع القوات» رإنضم إليه الفتى واضسح» 
وأعلنت مدن الثغورولاءهاله. فسارالمستعين بقوات الر بر وقرطبة الى طليطلة» 
ودعا أهلها الى طاعته» فأبوا عليه ذلك» فسار الى مديئة سالم فلم تفتح له أبوابها 
فازتد الى قرطبة . 


: استنجاد الطرف الآخر بالإسبان والشروط المبهظة‎ - ١ 


وسار الفتى واضح الى طرطوشة » وأخذ يتصل بأمير برشلونة الكونت ريموند 
باريل؛ وأمير أورقلة الكونت ارمنجن واتفق معه) على أن يمداه بجيش لقاتلة 
البر بر في قرطبة » وكان من جملة الشروط الباهظة التي تم الاتفاق عليها : 


ان يقدم المسلمون لقواتهها الطعام والمؤن. 
۔ ان يتقاضى كل من الأمير ين مثة دينار في" اليوم . 
- ان يتناول كل جندي دينارين في اليوم . 
- ان يستولي النصارى على ما يغنمونه من سلاح البر بر وأموالهم . 
- ان يستولوا على مدينة سالم وتكون لهم . 
"٠‏ وسار النصارى فورا الى مديئة سالم فاحتلوها بعد أن أخلاها الفتى واضح من 
أهلها المسلمين. | 


وسار الأميران النصرانيان مع واضصح الى طليطلة فانضم اليهم المهسدي » 
وسارت قواتهم مجتمعة الى (قرطبة . وخرج المستعين اليهم بقوات الير بر وقوات قرطبة» 
والتقى الفريقان على مسافة حوالى العشرين كيلومترا شهالي قرطبة في منتصف ذ رال 
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سنة ٠٠4ه»ء‏ وقاتل البر بر قتالا شديدا بقيادة زاوي بن زيري وقتلوا الكونت ارمنجو 
مر اوا 

والحترقت قوة من الفرنج صفوف البر بر» واقتر بت من مكان المستعين في 
المؤخرة فظن أن اللهزيمة قد وقعت ففرهارباء فانكشفت مؤخرة البر بروارتدوا الى 
الزهراء فاخذوا أهلهم وأموالهم وساروا نحو الوب وفرسليمان نحو الشرق ووصل 
الى شاطبة, 

ودحل المهدي وواضح ومن معهما من الفرنج قرطبة » وجدد المهدي البيعة 
لنفسه» وعين واضحا حجابته. 

ولاحق المهدي البر بر يريد القضاء عليهم نهائياء ومعه جيش من الفرنج يبلغ 
تعداده عشرة آلاف مقاتل » فأدركهم قرب الجزيرة الخضراء في ذي العقدة سنة 
٠‏ ه» ونشبت هناك معركة بالغة العنف قاتل فيها الجانبان قتالا شديداء فدارت 
الدائرة على المهدي وحلفائه» وقتل من الفرنج وحدهم ثلاثة آلاف. 

وارتد المهدي الى قرطبة منهزماء وعاد النصارى الى بلادهم , فلاحق البر بر 
المهدي الى ناحية (رية)» ولا علم المستعين بالنصر أسرع الى معسكر البر بربمن معه 
من القوات» ووصل المهدي الى قرطبة وباشرفي تحصينهاء ولكن الفتى واضح ومن 
معه من الغلمان العامريين أخرجوا الخليفة هشاما المؤيد من محبسه» وقبضوا على 
المهمدي وأتوا به بين يدي الخليفة وضربوا عنقه وكان ذلك في ذي الحجة من عام 
٠١‏ ه. ودعوا البر بر والمستعين الى طاعة الخليفة المؤيد فلم يقبلوا بذلك . 


١‏ التسابق الى طلب العون من الاسبان: 


وحاول البر بر وسليمان المستعين أن يحصلوا على معونة سانشوغرسيه أمير 
قشتالة» وعرضوا عليه أن يسلموه جميع الخصون الأمامية التي كان الحكم والمنصور قد 
افتتحاهاء مقابل عونه لهم على استعادة قرطبة ففضل سانشوأن يحصل على ما يريد 
من الخليفة الشرعي هشام المؤيدء وأرسل رسله الى قرطبة يطالبون الخليفة المؤيد 
بتسليمه جميع الحصون والقلاع التي سبق أن افتتحها الحكم والمنصور» ووصل رسله 
الى قرطبة بينم| كانت قوات البر برتدخخل الزهراء غربي قرطبة في ربيع الأول 
هه فاضطر الخليفة الى الرضوخ الى مطالب سانشوخافة أن يتفق عليه مع 
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البر بر والمستعسين» وتم عقد مجلس من الفقهاء والقضاة وكتب محضر بذلك» وسلم 
الى سانشو أكثر من ٠‏ موقع وحصن وقلعة ومدينة . 

وشدد البر بر حصارهم على قرطبة حتى ضاق الأمر بالناس» وشعر واضح أن 
الأمر ميئوس منه فأراد امهرب الى الشمال» وعلم القادة ووجوه الناس بعزمه فقتلوه 
ونهبوا دوره وأمواله . 

وحاول الخليفة والقرطبيون التفاهم مع البر بر فلم يقبلوا ذلك» ثم قتل 
القرطبيون حباسة بن ماكسن ‏ ابن أخحي قائد البر برزيري بن زاوي في احدى 
المعارك» فهاج البر برلمقتله وهاحموا المدينة هجوما عنيفاء وتاتل أهل قرطبة بشجاعة 
وعنف» ولكنهم هزموا ودخل البر بر قرطبة . 

وطلب القاضي ابن زكوان والفقهاء الأمان من المستعين ومن البر بر للناس» 
فمنحوهم إياه لقاء دفع مبالغ كبيرة من المال. ودخل الب بر المدينة فقتلوا الشيوخ 
والأطفال وخربوا الدور واغتصبوا النساء . 

وفي اليوم التالي دحل المستعين قرطبة فأحضر الخليفة هشاماً المؤيد بين يديه 
وعنفه على ماكان منه» ويقال إنه حبسه ثم قتل بعد ذلك . 
۳ - وتسلم البر بر السلطة الفعلية في قرطبة » فأراد سليمان المستعين أن يبعدهم عن 
العناصمة بشكل لايوحشهم» ولايسدو وكأنه محاولة للتخلص منهم » فأقطعهم 
مقاطعات الاندلس» وأعطى عليا والقاسم ابني حمود (وهما من نسل الامام الحسن بن 
علي) ولاية الثغور في المغرب» فولى عليا على سبته والقاسم على طنجه واللتزيرة 
الخضراء . 

وطمع على بن حمود في الاستيلاء على الخلافة, وأحذ يبحث عن حلفاء 
ومؤيدين له بين الناقمين على حكم البر بروسليمان المستعين, فوجد ضالته في الغلمان 
العامريين» الذين فر أكشرهم الى شرقي الاندلس خوفا من بطش البر برء وأقاموا 
لأنفسهم امارات مستقلة يمتنعون فيها. 

فأنحذ علي بن حمود في مكاتبة خيران كبير الفتيان العامريين في المرية» وحثه 
على التعاون لائقاذ البلاد من البلاء الجائم على صدرهاء ونشررسالة زعم أن 
الخليفة هشاما المؤيد أرسلها إليه يطلب فيها انقاذه من أسر البر بر» ويوصى إليه فيها 
بالحلافة من بعده. ولا استوثق عل من ولاء الفتيان العامريين في الجنوب» عبر من سبتة 
الى الجزيرة الخضراء في أواخرعام 4٠5‏ ه وسار بقواته الى مالقة فسلمها إليه واليها 
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عامر بن فتوح» وسارخيران بقواته من المرية والتقى بعلي في المنكب, واتجهت القوات 
المتحالفة صوب قرطبة» وانضم اليها أثناء زحفها زاوي بن زيري وحبوس الصنهاجي 
في قوات بربر غرناطة . 

وخرج سليمان المستعين لقتاهم» وجرت معركة شديدة انهزم فيها جند 
المستعين » وقتسل كشير من رجاله » ووقع المستعين وأبوه وأخوه أسرى» ودخل علي بن 
حمود قصر قرطبة في ۲۸ المحرم ١1‏ 5ه (تموز*١١1م)‏ وبحث علي عن الخليفة هشام 
المؤيد فلم يجده. ولا علم انه قتل» أتى بسليهان وأبيه وأخيه وقتلهم بنفسه . وبويع له 
بالخلافة» وتلقب بالناصر لدين الله . 

وبمقتل سليمان المستعين انطوت آخر صفحة في حياة الدولة الأموية بعد أن 
حکمت 758 سئة. ' 
4 - حاول علي بن حمود فرض هيبة الدولة على الجميع » والزم الزعماء الب برباحترام 
القانون» فانضبطت الأمور» واطمانت النفوس بعض الشيء. 

ونام يجد خيران العامري - الذي آزرعليا بن حمود ‏ هشاما المؤيد حياء حاف 
على نفسه من الخليفة الجديد» وسار بقواته الى شرقي الاندلس» الذي كان في أيدي 
اخوانه الفتيان العامريين. وأعلن انشقاقه عن علي بن حمود» وبايع بالخلافة عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصرء بعد أن استدعاه إليه من جيان» 
ولقبه بالمرتضى . وانضم إليسه المنذر التجيبي قائد الثغر الأعلى ومعه عدد من المرتزقة 
النصارى» وانضم اليه عدد من مدن الشرق مثل بلنسية وشاطبة وطرطوشة . 

وسار الخليفة المرتضى بمن اجتمع إليه من القوات لقتال البر بر الموالين لعلي بن 
حورد في غرناطة, فلقيهم زاوي بن زيري أمير غرناطة » وقاتلهم قتالاً شديداً فمزق 
جموعهم » وسقط المرتضى قتيلا وهرب خيران والمنذر التجيبي بمن نجا من قواتهها الى 
المرية» وعاد الفرنج نحو بلادهم في الشمال. 
8 - وبعد هذه المعركة تقسمت الاندلس الى امارات متصارعة متنافسة تتسابق الى 
الاستعانة بالاسبان في حربها مع احوانهاء وتدفع لهم ثمنا لعونهم مدنا وحصونا وقلاعا 
وأموالاء واستمر الحكام في خحصوماتهم وتقاتلهم وبحثهم عن ارواء أحقادهم من 
احوائهم وتسابقوا في طلب العون من النصارى. والمبالغة في بذل الثمن الغالي المبهظ 
ايان للحصول على هذا الزن الاب ن ايسا هيا ورن اتاب 
تابعين للحكام الاسبان» يدينون لهم بالولاء» ويخضعون لهم خضوعا تاماء ويدفعون 


۹4 


إليهم الجزية» ولم يبذل الاسبان في سبيل تحقيق هذا التفوق على المسلمين كبير عناء : 
ولاتحملوا تضحيات تذكرء ومن الغريب أن يكون الحكام المسلمون ذوي أنفة وعزة 
ونخوة في حروبهم بعضهم مع بعض » لايغتفرون زلةء ولايعفون عن هفوة أوذنب 
ولو كان ذلك الذنب تافهاً حقيراً, مع أنهم كانوا في نفس الوقت كراماً متساعحين تجاه 
| أعدائهم الاسبان يحتملون الأذى والمهانة بصدور رحبة لا يثورون لمهانة تلحق بهم ولا 
تأثرون لذلة أصابتهم» ولايتململون من تجاوز على حرمات شعبهم وكراماته 

وأعراضه . 

جهلا علي وجبنا عن عدوهم لشت الخلتان الجهل والحبن 

لقد كان هؤلاء الطامعون في الحكم اعداء لأنفسهم ولأهلهم ولدينهم 
وقومهم » نسو الله فأنساهم أنفسهم » وأذمم وأخزاهم, وفضلوا مصا حهم الخاصة 
على مصالح أمتهم ودينهم فعاقبهم الله بأن انتزع الملك من أيديهم » وسلط عليهم 
أعداءهم . وبددوا أصوال الأمة في بناء القصور والتسابق الى اقتناء الجواري وفي 
الانفاق على الملاذ وتحصيل أطايب العيش فضعفوا أمام أعدائهم » فاستولى الأعداء 
على ما في أيديهم من مال وحكم» وأنزووا في زوايا النسيان من التاريخ . 
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الفصل السابع 


قيام دول الطوائف وتعاظم الخطب على المسلمين 


5 - حينها انتهى عهد الدولة الأموية في الأندلس في عام ٤٠۷‏ ه (١١١٠م)‏ تقسم ما 
تبقى بيد المسلمين من أرض الأندلس الى دويلات وامارات» بلغت العشرين عدأ 
وعرفت ف التاريخ باسم دول الطوائف» وهذه الدويلاات أو الامارات هي : 


م4٦۳ ھہ الى عام‎ ٤۲۲ دولة بني جهور في فرطبة من عام‎ ١ 
ام ل مادام‎ 
-دولة بني عباد في اشبيلية 4ه 1ه‎ ٠ 
۲۳م ۹م‎ 
دولة بني الأفطس في بطليوس ۳ 4ه‎ ۳ 
م٠4 ۲م‎ 
؛ دولة بني يحبى في لبلة 4ه 0م‎ 
۳م 10م‎ 
-دولة ببي مزين في باجة اله وداه‎ © 
اام ۹۳م‎ 
A Afi. ؟ دولة بي البكري في ولبة‎ 
وجزيرة شلطيش ۲م م‎ 
۷-دولة بني هارون في شنتمرية الغرب ۷ ۳ھ‎ 
م٣ ۹م‎ 
-دولة بني ذي النون في طليطلة ۷ھ ۸ھ‎ 8 
م 6م‎ 


ل 


9 دولة بني مناد في غرناطة 

٠6‏ - دولة بني برزال في قرمونة 
١‏ -دولة بني دمر في مورور 

١١‏ -دولة بڼي خزرون في اركش 
۳ -دولة بني يفرن في روندة 

١4‏ _مملكة المرية 

١6‏ تملكة مرسية 

- تملكة دانية والجزائر الشرقية 
١١‏ تملكة بلنسية 
حكمها السيد الكمبيادور والقشتاليون 
٨۸‏ -بني رزين في شتتمرية الشرق 
4 -امارة البويلت 


١‏ مملكة سرقسطة (بني هرد) 


4ه 
1۳م 
E:‏ 
1۳م 
Ty‏ 
دام 
7ه 
۱م 
هھ 
۵م 
موه 
164م 
۳ 
۲م 
۹ش 
۹م 
E10‏ 
۹م 
AY‏ 
464م 
ID‏ 
۲م 
A‏ 
4م 
8ه 
۷م 


AAP 
4م‎ 
4ه‎ 
لاكدام‎ 
4ه‎ 
ككنام‎ 
۱ھ‎ 
4م‎ 
-Afo¥ 
۵م‎ 
1ه‎ 
۸۱م‎ 
4ه‎ 
۹۱م‎ 
4ه‎ 
مم‎ ۰4۱ 
لاه‎ 
64م‎ 
6ه‎ 
۲م‎ 
۷ھ‎ 
14م‎ 
EIU 
14۲م‎ 
لى مابعد ۳٠0ھ بقلل‎ 


مابعد ١111م‏ 


۷ - ولن نسترسل في سرد تاريخ دول الطوائف. ولن نطيل الكلام فيا جرى 


۹۷ 


بين المتكام المسلمين من حروب وصراعات » ومؤامرات. . . استمرت قرابة نصف 
القرن. وأحرجت من أيدي المسلمين قرابة نصف مساحة أرض الأندلس بدون 
حروبب تذكرمع العدى وانا تنازل عنها الحاكمون ثمنا لعون كاذب هم في صراعاتهم 
رحرويهم ومصاولاتهم الانتقام والتشفي من اخوامم المسلمين في الامارات الأخرى., 
وسنكتفي بايراد نماذج من المواقف المخرية التي وقفها بعض هؤلاء الحكام , الذين/ 
كان من السهل اليسير عليهم الخضوع للاسبانء والتنازل لهم عن المدن والقلاع 
والحصون» ثمنا لصداقتهم لهمء بين| كان أحدهم يجتهد في حرب اخوانه المسلمين» 
ويشتد في تدميرهم وقتلهم » ويحاول اتشزاع الارض والمدن والحصون من أيدييم 
٠‏ ليسلمها كلها أوبعضها الى الأعداء الاسبان» وهويعلم أن الاسبان هم الأعداء 
'الحقيقيون» واخهم لن يدحروا جهداً ولا وسيلة في تدمير الحكام المسلمين حيعاًء 
'وانتزاع الأرض منبم » ودفعهم الى الوراء ء تمهيداً لاخراجهم من الجزيرة الايبرية 

كلهاء وقد لمسوا ذلك كله لس اليد, ولكنهم لم يتعظواء ول يقلعوا عن فسقهم 
وفجورهم»› فل يرتدعوا عن غيهم » واسترسلوا في ذلك الى أن عمهم البلاء جميعاً» 
وخضعوا جميعهم للاسبان» يدفعون الجزية لهم» ويستخذون أمامهم » ويستجيبون 
لأوامرهم » وينفذون مايطلبونه منهم وهم صاغرون أذلاء. 


: بين بني عباد في اشبيلية وبني باديس في غرناطة‎ - ٨ 


أقام بنوعباد حكيأ لهم في أشبيلية» وانتهى هذا الحكم الى المعتمد بن عباد. 
وأقام باديس بن حبوس الصنهاجي حك ا له في غرناطة ومقاطعة (ريا) . ولا توفي 
باديس خلفه في حكم غرناطة حفيده عبد الله بن بلقين » وخلفه في حكم مالقه حفيده 
الآخمر تيم » ولم يمض وقت طويل على حكم عبد الله لغرناطة حتى سار المعتمد بن 
عباد في قوائه واستولى على مدينة جيان» وكانت من أهم مدن تملكة غرناطة» 
(455ه- 14 ١١م).‏ وألح ابن عباد على غرناطة يريد الاستيلاء عليها وعلى ما 
يتبعها من أرض وحصون ومدن . فاتجه عبد الله بن بلقين أمير غرناطة الى المأمون بن 
ذي النون أمير طليطلة ‏ وكان صديقاً لالفونسوملك قشتالة - ليسعى لدى الفونسو 
لعقد معاهدة تعاون وصداقة بين غرناطة وقشتالة, وتم له ما أراد» وقد خضع أمير 
غرناطة بسوجب هله المعاهدة لالفونسو وتعهد له بأن يكون تابعه» وبأن يدفع له 


۹۸ 


الجزية سنوياً بالدنائير الذهبية» ولقاء ذلك تعهد الفونسوبحماية امارة غرناطة من 
أطباع المعتمد بن عباد» وبأن يمد عبد الله بالجند والقوات عثد الحاجة . 

وفي عام (4517ه ٠٠۷١‏ ميلادية) أغار المأمون بن ذي النون أمير طليطلة 
على قرطبة» واستولى عليها وأخرجها من حكم بتي عباد. 

وجينما نزلت هذه الكارثة بالمعتمد بن عباد أسرع أمير غرناطة ينتهز الفرصة » 
واستمد حليفه الفونسوملك قشتالة» ووعده بأن يحصل على جزء مما يتحقق له من 
المغانم من الأرض والمال والسلاح والغنائم الأخرى التي يمكن أن يحصلوا عليها من 
بنى عبادء فأمده الفونسو بقطعة من جنده ضمها الى جيشه» وسار أمير غرناطة هذه 
القوة المختلطة الى مدينة قبرة التابعة لبني عباد واستولى عليها وضمها الى ملكه. 

ولارأى أبن عباد تسابق حصومه الى اعلان الخضوع والطاعة والولاء للك 
قشتالة» والتباري في دفع الجزية اليه» فكر هوني أن يحذ و حذوهم . وأن يطلب من 
الفونسوعقد محالفة معه. وأرسل وزيره ابن عمار الى قشتالة ليعقد مثل هذه المعاهدة» 
فوفق في مسعاه > واتفق الفريقان على أن يطلق الفونسويد ابن عباد في احتلال غرناطة 
على أن تكون المدينة للمعتمد. وأن يكون ما في القلعة الحمراء من أموال وذخائر 
ونفائس وسلاح وأموال ملكا لالفونسو. وفوق ذلك تعهد ابن عباد بأن يزيد مقدار 

الجزية السنوية التي كان يدفعها أبوه المعتضد لملوك قشتالة منذ عام هه4ه 

)11م( وأن يجعلها مسين آلف دينار ذهب كل عام . 


وبعد توقيع هذه المعاهدة أنحذ الاسبان في الاغارة على بسائط غرناطة 
ومرجهاء وعاثوا فيها خرابا وتدميرا. وقام ابن عباد ومعه حلفاؤ ه النصارى بالاغارة ˆ 
على غرناطة» ولكنهم فشلوا في الاستيلاء عليها. 

ورأى عبد الله بن بلقين من جهته أن يتجه بنفسه الى الفونسولمفاوضته 
واسترضائه» وعقد حلف حماية معه» وقد أسفرت هذه المفاوضات عن تعهد عبد الله 
بأن يؤدي الى الفونسوجزية سنوية مقدارها عشرة الاف مثقال من الذهب» وأن 
يسلم اليه بعض الحصون الواقعة جنوبي غربي جيان فتسلمها الفونسى ولكنه فكر في 
انه يستحيل عليه الاحتفاظ بهاء فباعها الى المعتمد بن عباد. 
۹ - بين بني هود في سرقسطة وبني ذي الئون في طليطلة 

حينها ترسخ حكم سليمان بن هود في سرقسطة أخذ يتطلع الى توسيع رقعة 


۹۹ 


ملكه على حساب أراضي جاره المأمون بن ذي النون أمير طليطلة» فأغار على مديئة 
وادي الحجارة واحتلها بعد معارك عنيفة هزم فيها المأمون بن ذي النون هزيمة منكرة 
(عام عه ٤٤‏ ١٠م).‏ 

ولم يجد ابن ذي النون» وسيلة للانتقام من عدوه ابن هود أكرم وأشرف من أن 
يلجأ الى فرناندوملك قشتالة, فاستغاث به » واعترف بطاعته» وخضع له وتعهد 
بدفع الحزية اليدء فأمده فرناندو بقوة من جنده تقوى بها ابن ذي النون» وأحذ في 
الاغارة على أراضي أعدائه بنى هود في سرقسطة » فأفسد وخرب . 

قأسرع ابن هود بدوره يعقد الحلف مع ملك قشتالة » وبذل له أموالا كثيرة 
وتحفا ونفائس وتعهد له بدفع الجزية . فأرسل فرناندوقوة من جنده تعيث في أراضي 
طليطلة حتى خريها. وهو يرمي من وراء عونه المزدوج للفريقين المسلمين المتنافسين» 
ان يحملهم على التسابق في البذل والعطاءء والتنازل عن المدن والحصون والقلاع , 
كسبا لوده» واستقواء به على الخنصوم المسلمين» فيفتقر الجانبان وتضعف قواهماء 
وتسوء سمعتهماء ومكانتهم)| لدى شعوبهماء فيسهل عليه الفتك بههاء واحضاعها 
لامرهء وانتزاع مايريده منهها بسهولة ويسر, وكان له فعلا ماأراد. 

ولا رأى المأمون بن ذي النون ان فرناندوقد خانه» وأعان عدوه ابن هودء بجا 
هوبدوره الى ملك نافارا» واستماله ببذل الأموال ال لحليلة له فقام ملك نافارا بالاغارة 
على أراضي سرقسطة» وعاث فيها فسادا وتخريبا. 

ولح ابن هود الى فرناندو» وزاد له في البذل والعطاء؛ فأغار ملك قشتالة على 
أراضي طليطلة » وقتل وخرب وأفسد. 


واستمرت الحال على ذلك زمنا طويلاء يغير هذا على اراضي طليطلة؛ فيرد 
الآحر بالاغارة على أراضى سرقسطة, حتى أرهقت الامارتان المسلمتان» وخربتا 
ونضہت مواردهماء والتزعت متها كثير من الحصون والقلاع والمدن؛ كانت من نصيب 
العدوين الاسبانيين اللذين يترقبان الساعة المناسبة التي ينقضان فيها على أعدائها 
المسلمين للقضاء عليهم» وانتزاع ماتبقى بأيديهم من أراض . 


٠‏ الصراع بين أبناء سليمان بن هود 


قسم سليمان بن هود قبل وفاته ‏ أعبال جملكته بين ابنائه الخمسة. وتسلم كل 


es 


واحد من الأبناء المنطقة التي عينها له أبوه. وكان ابنه مد صاحب سرقسطة (ولقب 
فيه| بعد بالمقتدر) أكثر اخوته طمعاً با في أيديهم من أرض» وقد استطاع ان يحتال على 
ثلائة من اخوته فسجنهم وسمل أعينهم » وانتزع ما كان في أيدييم من أرض ومدن . 

وناصبه أخوه الرابع (ويسمى يوسف) صباحب لاردة العداء» وقاوم أطماعه . 

ولا رأى أهل الامارة القسوة البالغة التى عامل بها أحمد اخوته» نفروا منه 
وخرجت أكثر مدن الامارة عن طاعته؛ وأعلنت الطاعة والولاء لأخيه يوسف. 

وأصابت مجاعة شديدة مدينة تطيلة في احدى السنين ‏ وهي من القواعد التي 
أعلنت الولاء ليوسف ‏ فاستغاث أهلها بيوسف» فجمع كميات كبيرة من الأقوات 
والمؤن ليرسلها اليها. ولكن كان لابد له لايصال هذه المؤن الى تطيلة من ان يمر 
بأراضي أخيه أحمدء أوبأراضي مملكة نافارا» ولكن أحمد ماكان ليسمح لآخيه العدو 
بأن يمد مدينة حرجت عن طاعته» واستفظعت جرمه نحواخوته» فاضطر يوسف الى 
الاتصال بملك نافاراء وبذل له المال الوفير لكي يسمح له بمرور المؤن في اراضيه» 
فوافق ملك نافارا على ذلك . 

وعلم أحمد بن هود أمير سرقسطة با تم من اتفاق بين أخيه يوسف وبين ملك 
ثافارا» فاتصل بغرسيه ملك نافارا سراء وعرض عليه أن يبذل له ضعفي مابذله أخوه 
يوسف» وان يتخلى له عن القافلة وحمولتها كلهاء ومايحمله حراسها من سلاح» 
ومامعهم من خيول» اذا هو مكنه من القضاء على حراس القافلة ومنع وصوها الى 
مدينة تطيلة . فخضع غرسيه الى الاغراء» وخان عهده ليوسف, وعقد الاتفاق معه. 

وبينه| كانت القافلة تسر أمنة مطمئنة في أرض ملكة نافارا ‏ وكانت تتألف من 
عدة ألوف من الجند وعدد كبير من الدواب بأحمالهاء باغتتها قوات أحمد أمير 
سرقسطة» وفتكت بقوة ا حماية» فقتل من قتل وأسر من أسرء واستولى النصارى على 
أسلاب الجند والمؤن والدواب وفقاً للاتفاق . 

ويئس أهل تطيلة من وصول المؤن عن طريق أميرهم يوسف» فأعلنوا 
خضوعهم للغادر أحمد بن هود. 


١‏ النورمان يرتكبون أفظع المأسي في أهل بر بشتر وا حكام يتفرجون 


تقع مديئة بربشتر بين مدينتي لاردة ووشقة في الشهال الشرقي من سرقسطة › 


١ 


وكانت من أمنع قواعد المسلمين في الشمال . وفي عام ٤٥٩‏ ه (514١1١م)‏ نزلت قوة 
كبيرة من الفرسان النورمان والفرنسيين على بربشتر» وكانت تخضع ليوسف بن هودء 
وحاصروهاء ولم يتمكن يوسف من انجادها لانه ليس له طريق أرضي يتصل بها 
بواسطته الا عن طريق الأراضي الواقعة تحت حكم أخيه الغادر أحمد, :أو عن طريق 
أراضى مملكة نافاراء وقد حبر عدر ملكها وخسته من قبل . 

ول يتحرك أحمد بن هود لنجدة القلعة المسلمة » حقدا منه على أهلها الذين 
خلعوا طاعته وأعلنوا الولاء لأخيه يوسف» وجبنا منه ونذالة» فوقف يتفرج على 
الأحداث التى تمزق نياط القلوب القاسية. 

وقاتل المسلمون قتالا مجيداء ولكن النورمان تمكنوا من اقتحام المديئة في آخر 
الأمر, وبا المدافعون المسلمون الى القصبة يتابعون دفاعهم» وقتلوا أعدادا من 
المهاجمين. وكان في نيتهم أن لا يستسلم أحد منهم لاعدائهم» ولكن أحد الخونة دل 
'النورمان على مجرى الماء الذي يصل الى القصبة فسدُوه » وقطعوا الماء عنهاء فاضطر 
المدافعون ‏ تحت وطأة العطش الشديد أن يعرضوا على النورماند تسليم المدينة » 
على أن يسمح هم بالخروج منها هم وعائلاتهم بأرواحهم فقط دون مال. فوافق 
النورماند على ذلك ولكنهم حينا استسلم المقاتلون» ونزعوا اسلحتهم » غدروا 
باللاس» وانقضوا على الأهلين العزل يقتلونهم بغير رحمة ولاشفقة » وسبوا النساء . 
ثم سمحوا لمن بقي حيا بالخروج من البلد 

ولا خرج الناس من البلد في ظل الأمان المقطوع » أمر قائد النورماند رجاله 
بقتل من يقدرون على قتله محافة أن ترتد الجموع عليهم » فقتلوا مهم حوالي ستة آلاف 
فحدث هرج ومرج › ومات خحلق كثير من شدة الزحام . 

ولا أصبحت الجموع خارج أسوار المدينة» طلب اليهم النورماند الرجوع الى 
دورهم بأهليهم وذرارهم . 

ويصف ابن حيان ‏ وهومن مؤرخي الاندلس - وقد عاصر هذه المأساة 
الإنسانية ‏ ما جرى وصفا مؤ ثرا للغاية» ويما جاء في وصفه ها مايل : 

(ولا برزجميع من خرج عن المدينة بفناء بابها بعد من خفف منهم بالقتل» 
وهلك في الزحمة ظلوا قياما ذاهلين منتظرين نزول القضاء فيهم » نودي فيهم بأن 
يرجم كل ذي دار الى داره ووطنه بأهله» وازعجوا لذلك» فنالهم من الازدحام قريباً 
نما نالهم في المخروج عنها . 


ولا استقروا بالدور مع عيام وذرارمهم؛ اقتسمهم المشركون» فأمر سلطاهم» 
فكل من صارت في حصته دارحازها. وحازمافيها من آهل وولد ومال» فيحكم كل 
علج منهم فيمن سلط عليه من أرباب الدور بحسب مايبتليه الله به مهمء يأخذ كل 
ما أظهره إليهء ويقرره عليه فيم| أخفى » ويعذبه أشد العذاب» وربا زهقت نفس 
GG sS‏ أسوأمن مقامه بذلك . فإن 
عداة الله كانوا يومشذ يشولعون ببتك حرم أسراهم وبناتهم بحضرتهم » وعلى أعيتهم 
e‏ يغشون الثيب» ويفتضون البکړ» وزوج تلك وأبوهدذه موق 
بقيد أسره» ناظر إلى سخينة عينه » فعيئه تدمع » ونفسه يتقطع » ومن لم يرض منهم أن 
يفعل ذلك بنفسه» أعطى من حوله من غلانه يعبثون فيهم عبثته » فبلغ الكفرة منهم 
يومئذ ما لاتلحقه الصفة على الحقيقة والحول والقوة لله العظيم )237 . 

ثم تحدث ابن حيان عن عشرات ألوف السبايا اللاتي وقعن في قبضة هؤلاء 
الوحوش . ووصلت أنباء هذه الفظائع إلى قرطبة في أوائل رمضان من عام 7ه 
(وكان ابن حيان مقي فيها)» فتأثرت النفوس لذلىك أشد الأ ولكن الحكام 
المسلمين جميعا كانوا عاجزين عن فعل شيء» وقد يكون بيغهم من كان يتشفى بأهل 
المدينة واخل ست , 

Ea,‏ ثرا إلى الحكام المسلمين في 
الأندلس» وفي غير الأندلس» على تقاطعهم وتعاديهم» وتقاتلهم › واستشراء 
بعضهم على بعض مبددين بذلك ترام ومضعفين قوتهم » ومهيئين للعدو أسباب 
الهيمنة عليهم » وإختضاعهم جميعاً لأمره ونبيه» فهم أمام الأعداء يستخذون ولا 
يستحيسون» وأمام إخوانهم قساة غلاظ لايتسامحون ولايتساهلون, ولاتؤثر فيهم 
لكبة» ولاز وجدانهم كارثة» ولاتوقظهم من غفلتهم حادثة مؤللة, ولا ضياع أرض 
ولا عرض . همهم البقاء في الحكم » والتمتع بخيراته» وإنفاق الأموال ‏ أموال بيت 
مال المسلمسين على الخمر والغواني» وشراء الإماء والمغنيات» وابتناء القصور 
وزخحرفتها وإنفاق الكثير الكثير عليهاء واسدرار ماح الشعراء» وسماع أقوال 
المتملقين المنافقين فيهم, وفي ظسم أن ذلك يمكن أن يخلدهم ويبقي على ذكراهم 
حية على الدهرء 


. ۲٣٣ص الحلل الموشية ص 4 . نفله محمد عبد الله عنان في كتابه دول الطوائف‎ )١( 


1۳ 


وما قاله ابن حيان في التعليق على هذه الكارثة : 

(لقد استوفينا في شرح هذه الفادحة مصائب جليلة » تؤذن بوشك القلعة» 
طالما حذر اسلافنا لاقها بمن احتملوه عمن قبلهم من آثاره. ولاشسك عند أولى 
الألباب» ما أخفيناه ما دهانا من داء التقاطع . وقد أخذنا بالتواصل والالفة فأصبحنا 
من استشعار ذلك والتيادي عليه » على شفا جرف يؤدي الى الملكة لامحالة؛ اذ قدر 
الله زمائنا هذا بالاضافة الى ماعهدنا ني القرن الذي سلخه من آخرأمور الجماعة على 
ادراك مالحق الذي قبلهء فمثل دهرنا هذا لاقدس - يم الشبه» ما ان يباهى 
بعرجه » فضلا عن نزوح خيره» قد غربل ضائرهم » فاحتوى عليهم الجهل » فليسوا 
في سبيل الرشد باتقياء» ولا على معالي الغي بأقوياء. نشدمن الئاس هامل يعللون 
انفسهم بالباطل منأوائلالدلائل على فرط جهلهم واغترارهم بزمانهم » وبعادهم 
عن طاعة خالقهم. ورفضهم وصية نيهم » وغفلتهم عن سد ثغرهم حتى اطل 
عدوهم الساعي لاطفاء نورهم » يتبجح عراص دورهم » ويستقرىء بسائط بقاعهم . 
يقطع كل يوم طرفاء ويبيد أمة» ومن لدينا وحوالينا من اهل كلمتنا صموت عن 
ذكراهم» اة عن بثهم » ماان يسمع عندنا بمسجد من مساجدنا أو تحفل من محافلنا 
مذكر لهم أوداع » فضلا عن نافر اليهم» اوماش هم حتى كانهم ليسوا مناء أوكان 
فتقهم ليس بمفض اليناء قد بخلنا عليهم بالدعاء بخلنا بالقناءء عجائب فاقت 
التقدير» وعرضت للتغيير ولله عاقبة الأمور واليه المصير) . 

وقد وقف أحمد بن هود من هذه الأحداث المفجعة موقف المتفرج الشامت. 
فالبلد خلع طاعته ودان بالولاء لأخيه وخصمه وعدوه يوسف. فا يعنيه هومن نصرة 
أهله المسلمين؟ 

ول يفك ر أحد من امراء الطوائف المسلمين الآخرين في انجاد حصن بربشتر 
لام كانوا جميعا يخضعون للاسبان» ويدفعون لهم الجزى. ولايسمح الاسبان لاحد 
منهم“بأن يتدخل لانجاد مسلمين ورفع الغمة عن حصن مهدد بالسقوط في ايدي قوى 
نصرانية » لانهم مع كل ما يؤدي الى دمار المسلمين في النهاية » وضد كل من يقف في 
وجه القوى النصرانية من اي قطر كانوا. 
97 الحرب بين ابني المقتدر بن هود واستعانة كل منهها بالنصارى : 


بعد ان مات المقتدر بن هود (أحمد). تسلم الحكم مكانه في سرقسطة ابنه 


4 


يوسف المؤتمن» وتسلم الحكم في لاردة ابنسه الآأخر الملذر. وقد قامت الحرب بين 
الأحوين العدوين فاستعان الم تمن بصديق ابيه وحليفه (السيد الكمبيادور» وكان 
هذا السيد يقود جيشا من المرتزقة القشتاليين). واستعان المنذر بسانشورامير زملك 
اراجون وبرامون برنجير امير برشلونة » ووقعت أول معركة بين الأخوين عند قلعة 
المنار قرب لاردة» انبزم فيها المنذر هزيمة منكرة؛ واسر رامون برنجير امير برشلوئة . 


ولم يطل حكم المؤتمن فقد توفي بعد سنين قليلة» فخلفه في الحكم ابنه أحمد 
المستعين , وأخذ أحمد يتطلع ‏ بعد دخول المرابطين الى اللجزيرة ‏ الى الاستيلاء على 
بلنسية › ودفع (السيد) الى مهاجمتهاء ظنا منه ان السيد انا يعمل لحسابه هى ولكن 
السيد خدعه» واستولى على بلنسية لحسابه الخناص» وبقي السيد حينا يحكمها 
بصورة مستقلة , 


وحينما ثبت المرابطون أقدامهم في الجزيرة بعد موقعة الزلاقة » رأى المستعين ان 
يلجأ الى الفونسو ملك قشتالة يعلن له الخضوع؛ ويطلب منه الحماية ضد تهديد 
المرابطين , 

وني هذه الأثناء الح ملك أراغون على مدينة وشقة وحاصرها يريد أخذهاء 
فأدرك المستعين انه لن يستطيع انقاذ المديئة عن طريق الاستعانة بملك قشتالة» ويبدو 
ان صحوة من ضمير هزته. فاتجه الى يوسف بن تاشفين يستنجد به» وهويقدر مبلغ 
الخطر الذي يشكله المرابطون على حكمه. ولكنه أدرك أنه إذا كان لابد له من 
الاختيار بين المرابطين وبين النصارى, فان التسليم للمرابطين أكرم له ولأهله ولقومه 


ولدينه : 


فأسرع يوسف بن تاشفين بأمر ولاته في الأندلس بانجاد المستعين» وأرسلوا إليه 
ألف فارس» وستة آلاف راجل من المرابطرن. وأمد ملك قشتالة المستعين بقوة من 
الجند أيضا , ا 

وبعدان اشتد الحصار على وشقة. وطال حولي ثلأثين شهراً: سار المستعين 
بمن تجمع لديه من قوات لرفع الحصار عنهاء فسار إليه ملك أراغون» وجرت بينب| 
معركة عنيفة ا نمزم فيها المستعين وجند المرابطين والقوة القشتالية » وسقطت وشقة في يد 
ملك أراغون فجعلها عاصمة ملكه (عام 4۸٩‏ ه ‏ 95١1م).‏ 


1.6 


: بين ابن ذي النون في بلئسية وبين ابن هود في لاردة‎ - ٣ 
بعد أن احتل الفونسومدينة طليطلة» أخرج ملكهايحبى بن ذي النون‎ 00 
(القادر) إلى بلنسية؛ ووعده بالعون على احتلا اء وهويعلم أن ترسّخ قدم ابن ذي‎ 
النون في بلنسية يعني خضوع المدينة له وترسّخ قدمه هوفيها.‎ 

وسار القادرإلى بلنسية ومعه سرية من الجند القشتاليين تحت إمرة القائد 
(البارهانيس)» وخافت جموع أهل الرأي في المدينة من أن تقع بلنسية فريسة 
للاحتلال القشتالي» فقرروا تسليمها للقادر ابن ذي النون (شوال ۷۸٤ه-‏ 
م( 

وحينما استغاث ابن عباد وأمراء الجزيرة بالمرابطين» وأخذت تتدفق سراياهم 
على الجزيرة» اضطر الفونس و أن يجمع قواته لمواجهة السيل المدفق» فاستدعى قائده 
البارهانيس . 

وأنعش نصر المسلمين في الزلاقة امال أهل بلنسية في الخلاص من أيدي 
القشتاليين وعملائهم» وحدثت حوادث تمرد في الحصون والقلاع والمدن التابعة 
لبلنسية » واضطربت الأمورعلى ابن ذي النون» فتحرك المنذر بن هود ليستولي على 
بلنسية التي كانت أراضيها تفصل بين شطري ملكته في الجنوب والشمال» فسارفي 
قواته » ومعه قوة من المرتزقة (القطلان) وضرب الحصار حوفا (۸۸١٠م)‏ . 

فاضطرب أمر القادر» ولم يجد وسيلة تخرجه ما هو فيه من الضيق سوى اللجوء 
إلى سيده ملك قشتالة الفونسوالسادس. فاستغاث به كا استغاث بالمستعين بن هود 
ملك سرقسطة. ونحصم عمه المنذرر العنيد. 

وكان المستعين يتطلع إلى الاستيلاء على بلنسية, فأسرع إليها ومعه السيد 
الذي كان يقود قوة من المرتزقة القشتاليين» وكان جيش المستعين يتألف من 4٠٠‏ 
مقاتل. وجيش السيد يتألف من ثلاثة آلاف مقاتل» وكان السيد يعمل في الظاهر 
لحساب أبن هود» ولكنه في الحقيقة كان يعمل على الاستيلاء على المديئة -لحساب نفسه 

ولا رأى المنذربن هود قدوم أبن أخيه المستعين مع القوة النصرانية أدرك أنه لم 
يعد يستطيع الاستيلاء على بلنسية, فأحذ في مفاوضة القادر بن ذي النون لعقد 
معاهدة صدافة وتحالف بينهها ضد ابن آخيه المستعين . 

ولا رأى القادر أن قوات ابن هود تبتعد عن بلنسية» أحذ يفكر في أنه لاينجده 
عند الشدة إلا القشتاليون, فأاحذ يتصل بالسيد سرا ويحنّه على عقد حلف بينها 


كلا 


سراً دون علم ابن هود» وبعث إليه بطائفة من التحف والأموال الجليلة .. 

ولا وصل المستعين الى بلنسية ذكر للسيد انه يرغب في الاستيلاء على المدينة , 
وطلب إليه العون في قتالخاء فياطل السيد في ذلك وقال له ان ابن ذي النون داحل في 
حماية ملك قشتالة » وان بلنسية هي من أملاك الفونسو, أعطاها للقادر؛ فالعمل على 
احتلالها يعتير اعتداء على حقوق الفونسوء ولذلك لابد من استتذانه قبل أية محاولة 
لمهاجمتهاء لأن السيد لايستطيع أن يعمل ضد سيده ومليكه ملك قشتالة . 

وسار السيد الى الفونسولمفاوضته. والاتفاق معه. فحصل منه على تفويض 
ائ أرفى ارخ | رمديدة برعا المد هن المي تعدو يلكا غالا له 
ولأولاده وأعقابه . 

ولا رأى المستعين بن هود ما فعله السيد به » قطع علاقاته به » واتجه بانظاره الى 
برنجير كونت برشلونة» وعقد معه أواصر الود والصداقة . 

وعاد السيد ومعه قوة قشتالية مؤ لفة من سبعة الاف مقاتل» فأعاد فرض الحرية 
على صاحب السهلة وشنتمرية الشرقء ابن رزين» ورفعها من ثانية الاف دينار 
سنوياً الى عشرة» فاضطر ابن رزين لقبول هذا الغرم الثقيل . 

. ولا وصل السيد الى بلنسية, كان برنجير أمير برشلونة يحاصرها طمعاً في 
الاستيلاء عليها» فوقعت بين السيد وبين صاحب برشلونة معركة انهزم فيها الكونت 
برنجير وسقط عدد كبير من رجاله أسرى في أيدي السيد » وانسحب برنجير بقوته الى 
برشلونة . 

وضرب السيد الحصار حول بلنسية » وأخذ بخضع ماحولا الى سيطرته » حتى 
خافه أهل المنطقة جميعاء واضطروا لدفع الجزية له . 

وفي ذلك الحين كان المرابطون قد استولوا على اكثر مناطق الأندلس واستولوا 
على حصن لبيط. وأصبحوا قريبين جداً من امارة المستعين بن هود» فخاف منهم 
على. نفسه. فعاد يتصل بالسید» وأسفرت الاتصالات بيها عن عقد صلح وحلف 
بيهاء فسار السيد بقواته الى سرقسطق وهناك عقد محالفة مع ملك أراغون وملك 
نافارا للتعاون مع ابن تهود-ملك_ سرقسطة على مقاومة حطر المرابطين» وابعاده عن 
شرقى الأندلس . 

- ولا اقترب المرابطون من بلنسية تحرك الناقمون على حكامهم الخاضعين 
للنصارى» وكان القاضي إرن جحاف المعافري أقوئ الرجال المناوئين للسيد 


۱۰۷ 


والقشتاليين والقادر ابن ذي النون الخاضع لمم . فأخذ ابن جحاف يفاوض داود بن' 
عائشة قائد المرابطين» ووعده بتسليم بلنسية اليه إذا ساعده على محاربة القادر 
والسيد» فبعث إليه سرية من جند المرابطين» ولا دخلت هذه السرية المدينة اندلعت 
نيران الشورةء وقادها ابن جحاف» فقبيض على ابن الفرج مندوب السيد. وقبض 
على القادر وقتله في الخال واستولى على ما کان في يده من مال وجواهر (رمضان 
6ه - تشرين الأول ۹۲٠۱م)‏ . 

ولا علم السيد ببذه التطورات سار الى بلئسية» وإنمضم المناطق التي مر بهاء 
وفرض عليها المغارم الثقيلة . ووصل بقواته الى بلنسية» ونزل في جباله » فاجتمع إليه 
أنصار القادر بن ذي النون (أواخر عام )1٠١417‏ وحاصر المدينة بعد أن أحرق ما 
حوها. 

وحاول السيد التفاهم مع ابن جحاف وأهل بلنسية على اخراج المرابطين» 
ويعدهم بالمعاملة الطيبة» وبأن يجعل ابن جحاف.ملكا عليها . 

ومال ابن جحاف وفريق من أصحاب المصالح البلنسيين الى التفاهم معه» . 
وانتهت المفاوضات الى تقرير مايل : 


يغادر المرابطون المدينة , 
- يدفع ابن جحاف للسيد ثمن ما كان مخزوناً في مستودعاته وقت قتل القادر. 
أن تؤدى إليه الخزية التي سبق فرضها ومقدارها ألف دينار في الاسبوع . 
- أن تبقى ضاحية الكدية بيد السيد. 
- أن يرتد الجيش, القشتالي الى جبالة» ويبقى هناك مع السيد. 

وهكذا عادت بلنسية تخضع للسيد مرة أخرى» وتدفع له الجزية» ول يهانع 
المرابطون في عقد الصلح» فقد كانوا ملُوا تقلّب أهل بلنسية. 

وماكاد المرابطون يغادرون المديئة. حتى نقض السيد العهد وأحذ يخير على 
ضواحي المدينة ويتلف ما حولها من زروع وثماروأقوات؛» ويلح على ابن جخاف 
بالمطالب الثقيلة . 

وكان فريق من أهل بلنسية ‏ أمثال آل طاهر أصحاب مرسية السابقين ‏ . 
بتامرون على ابن جحاف ويثير ون في وجهه الاضطرابات والقلاقل» ويتصلون سراً 
بالسيد. 

وكان ابن جحاف كلما استجاب لطلب مرهق من مطالب السيد؛ جاءه بعده 


1۹۸ 


طلب آخخر أكثر قلا وارهاقاًء حتى أنه بعد أ ن أحكم طرق الحصار حول المديئة» 
طلب إليه أن يسلمه جميع موارد المدينة» وأن يقسدم ابنه رهينة على ولائه للسيد» 
فرفض ابن جحاف هذه المطالب. وأغلق أبواب المدينة » وكتب الى داود ابن عائشة 
قائد المرابطين يستغيث به واستصرخ المستعين بن هود» وكتب الى الفونسوملك 
قشتالة » فأرسل كل واحد من هؤلاء خطاباً الى ابن جحاف يعده بالغون. 

وشدد السيد الحصار على المدينة بغية اجبار أهلها على الاستسلام» قبل أن 
يستجيب المرابطون للصريخ » ودام الحصارعشرين شهراء هلكت فيها الأقوات» 
وانقطع الرجاء. وتحرك الحزب المناوىء لابن جحاف يعمل ليضطره الى المفاوضة 
والاستجابة لمطالب السيد. 


ولا ل تصل نجدات اضطر ابن جحاف الى التسليم في (جمادى الأولى 441 ه 
٠١94 -‏ م) على الشروط التالية : 
- يبقى ابن جحاف قاضياً للمدينة وحاكياً لها. ويؤمن في نفسه وأهله وماله . 
- يؤمّن السكان في أنفسهم وأموالهم . 
- يتولى تمثل السيد تحصيل الضرائب. 
- تحتل المدينة حامية من النصارى المستعربين الذين يعيشون بين المسلمين. 
- يبقى السيد مرابطاً بجيشه في جباله» ولايغير شيء من شرائع المديئة وأحكامها. 
- يسلم ابن جحاف للسيد جميع أموال القادر بن ذي النون. 

وحينم| دحل السيد المدينة بجيشه لم يف بالعهود واحتل جيشه أكثر دور المديئة » 
وتسلموا الأبراج خلافاً للمعاهدة. 

وسلمه ابن جحاف أموال القادر» وأحذ السيد يشدد عليه في السؤال ليعلم أن 
SS‏ 
دمه ان ظهر أنه أخفى مہا شيئاء' فحلف ابن جحاف على انه لم يخف شيئا . 

ثم وجد السيد بأ فيه حلي القادر وذشائره »٠‏ فأمر السيد بالقبض على ابن 
جحاف وعذبه عذاباً شديداً» ثم أمر باعدامه حرقاً. وأراد السيد أن يحرق زوجة ابن 
جحاف وبناته» ولكن بعض قادته ثناه عن ذلك . وأخذ في احراق أصحاب ابن 
جحاف» وفي ازعاج أهل بلنسية واذلالهم والاساءة إليهم . 

وكان من الظواهر المؤلمة يومئذ أن التف حول السيد رهط من | كونة الذين 
تستر وا بالاسلام » ومعظمهم من السفلة والأشرارء انضووا تحت لوائهء وأخذوا 


۱۹ 


يُعيشون فى المدينة فساداء ويعتدون على اخخواهم. يقتلون الرجال» ويسبون النساء 
والأطفال. وقد ارتد عن الاسلام جماعة متهم وكان يطلق على تلك العصابات يومئذ 
اسم (الدوائر) . 


4- صورة ما كان يتلهى به حكام الاندلس والخطوب تلح عليهم 


حينم أخذت الأندلس في التمزق, قام في شنتمرية الشرق بيت من الب بر 
دخل جدهم رزين مع طارق بن زياد وأعلن كبيرهم أبومحمد هذيل بن عبد الملك بن 
رزين» الاستقلال بها كان تحت يده من الأراضي > عن حكومة قرطبة . وكان هذيل - 
كا تصفه الروايات الأندلسية جباراً جاهلل فظاًء دوي أنه قتل والدته بيديه. وقد 
اشتهر هذيل بحياته المْترّفّة النتاعمة» والاهتام بالفنون» والشغف باقتناء أ جمل ٠‏ 
الجمواري والفتيات البارعات في الحسن والموسيقى والغناءء وقد اشتر ى جارية ابي 
الطيب الكناني بشلاثة الاف دينار. وكانت وحيدة عصرهاء وقد يم الملوك عن , 

شرائها لغلاء ثمنها. 

وكان مجلس انسه أشهر مجالس ملوك الأندلس 0 وقد اجتمع لديه مئة 
وخمسون جارية ومغنية. وكن مضرب الأمثال في الال والمعرفة بفنون الطرب والغناء . 

وجمع المأمون بن ذي السون ثروات طائلة » وابتنى في عاصمة ملكه طليطلة 
قصورا باذحة اشتهرت في ذلك العصر بروعتها وفخامتهاء وكان منها مجلسه الشهير 
المسمى (المكرم). وكان أية في الروعة والبهاء . 

ويصف ابن حيان هذا المجلس فيقول: 

(وأغرب مافيه لحظي من مبي زخحرفه إزاره الرائم الدائز راس جيك دان وهو 
متضذ من رفيع المرمر الأبيض المسئون, الزارية صفحاته بالعاج في صدق الملاسة » 
ونصاعة التلوين» قد خرمت في جثانه صور البهائم » وأطيار وأشجار ذات ثهار» وقد 
تعلق كثير من تلك التماثيل المصورة با فيها من أفنان أشجار» وأشكال الكمر. . وفو 
هذا الكتاب الفاصل من هذا المجلس بحور منتظمة من الزجاج الملون الملبس 
بالذهب الابريز, وقد أجريت فيها أشكال حيوان وأطيار» وصور أنعام وأشجارء 
يذهل الألباب» ويقيد الأبصار. وأرض هذه البحارمن أوراق الذهب الابريزء 
مصورة بأمثال تلك التصاوير من الحيوان والأشجار بأتقن تصويرء وأبدع تقدير) . 
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وقال ابن بدران يصف القصر الذي بناه المأمون بن ذي النون: 

«بنى المأمون صاحب طليطلة فيها قصراً تأنق في بنائه » وأنفق مالا كثيراً. وصنع 
فيه بحبرة. وبنى في وسطها قبة. وسيق الماء الى رأس القبة على تدبير أحكمه 
المهنهسون,ء فكان الماء ينزل على القبة حواليها محيطاً بهاء متصالا بعضه ببعض. 
فكانت القبة في غلالة من ماء سكب لا يفتر» والمأمون قاعد فيها لا يمسه من الماء 


شىء). 


: مواقف مخزية ملوك الطوائف في كارثة طليطلة‎ ٠١ 


حينم| رأى ملك قشتالة اضطراب أمر المسلمسين, واختلاف آراء حكامهم 
وأمرائهم . وتشتت أمرهم , أخذ يلح على المناطق المجاورة له. ينتزع من أمرائها 
الحصون والقلاع والمدن. طوعا أو كرهاء وركز اهتمامه على ملكة طليطلة المجاورة 
له» فقد كان أمراؤ ها خضعوا له منذ وقت. وقبلوا بحمايته هم . ودفعوا له الجزية. 
ولكنه كان يطمع في أكثر من ذلك. فكان يساعدهم تارة» ويكون مع أعدائهم عليهم 
تارة أخرى» ليزيد في اضطراب أمرهم » وضعفهم ونكاهم , 

وقد وجه فرنائدورسالة معبرة الى أهل طليطلة ينبههم فيها الى سوء حاهم. 
وفساد حكامهم » وينذرهم بسوء العاقبة والمصير . وذلك حينا أرهقهم بمطالبه واشتط 
فيهاء فرفضوها فوجه اليهم الرسالة التالية : 
(اننا انها نطلب بلادنا التي غلبتمونا عليها قدي في أول أبمركم . فقد سكنتموها ماقضي 
لكم» وقد نصرنا الآن عليكم برداءتكم » فارحلوا الى عدوتكم. فلا خير لكم في 
سكناكم معنا بعد اليوم ولن نرجع عنكم) , 

وني عام ۱۰۹۲م (454ه) حرج فرنان دو على رأس جيش قوي يعيث في 
أراضي تملكة طليطلة الشمالية» فخربهاء فاضطر المأمون بن ذي النون الى الخضوع 
طالب الملك القشتالي. وزيادة مبلغ الجزية التي كان يدفعها. 

وبعد ان مات المأمون بن ذي النون خلفه في حكم طليطلة حفيده يحيى الملقب 
(بالقادر). وكان انسانا ضعيفا نشأ بين العبيد والجواري ‏ فغلب العبيد والموالي على 
أمره» واضطربت الأمور في طليطلة حين] فتك القادر بوزير جده ابن الحديدي, بإغراء 
من أعداء آل ذي النون وأعداء ابن الحديدي, وهكذا سقط القادرفي أيدي أعدائه 
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وأعداء بيته الذين كانوا يحيكون المو امرات لاسقاطه . وفي هذه الأثناء تحرك ابن هود 
وسسانشو رامير ز ملك اراجون الى مدينة قونقه التابعة لمملكة طليطلة » وحاصراهاء 
وكادت تسقط في ایدیہم» لولا ان افتداها أهلها بمبلغ كبير من الالء واضطر القادر 
مرة أخرى الى اعلان الخضوع والولاء ملك قشتالة » وطلب حمايته. والتاس عونه. 
وكان الفونسويشتط فى طلب الجزية منه» ويلح عليه في تسليم الحصون والقلاع 
والمدن ثمنا هذه الحاية» فكان القادر يخضع مضطراء فثار الشعب عليه واضطره الى 
المرب من المدينة بأهله الى حصن وبذة. 

ولا وجد أهل طليطلة أنفسهم بدون أمير عليهم » استدعوا ابن الأفطس . وكأ 
ابن ذي النون مرة أخرى الى الفونسويذكره بسالف الود بينه وبين جده المأمون, وما 
كان للمأمون من فضل في غوثه وعونه, ويطلب منه العون في محنته . فاستجاب 
الفونس و لدعوته, وسار مع جنده الى طليطلة ومعه القادر فانسحب ابن الأفطس 
مسرعا الى بطليوس» وحاصر الفونسو والقادر طليطلة (٠۸٠٠م)‏ : 


وأخيرا دعل القادر طليطلة في حماية الجند النصارى» وحاول الشعب ردهم 
ومدافعتهم » فنکلوا به شر تنكيل » وجلس القادر على عرشه مرة أخحرى في حماية 
أعدائه النصارى. 

وبعد أن أصبح القادر في قبضة الفونسوورهن اشارته » أحذ يفكر ني احتلال 
طليطلة بصورة نهائية . ويقال ان القادربن ذي النون تعهد لألفونسوبأن يحكم البلد 
باسمه» وأن يسلمها اليه متى شاء» على ان يعاونه على استرداد بلنسية لتكون مقرا 
لامارته , 

وكان المعتمد بن عباد يطمع في ان يستولي على الأراضي الواقعة في أيدي 
اخوانه الحكام المسلمين» ولكنه كان يدرك انه لايستطيع أن يمضي قدما في تنفيذ 
خطظه ومشاريعه الرامية الى تحقيق أطماعه الا اذا وثق أواصر الود والصداقة مع 
الفونسو ملك قشتالة» وقبل الملك القشتالي أن يغخض الطرف عن تحركات ابن عباد. 
لذلك أرسل المعتمد وزيره أا بكربن عبار الى بلاط قشتالة » > ففاوض ملكها وتم 
الأتفاق' بين الجانبين على الأمور التالية: 
- يقوم ملك قشتالة بمعاونة المعتمد بن عباد في حروبه مع أعدائه من الأمراء المسلمين 
بالجند والسلاح والمال 
- يؤدي ابن عباد لالفونسو جزية سئوية كبيرة بلغت حمسين ألف دينار. 
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يقوم المعتمدبغزواراضي مملكة طليطلة الجنوبية» ويسلم لالفونسومنها الأراضي 
الواقعة شمالي : جبال سيرا مورينا (جبال الشارات) . 
- يطلق المعتمد بن عباد يد الفونسوفي تحقيق مشاريعه ضد طليطلة . 

وبعد توقيع هذه المعاهدة, تأكد الفونس وأن جميع ملوك الطوائف - باستئناء أمير 
بطليوس ابن الأفطس _ قد خضعوا له خضوعا تاماء وتعهدوا صاغرين بدفع الجزية 
له فلم يعد يخخشى شيئا اذا ما تحرك لمهاجمة طليطلة, وانه أصبح واثقا بأن أحدا من 
الأمراء المسلمين لن يتحرك لمعونتها . 

ورك الفؤنشوق نفس الرقت زت المقارضن لآبن في الترك وأغل المذية: 
يثير القلاقل والاضطرابات وكان كثير من هؤلاء الناقمين من النصارى وهم يؤيدون 
احتلال الفونسو للمدينة . 

باشر الفونسو أعماله الحربية ضد طليطلة » وأحذ في الاغارة على ماحوها خرب 
المزارع والقرى والأقوات ويتلف المحاصيل» حتى خربهاء وأشاع فيها الفوضى 
والمجاعة . 

وحين) عاد القادربن ذي النون الى عرشه بمساعدة الفونسوعام AV4‏ 
(81١1م)‏ أخمذ الفونسويشدد من حملاته على طليطلة وماحوطاء فيقطع الأشجار 
وينبب المحاصيل» ويتلف ما يمكن أن ينتفع به أهل المدينة ان حاصرها ذات يوم » 
كما كان يقتل الرجال الذين يقعون في يده ويسبي النساء والأطفال ولا جد في كل ذلك 
من يقف في وجهه . 

وقد شغل المعتمد بن عباد نفسه في ذلك الحين بمحاربة أمير غرناطة عبد الله 
ابن ٻلّقین» كما شغل عبد الله نفسه بمحاربة ابن عباد» وکل من) يستعين بالفونسوء 
وبذلك كان كل منهم يبر رتقاعسه عن نجدة طليطلة بأنه منشغل بها هوأهم وهو 
محاربة أخيه في الدين والقومية» بينما يعيث ملك الاسبان خرابا ودمارا في عاصمة 
الاندلس الأولى طليطلة , 


وشغل أصير سرقسطة ابن هود نفسه بمحاربة ملك آراغون وأمراء برشلونة ء 
فتابع الفونسوأعماله التخريبية ضد طليطلة وهومطمئن البال الى نجاح خطته ماما . 
وأدرك عقلاء المسلمين أن الموقف في طليطلة خطير للغاية» وأن الأمريقتضي 
التعاضد والتساند والتوقف عن النزاعات الداخلية القائمة بين الحكام المسلمين» 
'وتكريس الحهد والطاقات لمواجهة العدو وانقاذ طليطلة من السقوط في ايدي الأعداء . 
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وأرسل المتوكل بن الأقطس القاضي أبا الوليد الباجي يطوف قواعد الاندلس 
وعسواصمهها صائحا ومنذرا وحذرا من عواقب التفرق والخنصام والاقتتال. ومؤكدا ان 
ملك قشتالة سوف يسعحق دول الطوائف كلها واحدة بعد الأخخرى. ولكن جميع هذه 
الصيحات والجهود ذهبت أدراج الرياح فلم يكن لها صدى يسمع . 

وحينم| ألح الفونسوعلى طليطلة لم يتحرك من الأمراء غير ابن الأفطس. الذي 
أرسل جيشا بقيادة ابنه لصد النصارى عن طليطلة» ولكن جيش ابن الأفطس لم يقو 
على الثبات طويلا في المعركة فانئبزم عائدا الى بطليوس . وهكذا ترك المسلمون جميعا 
طليطلة لمصيرها المحتوم . 

وفي خريف عام ٤۸١٠م‏ اقترب الفونسومن المديئة. وضرب الحصار حوهاء 
وطال الحصارء ودخخل الشتاءء وقلت الأقوات في المدينة. والقادربن ذي النون 
لايتصرف تصرف من يريد الخد في قتال الأعداء. وكان الحزب الواعي الداعي الى 
المسبر والمقساومة يتوقع من اطالة امد الحرب أن مخف أحد من المسلمين الى نجدتهم 
ولكن عبتا انتظروا . 


واضطر الزعماء ‏ في آخر الأمر - وبالاتفاق مع القادر بن ذي النون ان يرسلوا 
وفدا الى الفونسوللحديث في أمر الصلح. فأبى أن يستقبلهم » واستقبلهم وزيره 
سنشدوء وكان هذا الرجل قد أسره المسلمسون» وعاش في بلاط ابن عباد حينا من 
الدهرء وتعلم العربية ثم هرب الى قشتالة . 

وحاول سنندو أن يدخل اليأس والقنوط الى.قلوب أعضاء الوفد الاسلامي » 
ليدركوا أنه لافائدة من المقاومة» ولامن المفاوضة, وانه لابد من تسليم البلد. 

وأدخل سنندو زعاء طليطلة الى خيمة الملك» فقالوا لألفونسوإههم ينتظرون 
عونا من اخصواتهم المسلسين» فزجرهم الملك» وسخر منهم » واستدعى من خيامه 
سفراء الملوك المسلمين الذين جاو وه جميعا يخطبون وده» ويقدمون له الجزى المتوجبة 
على ملركهم . 

وحينما رأى الوفد المسلم هذا المنظر المؤلم حرجوا من خيمة الملك وقد فقدوا كل 
آمل في العون» وبعد مضي تسعة أشهر طلبت المدينة التسليم لملك قشتالة» وكان من 
شروط التسليم : 
- يسلم القصر والأبواب والقناطر وحديقة القصر الملكي الى الفونسو. 


يكون القادرحرا في الذهاب الى مديئة بلنسية وفق رغبته . 
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يسمح لمن شاء من المسلمين أن يتبعه» وأن يأخذوا معهم أمراهم . 
السذين يرسسدون البقاء في المديدة لايتعرض لاحد ماهم بشيء في أمواهم ولاني 
أملاكهم , ولاني حريتهم في العبادة . 
- تبقى مساجد المسلمين في ايديهم يقيمون فيها صلواتهم » وتجرى على المسلمين 
أحكام شريعتهم على أيدي قضاة من المسلمين دون غيرهم . 
لاتفرض ضرائب على المسلمين الباقين أكثر من الضرائب التي كانوا يدفعونها الى 
ملركهم . 

ولكن ملك قشتالة غدر بالمسلسين بعد أن دحل المديئة» وداس شروط العهد 
التي قطعها على نفسهء وحدث بالايهان التي أقسمها هو وكبار رجال دولته ودينه. 

1 وتبع سقوط طليطلة سعقوط جميع المداطق المحيطة بها والتابعة لها وتتضمن 

انين موضعا مها مسجد عدا القرى والضياع . 

وكان لتلك النكبة اسوأ الوقع في نفوس المسلمين في الجزيرة وخارجهاء وأدرك 
المعتمد بن عباد وملوك الطوائف الآخرون عظم الخطأ الذي ارتكبوه بحق الاسلام 
وا مسلمين وبحق أنفسهم » بسكوتهم عن تصرفات الفونسوء وتواطؤ هم معه على 
اطلاق يده في التصرف لاحشلال المسدينة العظيمة التي كانت ثغرا عظيها من ثغور 
المسلمين في الشمال الاندلسي ‏ وأدركوا جميعا أن الدائرة ستدورعليهم قريباء فاتجهرا 
جميعاً وهم متحدو الكلمة الى طلب العون من أمير المرابطين يوسف بن تاشفين 
حينها تقدم الفونسوفي العام التالي لحصار اشبيلية . 


بعدأن استولى الفونسوعام 6م على طليطلة عاصمة بني ذي النون, 
استخف بملوك الطوائف المسلمين جميعاء وبقواهم وجيوشهم » فال يجوب الأراضي 
الاسلامية فيم| يشبه النزه» والجميع تخائفون منه. يحجمون عن التعرض له وعن 
مقاومته . وبلغ من تعجرفه أن طلب من المعتمد بن عباد أن يسمح لزوجته بأن تضع 
مولودها في مسجد قرطبة» حيث كان يوجد مقام لبعض القديسين النصارى في 
الماضي قبل دول المسلمين. ولا تلكأ ابن عباد في الاستجابة لطلبه هدده الفونسو 
بالحرب. ووقع في ذلك الحين أن أرسل الفونسووفدا من قبله يرأسه رجل بهودي الى 
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ابن عبساد ليتسلم منه الجزية» ونا قدمها ابن عباد تطاول اليهودي عليه واتهمه بأنه يزيف 
العملة التي يقدمها جزية الى ملك اسبانياء فضربه ابن عباد وقتله» فوجد الفونسوفي 
ذلك فرصته ليستولي على ما تحت يد ابن عباد من أرض وحصون» وليخضعه بصورة 
نبائية لسلطانه؛ وحشد جيشا ضخما وتقدم الى اشبيلية وعسكر أمامها على الجانب 
الآخر للهبر الكبير. 

فاستبد القلق بابن عباد» ولم يجد وسيلة يدفع بها خطر الأذفونش إلا اللجوء الى 
أمير المرابطين في المغرب . ونا قيل له إن المرابطين قد ينتزعون ملكه منه قال بأصالة 
المؤمن الشريف «لأن أرعى المسمال عند ابن تاشفين» خير لي من أن أرعى الخنازير 
عند الأذفسونش(». وتقدم يوسف بن تاشفين الى الأندلس بقوات ضخمة» 
وانضمت إليه جميع القوى المسلمة في الحزيرة» والتقوا بالفونسووجيشه بتاريخ ۲۳ 
تشرين الأول 87١٠م‏ (۷۹٤ه)‏ في موقع تعرفه الروايات العربية بالزلاقة» بالقرب 
من بطليوس (باداخوز) » وحاول الفونس و داع المسلمين» لأخذهم على غرة لكنه 
فشل بسبب يقظة المسلمين» ومعرفة الأندلسيين بغدره ومكره» ودارت على الأثر 
رحى معركة طاحنة قتل فيها أكثر الاسبان» ونجا الفونس و جريا مع حمسرائة من 
رجاله . وقد أوقف هذا النصر اندفاعة الاسبان المحمومة بعض الوقت . 

وعاد ابن تاشفين الى المغرب» تاركاً بعض جيشه في الأندلس ولكنه أدرك أن 
أمراء الطوائف لن يقووا على الصمود في وجه العدو, ولا سيم وأنهم عادوا يتآمر 
بعضهم على بعض ويتصلون بالعدو, فقرر القضاء عليهم وتوحيد الأندلس والمغرب 
وانتهى من ذلك عام ۱۱۰۲م (498ه). 


۷ . المرابطون : 


يرجع المرابطون في أصلهم الى قبيلة النونة؛ وهي بطن من بطون صنهاجة 
الكبيرة. وقد اشتق اشم لمتونة من ثويهم البسيط (اللمت)» ويسمون أيضاً بالملشمين» 
وكان اللمتونيون من البدو الرحل الذين يتنقلون في صحارى افريقياء ثم نزلوا في 
أقصى غربي إفريقيا قرب المحيط الأطلسي » أما دينهم فكان الوثنية » ثم تحولوا الى 


000( الغجب في تلخيص اخبار المغرب ‏ للمراكشى ص۸۲ . 


۱۱۳ 


الاسلام في أواسط القرن الحادي.عشر الميلادي بجهود رجلين» أحدها من لتونة هو 
يحبى بن ابراهيم يم اللمتوني» الذي طاف بالمشرق » واطلع على تعاليم الاسلام ودان 
به . لاحر هو عبدالله بن ياسين الكزولي. وقد افتتن اللمتونيون بعبدالله وجعاوه 
زعييا لهم فتسمى بالامام» واعتبر أبو زكريا بجی بن عمر زعيم الملثمين نفسه تابعاً 
للامام» وتلميذاً له فاختاروه لقيادة e‏ . واتخذ اللمتونيون 
لأنفسهم | سم (المرابطين)» الذين ينذرون أنفسهم في الثغور للدفاع عن أ رض 
الاسلام» والجهاد في سبيله . 

ودفعت الحاسة الدينية هؤلاء الرجال الأشداء الى 0 نفوذهم على موريتانيا» 
وكان أبوزكريا زعيم اللمتونيين» أشد الناس جرأة وشغفاً بالجهاد, فسقط ذات يوم 
قتيلا» فاحتار الامام أخاه أبا بكر بن عمر مكانه» وكان الامام عبد الله مؤسس الدولة 
المرابطية شديد التقشف في مأكله وملبسهء شديد التعصب لرأيه ومذهيه » يفرض 
على أصحابه الورع والبساطة, والتمسك بأهداب الدين. 


وفي عام ٤٥۲‏ ه (۹١۱۰م)»‏ قتل الامام في إحدى المعارك مع أهل (تاسنا) 
فاستقل أبو بكر قائد المجاهدين بالأمر دون مشاركة . ولا اتسع ملك المرابطين» وتزايد 
عددهم» رأى أبوبكر أن يني له ولسماعته حصنا يتخذونه قاعدة» فاحتارمديلة 
مراكش » e‏ ٠م)»‏ وفي تلك الأثناء نشب قتال بين 
قبيلتي لمتونة وكدالة فأسرع أبوبكر الى الصحراء ليحول دون اقتتال القبيلتين» وترك 
ابن عمه يوسف بن تاشفين في مراکش› نائباً عله » وكلفه بتولي آمر | ام بنائها . 

كان يوسف رجلا مقداماً واسع الذكاء» بعيد النطرة طموحاً ولكنه شديد 
البساطة في حياته» فطمع بالزعامة, وألف لنفسه جيشاً كبيراً . ولا عاد أبوبكر بعد 
مدة طويلة قضاها متنقلا في الصحراء حرج يوسف للقائه بجيش ضحم فارتاع أبو 
بكر وقرر التنازل ليوسف عن الزعامة» وعاد هو الى الصحراء . 

م O‏ إفريقياء من تونس الى موريتانياء 
ولا ساءت حالة المسلمين في الأندلس رأوا أن يستنجدوا بيوسف كما رأيئاء فعخف 
لنججدتهم » وانتصر على الاسبان» مسي يه ومسي 
يتعظوا با تم عليهم من الخذلان» بسبب تنافرهم» واقتتالهم فيا بيني 
بالاسبان لمحاربة انخوانهم» فقرر القضاء عليهم » وتوحيد الأند 

وني المحرم من عام ٠٠‏ 9ه (5١١1م)»‏ توفي يوسف بن تللكت | جه 
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عهده ابنه أيا الحسن علي بن يوسف› وكان علي وافر العزم » واسع الأفق » دحل 
الجزيرة غازياً أكثر من مرة» وانتصر على الاسبان أكثر من مرةء ولكن النفوربين 
المرابطين وبين الأمراء الأندلسيين الموجودين في الثغور الشمالية أدى الى استعانة 
هؤ لاء بالاسبان على المرابطين» فأدى ذلك الى سقوط عدد من أمهات مدن الثغورء 
مثل سرقسطةء بيد الاسبان . 

وخلف تاشفين بن علي أباه في الملك» وكانت سلطة المرابطين قد بدأت 
تضعف» واحتل النصارى كثيراً من المواقع الاسلامية؛ وتطاولوا على المسلمين حتى 
وصلت جيوشهم ضواحي قرطبة وأشبيلية تهب وتقتل وتسبي » وفي نفس الوقت 
قامت في المغرب حركة الموحدين » وأخذت تقوى وتشتد حتى قضت على المرابطين في 
ا مغرب . : 
توفي تاشفين بن علي عام 9ه (16١ام)ء‏ فخلفه ابنه ابراهيم » وني عهده 
احتل الموحدون مراكش عاصمة المرابطين» ثم قضوا عل حكم المرابطين قضاء تاما. 


الموحدون: 


خرج في عهد يوسف بن تاشفين رجل من قبيلة مصمودة اسمه عبد الله بن 
تومرت › الى الأندلس ومصر وبغدادء طلبا للعلم والتفقه في شؤون الدين, وقابل في 
بخداد الامام الخزالي» وأخذ عنه» وعاد الى وطنه عام ١٠٠م‏ (١١١١م).‏ ولاعاد 
أخذ يباجم الحكام المرابطين في حطبه » وينعى عليهم الترف والفجور» ويدعوالناس 
الى الزهد والتقشف. وطاف في بلاد المغشرب يعظ الناس» ويدعوهم الى اللثير. 
ومحاربة الفسادء فالتف الناس حوله» وكان من أنشط تلاميذه رجل يدعى عبد 
المؤمن, لازمه وأحل عنه ثم لاحقته السلطات المرابطية فهرب مع خواص تلامذته . 
وعاد فقوي أمره وبايعه الناس» وتلقب بالمهدي » وسمى جماعته بالموحدين» أي 
الداعين الى وحدانية الله . 

وي عام 15 ده( ١١١١م)»‏ حقق الموحدون أول نص رهم على المرابطين» 
ونتالت انتصاراتهم عليهم » وجعل المهدي تلميذه عبد المؤمن قائداً لقوات الموحدين . 
وني رمضان من عام 4؟ هه (0١1م)؛‏ توفي المهدي فخلفه عبد المؤمن» وتابع 
جهسوده حتى أزال دولة المرابطين من المغرب» واستولى على عاصمتهم مراكش عام 


11۸ 


٠ه‏ (46١1م)»‏ وتابع ملاحقتهم حتى استولى على جميع ما كان بيدهم با فيه 
لأندلس. 

كان لتدخل الموحدين في الأندلس مثل الأثر الذي كان لتدخل المرابطين فيهاء 
إذ أوقف جهد هذه القوة الناشئة اندفاعة الاسبان» واخر سقوط الأندلس . 

وني عام ۹ه (1150م): حقق الخليفة الموحدي المنصوربالله يعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن» انتصارا رائعا على الاسبان في معركة الارك (أركوش2)), 
- قرب بطليوس - لا يقل أهمية عن انتصار المرابطين في الزلاقة» لكن الموحدين منوا 
ببزيمة ساحقة عام 1٠٩‏ ه (؟1١19م)»‏ في معركة العقاب (التل)» وتسميها 
الروايات الاسبانية (لاس نافاس دي تولوسا”))ء فقد استنجد الاسبان باخواهم 
المسيحيين في أوروبا فجاءهم عدد كبير من المتطوعة الألمان والاتكليز والفرنسيين. 
ونجمعت هم قوات كبيرة من ممالك اسبانياء فتوجه إليهم الخليفة الموحدي الناصربن 
. المنصور بالك ء على رأس جيش كبيرء قدرته الروايات بنصف مليون جندي» والتقى 
الفريقان عند مكان يعرف بالتل» ودارت الحرب» وثبت الموحدون وكادواييزموذ 
عدوهم » لكن بعض الخلل وقمع في صفوفهم أدى الى انكسارهم في النباية» 'وتفرق 
الجيش؛ ول ينج الخليفة بنفسه إلا بشق الأنفس»› وعاد فالتزم بيته في مراكش حتى 
مات غما وحزنا . 


۹- تفسخ الدولة الاسلامية بعد معركة العقاب : 


ابارت سلطة الموحدين في الأندلس وني المغرب إثر انكسارهم المريع في معركة 
العقاب» وآل الملك بعد موت الناصر الى إبنه القاصر أبي يعقوب يوسف المستنصر 
بالله » وعمره ١١‏ سنة فقام بأمر الملك أعمامه ووزراؤه؛ وكان في الأندلس أربعة من 
هؤلاء الأعيام يحكمون مقاطعاتباء وم يكن الاخوة متفقين فيا بينهم » ولم تكن سيرتهم 
في الشعب الذي يحكمونه حسنة» فنقم عليهم وسخط . وعلى الرغم جما كانت عليه 
الممالك الاسبانية إذ ذاك من تنازع فيا بينباء فإنها استطاعت ان تنتزع من المسلمين 
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كثيراً من المدن والقلاع. حتق بلغ الأمر بمخامرييم أن وصلوا الى بسائط أشبيلية 
وقرمونة, يخربون وينسفون ويأسرون. 

وفي عام ١1۲۲ء‏ مات الخليفة الطفل ا مستنصر غير مخلف عقبا فقام بأمر ا ملك 
في مراكش عم أبيه أبومالك عبد الواحد. 


اشتد التنافس بين أفراد البيت الحاكم الموحدي» وقامت بينهم حروب 
ومعارك » فطمع الأندلسيون في الخلاص من حكمهم » وثار في منطقة مرسية أبوعبد 
الله محمد بن يوسف» سليل بتي هود أمراء سرقسطة السابقين» فاستولى على مرسية » 
ونادى بنئفسه أميرا علن المنطقة باسم (المتوكل على الله). وحاول جمع الأندلسيين 
حوله» وتاليبهم معه لقتال الموحدين, وليس السواد معلناً الطاعة لبي العباس» 
فأسرعت المدن الأندلسية الكيرى الى الاعتراف بطاعته» وأعلن الجهاد ضد 
الاسبان» وسار في عام ٠*77١م»‏ لقتالهم على رأس جيش كبير ؛ ولكن ألفونسى 
ملك ليون هزمهء واستولى على مدينتي ماردة وبطليوس .: 

وعمل ابن هود على إسقاط الخليفة الموحدي المأمون. فخاف هذاء وعقد 

هدة مع ملك قشتالة أمده الملك القشتالي على أثرها باثني عشر ألف رجل جعلهم 
0 رما له في مراكش» فزاد ذلك في نقمة الشعب عليه في الأندلس وفي 
ا مغرب . 

وبعد وفاة المأمون عام ۱۲۳۲ء استطاع ابن هود السيطرة على معظم مناطق 
الأندلس الباقية بيد المسلمين. وأصبح بذلك أقوى أمراء المسلمين في الأندلس . 

وكان في الأندلس بجانب ابن هود أمير ان آخران موحدان» أحدهما في بلنسية» 
والآخر في أشبيلية كا كان في جيان أمير غير موحدي » هو محمد بن الأحمر النصري » 
وكان هؤ لاء الأمراء في نزاع مستمر على السلطة . 


١‏ - سقوط بلنسية والقواعد الأندلسية الكبرى: 
كان أمير بلنسية الموحدى هو أبا عبد الله محمد» فلا تعاظم أمر ابر هود حاف 
: ي هوابا ع مر أبن هو 
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الأمير الموحدي على ملكه منه فلجأ الى ملك أراغون ايم الأول (جاقمة)» يطلب 
عونه ع ويتعهد بأن يؤدي له الحرية» وأن يكون الأمير الموحدي تابعاً له فاستاء أهل 
بلنسية من ذلك والتوا حول زعيم منهم يدعى أبا جيل زيان ابن أبي المحملات؛ 
سليل آل مردنيش» أمراء بلنسية السابقين» وطردوا الأمير الموحدي. . فلج أبوعبد الل 
الى خايم يطلب حمايته. ويقال انه اعتنق النصرانية حسبما رواه ابن خلدون بموفي عام 
الام زحف خايم على بلنسية بجيش ضخم› ٠‏ قاستتتجد ابن كودزيش بابن هود» 
ولكن هذا قتل غيلة في المرية بينما كان يعد جيشاً لنجدة بلنسية» فيس زيان من 
العون» وحاول دقع خايم عنه» وعرض عليه أن يتنازل له عن جميع الحصون الواقعة 
بين طرطوشة وبين نهر الوادي الكبير» ولكن خايم رفض العرض وأصرعلى فتح 
بلسية» وبعد حصار طويل أجهد المسلمين وأتعبهم » اضطرزيان الى المفاوضة 
لتسليم المدينة الى خايم » وتم الاتفاق على الشروط› ووقعت معاهدة التسليم في 
8 أيلول ۱۲۳۸م (۱۷صفر 785ه)» وكان من شروط التسليم : 
١‏ - تستسلم المدينة لملك أراغون» على أن يؤمن أهلها في أنفسهم وأمواهم . 
؟ -يحق لجميع من يريدون الهجرة الى المداطق الاسلامية أن يخرجوا من المدينة 
بجميع أموالهم . 
 "‏ يكفل ملك أراغون للذين يريدون البقاء حريتهم التامة في مزاولة شعائرهم 
الدينية. والتكلم بلغتهم. والتقاضي لدى قضاتهم بحسب شريعتهم وعاداتهم » ولا 
يكلفون بدفع ضريبة أكثر ما يدفعه الرعايا الآخرون . : 
- تستسلم لملك أراغون جميع الحصون والمواقع الواقعة على ضفة نهر شقر اليسرى. 
ه وني نظير ذلك» تقوم هدنة بين خايم وزيان مدتها ثانية أعوام . 

وإثر توقيع هذه المعاهدة دخل حايم مدينة بلنسية » وحول مسجدها الجامع الى 
كنيسة» وحرج من المدينة قراية هسين ألف مسلم . 

لکن خايم لم يشا الوفاء بالبند الرابع فقررمتابعة فتوحاته في الأراضي الخاضعة 
لزيان» ففتح جميع ما كان تابعاً لبلنسية من أرض . 


۲ - سقوط المراكز اهامة : 
اشتد التنافس بين الأمراء المسلمين بعد مقتل ابن هود» للفوز بيا كان تحت يده 


۱۲۱ 


من أرض » وقد زاد ذلك في انقسامهم ومتاعبهم ١‏ وتحرك الاسبان يقطفون ثمرات هذه 
الخلافات بين المسلمين» بدأت قواعد الأندلس الكبرى. ومواقعها الحصينة 
تتساقط بيد الاسبان: فسقطت قرطبة عام ١1۲۳ء‏ بعد أن مكثت بيد المسلمين ٠۲٠‏ 
سنة» فهجرها أكشر سكابها. ثم سقطت مرسية عام 1747م . ثم أشبيلية عام 


مم : ولم يبق بيد المسلمين بعد فترة قصيرة غير إمارة غرناطة في أقصى ال منوب . 


,فصل الثامن 


دولة بفي الأحمر في غرناطة 


3 - قيام دولة بني الأمر: 

يرجع نسب بي الأحرء أوبني نصرء الى سلالة عربية نبيلة» استقرت في 
الحنوب من شبه الجزيرة. وقد ولد محمد بن الأحمر النصري ‏ مؤ سس الدولة في 
مديئة ارجونه» وكان منصرفاً الى الزراعة والعناية باملاكه ؛ وحينها ساد الاضطراب 
أرجاء الأندلس» في أواخر عهد الموحدين» اهتم بشؤون الحرب» واشترك في مجاهدة 
الاسبان . وأظهر من الحرأة والشجاعة» وسداد الرأي» ما لفت الأنظار اليه فاختاره 
أصحابه سيدا لارجونه وما جاورها. واستطاع أن يدعم سلطانه بسرعة» برغم 
هجمات ابن هود عليه . ولا قتل ابن هود. تمكن ابن الا مرمن بسط سلطانه على ججزء 
من الأراضى اللخاضعة لابن هود, واتخذ غرناطة قاعدة له . 

وني ذلك الحين كانت أعداد كبيرة من المسلمين تنزح من المناطق التي احتلها 
الاسبان» أوأخذوا في بديدها. ول يكن أمام هؤلاء النازحين غير مملكة ابن الأحمر 
مكان يلجؤون إليه » فتدفقت ألوف من أولئك النازحين من أرباب العلم والحرف 
والصناعات» ورجال السيف» على منطقة غرناطة» فعمر بهم ابن الأحمر تملكته) 
واتخذ منہم جيشا يقف معه في وجه التهديد الاسباني . وكان أول نصر حققه ابن الأحمر 
على الاسبان عام ۱۲۳۸م (8ه).؛ حينم هاجم الاسبان حصن مرطوس› 
فتصدى لهم ابن الأمر وهزمهم هزيمة منكرة» فارتفع شأنه في أعين مواطنيه » واخخل 
مسلمو المناطق الأخرى ينظرون اليه كآخر أمل لحم في السلامة . 


4 - اتفاق ابن الأحمر مع ملك قشتالة: 
وفي عام 6م هاجم الاسبان حصن جیان» وحاصروه واستولوا على 


۳ 


جميع الحصوذ والمواقع المحيطة به. وم يكن في جيان كميات كافية من المؤنء فأسرع 
ابن الأحمر لدفع الاسبان عن المدينة لكن الاسبان هزموه» وتابعوا حصار جيان . 
وخحاف ابن الأحمر ان تسقط جياتن بيد الاسبان, فيجر سقوطها سقوط العديد من 
القلاع والحصون الأحرى» فقرر أن يقسوم بمحاولة لعلها تنقذهء فسار بئفسه الى 
معسكر ملك قشتاله. وعرّفه بنفسه وأعلن له طاعته» فدهش فرناندو رأة ابن الأحمر 
وعانقه» وعقد معه اتفاقا كات من بلوده : 
اد حفط انو غرناطة واشت بت من :للق واللمسون: 
ب - يؤدي أمير غرناطة للك قشتاله جزية سنوية مقدارها ٠٠١‏ الف مثقال من 
الذهب. 
ج . يتعهسد ابن الأحمر بأن يسرع بقواته لعون ملك قشتاله» كلما طلب منه ذلك» 
سواء كان ذاك لمحاربة المسلمين أو النصارى, 
د يتعهد أين الاحمر بان يحضسر اجتماعات مجلس التاج (الكورتس)» كبقية الامراء 
التابعين للعرش, ' 59098 
ه ‏ بسلم ابن الاحمر قلعة جيان للملك فرناندو رهنا وتوثيقا للعهد . 
و يمتنع ملك قشتاله عن الاعتداء على الأراضي التابعة لمملكة غرناطة . 

وبعد هذه المعاهدة» عاد ابن الاحمر الى غرناطة» ودحل فرناندوجيانء في 
نيسان 1715م (5147ه) وحول ممنجدها الجامع الى كنيسة . وأقام في قلعتها حامية 
قشفالبة قوية . ١‏ 


م فوائد الاتفاق للجائبين : 


ومنذ ذلك اليوم استقر ملك بني الأحمر في جنوبي الأندلس» وبدأ عهد دولتهم 
التي امتسد حكمها حتى سقوط غرناطة في 7/ ١/1147م.‏ وأخحذت شكلها 
الشاريخي . ركان طول هذه المملكة من الشرق الى الغرب حوالي 7٠١١‏ كيلومتر . أما 
عمقها من البحرء فضد كان في الغرب قرابة مثة كيلومتر» بينم يبلغ في الشرق حوالي 
مثئين. أما أهم المدن في هذه المملكة فهي : غرناطة والمرية ومالقة» ورونده وبسطة 
ولوشه. وكانت تغطي أرض المملكة سلسلة من الحصون والقلاع الحصينة» التي توفر 
حماية كافية » وتؤمن عمليات الدفاع عنها. وتجعل حركة الحيوش العدوة أمراً صعباً. 
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يعتبر المؤرخون الأجانب. ان الملك فرناندوهوالمؤ سس الحقيقي لمملكجة 
غرناطة لأنه اتفق مع ابن الأحمرء ويسرله الوقت وا آية الكافيين» لتوطيد دعائم 
ملكه ويعللون تصرف الملك القشتالي بعدد من الدوافغ والاسباب الخاصة ومنها: 
١‏ مهد هذا الاعتراف بابن الاحمرء السبيئل أمام النصارى للسيطرة الكاملة على 
المناطق الاسلامية الأخرى» الواقعة خارج غرناظة . وي الواقع فان القشتاليين افادوا 
من تحالفهم مع ابن الأحمر فوائد جلى › إذ تدخل ابن الا حمر في كثير من الحالاات الي 
استعصى فيها على القشتاليين التغلب على الحصون» وخاصة أشبيلية » فكان يقلع 
المسلمين بعدم جدوى المقاومة» ويتوسط بين الجانبين» ليحصل المسلمون على 
أفضل شروط الاستسلام . 
- ان التنافس الشديد بين مملكتي اراغون وقشتاله » والتسابق بينهما الى افتتاح 
الاراضى الاسلامية» جعل ملك قشتالة يفضل عالفة ابن الام ليعجل بذلك 
افتتاح الاراضي الاسلامية الباقية» إذ كانت هذه الناطق تفضل الاستسلام لحليف 
ابن الاي لقاء.ستصبرها على تروط معقولة. 
۳ حاف فرناندوان يحمل اليأس المسلمين غلى الاستياتة في المقاومة . لذلك فضل 
ان يكون للمسلمين منطقة يمكنهم اللجوء اليهاء وبذلك تسهل مهمة الفتح . 
4 - اصبحت غرناطة تعج بعشرات الالوف من المحاربين الاشداء الذين نزحوا ليها 
من جميع المناطق فلم يكن من العقل خوض معركة مع هذه الألوف المدربة من الرجال 
الأشداء. الذين يضطرمون حقدا على الاسبان وغيظاً منهم . 

وأياً ما كانت الاسباب التي ادت الى قيام ملكة غرناطة واستقرارها فان ملك 
ااا اي او E‏ » تؤيده في التنافس 
لقا EUS‏ . ولا شك في ان المسلمين افادوا من هذا التحالف» 

يضا إذ مكنهم من تدعيم ملكهم, وارساء أسسه» وبناء دولة قوية قاومت الاحداث 
0 قرنين ونصف القرن . 

ولا شك في ان مملكة غرناطة تمكنت من مقاومة هجيات اعدائها الشماليين» 
بفضل توافر ثلاثة عوامل اساسية » فل فقدت هذه الأسباب امبارت» وانهار معها اخر 
معقل عربي في شبه الجزيرة . وهذه العوامل هي : 
| تماسك الجبهة الداخلية في تملكة غرناطة » وتصميم رجالا على الموت في الدفاع 
عن ارضهم . ولكن هذه الوحدة الوطنية تصدعت في أخرعهد المملكة» وبدأ هذا 


١ 


التصدع يتفسخ البيت النصري المالك. فسرى الانقسام الى الشعب. وأخخذ يضرب 
ب - تنازع امهالك النصرانية في الشهال» وتنافسهاء وقد كان لذلك أثر واضح في بقاء 
تملكة غرناطة إذ حال هذا النزاع دون اتخاذ تدبير موحد خلص ضد المسلمين. ولكن 
حينا اتحد تاجا قشتالة وأراغون. بزواج وارث عرش اراغون بوارثة عرش قشتالة عام 
۸ زال التتافس» ووحدت المملكتان خطتهما للانتهاء من وجود الحيب 
الاسلامي . 
ج ‏ تفاهم البيت النصري مع سلاطين المغرب » من بني مرين» وتعأون البيتين تعاونا 
مخلصاً ضد نصارى اسباتيا. وقد كان لجهود سلاطين آل مرين» وللمجاهدين 
المغاربة » اكبر الفضل في دفع شر الطامعين في ارض غرناطة . 

ولكن بني مرين عانوا محنة شديدة» أولا بانبزامهم امام القوات النصرانية 
المؤتلفة» وتحطم اسطوهم تحطم تاما . ثم ياضطراب أمرهم في المغرب نقسه» الأمر 
الذي صرفهم عن انجاد الأندلس» ل ل للق 
للحكم العربي الاسلامي في شبه الجزيرة الايبر ية . 


سقوط غرناطة 


- توحيد تاجي قشتالة واراغون : 


ارتقت الملكة ايزابيل عرش قشتاله» وكانت قد افر بت بملك صقلية » فرناندو 

دوك مونت بلان الوارث الشرعي لعرش اراغون » وسارت الأمور بيتها سيرا حستاًء في 
بادىء الأمرء ثم حدإث خلاف بين الزوجين» حول ممارسة صلاحيات الحكم . ولكن 
رُئي» حسما لهذا الخلاف, تقسيم الصلاحيات بينهماء فاكتسبت الملكة محبة زوجها 
وثقته. ولتصرف الملكة انظار الناس عن الفوضى والفساد في مملكتهاء وجدت ان 
افضل وسيلة لذلك هي إشغالهم بمحاربة السلميں في مملكة غرناطة» إذ كانت تطمعٍ 
في ان يقترن اسمهافي التاريخ. بانحراج ج المسلمين من اسبانيا . ولكن كانت تقوم في 
وجهها صعوبتان؛ دون تحقيق هذه الأمنية الغالية عليها : 

١‏ وجود معاهدة بين ملكتي قشتاله وغرناطة. وقد جددت هذه المعاهدة عام 
8 ؛» بين الملكة» وبين مولاي أبى الحسن ملك غرناطة. وقد ادحل في هذه 
المعاهدة بئد يسمح لكل من الحانيين بالقيام بالغارات» ومهاجمة الحصون الواقعة على 
الحدود» بشرط ان لا يكون مع المهاجمين مدافع » وبشرط ان لا يدوم حصار حصن من 
الحصون اكثر من ثلاثة أيام . 

؟ - ان حالة المملكة الاقتصادية والمالية لم تكن لتسمح بشن الحروب واحتمال نفقاتها. 
كما كان الملك يعارض في اشغال نفسه في حرب قد تكون طويلة الأمد, عبم مملكة 
قشتاله وحدها. ولكن الظروف المؤ اية لتحقيق مطامع الملكة. ما لبشت ان توافرت» 
فاشعلت الشرارة الأولى لنيران الحرب. 


۷ - استيلاء المسلمين على حصن الصخرة : 
فاجأ مولاي أبوالحسن» حصن الصخرة الواقع في الجهة الغربية على حدود 


۲¥ 


ملكة غرناطة ليل ۲۹ - ۲۷ كانون الأول ١48١م‏ - وتمكن خلال وقت قصير من 
القضاء على مقاومة حاميته وأسر من تبقى حيّاً من رجال ا حامية» ومن كان في الحصن 
فو کات فكانوا رال 15 شيخضا. 

وتعالت صيحات الاسبان» وارسلت الملكة الى أبي الحسن تطالبه باعادة 
الحصن » والتعويض عن الأضرار التي الحقها بالحامية والسكان . ولكن أبا الحسن» رد 
بأن معاهدةعام ۱٤۷۸‏ تسمح بيا قام به . فسكتت الملكة على مضض . وادرك أبو 
الحسن ان الحرب لا بد واقعة» فانصرف الى الاستعداك. 


۸ - استيلاء الاسبان على حصن الحامة : 


أخحذ الاسبان يتحينون الفرص للانتقام لما حل بهم في حصن الصخرة . وبدؤ وا 
يتجسسون على الحصون الاسلامية لمعرفة أوضاعهاء وقوة حامياتهاء ليضربوا 
ضربتهم . وني أوائل عام ۰۱٤۸۲‏ علم مركيز قادس (رودريكوبونسه دولیون)» من 
جواسيسه ان حصن الحامة الواقع جنوبي غربي غرناطة سيىء الحراسة» وان مباغتته 
ممكنة. فأرسل شخصا من قبله يستطلع حقيقة الأمر. وعاد الرسول يؤكد له اقوال 
الجواسيس . وبعد ان اتصل بحاكم مقاطعة الأندلس في اشبيلية, جمع حوالي ٠٠٠١‏ 
رجل وسار بهم في طرق ملتوية بعيدة عن الأنظار. وعند منتصف ليل ۲۷/۲۹ شباط 
7م انقض على حامية ال E‏ 
التالي كله. ولكن الحصن لم تكن فيه قوة كبنيرة» إذ كان جميع من فيه 5٠٠‏ عائلة 
جمبوع افرادها ۸٠‏ ششخص: فانتهت الممركة مسناء الي التالي.) بعد أن قتل من 
رجال الحامية ۸٠١‏ رجل» وأسر من تبقى في الحصن من الرجال والنساء والأطفال. 

ولا اتصل نبأ اهجوم الاسباني بأبي الحسن» أسرع على رأس من تجمع لديه 
من الرجال ملا ان يصل في الوقت المناسب فيدفع الاسبان عن الحصن» ريثا تكون 
بقية قواته قد تجمعت والتحقت به. ولكن ابا الحسن لم يصل الا بعد سقوط الحامة» 
فشن هجمات على الاسبان في الحصن لاستعادته فلم يوفق . فالسحب ليجمسع 
القوات» وبعد قليل عاد على رأس خمسة عشر الف جندي وعدد من المدافع » وهاجم 
الحصن بعئف بالغ » فصمدت له الحامية الاسبانية» وارسلت تستنجد باشبيلية 
فاسرع الملك فرناندو بالاستعداد للسير بنفسه. ا 1 
الف رجل بقيادة دوك مدينة شذونه (انريك جوسان) . ولا رأى أبو الحسن القوات 
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ااا انكمت 

ولكن أبا الحسن ما كان يطيق ان يترك هذه الحربة مغروسة في جنب غرناطة) 
فاصبح همه استعادة الحامة كما أصبح هم الاسبان الاحتفاظ بها والدفاع عخباء وتقوية 
حصونها وحاميتها ومدها بالمؤن والسلاح. وهكذا اصبحت الحرب محتومة بين 


8م الخلاف في البيت النصري 


كانت بملكة غرناطة تعتمد في دفاعها حتى ذلك الحين على العنصرين الهامين 
التاليين : 
١‏ - وجود عدد كبر من الحصون والقلاع الصينة التي تغطي المملكة, وتجعل تقدم 
العدوني ارضها امراً بالغ الصعوبة . ولكن اسوار هذه ا حصونء التي كانت قادرة 
على مقاومة هجمات العدوفي الماضي » اصبحت اضعف من ان تحتمل هجات 
المدفعية» التي اخذت تظهر في الحروب سلاحاً ناجعا لقهر الحصون . 
۲ - وجود جيش قوي ومتمرس بالحروب» أصبح فرسانه مضرباً للمثل في الشجاعة 
والشهامة والتقاليد الحميدة. وقد وصف احد الكتاب جيش غرناطة بعبارات مثيرة» 
حين قال: 

(أن جميع عرب غرناطة قد تمرسوا بالحروب, وتدربوا على السلاح» وكانوا 
يمتازون في الحملات الصغيرة؛ (إد كانت صدمتهم الأولى لا تقاوم . وكانوا ميالين 
الى اقامة الكمائن. ويبحثون عن الملاجىء. وراء الأسوار والجدران؛ ويتراجعون 
أمام حصار طويل » ويتفرقون بعد أيام من المسي) . 


وكان لغرناطة في الماضي اسطول قوي ولكنه اصبح مهملا فضعف شأنه مع 
تمادي الايام . 

ولكن هذين العاملين فقداأ *ميته|: الحصون فقدت اهميتها امام المدفع» 
وايش ضعف بالانقسام على نفسه م الذي حدث في البيت الحاكم . 
في تلك الفترة الحاسمة من تاريح العرب في الأندلس . بدأ الخلاف في البيت النصري 
بين زوجة السلطان أبي الحسن . ستي عائشة (وتعرف با حرة) وبين محظيته الاسبانية 
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الاصل ثريا (وكان اسمها ايزابيل دوسوليس) . فقد كان السلطان متزوجاً من عائشة 
وانجبت له ابنه وولي عهده ابا عبد الله الصغير . ثم وقعت في يده فتاة اسبانية» من 
امترة اة اسمها ادزابيل دوسولئسن + فاسلمت وتستعت باس ثريا فشيطرت بدلانها 
وجمالما على الملك الشيخ» وأنجبت له عددا من الابناء. ثم اخذت تسعى لتجعل 
ابنها الاكبر وليا لعهد أبيه بدلا من أبي عبد الله الصغير. ولتنجح في مسعاهاء عملت 
على تحريض لملك على ابنه الصغير وأمه عائشة . 


وسرعان ما بدأ الصراع بين الامرأتين» وأخمذت كل منهما تجمع حوها الانصار 
والمؤيدين حتى اصبح الصراع مكشوفاً بین) حينم| كان أبو الحسن يهاجم حصن الحامة 
في ربيع عام 1447 » فاضطر أبو الحسن للعودة الى غرناطة حسم الخلاف. وسجن 
عائشة وابنئها. ولاعاد أ بو اخسن لمتابعة حصار الحامة » تمكنت عائشة من اغتنام 
الفرصة واطلاق سراح ولدهاء فا لبث الصغير ان اعلن الثورة على أبيه» ولم يسمح 
له بدحول غرناطة » فلجأ أبوالحسن الى حاكم المرية» وهناك جمع قوة ضمها الى 
جيشه وسار الى غرناطة فدخلها. وانحاز ابنه بمن معه من الرجال الى حي البيازين» 
واستمرت الحرب بينهما وقتا طويلا . 

ووجدت الملكة الاسبانية هذه الفرصة ذهبية لا يمكن تفويتهاء ورجت زوجها 
ان ينضم اليها في تنفيذ المخططات التي كانت تحلم بها منذ زمن بعيد. واعلمته بانها 
ستعمل على توفير المال اللازم لسد نفقات الحرب من المصادر التالية : 
أ ستفرض ضريبة استثنائية على المدجنين» ومقدارها دوكا واحدة على كل رأس 
ب ستحمل محاكم التفتيش على ان تدفع لخزينة الدولة مجموع الغرامات 
والمصادرات التي ستقضي بها . 
ج ستتدخحل لدى الباباء ليحمل الكنيسة على أن تتنازل خزانة اسبانياء عن ثلث 
حصتها من العشر. 

فقبل الملك رجاء الملكة» واخحذا يعملان مع البابوية من أجل حصة الكنيسة» 
ومن أجل اعلان الحرب التى يريدان شنها على المسلمينء حربا صليبية مقدسة . 
اف ال د ادر الاو تدا اة ن الان رين 
المقدسة ضد ليوز واصدرت صكوك غفران بيعت في جميع انحاء اسبانياء 
وكانت حصيلتها شيئاً كثيراً . اما ثلث العشر الكنسي فكانت حصيلته حوالي مثة الف 
فلوران. 


9- بدء الصراع المصيري: 


تقدم فرناندوعلى رأس قواته الى حصن لوشه» فحاصره في © تموز ۱٤۸۳‏ 
واستمر في حصاره حتى ١4‏ منه» لكنه اخفق في الاستيلاء عليه » إذ أسرع أبوالحسن 
الى انجاد الحصن»› فخرج من غرناطة تاركا الصراع مع ابنه واتجه بقواته الى لوشه. 
مقدرا بأنه إذا انتصر على الاسبان» فان الشعب سينحاز اليه . فاضطر فرتاندو الى 
الانسحاب. ولا انسحب انقض ابوالحسن على الحصن الاسباني (كافيت لا ريال), 
واستولى عليه في أب. لكنه لما رجع الى غرناطة» وجد ان الشعب كله ناقم عليه 
وانه انحاز الى ابنه ابي عبد الله . وان وزيره يوسف ابن كاشهء استولى في غيابه على 
قصر الحمراء» فلم يشأ املك أن يضيع جهوده في قتال ابنه» في وقت يظهر فيه حطر 
الاسبان ملحا . فسار الى مالقة» حيث كان اوه ابو عبدالله الزغل؛ يتولّ حكمها 
باسمه . وهكذا اصبح في تملكة غرناطة الصغيرة ة ملكان يتنازعان املك ويجران 
الشعب معهسما الى الانقسام والاقتتال» في الوقت الذي اتحصدت فيه يه جميع القوى 
النصرانية في اسبانيا على قتاطماء وسحقهها. 


: نصر أبي الحسن في مالقة‎ - ١ 

في أواسط أذار ١487‏ سار مركيز قادس على رأس قوة مؤلفة من أربعة آلاف 
رجل. لتخريب بسائط مالقة, والاستيلاء على الحاصللات التي تتمون بها المدينة . 
فاسرع ابو الحسن على رأس ٠٠١‏ فارس لمقاومة الاسبان. وتكن من القضاء 


رؤوس القتلى» ررر راهم ٠‏ اسر مہم 6" ا ا 
الحسن مالقة يوماً مشهوداً تردد صذاه في جميع أرجاء الأندلس . 


7 أسر أبى عبد الله وبدء الكارثة : 


شعر أبوعبد الله بضعف مركزه تجاه النصر الذي حققه أبوه , فاراد ان يقوم 
بعمل بطولي يضمن له استمرار تأييد الشعب الغرناطي . فأعد للجهاد عدته» وخرج 


1۳۱ 


في ۲۰ نیسان 148١م,‏ على رأس ۱۸٠٠١‏ رجل متجها الى حصن (اللسانة) 
ليساغته. ولكن قادة الحصون الاسبان كانوا يقظين» فاعلنت اشارات التحذي 
والاستغائة في جميع المناطق بواسطة اشعال النيران على رؤ وس الحبال» واخذت 
الكتائب الاسبانية تتجمع للدفاع عن الحصن . وشعر أبوعبد الله وكبارقادته بفشل 
خطتهم. وبخطر اندفاعهم في أرض العدي فقرروا الانسحاب. وعاد الغرناطيون 
بانتظام . ولكن الاسبان انقضوا عليهم في الطريق فوقع الخلل في صفوف المسلمين» 
وتدافعوا منهزمين . ولا وصل أبوعبد الله الى ساقية كان عليه اجتيازها سقط حصانه» 
ول ينتبه رجاله الى ملكهم» فاضطر الى الاختباء» بعد ان قتل حصانه. ولكن 
جنديين اسبانيين عثرا عليه » واستاقاه الى (كونت قبره٠٠)‏ الذي اعلم الملك بأسره؛ 
فاسرع بالسفر الى قرطبة حيث حمل اليه أبوعبد الله . وأخذ في مفاوضته لاطلاق 
سراحه. وتقول الرواية الغربية() أن الملكة التي يكمن في اعماقها كره رهيب للعرب 
والمسلمين؛ كانت تريد استبقاء أبي عبد الله في أسرهاء لتتلذذ برؤية أمير مسلم تحت ؛ 
سلطاتهاء ولكن فرناندو البعيد النظر كان يريد اطلاق سراحه ليحقق اغراضه» بدوام 
تقسيم المملكة المسلمة» واستمرار ضعفها. واسفرت المفاوضات بين فرناندووبين” 
الصغير عن اتفاق على اطلاق سراح الصغير بالشروط التالية: 

١‏ يعلن أبوعبد الله تبعيته لملك اسبانيا. 

۲ - يتنازل عن الحصون التي يستولي عليها القشتاليونء ما تحت يد أبي الحسن . 


۳ يتعهد الصغير بأن يسمح للجيش القشتالي بالمرورفي الأراضي الخاضعة له كلما 
طلب الملك القشتالي ذلك . 


3 يطلق خلال خمس سنوات سراح ٠‏ أمسيرء ممن هم تحت يده» على ان'يختار 
ملك قشتاله 0" منهم, ا 


© - وتحقيقا للوفاء مهذه الشروط» يسلم أبوعبد الله ابنه البكرء و7١‏ شسخصاً منكبار 
رجال دولته ليبقوا رهائن بيد ملك قشتاله . 


5 يدفع أبو عبد الله فدية مقدارها fons‏ دينار من الذهب. 


. )08658( قبره بلدة في شال غرناطة الغربي وتدعى اليوم‎ )١( 
. الكونت سيركور ج۱ ص۲۹۳‎ )۲( 


۱۳۲ 


۳ - اطلاق سراح أبي عبد الله وتجدد النزاع بين الوالد والابن: 


ما علم أبوالحسن بأسرابنه» اسرع فورا الى غرناطة ودنخلهاء وخماف ملك 
قشتاله من عواقب عودة وحدة المملكة الاسلامية » فأسرع باطلاق سراح أبي عبد الله 
الصغير» واعلن عن منحه هدنة مدتها سنتان لكل مدينة تعلن ولاءها للملك 
الشاب . فاضطر ذلك المدن التي حضعت في الماضي لأبي عبد الله الى التردد في 
اعلان انضوائها تحت علم أ بي الحسن . وبالتالي فانه جعل أمر توحيد أجزاء المملكة 
مرة أخرى شيئاً صعباً . 


أطلق الملكان سراح أبي عبد الله فسار إلى غرناطة » وحاولت والدته تسهيل أمر 
إدخاله إلى حي البيازين» لكنه بعد أن حارب أباه أيّاماً اضطرإلى الانسحاب إلى 
المرية؛ واتخذها قاعدةله. وشرع يهاجم منها المناطق الخاضعة لأبيه» ويعيث فيها 
فسادا وتخريبا. 

وأراد فرناندوان يزيد في حدة الخلافات بين الحرب» وان ينبك قوى الوالد 
والولد. قبل ان يشرع في عمله الحاسم ضدهما. فاصدر أمره الى القادة الاسبان في 
جيان ومرسية بضرورة تقديم العون لأبي عبد الله ضد ابيه . واحذت القوات 
الاسبانية» بعد ذلك تقوم بمهاجمة المناطق الغربية من ملكة غرناطة , فتمكنت من 
الاستيلاء على اكثر من ٠٠‏ حصن في مرج غرناطة » بين حزيران وتشرين الأول. 


4 - موت ابي الحسن وتسلّم اخيه الزغل 


وتتالت الاحداث والخلافات بين الوالد والولد من جهة» وبين الوالد والاسبان 
من جهة اخرى» وكان الاسبان قد ارهقوا المملكة » واستولوا على كثير من حصونها 
وقلاعهاومدها. وساءت صحة أ بي الحسن, وكف بصره» ولم يعد قادرا على حمل 
امانة الحكم» فاقنعه ابنه يحيى الثبر بالتنازل عن العرش لأخيه الزغل ففعل . 

yT‏ ومع انه كان رجلا شجاعاً 
مقداماًء لا أن الظروف المحيطة بالمملكة » كانت اقوى منه . وکانت قوته أدنى من قوة 
اشور لم وقد حقق فعا بعض الانتصارات على الاسبان لكن ذلك لم يكن له 
نتيجة عملية» ولم يمنع تساقط الحصون والقلاع بيد الاسبان, 


۳ 


6 - تقسيم المملكة بين الزغل والصغير: 


ولا طالت الخلافات بين الزغل وابن اخيه» وأنبكت قوى الشعب» وأضعفت 
ثقته بنفسه وبحكامه» تدخل العلماء والفقهاء ووجوه الناس » واجبر وا الجانيين على 
التفاهم» وانهاء الحرب بينههاء فاعطوا نصف المملكة للزغل مع الحمراء لتكون مقرأ 
له» واعطوا النصف الآخر لأبي عبد الله » مع حي البيازين ليكون مقرا له. 

قبل الزغل بهذه القسمة, وأمل في أن يتمكن من التفرغ لرد غارات الاسبان 
وعدوانهم . ولكن الصغير لم يلبث أن تنكر للاتفاق» وأرسل الى الملك الاسباني, 
يرجوه مهاجمة مالقة الخاضعة لعمهء ويعده بالسماح للقوات الاسبانية بالمرور في 
أراضيه. وبتقديم العون ها . ولكن فرناندوء بدلا من أن يسير الى مالقة» سارالى 
حصن لوشه التابع للصغير. نظرا لأهميته الاستراتيجية » إذ إن سيطرة الاسبان على 
هذا الحصن» مع سيطرتهم على حصن الحامة. يجعلهم قادرين على شطر المملكةء 
وقطع الاتصال بين شرقيها وغربيها. 


- أسر الصغير ثانية: . 


تحرك فرناندوفي أوائل عام ٦۸٤۱ء‏ على رأس جيش مؤ لف من ستين الف 
رجل الى لوشه . وعلم أبوعبد الله بذلك فاسرع على رأس قواته للدفاع عنه» ودخل 
الحصن ليشترك في أعمال الدفاع مع الحامية . وجاءت القوات الاسبانية فاحاطت 
با لحصن» واخمذت تقصف اسنواره ومنشاته بالمدفعية» واستمر الحصار مدة شهر 
كامل . فاحدثت المدفعية كشيراً من التخريب في التحصينات ووسائل الدفاع» 
فضعفت همة المدافعين, وشعروا بعدم جدوى المقاومة» فشرع أبوعبد الله في مفاوضة 
فرناندو» لتقرير شروط التسليم . 

وقسع أبو عبد الله اتفاقين مع فرنائدو أحدهما سري» والآخرعلني . أما السري 
ما فإنه يتضمن : 
أ استعداد أبي عبد الله لتسليم غرناطة عاصمة ملكه الى الاسبان. إذا ما تمكنوا من 
اخضاع عمه الزغل . 
ب - قبول أبي عبد الله بأن يستبدل بلقبه ا حاللي ‏ ملك غرناطة ‏ لقب (دوق) وادي 


۳4 


أش» اعترافاً منه بتبعيته لملكي اسبانيا. 
ج - تبقى شروط المعاهدة السرية» في طي الكتان الى أن يتم اخضاع الزغل. 
اما المعاهدة العلنية» فاا تتناول مصير السكان في مدينة لوشه» ومصير 
أموالهم» وحريتهم في البقاء في المملكة الاسبانية كمدجنين» أوالنزوح بأموالهم 
المنقولة الى حيث يرغبون . ولكن الاسبان لم يتركوا لأحد خيارا إذ اجير وا الجميع 
على المحجرة . 
وفي خلال شه ر حزيران استولى فرناندوعلى كثير مر القلاع والحصون فى 
مرج غرناطة» وأبدى الكثير من رجال حامياتها مقاومة مشرفة حليقة بتقاليد فرسان 
غرناطة» ولكن التفوق العددي الساحق› الذي يتمتع به العدى وقصف المدفعية» 
كانا فوق احتاهم وجرأتهم . 
۷ - برنامج الملكين للاستيلاء على تملكة غرناطة : 


بعد أن بلغت الأمورما بلغته قررالملكان الاسبانيان. جعل قضية الاستيلاء 
على الأراضي المتبقية في آيدي السلمين» القضية الأولى للمملكة. وعقد 
(الكورتس) مجلس التاج»؛ اجتماعاً في مدينة طركونة في شباط 1444م» تقرر فيه 
جغل مسألة الاستيلاء على ملكة غرناطة, الهم الأول للمملكة» وان تقدم على 
جميع ما سواها من المسائل» وان تستمر الجهود المبذولة الى خبايتها. وتقرر طلب 
تضحيات أكير من الشعب. وحصلت الملكة من الكنيسة على ثلث عشرهالمدة 
عشرين عاماً. مساهمة من الكنيسة في نفقات الحرب المقدسة . ووضع مخطط جديد 
لسير المعركة» ينفذ على سبع مراحل : 
أ في المرحلتين الأولى والثانية يصار الى فتح النباية الغربية من مملكة غرناطة» وهي 
المنطقة الواقعة بين جبل طارق ومالقة . 
ب وفي المرحلة الثالثة تفتج المنطقة الشمالية» وهي منطقة لوشه ومقلين. 
ج - وفي المرحلة الرابعة تفتح منطقة مالقة. 
د - وني المرحلة الخامسةء تفتح المنطقة الشرقية » وهي منطقة شرقي المرية. 


)١(‏ ويسمى أيضاً تجوزاً المجلس النيابي» مع أنه لم يكن في ذلك العصر مجالس ثيابية بالمعنى 
المعروف في العصور المتأخرة. 


ه- وفي المرحلة السادسة تفتح المنطقة الشمالية الشرقية» با فيها المرية ووادي آش . 
و ؤي المرحلة السابعة» يتم فتح مدينة غرناطة والبشرات . 

ووضع منهاج للعمل المستمر الذي يمكن ان يؤدي الى ارهاق المسلمين» 
وتحطيم قواهم المعنوية والمادية وكان ما اتفق عليه في هذا الصدد: 
أ- يقوم الملك بحملتين في السنة إحداهما في فصل الربيع والأخرى في فصل 
الخريف. 
ب في الأوقات التي لاتكون فيها حملات عسكرية» يتولى امراء الاقطاع» حماية 
الثغور. ويبذلون جهدهم لمنع العرب من جني غلالهم؛ وذلك بالقيام بعمليات 
تخريب مستمرة في الأراضي المجاورة لهم . 
ج - تسهر الملكة والكاردينال على تأمين السلاح والمؤن» والعتاد للقوات المحاربة 
الاسبانية . 

وشرع الاسبان في تنفيذ هذا البرنامج بدقة. واخذت الحصون والقلاع العربية 
تتساقط تباعاً بيد الاسبان» نتيجة لهذا العمل المستمرالمنظم . حدث كل ذلك 
والملكان المسلمان عاجزان عن دفع هذا البلاء عن انفسهما وأرضههم| » بل إنه يمكن 
القول إن كلا منہ) كان يشمت بعدوه المسلم إذا نزل به مكروه» وقد كان هم أبي عبد 
الله الصغير الأول هوتحطيم عمهء ومنعه من تحقيق أي نصرعلى الاسبان» يمكن أن 
يرفع من هيبته في نظر شعب المملكة, مخافة ان يؤدي ذلك الى تضعضع مركزه هو 
فكان يتصرف وكأنه يريد تصفية المملكة في اقرب وقت. 


وبرغم جميع هذه الخلافات الحادة الل .مرقك ر المملكة. فقد ادافع كثير 
من حاميات المدن والحصون دفاعاً مجيداً مشرفاًء أكبره المؤرخون الغربيون وذكروه 
بكل احترام وتقدير. 

ولن نطيل المحديث في كيفية تطبيق البرنامج الاسباني لاحتلال المملكة 
الاسلامية» وانما نكتفي بالإشارة الى مختصر لتاريخ سقوط المدن الاسلامية الكبرى 
الثلاث : غرناطة والمرية وبسطة . 


۸ - استهداف مالقة : 


تمكن فرناندومن احتلال رونده» في ۲۳ أيار 2١444‏ وهي اهم حصن يدافع 


۳۹ 


عن مدينة مالقةع بعد قتال بطولي قاومت فيه الحامية الصغيرة اهجوم العنيف الذي 
شنه جيش اسباني عدته اربعون الف جندي » مزودين بالمدفعية . ولم يستسلموا الا 
بعد ان تهدمت جميع ابراج حصنهم » وغارت الأبار التي يستقون منباء فسمح الملك 
من في الحصن بالخروج الى حيث يشاؤ ون. وبعد ان سقطت رونده سقطت بيد 
الاسبان اكثر القلاع والحصون القريبة منهاء ونزح عنها اكثر سكانها الى غرناطة والى 
شهالي إفريقيا. وكانت هذه الحصون هي عدة الدفاع عن مالقة من جهة البر» إذ كان 
رجاها ينضمون الى حامية مالقة » حينم تتعرض للخطر. ووضع الملك في برنايجه ان 
باجم مالقة عام ۸۷٤۱ء‏ فاستعد لذلك استعدادا خاصاً واكتفى عام »۱٤۸١‏ 
بالقيام بعمليات محدودة ليوفر قواه لمعركة مالقة» اذ كان يقدر ان انتزاع مالقة من 
المسلمين سيحرمهم من الميناء الطبيعي الهام» ويؤدي الى اقتطاع جزء كببير من 
تملكتهم. ويمنع عنهم وصول النجدات من المغرب . 

باشر فرناندو بحشد قواته في قرطبة منذ أوائل شهر تموز .١4417‏ ولكنه علم في 
ذلك الحين ان أبا عبد الله تمكن من دخول غرناطة واحتلال حي البيازين » وانه يطلب 
عونا من قشتالة » لتثبيت اقدامه فيها. فصفق الملك لهذا الخلاف يتجدد بين الملكين 
المسلمين» ويشغله) عن انجاد مالقة . وأراد الملك ان يزيد في ارتباك الزغل» فأرسل 
بعض قواته الى البيازين لمساعدة الصغير. فوصلت هذه القوة الاسبانية» ودخلت 
البيازين» فنشبت الحرب في شوارع غرناطة , واستمرت بضعة أيام » دون ان يتمكن 
فريق ما من احراز نصر حاسم . 

وسار فرناندوبقواته من قرطبة فوصل أمام حصن بلش مالقة؛ يوم 15 نيسان 
817 . وهوحصن قريب من مالقة» وشرع في حصاره. أما الزغل فإنه رأى أن لا 
فائدة من متابعة قتال ابن اخيه الصغير » وأنه من الخير له أن يسرع لانجاد بلش 
مالقة» فترك بعض قواته في غرناطة لمتابعة القتال» وسار بباقي جيشه الى لقاء 
الاسبان» وكان يقدر أنه سيجد في سكان ابال القريبة من ميدان المعركة» مدداً 
لجيشه. ولكن حالة المملكة» واستمرار القتال بين العم وابن اخيه أدخل اليأس الى 
نفوس سكان المناطق المعرضة لخطر الغزوء لذلك شرع سكان المناطق المحيطة 
ببلش» يفاوضون الملك الاسباني على التسليم » ولا وصل الزغلء كان الأمرقد 
سوي . فارتبك الزغل» وحاف أن يؤدي تفاهم مسلمي المنطقة مع الاسبان الى قطع 
خط الرجعة عليه» وعلى جيشه إذا قدرت عليهم الهزيمة. فلم يقم بمهاجمة 


شنا 


الاسبان» كما كان ينتظره آهل بلش مالقة ليقوموا هم من جهتهم بشن هجوم ي نفس 
الوقت» يضع الاسبان بين نارين . وأخذ الزغل يتجول بعيداً في الجبال يراقب تطور 
الاحداث .فانصبت عليه المداقع الاسبانية »فتفرق جيشه .وفجأة وجد الزغل نفسه مع 
قلة من الرجال» فانسحب عائدا الى غرناطة » ولكنه علم وهوعائد أن الصغير احتل 
قصر الحمراءء فتابع سيره الى المرية» التي يتولاها ابن ايه . 

ولا انسحب الزغل شرع قائد حامية بلش مالقة» رضوان بنیغش» بالتفاوض 
مع الملك لتقرير شروط الاستسلام . ولا كان الملك حريصأ على الاستيلاء على 
مالقة» تساهل مع حامية بلش» ليتفرغ للأهم. وني ۲۷ نيسان وقعت اتفاقية بين 
الجانبين منح الملك فيها سكان بلش مهلة ستة أيام » وأمانا على أرواحهم» وضانا 
لأموالهم » كا منحهم حرية الاختيار بين النزوح الى افريقيا وبين البقاء في أرض 
المملكة. في المناطق الداخحلية» ليعيشوا كمدجنين . وفي " أيار اخخليت المدينة من 
سكانهاء وتفرق اهلها. وبعد ذلك استسلمت حاميات خحمسين قرية وحصنا نما حول 
بلش» على نفس الشروط التي استسلمت عليها بلش. 


۹ _ حصار مالقة : 


تعتبر مالقة أكثر المدن مناعة في مملكة غرناطة » إذ كانت أسوارها يحيط مها ثهانون 
برجا بارزأًء وأربع قلاع تتصل فيما بينها بسراديب سرية» وكانت القلاع تتمركز فيها 
قوة من المدفعية التي تستطيع السيطرة على جميع الاتجاهات والمواقع التي يمكن أن 
يحتلها جيش العدو. ولا سقطت بلش» انسحب حاكم مالقة يوسف بن كياشة. 
فتسلم القيادة في المدينة ثلاثة من الرجال الأشداء, هم : حامد سليم الثغري شيخ 
قبيلة غيارة » وابرا هيم الزناتة (اوالزيناتي)» وثالث تقول الرواية الاسبائية إن اسمه 
حسن. وقد صممت ل بقيادة هؤلاء القادة الأبطال » على الصمود والقتال حتى 
العباية» وعدم الاستسلام والرضى بالذل. وادرك فرناندو صعوبة المهمة التي ستواجهه 
إذا ماثبتت الحامية على قرارها في المقاومة. سد 
ال أن به حفن کرد وأربعة آلاف دينار من الل فلم يقبل أحد 
من القادة التزحزح عن موقفه » ورد الثغوي رداً نبيلا » إذ قال له : إن مواطنيه العرب› 
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اختاروه للدفاع عنهم» كأفضل رجل فيهم › لذلك لن يكون أسوأهم ببيعهم تأمينا 
لمصالحه الخاصة . 

ولمايئس الملك من استالة القادة لجأ الى التهديد» ليوقع الشقاق والبلبلة بين 
يجان الحافية يول a‏ فأرسل الى المديئة يخيرها بين الاستسلام على 

نفس الشروط التي استسلمت عليها بلش مالقة؛ وبين الوقوع في الرق إذا ما أخذت 
المدينة عنوة » فلم يجده ذلك نفعاً » إذ اصرت المدينة على القتال. 

/ ووصل فرناندو أمام مالقة يوم ۷ أيار» على رأس جيشر قدرته الروايات بستين 

الفاًء وم يكن في المدينة غير ثهانية آلاف مقاتل يؤ لفون القوة المدافعة » وكان معهم 
بعض (القوم) الذين اتوا من المغرب تلبية لداعي الجهاد» ونجدة اخوانهم في القومية 
والدين. وركز الملك مدافعه في الأماكن التي تسيطر على المدينة » وقد أظهر القائدان 
الثخري والزيناتي من الحرأة والحذق في اعمال الدفاع » ما أكبره المؤرخون الغربيون. 
وكان ابراهيم يقود عمليات الحامية » وقتال الاسبان حارج الاسوار. فيؤ ثر فيهم اثراً 
بليغاً. ويوقم الذعرفي قلوبهم, حتى أخمذ النبلاء الاسبان يرتجفون من مواجهة 
المسلمين في ميدان القتال» ويكرهون المجوم على المدينة» لكيلا يصطدموا بالمسلمين 
وجهاً لوجه . فتقدموا الى الملك يعرضون عليه دفع نفقات الحصارمههما طال أمده 
لاخضاع المدينة بالجوع والانباك. بشرط وقف اهجوم على المدينة) . 

وبرغم ما كان يعانيه المسلمون من ضيق » واجهاد» وما كانوا يتحملونه من غدر 
الاسبان وغشهم. > فان قادة الحامية ورجالمابقوا أوفياء للتقاليد العربية الاسلامية 
الحميدة» في النبل والشهامة» فقد التقى إبراهيم يوماً وهوعائد من ميدان القتالء 
بجمع من الصبية الاسبان» يلعبون وهم بظنون أخهم في مأمن من الخطر, فداعبهم 
إبراهيم بكعب رمحه» وقال لهم اذهبوا إن امهاتكم ينتظرنكم » ول یفکر بایذاء أحد 
منهم ولا في اخذهم أسرى أورهائن . ولا قال له أصحابه لماذا لم تضرب بسن رمحك 
قال: : لم أجد فيهم شارباً . وقد ذكر الكونت سيركور هذه القصة» وعلق عليها بكثير 
من الاحترام والتقدير. 

استمرث عمليات ا لحصار حتى ا وكانت الأسوار والابراج قد 
تبدمت» من كشرة ما احتملته من فذف المدفعية» ونفذت الاقوات والذخائرمن 


زدلة الكونت سيركور ج١‏ ص۳۱۲ . 
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المدينة. وألح الألم والمرض على القائد الثغري فانسحب الى قلعة جبل فارومع 
شجعان جيشه من القوم » وانسحب ابراهيم هوالآخحرالى احد الأبراج المخهدمة 
لمتابعة المقاومة . وحينئذ أخذ اغنياء البلدة في مفاوضة الملك على التسليم » وأرسلوا 
شخصاً يتولى المفاوضة عنهم» ويبد و أنه خانهم. إذ اهتم بتأمين مصالحه» ومصالح 
أقربائه» وحصل على ضان لياة السكان . 

ونتيجة للاتفاق سلمت المدينة الى الملك يوم ٠۸‏ آب» واستسلم الثغري يوم 
٠‏ ملهء بعد أن نفدت ذخيرته وأقواته , فقذف الملك به في السجن., ول يشفع له 
جهاده ونبله وبطولاته » ولكنه بقي في سجنه وقيوده أكبر من فرناندو المنتصرعلیه» كما 
يقول الكونت سر كور . 


- ولم يكن مصير الزيناني بأفضل من مصير صاحبه . وقد أظهر الملك ‏ على ما 
يقوله الكونت سير كور- بعد ظفره في مالقة من أعمال الغش والخداع ما يثير الاشمئزاز 
والقرف والاحتقار“ . فقد كان في المدينة قرابة 46 وديا > أعلن احوانہم في ملكة 
قشتالة عن استعدادهم لافتدائهم» بمبلغ ۲۷ الف دوكات من الذهب» فلم دفعوا 
الغدية قبضها اللك. وقال لهم إن هذا المال يعود إليه أصلل » ولا يمكن أن يكون فدية 
لأهل مالقة» وبذلك قبض المال واستر ق اليهود . 


امي ع ند ارو م 
أموالهم , وأن يحملهم على احراج ما يخبئون من مال» فاعلن لهم أ نه يقبل منهم افتداء 
أنفسهم بدفع ۳۹ دوكا عن كل شخص » تدفع خلال سنة ونصف على أن يكون 
السكان كلهم متضامنين. فاذالم يدفعوا كامل المبلغ » كان له أن يسترقهم . وجهد 
العرب في جمع الالء وأخرجوا كنوزهم » وحصلوا على أنوال ع بن ا 
0 دفي ا ولكن اللخ الشرواين كان ان كبر . فلم يتمكنوا من 


(١)ذات‏ المرجع ص٤٠٠‏ . 
(؟) ذات المرجع ص۳٠٠‏ . 


1٠٠‏ احتلال سطة: 


تقع بسطة في الشهال الشرقي من غرناطة» على ضفة نهريسمى باسمهاء 
وتعتبر مفتاح المنطقة الشرقية كلها. وكانت توجد حولها. بساتين كثيفة » تفصل بينها 
جدران (دكوك)., تحد هذه البساتين» وتجري فيها اقنية مياه الري» فتجعل حركة 
الفرسان صعبة» وتجبعل المدفعية عديمة الجدوى.وبالاضافة الى حصون المديئة 
وأبراجهاء ٠»‏ فإن كشيراً من الأبراج التي كانت تقوم بين البساتين» تمكن ا حامية من 
الدفاع عن المدينةء إذ كان يعتبر كل برج منهاء وحدة دفاعية مستقلة› تتطلب جهوداً 
خاصة للسيطرة عليها. وكان في قلعة بسطة حامية يبلغ تعدادها عشرين الفا إذ ان 
الزغل ادرك من حملة فرناندولعام ۸۸٤۱ء‏ أن هدفه المقبل سيكون بسطة. فجمع 
فيها الأقوات والرجال والمؤن والذخائر لتكفي الحامية خمسة عشر شهرأًء وأرسل اليها 
خيرة رجال المملكة, وأكثرهم تدرياً. " 

وفي ربيع عام ۰۱٤۸٩۹‏ سارفرناندوعلى رأس قوات قدرت باثي عشر الف 
فارس» وخمسين الف راجل» فوصلها في أوائل حزيران. وجرت فوراً معركة بين 
الاسبان والسامية تمكن فيها الاسبان من دحر الحامية وردها الى حصينها. وتقدم 
الاسبان الى الحصون الخارجية» وحينئذ أدرك الملكان عظم المهمة التي سيواجهاهاء 
وأن الحصار سيطول. فقررا تخريب البساتين وهدم جدرانها العائقة لتقدم الفرسان 
اة وأمرا أربعة آلاف رجل القيام ببذه المهمة تحت حماية الجيش كله » فشقوا 
طريقاً الى بسطة خلال أربعين يوماًء وكانت المناوشات لا تنقطع بين.الجانبين» ثم 
رئي أن العملية تتطلب جهداً أكبر فقرر الملكان تحويل مياه نهر بسطةء إقامة سورين 
وابراج لاقامة رجال المراقبة. وقد استغرق العمل في تنفيذ ذلك أربعة أشهر. وكان 
الحريف قد حل» وأحذ البرد يشتد ويزعج الحنود فطالبوا بالسماح لهم بالعودة الى 
بيوتهم کا هي عادتهم دائما . 

ولكن الملكين أرادا الاستمرار وعدم تأجيل عملية الاستيلاء على بسطة لأن 
جميع الحهود المبذولة ستضيع سدى إذ إن المسلمين سيتمكئون من تخريب جميع ما بنوه 
وأقاموه. فأمر الملكان ببناء أماكن تقي الجنود البرد والمطر. أما المسلمون فقد بقوا 
مصممين على الدفاع » ثابتين عليه وفرسانهم يقومون كل يوم بتحدي الفرسان 
النصارى المشهورين» ويدعونهم للمبارزة . فأمر الملك بمنع فرسانه من قبول التحدي 
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ضناً بهم » وخوفاً على حياتهم . وقد بلغت خسائر الاسبان حتى ذلك الوقت قرابة 
عشرين الف رجل نتيجة الحرب والمرض . وأراد الملك أن يضعف عزيمة المسلمين» 
باظهارتصميمه على مواصلة القعالء فأرسل الى الملكة يدعوها الى العودة الى 
المعسكرء لتبقى مع جنودهاء تشير فيهم النخرة والعزيمة» وترفع من معنوياتهم 
فجاءته في ه/ /١١‏ 4 وقد نجحت خدعة الملك إذ أدرك المسلمون» أنه مصمم 
على الحرب» وأنه لن يتخلى عن مهمته في فصل الشتاء . 

كان يود أعسمال الدفاع شخص يدعى محمد حسن الشيخ» ويشرف على 
العمليات الأمر يحيى النيرء مفوضاً من قبل عمه الزغل » فلا رأی المسلمون تصميم 
الاسبانء ذهب يحيى الئير الى معسكرهم » وقابل الملكة والملك. وتقول الروايات 
الاسبانبة)» إن الملكة استعملت كل ما لديسا من سححر واغراء لاستوالة الأمير 
المسلم» وذكرته بأصل أمه الاسباني » وحملته بالعروض والاغراءات الكبيرة» على 
التنصر فتعمد سرا واتفق على أن يبقى تعمده سراً ليستطيع تأدية مهمته على الوجه 
الأفضل . 

ولا عاد يحبى الى بسطة» أقنع القائد محمد الشيخ بعدم جدوى المقاومة. وكتبا 
بذلك الى الزغل في وادي أش» وأعطياه صورة غير صحيحة عن حال المقاومة 
المسلمة في بسطة» ففوض الأمرإليهماء فسارا الى المعسكر الاسباني» واتفقا مع 
الملكين على تسليم المدينة. لقاء السماح للحامية بالخروج بسلاحهاء وأمتعتها الى 
حيث تريد. أما السكان فيخير ون بين البقاء مع ضهان حرياتهم جميعاًء وبين الهجرة 
الى حيث يشاؤ ون بأموالهم. 

وحينها استسلمت بسطة قدرم قواد المواقع المحيطة بها خضوعهم على نفس 
الشروط التي تم عليها استسلام بسطة 


: -استسلام الزغل‎ ١ 


تابع الدر مهمته الخسيسة الي كلفته بها الملكة. وهي العمل على استسلام 
عمه الزغل› ووضع حد لقاومته. فاذا تم ذلك تكون الأندلس كلها قد خضعت 


)1( الكولت سيركورج ص٣۳۲‏ . 


للاسبان؛ لأن اتفاقية (لوشه) السرية مع آبي عبد الله الصغيرء تلزمه بتسليم ما بيده 
فور الانتهاء من القضاء على الزغل . وتمكن النير من خداع عمه (الزغل)؛ الذي 
شلت الاحداث تفکبره» فاقنعه يعدم جدوى المقاومة» وحمله على وضع سلاحه بين 
يدي أعدائه. ونتيجة لمسعى النير أمكن التوصل الى الاتفاق التالي!): 


أ- يتعهد الزغل بأن يسلم ما بيده» وأن يحمل الحصون الخاضعة له على الاستسلام» 
وهي حصون مقاطعة المرية» وموتريل ووادي أش . 

ب - يتنازل عن كل حق أودعوى بملكية هذه الحصون. 

ج - يتعهد الملكان لقاء ذلك» بتأمين السكان على أرواحهم وأمواهم» مع منحهم 
حق العيش في المملكة كمدجنين . 

د يحتفظ الزغل بملكية أندرش وبملكية البشرات ووادي الكرين» ويتسمى باسم 
ملك أندرش . 

ه ‏ يحق للزغل الاحتفاظ بألف رجل من أتباعه. 

٠‏ وبعد أن وافق الطرفان على الشروط تم التوقيع على الاتفاق في ۲۲ كانون 
الأول ۸۹٤۱م‏ في خيمة الملك فرناندو أمام المرية . وتقول الرواية الاسبانية إن الملك 
قابل الزغل بالاحترام والإكرام » ولم يسمح له بتقبيل يده» ولام رجاله الذين تركوا 
الزغل يتر جل عن حصانه ليقدم احترامه للملك الاسباني. وقد أثرت هذه المعاملة 
الحسنة في الزغل» وجعلت منه نصيرا متحمسا لفرناندو. 


۲ - سقوط غرناطة : 


لاتم الاتفاق بين الزغل وبين فرناندوأزسل الملكان رسالة الى أبي عبد الله 
الصغير يطالبانه فيه بتنفيذ مضمون الاتفاق السري الموقع في لوشه, ورد الصغير بأنه 
على استعداد للتنفيذ» لكن الجماهير في البيازين والحمراء» انقلبت عليه منذ أذ 
انتهى أمر عمه» واصبحت تهدده وتبدد ملكه, وتجعل من العسير عليه الوفاء بها سبق 
أن قبل به. وني الواقع إن نقمة الشعب تزايدت على الصغير » وأخذ الناس يشتمونه 
علناً. وينعتونه بالمرتد والخائن » ويسمونه قاتل أبيه . ولولا متانة أسواز الحمراء» وجهود 


(۱) نفس المرجع ج١‏ ص٣۳۲‏ . 
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وزيره ابن كماشة » لفتكت به الجاهير . 1 

وقدر الصغير» في هذا الموقف الشديد الخطورة, أنه إذا ما حقق نصرا على 
الاسبان» فانه قد يستطيع استعادة ثقة الجماهير. ويتخلص من الضيق الذي يعانيه, 
ولاحت له الفرصة حينم قام الكونت دوتانديللا ‏ القائد العام للحدود ‏ بحملة 
شتوية على مرج غرناطة. وتقول الرواية الاسبانية إن الصغير هو الذي دفعه الى 
القيام بباء فانقض الصغير عليه » وانتصر عليه » وعاد يحمل الغنائم ورؤ وس القتلى . 
ويسرق أمامه الأسرى» ودخل غرناطة دخول الظافرين فهلل له الشعب الذي دبت 
فيه الجهاسة » وعاودته شجاعته . 

وقد فوجىء فرناندو بهذه الحياة تدب من جديد في جسم حسبه ميتاً» وأدرك أن 

عليه أن يتسلم غرناطة حرباً. لكن الحرب كانت قد أرهقت اسبانيا واستنزفت معركة 

بسطة أموال الخزانة» حتى أصبحت الدولة تطلب دفم الضرائب كل عشرين يوماًد , 
لذلك رأى فرناندو على كره منهء أن يؤجل مسألة غرناطة الى وقت آخر وأرسل الى 
غرناطة رسالتين: 
١-الأولى‏ موجهة الى الصغير. بحاول فيهسا إغراءه بالمنح والوعود والعطايا 
والاقطاعات لمتيخا 
۲ - والثانية موجهة الى زعماء غرناطة . يعرض فيها عليهم ۰ وعلى الشعب. تقديم 
الضمانات والعروض السخية » ويعرض على الزعماء منحاً شخصية » إذا سمحوا له 
بان يحتل بعض البيوت والأبراج في حي البيازين . 

وحينم) وصل رسول ملك اسبانيا الى غرناطة كان الصغير خارجاً منها يريد 
الإغارة على حصن البذول» الذي يسيطر على وادي الكرين» الممنوح للزغل» وقد 
تمكن الصغير من الاستيلاء عليه » وعاد يجر الأسرى وراءه . 

وبعد أن حقق الصغير هذا النصر الصغير رد على رسالة الملك ردأ غير 
مرض» فوصل الرد الى الملك وهوفي أشبيلية» في نفس الوقت الذي وصل إليه نبا 
سقوط البذول» فاستبد به الغضب» 0 الى مرج غرناطة يعيث فيه 
ويقطع الأشجار. ووافاه الزغل ويخبى الدر على رأس ٠١‏ فارساً. وساعدان في عيثه 


. نفس المرجع ج١ ص۳۲۹‎ )١( 


ل 


في المنطقة» وقدم الزغل للملك حصن (ضمدان”)) , التابع له ليضع فيه حامية 
قشتالية. كما قدم يحبى النير حصنا استولى عليه بالحيلة ليستخدمه في مثل ذلك . وقد 
أساء هذا التصرف الى الزغل إساءة بالغة؛ أنسى الشعب جميع حسناته. فأخذ 
شعب البشرات, الخاضع له يشتمه في المساجد" , 

وزاد في نقمة الشعب على الزغل ؛ » أن الملكة إيزابيل نقضت شروط الاستسلام 

مع المرية ووادي أش» وحولت المساجد الى كنائس » فكان لذلك أسوأ الأثر وأبعده في 

نفوس أتباع الزغل» فانفجرت الثورة في البشرات ووادي المرية» وانضم كان جال 
الثلج (سيرا نيفادا) الى الصغير وأصبح الصغير في نظرهم رمز للنضال الوطني . 
وتحرك الصغير يحاصر الحاميات الاسبائية الموجودة في الحصون الواقعة في المنطقة, 
وأصبحت المنطقة كلها نيرانا تشتعل بالحقد والغضب على الزغل» وعلى ابن اخيه 
النيرء وعلى الاسبان. 

ولا ا ادن رأس ثلاثين ألفاً الى مرج غرناطة في 
أواخر تموز» وأرسل مفرزة الى شلوبانية لتقطع طريق الرجعة على الصغير» فخاف 
هذاء وارتد مسرعا الى غرناطة, وانطلق النير الى وادي المرية فاخضعه وأعاده الى 
طاعة الملك الاسباني . 

وفتحت ثورة البشرات عيون الزغل على الدور الخسيس الذي يقوم به في 
معركة المصير العربية في الأندلس › وهو الذي AS‏ فل 
املاكه الى الملكة» والى يحبى النير» وعبر المضيق الى المغرب . وهناك .“فى أسة 
معاملة» إذ قبض عليه سلطان فاس وسمل عينيه» وتركه يستجدي اناس ليعيش . 

وبعد أن ارتحل الزغل الى افريقيا أصبح سقوط غرناطة أمراً محتوماً. ولكن 
المسألة مسألة وقت لا غير . 


: استسلام غرناطة‎ - ٠٠ 
سار فرناندوني أوائل عام ١149م, على رأس حمسين الفاًء الى مرج غرناطة,‎ 


, وتقوم مكان بلدة (مأءموطام)‎ )١( 


١4ه‎ 


> 


وأحذ في إحراق القرى والمزارع وا وصل أمام غرنباطة » أقام معسكره في المكان 
المعروف الآن ب (سانتافيه)» ثم حضرت الملكة» ليبث“وجودها الحماسة والنخوة في 
رؤ وس القادة والفرسان . وكان فرسان غرناطة يخرجون لقتال“|عدائهم » ويوقعون بهم 
خسائر كبيرة» وكادوا يأسرون الملكة يوم ١4‏ حزيران. ثم اهتدى الاسبان الى 
المسالك التي تتمون عن طريقها غرناطة »فسدوها بالر جال وضيقوأ لقرعي الدية 
في ماولة لإجبارها على الاستسلام . 

وبین) کان الحصار يسير سیره» ويفعل فعله» وقع جريق في المعسكر الاسباني 
وكان منشا من الأخشاب» فقرر الملكان إقامة معسكر مني بالحجارة» مكان المعسكر 
المحتر ق» وسمياه سنتا فيه . 

أخمذت غرناطة تعاني من نتائج الحصار» وتقل فيها الأقوات» فبدأت النفوس 
المريضة الرجفةء تحاول نقل مرضها الى الشعب لاضعاف مقاومته» وإحماد جذوة 
خماسة . وأدرك الصغير ووزراؤه أن المقاومة لا جدوى منباء وأنه من الخير التفاهم مع 
الاسبان للحضول على أفضتل الشروط :وف تشرين الأول : «وضلت الى اشكر 
الاسباني رسسالة من الصغير. يطلب فيها وقف القتال ء والدخول في مفاوضات» 
لبحث شروط الاستسلام . فسر الملكان سروراً كبيراً من هذا العرض غير المتوقع . 
وأمرا بوقف اطلاق النار اعتبارا من ه/ ۱٤6۹١ /٠١‏ لمدة سبعسين يوما. ودارت 
المفاوضات بصورة سرية بين الحانبين» واستغرقت وقتاً طريلاء وقد ضمن الصغير 
لنفسه الكثير من المنافع » وأدت المفاوضات الى عقد معاهدة تحدد الشروط التي اتفق 
عليها الجانبان )١491١/١١/78(‏ كماتم اتفاق أخرخاص» حدد المنافع التي 
يحصل عليها الصغير وأهله ثتيجة هذا الاستسلام . 


وفي يوم ۲/ ۱/ ۹۲٤۱ء‏ حرج ابوعبد الله الصغير مع عدد قليل من أتباعه, 
خارج غرناطة» ووقف على جسر نهر شنيل ينتظر قدوم الموكب الملكي » ثم تقدم من 
الملك وقبل ذراعه اليمنى › فسلم وزیره يوسف بن كياشه الاسبان مفاتيح الحمراء» 
والحصون الأخرى. وقبل ان يتوجه الصغير الى وادي الكرين سلمته الملكة انه الذي 
كان رهيئة لديها. وتوقف الصغير عند جبل الريحان ليلقى على غرناطة اخر نظرة وردد 
عبارة الله أكبر ٠.‏ ويسمي الاسبان ا لمكا الان (اخر زفرات العربي)؛ وتذكر الروايات 
أن والدته عائشة سبقته ثم توقفت وسألت عنه فقيل لها انه يکي فقالت: 

ابك مشل النساء ملكا مضاعا ل تحافظ عليه مشل الرجال 
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ونقل الاستاذ عنان في كتابه نهاية الأندلس (ص 4 عن المؤرخ الاسباني 
كوندي قصة الاجتاع الذي تم في قصر الحمراء للتوقيع على وثيقة تسليم غرناطة : 

«حينم| اجتمع الزعماء في بهو الحمراء الكبير ليوقعوا معاهدة التسليم لم يملك 
كشير من الزعماء أنفسهم من البكاء» والذي بقي وحده صامدا قويا هو القائد موسى 
ابن أبي الخسان» فقال للحاضرين : 

اتركوا العويل للنساء والأطفال فنحن رجال لنا قلوب لم تخلق لارسال الدمع » 
ولكن لتقطر الدماء» وإني لأرى روح الشعب قد خبت حتى ليستحيل علينا أن ننقذ 
غرناطة» ولكن ما زال ثمة بديل للنفوس النبيلة» ذلك هوالموت المجيد المشرف 
فلنمت دفاعا عن حريتناء وانتقاما لمصائب غرناطة » وسوف تحتضن الأرض أبناءها 
أحراراً من أغلال الفاتح وعسفه. ولثن لم يظفر أحدنا بقبر يضم رفاته ء فإنه لن يعدم 
ساء تغطيه» وحآشا لله أن يقال ان أشراف غرناطة خافوا أن يموتوا دفاعا عنها. » . 


وصمت موسى » ونظر أب و عبد الله في وجوه الحاضرين» فلم يجد فيها عزماء 
عندئذ صاح : الله أكير لا إله إلا الله محمد رسول الله » لارادٌ لقضاء الله تالله لقد 
كتب عل أن أكون شقياء وأن يذهب الملك على يدي . 

وصاحت الجراعة الله أكبر ولا راد لقضاء الله واخحذوا يوقعون وثيقة التسليم . 
فنہض موسى مغضباً وصاح في اللاعة : 

لا تخدعوا انفسكم » ولا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهدهم » ولا تركنوا الى 
شهاسة ملكهم, إن الموت أقل ما نخشاه» فأمامنا نهب مدننا وتدميرهاء وتدئيس 
مساجدناء وتخريب بيوتناء وهتك أعراض نسائنا وبناتناء وأمامنا الجور الفاحش» 
والتعصب الوحشي السذميم» والسياط والأغلال» وأمامنا السجون والأنطاع 
والمحارق. . . وهذا ما سوف تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعة التي تخشى الآن 
ارت کر آنا ی ارا ا 

وتقول رواية اسبانية قديمة إن سرية من الفرسان النصارى تبلغ خمسة عشر 
فارشا لتقت مساء ذلك اليوم على ضفة ر شنيسل بفارس مسلم قد تدجج 
بالسلاح› وقد أدنى حوذته على وجهه» وشهر رحه» وكان جراده غارقا مثله في 
ا لحدید» فلا رأوه مقبلا عليهم طلبوا إليه ان يقف ويُعَرّف پنفسه» فلم يجب الفارس 
المسلم» وانقض عليهم يُطعن يطعن حتى الخنته الجراح والخنت حصانه» فسقطا 
على الأرضء فاستل خنجراً وأخصذ يقاتل الفرسان الاسبان فلا رأى أن قواه ستخور 
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وتقول الرواية النصرانية إن هذا الفارس هوموسى بن أبي الخسان» وإن بعض 
المسلمين عرفوا جواده المقتول. 


: معاهدة تسليم غرناطة المعقودة بين‎ - ٤ 
أبي عبد الله الصغير وبين الملكين الاسبانيين‎ 
٩۱۲) ۸٩4۷ حرم‎ ۲۱( 141١ بتاريخ ۲۵ تشرين الثاني‎ 


أورد الكونت دوسي ركورء ترجمة كاملة لمعاهدة تسليم غرناطة الى اللغة 
الفرنسية» كا نشر الاستاذ محمد عبد الله عنان» خلاصة لمحتويات هذه المعاهدة ؛ 
منقولة عن الأصل الاسباني الرسمي » في كتابه نباية الأندلس (ص ۲٠‏ وما بعدها)» 
وفيا يلي ننقل محتويات هذه الخلاصةء كا أوردها الاستاذ عنان مع اضافة قليلة من 
ترجمة سي ركور: 

مادة :١‏ يتعهد ملك غرناطة» والقادة والفقهاء والعلماء وكافة الناس » سواء في 
غرناطة والبيازين وأرباضهماء بان يسلموا طواعية واخحتيارً» في ظرف ستين يوماً من 
ناريخ هذه المعاهدة» قلاع الحمراء والخصن ‏ حصن الحيزان - وأبواب وأبراج الحمراء 
والحيزان» وأبواب غرناطة والبيازين » الى الملكين الكاثوليكبين أو الى من يندبانه من 
رجالهماء على ألا يسمح لنصراني بأن يصعد الى الأسوار القائمة بين القصبة 
والبيازين» حتى لا يكشف أحوال المسلمين» وأن يعاقب الملكان من يفعل ذلك . 
وضاناً لسلامة هذا التسليم يقدم الملك أبوعبد الله والقادة» الى جلالتيهماء قبل 
تسليم الحمراء بيوم واحدء ٠ه‏ شخص صحبة الوزير ابن كماشة» من أبناء زعماء 
غرناطة والبيازين وآحرين» ليكونوا رهائن في أيديهم) لمدة عشرة أيام » تصلح خلاها 
الحمراء. ولي ناية هذا الأجل يرد أولئك الرهائن أحراراً. وأن يقبل جلالتهها ملك 
غرناطة وساثر القادة والزعماء» وسكان غرناطة والبشرات وغيرهما من الأراضي رعايا 
واتباعا تحت حمايتهما ورعايتهما . ٠‏ 


, )١ (ملحق الكتاب وثيقة رقم‎ ٤۲٤ص‎ ١جروكريس‎ )١( 
. محمد عبد الله عنان  هباية الأندلس ص۲۳۰‎ )۲( 


۱4۸ 


؟ - حينم يرسل جلالتھے| رجاطما لتسلم الحمراء فعليهم أن يدخلوا من باب 
لمعاو ومن نات ددرن طريق اقول ا ارج وا ما اام واا 
المدينة» حين) يأتون لتسلمها وقت التسليم . 

٣‏ متى تم تسليم الحمراء والحصن » يرد الملكان الى الملك أبي عبد الله ابنه 
المأخصوذ رهينة لديههاء وكذلك ترد - جميع الرهائن الذين معه» وسائر حشمه الذين لم 
يعتنقوا النصرانية . 

؛ - يتعهد جلالتهما وخلفاؤ هما الى الأبد, بان يرك الملك المذكور أبوعبد الله 
والقادة والوزراء والعلماء والفقهاء والفرسان» وسائر الشعب» تحت حكم شريعتهم . 
وألا يؤمروا بترك شيء من مساج دهم ومأذنهم » وتترك هذه المساجد مواردها كا 
هي » ويقضى بيهم وفق شريعتهم وعلى يد قضاتهم ويحتفظون بتقاليدهم وعاداتهم . 

ه ‏ لا يؤخذ منهم خيلهم ولا سلاحهم الآن أوفيها بعد» سوى المدافع الكبيرة 
والصغيرة, فإنها تسلم . 


5 - يحق لسائر سكان غرناطة والبيازين وغيرهما الذين يريدون العبور الى 
المغرب» أن يبيعوا أموالهم المنقولة لمن شاؤواء وأنه يحق للملكين شراق ها بام 
الخاص . 

۷ يحق للسكان المذكورين أن يعبر وا الى المغرب» أويذهبوا أحرارا الى أية 
ناحية أحرى» حاملين معهم أمتعتهم وسلعهم وحليهم من الذهب والفضة وغيرها. 
ويلتزم الملكان بأن يجهزا في بحر ستين يوماً من تاريخه عشر سفن في موانيهماء يعبر فيها 
الذين يريدون الذهاب الى المغرب» وأن يقدما نحلال الأعوام الثلاثة التالية » السفن 
لمن شاء العبور» وتبقى السفن خلال هذه المدة تحت طلب الراغبين فيه» ولا يقتضى 
منهم خلال هذه المدة أي أجر أو مغرم » وأنه يحق العبور لمن يشاء بعد ذلك نظير دفع 
مبلغ دوبل واحد (دوبلا) عن كل شخصء وأنه يحق لمن لم يتمكن من بيع أملاكه أن 
يوكل لادارتها وأن يقتضي ريعها حيث) كان. 

8 -لا يرغم أحد من المسلمين أوأعقابهم الآن أوفيما بعد على تقلد شارة 
خاصة بهم . 

4 ينزل الملكان., للملك أبي عبد الله » ولسكان غرناطة والبيازين 
وأرباضهماء ولدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه» عن سائر الحقوق التي يجب عليهم 
أداؤ ها عن دورهم ومواشيهم . 
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› يجب على الملك أي عبدالله وسكان غرناطة والبيازين وأرباضهما‎ ٠ 

والبشرات وأراضيها » أن يسلموا وقت تسليم المدينة طواعية » ودون أية فدية › 
ثر الأسرى النصارى الذين تحت أيديهم . 

١‏ -لا يسمح الملكانء بأن تؤخذ من الملك أبي غبد الله والأشخاص 
المذكورينء خدمهم وحيرهم ومواشيهم لتستخدم في أعمال السخرة ويستثنى من 
ذلك ما يقدمونه هم طواعية؛ وتدفع لهم أجور مناسبة وعادلة . 

۴ لا يسمح لنصراني بدخول مكان عبادة المسلمين إلا بإذن من الفقهاء 
ويعاقب من يخالف ذلك ., 

۳ -لا يولى على المسلمين مباشر بودي › ولا يمنح أحد من اليهود أية سلطة 
وولاية عليهم . 1 

4 نامل املك ابو فة الل وسات السكان اشامن تزفق رة 
ويحتفظون بعاداتهم وتقاليدهم ويؤدى للفقهاء ء حقوقهم الأثورة وفقا للقواعد المرعية . 

10 - إذا قام نزاع بين المسلمين > فصل فيه وفق ا لأحكام شريعتهم » وتولى 
ذلك قضاتمهم. 

5 لا يكلفون بإيواء ضيف ولا تؤخذ منهم ثياب أودواجن أوأطعمة أو 
ماشية» أوغيرها دون إرادتهم . 

١١‏ - إذا دخل نصراني منزل مسلم قهراً عنه» عوقب على فعله. 

۸ _ يحتفظ المسلمون بأنظمتهم في ڈ شؤون الميراث» ويحتكمون الى قضاتهم 
وفقا لسنن المسلمين. 

4 - يحق لسكان غرناطة والبشرات» وغيرهما الداخلين في هذا العهد. الذين 
يعلدون الولاء لجلالتيهما في ظرف ثلاثشين يوماً من التسليم» امج اعدارات 
الممنوحة. مدى السنوات الثلاث . 

٠‏ -يبقى دخل الجوامع واميثات الدينية أوأية أشياء ا موقوفة على أوجه 
ا لحير» وكذلك دخل المدارس يبقى متر وكا لنظر الفقهاءء ولا يتدحل جلالتهم) بأية 
صورة» في أمر هذه الصدقات ولا يأمران باحذها في أي وقت . 

١لا‏ يؤخذ أي مسلم بذنب ارتكبه شخص آخحرء فلا يؤخذ والد بذنب 
ولده ٠‏ - بذنب والده» ولا يعاقب إلا من ارتكب الحرم . 

؟ - إذا كان مسلم أسيراً وفر الى مديئة غرناطة أوالبيازين وأرباضها أو 
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غيرهماء فانه يعتبر حراًء ولا يسمح لأحد من ضباط العدليةٌ.أومالكيه باقامة الدعوى 
ضده إلا إذا كان أسود من جزر الكنارى أو من بولوف أو من الجزائر. 
۳ لا يدفع المسلمون من الضرائب أكثر مما كانوا يدفعون لملوك المسلمين. 
۲١ .‏ -يحق لسكان غرناطة والبيازين والبشرات وغيرهاء من عبر وا الى 
المغرب» أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة التالية» وأن يتمتعوا بكل ما يحويه هدا 
الاتفاق . 

٠‏ - يحق لتجارغرناطة وأرباضها والبشرات وسائر أراضيهاء أن يتعاملوا في 
سلعهم آمنين» عابرين الى المغرب وعائدين» كما يحق لهم دخسول سائر النواحي 
التابعة لجلالتهم| ولا يدفعون من الضرائب إلا ما يدفعه النصارى. 

5 -إذا كان أحد النصارى ‏ ذكراً كان أم أنثى ‏ اعتنق الإسلام» فلا يحق 
لإنسان أن يهدده أو يؤذيه بأية صورة» ومن فعل ذلك يعاقب. 

۷ - إذا كان مسلم قد تزوج بنصرانية » واعتنقت الاسلام» فلا ترغم على 
العودة الى النصرانية» بل تسأل في ذلك أمام المسلمين والنصارى» ولا يرغم أولادها 
على التنصر سواء أكانوا ذكوراً أم اناثاً . 

لا يرغم مسلم أو مسلمة قط على اعتناق النصرانية . 

4 - إذا شاءت مسلمة متزوجة أو أرملة أوبكرء اعتناق النصرانية؛ بدافع 
ا لحب فلا يقبل منها ذلك حتى تسأل وتوعظ وفقا للقانون . وإذا كانت قد استولت 
خلسة على حلي أوغيرها من دار أهلها أوشيء أخرء فانها ترد لصاحبها وتتخل 
الاجراءات ضد المسؤول. 

٠لا‏ يطلب الملكان, ولا يسمحان بأن يطلب» الى الملك أبى عبد الله أو 
خد از اخد هن اهل غرناطة أوالبيازين وارياضهرا والشرات وقرهاء من الداغلة 
في هذا العهد. بأن يردوا ما أخحذوه أيام الحرب من النصارى أو المدجئين؛ من الخيل 
والماشية أو الثياب أو الفضة أو الذهب أوغيرهاء أومن الأشياء الموروثة» ولا يحق 
لأحد تعرف على شيء من ذلك أن يطالب به. 

"١‏ لا يطلب الى أي مسلم يكون قد هدد أوجرح أوقتل أسيراً أوأسيرة 
نصرانية ليس أوليست في حوزته رده أوردها الآن أوفيها بعد. 

"لا يدفع عن الأملاك والأراضي السلطانية (الملكية)» بعد انتهاء 
السنوات الثلاث المعفاة من الضرائب إلا وفقا لقيمتهاء وعلى مثل الأراضي العادية . 
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۳ - يطبق ذلك أيضاً على أملاك الفرسان والقادة المسلمين فلايدفع عنها أكثر 
نما يدفع عن الأملاك العادية. 

4" يتمتع اليهود من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهما؛ والأراضي التابعة لما 
بها في هذا العهد من الامتيازات» ويسمح هم بالعبور إلى المغرب خلال ثلاثة أشهر. 
تبدأ من 18 كائون الأول. 

٠‏ يكون الحكام والقواد والقضاةء الذين يعينون لغرناطة والبيازين 
والأرا اضي التابعة هماء من يعاملون الاس بالحسنى » ويحافظون على الامتيازات 
«الممنوحة. . فإذاألخل أحدهم بالواجب» عوقب» وأحل. مكانه غيره يحسن معاملة 
المسلمين, 

85لا يحق للملكين ولا لاعقامبها الى الأبد أن يسألوا الملك أبا عبد الله أو 
أحداً من المسلمين المذكورين في أية صورة عن أي شيء يكونون قد فعلوه حتى يوم 
تسليم الحمراء» أي بعد ستين يوما من توقيع المعاهدة. 

۷- لا يولى عليهم أحد من الفرسان والقادة أو الخدم الذين كائوا تابعين لملك 


وادي اش (مولاي الزغل) . 

8" إذا وقع نزاع بين نصراني أونصرانية ومسلم أومسلمة فإن النزاع ينظر 
أمام قاض نصراني وآخر مسلم لكيلا يتظلم أحد ما يقضى به . 1 

- يقوم الملكان بالافراج عن الأسرى المسلمين ذكوراً وإناثاً: من أهل 
غرناطة والبيازين وأرباضهما وأراضيهماء إفراجاً حراً دون أية نفقة من فدية أوغيرهاء 
ويكون الإفراج عمن كان من هؤلاء الأسرى في الأندلس» في ظرف خمسة أشهر تلي 
المعاهدة . أما الأسرى الذين يكونون في قشتالة فيفرج عنهم خلال ثانية أشهر. 

٠١‏ - إذا دخخلت أية محلة من نواحي البشرات في طاعة جلالتيههما فإنه يجب أن 
تسلم إليهما كل الأسرى النصارى ذكوراً وإناثاً في ظرف خمسة عشر يوماً» من تاريخ 
الانضام» وذلك دون أية نفقة. 

١‏ - تعطى الضمانات للسفن المغربية الراسية الآن في موانىء مملكة غرناطة 
لتسافر في أمان» على ألا تكون حاملة أي أسير نصراني» ولا يحدث ها أي ضرر ولا 
إنلاف» ولا يؤخمذ مسا شيء. ولا ضمان لمن تحمل منبسا أسرى نصارى. ويحمق 
للملكين أن يرسلا من يقوم بتفتيشها لذلك الغرض . 

۲ - لا يدعى أحد من المسلمين الى المحرب» ولا يؤحذ رغم إرادته» وإذا 
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شاء الملكان استدعاء الفرسان الذين لهم خيول وسلاح للعمل في نواحي الأندلس 
فيجب أن يدفع لهم الأجر من يوم الرحيل حتى يوم العودة. 

"4 يجب على من كان عليه دين أوتعهد. أن يؤديه لصاحب الحق » ولا يحق 
.له التحرر من هذه الحقوق. 

٤‏ - يكون المأمورون القضائيون الذين يعينون لمحاكم المسلمين» مسلمين 
الآن والى الأبد. 

٥‏ - يكون المتولون لوظائف الحسبة الخاصة بالمسلمين من المسلمين ولا 
يتولاها نصراني الآن ولا في أي وقت. 

5 - وفي اليوم الذي تسلم فيه الحمراء وحصن الحيزان والأبواب يقوم الملكان 
باصدار مراسيم الامتيازات» للملك أبي عبد الله؛ وللمدينة تمهورة بتوقيعهماء 
وختومة بخاتقهماء وأن يصدق عليها ولدهما الأمبر, والكردينال دسبيناء ورؤ ساء 
الميئات الديئية» والعظماء. . حتى تكون ثابتة وصحيحة الآن وفي كل وقت. 

وقد ذيلت المعاهدة بحاشية خلاصتها ان ملكي قشتالة يو كدان ويضمنان 
بدينهما وشرفهما الملكي » القيام بكل ما يحتويه هذا العهد من النصوص ٠‏ ويوقعانه 
باسميهماء ويمهرانه بخاتميها) )5 نوفمر ۔ تشرین الثاني ۹۱ ام). 


\or 


الفصل الأول 


المستعر بون الاسبان في ظل الحكم العربي 


: أولاً - القواعد العامة في معاملة المسلمين للأمم المغلوبة‎ _ ٠ 


معاملة الأمم المغلوبة قد تبلورت. وتكاملت» وظهرت نتائجها الطيبة في التطبيق , إذ 
اجتذب التسامح وحسن المعاملة. وسهولة فهم الدين» الملايين من أبناء تلك الأمم 
الى الدين الاسلامي ٠‏ فكانواقوة جديدة تتحمس لنشره» وتدفع أذى أعدائه 
وختصومه ف ميداني الحرب والحدل, 

ومنذ أن حقق المسلمون أول نص رهم في اسبانياء بدؤ وا بتطبيق قواعدهم 
العامة دون تخبط أو اضطراب؛ فوجد الاسبان من المسلمين عدلاً ووفاء بالعهدء 
وحرمة تامة للمجتمع القائم وأعرافه» وعدم تدخل في شؤوبه الدينية » فدخلت أفواج 
من الاسبان في الدين » وخحصوصا الطبقات الفقيرة والفلاحين الذين حررهم الاسلام ّ 
من ربقة العبودية» ورفسع شأنهم » وساواهم بمن كانوا في جيش الفتح من المسلمين 
السابقين» وهي أمور لم يكونوا يطمعون فيهاء أو يحلمون بمثلهاء إذ كانت غريبة عن 
روح العصرء وعن تقاليد المجتمع الغربي ني ذلك الحين . أما الذين أرادوا الاقامة 
على دينهم فقد ترك لهم العرب الحرية التامة في ممارسة دينهم . وجعلوا هم نوعا من 
الاستقلال الاداري والقضائي مارسوه بإشراف كنيستهم وأعيانهم . 

ويحسن بنا قبل أن ندخل في بحث معاملة العرب للمستعربين الاسبان أن 
نعطي صورة عامة للقواعد التي وضعها الفقهاء المسلمون في معاملة الأمم المغلوبة 
التي قبلت العيش في ظل الحكم الإسلامي . 


\o¥ 


: نشر الدعوة الاسلامية‎ - ٠۹ 


شرع الله الاسلام ديناً عاماً. وفرض على المسلمين القيام بدعوة الناس إليهء 
وهدايتهم الى الحق من رہم والنور الذي أتى به الأنبياء والمرسلون» لتبلغ دعوة 
الله أكبر عدد تمكن من بني البشر فيعرفوا طريق الخير الى الله ء وتنقطع معاذيرهم. 
وتقوم الحجة عليهم”2: ل لكيلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ليهلك من 
هلك عن بينةٍ ويحيا من حبي عن بينة )"ومن أحسن قولا من دعا الى الله وعمل 
صالحا” ¢ . ل ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير » ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر 4 . 

لكن الله فرض على النبي والمسلمين أن تكون الدعوة بالحسنى » والموعظة 
الحسنة. لأن الغاية من الدعوة هي تعريف الناس بالخالق. ونشر الخير على الأرض» 
لا الافساد وإزهاق الأرواح» وإذلال البشرء قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظةالحسنة(“) . وغاية الدين هي ابلاغ الدعوة لا اجبار الناس على الأخذ بهاء 
لأن الله خلق الناس. وخلق لهم عقولا ميزبين الخير والشرء وبين الصالح والطالح 

من النظريات والآراء» وقد كره الله أن تفرض العقيدة على الناس فرضاًء لأن ذلك 

ينفرهم منهاء ويحملهم على الأخذ بها ظاهرأًء ونبذها باطناًء مع أن الغاية من الدعوة 
هي اقناع الناس بها اقناعاً حراً بريئاً لتتغلغل أفكارها ومبادؤ ها الى أعباق نفوسهم » 
فيكونوا ها حلصين» وعلى التقيد بها حريصين, لذلك جاءت آيات كثيرة في القرآن 
الكريم» توجب التزام الدعوة بالحسنى وعدم إكراه الناس على ترك مايعبدون 
للدخول في الاسلام حتى ولو كان مايعبدون حجارة وأصناماً : 
- هلا إكراه في الدين ‏ . ( سورة البقرة ية ۲٣۹‏ » 
- © ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » . ( سورة المائدة آية 44 ) . 
- 8 ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ) . ( سورة الشورى آية 8 ) . 


. ٠ التشريع الاسلامي لغير المسلمين  عبد الله مصطفى المراغي ص‎ )١( 
. ٠٠١ةيآ (؟) سورة النساء‎ 

(۳) سورة فصلت آية 4١‏ . 

. ٠١ 4 سورة آل عمران آية‎ )٤( 

(5) سورة النحل آية ٠٠١١‏ 
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# وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » . ( سورة يوسف آية ٠١“‏ ) . 
- 8 إنك لا هدي من أحببت » إن الله هدي من يشاء » . ( سورة القصص أية 
4 . 
ا ا رادت بان فى و 
( سورة النحل ١18‏ ) . 

-#ولوشاء ربك لآم مواق اق ار قينا اناف و اناس ی بترن 
مؤمنين » ( سورة يونس آية 18 ) . 
- لإفمناهتدى فإنم| يبتدي لنفسه »ومن ضل فإنما يضل عليها # .(سورة النحل أية ۲۷) 
- ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) . ( سورة آل عمران آية 188 ). 
- #8 ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المبكر 
وأولئك هم المفلحون » . ( سورة آل عمران أية ٠١5‏ ) . 

- « فإن اعتزلوكم ول يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم » فيا جعل الله لكم عليهم 
سبيلا # . ( سورة النساء آية 9١‏ ) . 

ولذلك فان الاسلام لم يفرض على المسلمين القضاء على الأديان الأخرى» 

وانم| فرض عليهم دعوة الناس اليه بالحسنى » وشرح محاسنه بالرفق واللين» وبعد 
ذلك 8 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر') .دايع 
المسلمون ممن يقبلون التعايش الحرء مع أتباع الديانات الأخرى» ولايتيرمون بوجود 
هذه الديانات» ولايرسمون سياسة خاصة للقضاء عليها. 


: الحهاد في نشر الدعوة‎ ١7 
لم يترك المشركون العرب الدعوة الجديدة تظهر بينهم بدون مقاومة منهم اء‎ 
وايذاء للنبي يل وللمسلمين» وتابعوا بغيهم وعدواهم» حتى اضطروهم الى الهجرة‎ 
من بلدهم مكة الى الحبشة مرتين» ثم الى يغرب . لذلك شرع الله الجهاد للدفاع عن‎ 
النفس أولاء ثم للساح للدعوة بأن تنتشر بحرية دون أن يكون هناك عائق يضغط‎ 
على إرادة من يريد اعتناقهاء »لذن للذين يقاتلون في سبيل الله انهم ظلموا وأن الله‎ 
على نصرهم لقدير )8 .وبعد أن دانت الجزيرة العربية كلها بالاسلام كان على‎ 


۲۲۹ سورة الكهف اية‎ )١( 
4 سورة الحج آية‎ )۲( 
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المسلمين أن يحملوا الدعوة خارج الحزيرة» ولكن كانت هناك على حدودهم الشمالية 
والشرقية تملكتان قويتان هما فارس وبيزنطة (الروم) فأرسلٍ الرسول الى ملكيهم| 
.رسالتين يدعوثما فيهها الى الإسلام» فرد ملك فارس ردأ قبيحاً. ومزق الرسالة» ورد 
املف السروم ردا ميا ولكن المملكتين لم تكونا على استعداد للاح للدعوة 
الاسلامية بأن تنتشر بحرية في الأراضي الخاضعة مء لذلك كان لا بد للدعوة 
الاسلامية من أن تحطم هذين السورين المنيعين» لتنطلق بعدها فيم وراءهماء وتبلغ 
أسماع بني البشر, فكانت الحرب. وكان تحطيم الامبراطوريتين العظيمتين في 
القادسية واليرموك . 


۸ اعلان الحرب: 


أوجب السدين على المسلمين ألا يأخذوا أعداءهم على حين غرة» وألا 
يقاتلوهم غدراً وغيلة. وإنها أوجب عليهم : 
020 الى الاسلام ويعرفوهم به أولاء ويشرحوا لهم تعاليمه. ويعلموهم 
8 نهم إن أسلموا ؛ صاروا مع المسلمين يدأ واحدةء لهم ما للمسلمين, وعليهم ما 
عام لا واد مم على واح ال التو 

اذا رفضوا الاسلام خيروا بين أمرين: 
١‏ - اما أن يقبلوا بدفع الجزية للمسلمين» وحينئذ يتركهم المسلمون آمنين في أ رضهم 
وبيوتهم » ويصبحون في ذمة المسلمين. الذين يتكفلون بالدفاع عنهم » وعن أرواحهم 
وأموام ‏ فان عجز المسلمون عن حمايتهم لم تكن لحم عليهم جزية . 
۲ - وإما أن يرفضوا الاسلام والجزية, فلا يبقى أمامهم غير القتالء واذا مضت مدة 
وم يردوا على المسلمين بشيء ينتظر المسلمون لأن يبلغ رئيس القوم جماعته شروط 
المسلمين, فإن لم يردوا بعد ذلك وجب على المسلمين قتالهم . 

هذه هي القاعدة العامة في إعلان الحرب على الأمم الأخرى» وهذه هي 
الشروط التي كان يعرضها المسلمون على جميع الأمم التي حاربوهاء ولم يستثنوا غير 
فئتين من الناس : 
١‏ المشركين العرب, الموجودين داخل جزيرة العرب . 
۲ - والمرتدين عن الإسلامء بعد الدخول فيه . 


للملا 


فهاتان الطائفتان؛ كان على المسلمين تخييرهما بين أحد أمرين» الإسلام أو 
القتال» ولا تقبل منها الجزية . 


8 _ معاملة المسلمين لغير المحاربين: 


اعتبر الإسلام الحرب والقتال رين لابد مها شرعا للضرورة؛ وبما أن 
الضرورة تقدر بقدرهاء لذلك لم يجزالاسلام قتل من لا يحارب » حتى لوعثر عليه في 
أثناء القتال» ومن هؤلاء: المرأة والشيخ الرم الفاني» والمقعد والأعمى والصبي 
والمجنون» ومن لا يقدرون على القتال» والراهب الذي لا يخالط الناسء إذا كان في 
صومعته» والمترهب في کنیسته أوداره» إذا أطبق عليه بابه عر 
يجوزقتله في أثداء المعركة لا يجوزقتله بعدهاء حتى لوأحذ أسيراء إلا إذا كان قد 
دساح مر ع 0 30' 
أسيرين» لأن القتل عقاب للمقتول على ما جنى » والصبي والمجنون ليسا أهلاً 
للعقاب(), 


٠‏ - كيف يعامل المسلمون من دخلوا في ذمتهم”): 
عقد الذمة «والأمان المؤيد»: 


تعريف عقد الذمة : هوعقد يتولاه الإمام أو نائبه من جانب. والذمي من 
جانب آخر على أن يرك القتال من الجانبين مؤبداً. 

ركنه : وركنه لفظ العهد أو الدلالة على قبول الحزية » كأن يدخل رجل من 
أهل دار الحرب» أرض الإسلام ويقيم فيها أكثر من سنة. 

شروطه : يشترط في عقد الذمة ثلاثة شروط : 
أ أن لا يكون المعاهد من مشركي العرب . 

0 المعاهد مرتداً عن الإسلام . 

- أن يكون العقد مؤ بدأ فإن حدد له وقت لم يصح عقد الذمة. 


. المراغي ص۲۷‎ )١( 
. ٠٠ص (؟) المراغي‎ 


اتان ررقي فا ا قاد ع امال و الف زرف عن 
سيدنا علي أنه قال [إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤ هم كدمائنا] . 
صفته : هوعقد لازم بحق المسلمين» ولا يملكون نقضه بحال من الأحوال. 
أما بحق الذمي فهو غير لازم ويمكنه نقضه في إحدى الحالات الآتية: 
ا - أن ينقضه الذمي بإسلامه . 
ب إذا لحق الذمي بدار الحرب . 
ج SS‏ م 
ويرى الإمامان مالك وابن حنبل أن هناك أربعة أمور تجعل الذمي بريثاً من ذمة 
الشرع: 
أ- الكفر بالله وذكره بها لا يلي بجلاله . 
ب ذكر كتابه با لا ينبغي . 
ج.د ذكر دينه بها لا ينبي . 
د ذكر رسوله با لا ينبغي . 
وحينئل ينقض عهده سواء أشرط ذلك أم م يشرط . 
وقال ابن القاسم إن الأمور التي تنقض عهد الذمي ثانية : 
E‏ ل 
ب - أن يزني أحدهم بمسلمة. 
ج .- أو يصيبها باسم النكاح . 
د sS‏ 
ه- أويقطع على المسلم الطريق. 
و- أويؤوي للمشركين جاسوساً. 
ز- أويعين على المسلمين بدلالة؛ فيكاتب المشركين بأخبار المسلمين . 
ج - أويقتل مسلا أومسلمة عمداً». 


: -الجزية والخراج‎ ١١١ 


يبسط المسلمون سلطانهم على أراضي أعدائهم باحدى صورتين: 


)1( الشعراني ۔ كتاب الميزان ج۲ ص۱۹۲ . 


١‏ - بالحرب» إذا قهروا عدوهم في ساحة المعركة» وغلبوا على أرضه وداره. 
۲ - بالصلح والعهد, إذا قبل العدوأن يجئح للسلم» ويتعاقد مع المسلمين» وحينئذ 
يكون على المسلمين مسالمته ومصالحته. عملا بقوله تعالى وإ ن جنحوا للسلم فاجنح 
لها وتوكل على الله 4 . 

وتختلف المعاملة التي يعامل بها الشعب الداخل تحت سلطان المسلمين» 
باختلاف الطريقة التي خضع ببا: الحرب أوالعهد أوالصاح . وفي كل حال تفرض 
على الأرض ضريبة هي الخراج أو و العش وضريبة على الرجال المعتملين (أي الذين 
يمارسون عملا)» القادرين على الحرب هي الجزية . 


١١7‏ الخراج: 

هوضريبة تتوجب على أرض الحسربي » | إذا صارذمياً. وأقره المسلمون على 
ملته» وهونوعانث: 
أ- خراج مقاسمة: وهو أن يؤخذ جزء شائع من غلة الأرض كالخمس أو العشر أو 
ترا 


ب - خحراج وظيفة : وهوفرض مبلغ مقطوع على الأرض بحسب زراعتها ٠‏ كما لوأخذ 
من الأرض المروية قفيزبرعن كل جريب» ومن الأرض غير المروية المزروعة كرماً, 
مثلاء عشرة دراهم» عن كل جريب من الأرض وهكذا . 

وللخراج ستة أنواع : 
١‏ - أرض استأنف المسلمون احياءهاء فهذه أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها 
00 باتفاق الأئمة. 

- أرض أسلم أهلها طوعاً من غير قتال - فهذه أرض تدفع العشر ولا حراج عليها. 
۳ - أرض استولى عليها المسلمون عنوة وقهراً من عدوهم» وفيها قولان : 

ا قول يجعلها غنيمة للمسلمين» تقسم بين الفاتحين كالمنقولات» وتكون 
أرض عشر لا حراج عليها. 


ب وقول أنخر يجعل الإمام بالخيار إن شاء قسّمها على المجاهدين, فتكون 
)١(‏ سورة الأنفال اية 51. 
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أرض عشر لا خراج عليهاء وإن شاء ضرب عليها خراجاًء يكون كالاجرة» فهذه 
أرض عشرية ‏ خخراجية . فإذا تركها الإمام بيد غير المسلمين ففيها الخراج سواء 
أزرعوها أم لم يزرعوهاء ولا عشر عليهم . ' 

- أرض صالح عليها أصحابها على أن تبقى في أيدههم » وحينشذ يضرب عليها 
الخراح » وتكون الأرض لمم , فهذا الخراج يعتبر جزية منهم » ما أقاموا على شركهم» 
وتسقط عنهم بالإسلام . وإذا بيعت لمسلم سقط عنها الخراج . ۰ 
ه ‏ أرض جلا عنها أهلهاء فاستولى عليها المسلمون بغير قتال» فهذه حكمها حكم 
الأرض المأخوذة عنوة تترك وقفأء ويضرب عليها خراج يكون أجرة تؤخذ ممن تستقرفي 
يده» سواء أكان مسلا أم غير مسل ولا شخي بإسلامه ولا بذمته. 
5 - أرض صالح أهلها المسلمين على نزوهم عنباء فتعتر ملكا للمسلمين. وشر 
أيدي أهلها غير المسلمين بالخراج . ولا يسقط هذا ا 

ويقدر الخراج بحسب ما تحتمله الأرض» فيمكن أن يزاد. وينقص لأنه غير 

مقدرشرعاًء وللامام ترك الخراج» واسقاطه أو تخفيفه » بحسب ما يرى فيه مصلحة 
المسلمين ولكن لا يجوز له ذلك في الحزية( . 


: الحزية‎ - ١١ 


فرضت الجحزية بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا 

ا د ERG‏ 
الجزية عن يد وهم صاغرون 94©.وأ جمع الفقهاء ء على أن الجزية تؤخذ من أهل 
الكتاب» sS‏ عاك 
شهد عبد الرحمن بن عوف» بأن الرسول أحذها من مجوس هجرء وقال (سنوا فيهم 
سنة أهل الكتاب) . واختلف الفقهاء في معنى (اللحزية)» فقال بعضهم إنها مشتقة 
من الحراءء أي العقوبة» وقال صاحب المغني | إنها مشتقة من كلمة جراه. بمعنى 
قضاه» كقوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيثاً ) »فتكون الحزية مثل الفدية 
وقدرها الحنفية ب 48 درهماً في السنةء تؤخذ من الغني» و4؟ درهماً تؤخذ من 


(۲)سورة التوبة آية 79 , 
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متوسطي الحال» و7١‏ درهماً تؤخذ من الفقير الصحيح السليمء > المعتمل (أي الذي 
يهارس عملا) . ولا يتعين في استيفاء الجزية أخذها بالذهب والفضة » بل يجوز أخذها 
ما تيسر من أمواهم » من ثياب» وسلاح» وحديد, ونحاس» ومواش وغير ذلك . ولا 
تفرض الجزية على الصبي والامرأة والمجنون والشيخ الفاني والأعمى » ولا على 
المريض الذي لا يرجى برؤ ه» وإن كانوا موسرين» لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال. 

أما الرهبان ورجال الدين» فإن كانوا من يخالطون الناس في مساكهم 
ومعائشهم فعليهم الجزية» أما إذا كانوا منقطعين الى صوامعهم, وعباداتهم» فلا 
تجب عليهم الجزية . 

وتسقط الجزية بالإسلام » وبا لموت» وبمضي سنة على عدم استيفائهاء لأنها 
ضريبة متجددة» ولا يحل تكليف آهل الذمة مالا يقدرون عليه ولا تعذييهم 
لحملهم على أدائهاء ولا حبسهم» ولا ضرم . 

ولا تؤخذ الجزية من مشركي العرب» ولا من المرتدين. ورضي عمربن 
الخطاب أن يأخذ من نصارى تغلب العرب الذين يعيشون خخارج الجزيرة العربية؛ 
الصدقة مضاعفة بناء على طلبهم بدلا من الجزية لأخهم وجدوا في دفع الجزية إساءة 
هم كعرب. 


: كيف أراد الأئمة المسلمون معاملة أهل الذمة‎ ١١ 


قال تعالى إن الله يأمر ان تؤدوا الامانات الى أهلها وإذا حكمتم بين النامر 
اث تحكموابالعدل# (الآية ۸ من سورة النساء) . 

ش قال تعالى : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بي 
الناس أن تحكموا بالعدل) (الآية ۸ من سورة النساء) . 

فالله تعالى يأمر المؤ منين بأن يحكموا بين الناس جميعا بالعدل؛ سيت 
العدل شاملا للبر والفاجر, وللمؤمن وغير المؤمن, ولكل واحدء وأن لا يمنعهم من 
اقامة العدل حقد أو كره أوعداوة . فقد قال الله تعالى :ها ولا رمنکم شنان قوم على 
ألا تعدلواء أعدلوا هو أقرب'للتقوي ¢ ( سورة الأنفال أية م ) . 

وقال الله تعالى 8 واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد 
توكيدهاء وقد جعلتم الله عليكم كفيلا» (الآية ٩١‏ من سورة النمل) . 


e. 


وقال رسول الله يه : ثلاث المسلم والكافر فيهن سواء : 
- من عاهدته فوفٌ بعهده مسلا كان أوكافراً فانها العهد لله . 
- من كانت بينك وبينه رحم فصلها مسلا كان أو كافراً. 
- ومن اثتمنك على امانة فأدها إليه مسلما كان أو كافرا. 


قصة عبد الله بن رواحة مع يهود خيبر: 


صالح رسول الله إل يهود خيبر على ان يكون نصف غلة نخلهم لل._لمين. 
وكان يكلف عبد الله بن رواحة الأنصاري, بأن ينوب عنه في اقتسام الغلة مع اليهود . 
وني احدى المرات حاول اليهودرشوة عبد الله بن رواحة» فغضب لذلك عبد الله غضباً 
شديداٌ وقال لهم : يا اخوان القردة والخنازيرء والله انني لأحب محمداً حباً لا يعدله 
حب واكرهكم كرهاً لايعدله كره وا ا أن 
أعدل في عملي» وليسا بدافعي الى أن ن أجور في حكمي . فقال له اليهود صدقت 
فبالعدل قامت السماوات والأرض . 


وصية أبي بكر خيش أسامة بن زيد: 


أوصى أبوبكرجيش أسامة بن زيد الذي كان رسول الله ويه قد أعده لير سلة 
لغزو الروم انتقاماً معركة مؤتة فقال لهم : 

أوصيكم بعشر فاحفظوها : 

لا تخونواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولاتمثلواء ولا تقتلوا الطفل ولا الشيخ ولا 
المرأة ولا تعقروا ننخلا ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا 
بعيراً إلا لأكلة , وإذا مررتم بقوم فرغوا انفسهم في الصوا E‏ 
أنفسهم إليه . )0 

وي زمن عمر بن عبد العزيز وفد قوم من أهل سمرقند فرفعوا اليه أن قتية بن 
مسلم دخل مدينتهم غدرأء واسكها المسلمين فكتب عمر يأمر بنصب قاض للنظر فيما 


. ابن خلدون  العبر ج۲ ص۳۷۲‎ )١( 


كوا 


ذكرواء فنصب لهم جميع بن حاضر الباجي » فحكم باخراج المسلمين من المدينة على 
ان ينابذوهم على سواء . فكره أهل سمرقند الحرب» وبقي المسلمون فيها. 

قال رجل من ثقيف : استعملني علي بن أبي طالب على (بزرج سابور) » فقال 
لي : لاتضربن رجلا سوطاً في جباية درهم» ولا تبيعن رزقاً. ولا كسوة شتاء ولا 
صيفء» ولا دابة يعتملون عليها ولا تقيمن رجلا قائ في طلب درهم . قلت: يا أمير 
المؤ منين إذا أرجع إليك کا ذهبت. قال رضي الله عله : وإن رجعت كاذهبت دهت 
ريحك إنا أمرنا بأن نأخذ منهم العفو (يعني الفضل) (رواه أبو يوسف في كتاب 
الخراج) . 


وجه أبويوسف خطاباً للخليفة هارون الرشيد, يعظه في حسن معاملة أهل 
الذمة وكان ما جاء فيه : 

(وقد ينبغي يا أمير المؤمنين ‏ أيدك الله أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نييك» 
وابن عمك محمد ب والتفقد هم » حتى لا يظلموا ولا يؤذواء ولا يكلفوا فوق 
طاقتهم » ولا يؤخل شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم » فقد روي عن النبي 
3 : من ظلم معاهداًء EE‏ » فأنا حجيجه) ‏ رواه أبويوسف في کتاب 
الخراج 

عفان تسن روات باش او الاك كتب إليه عمربن 
الخطاب رسالة جاء فيها : 

(ونح منازلهم . يعني العسكر - عن قرى أهل الصلح والذمة» فلا يدخلها من 
أصحابك إلا من ثثق بديئه . ولا يرزأ أحد من أهلها شيئاً» ٠‏ فإن لهم حرمة وذمة 
ابتليتم بالوفاء بهاء اد الو لور ا 
تنتصرون على أهل الحرب بظلم أ هل الصلح). 

وقال أبو بكر موصيا بعضص قادتد : 

زولا تقتلن أحداً من أهل ذمة الله ء فيطلبك الله بذمته فيكبك على وجهك في 
النار)"). 

ومر عمربن المخطاب على قوم أقيموا في بعض أرض الشام» فقال ما شأن 


. ۱٦۰ص التعصب والتسامح بين الاسلام والمسيحية  لمحمد الغزالي‎ )١( 


1۷¥ 


هؤلاء؟ فقيل #بم أقيموا ني الجزية. فكره ذلك وقال» هم وما يعتذرون به؟ قالوا: 
يقولون لا نجد. فقال هم عمر دعوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ثم أمر ہم فال 
سبيلهم)0, 1 

ومر عمر يباب قوم عليه سائل يسأل» وكان شيخا ضرير البصر» فضرب عر 
-عضده وقال له : من أي أهل الكتاب أنت؟ قال يبودي» قال فيا أللتاك الى ما أرى؟ 
قال اسأل الجسزية والحساجة والسن» فأحذ عمر بيده وذهب به الى منزله وأعطاء م 
وجدء ثم أرسل به الى خازن بيت المال» وقسال له : انظ ر هذا وأضر باءه. واه م 
أنصفناه» أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الحرم» انما الصدقات للفقراء ‏ والمساكين, 
والفقراء هم الفقراء المسلمون» وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ثم وضع الجزية 
عله () , 

ولا دنا أجل عمر بن الخطاب» أوصى الخليفة من بعده بأهل الذمة خيراً» وأ 
يوفى هم بعهدهم. وأن يقاتل من وراءهم. وألا يكلفهم فوق طاقتهم . 

ونقل الطبري نص كتاب العهد الذي اعطاه عمرو بن العاص لأهل مصر: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصرمن الأمان 
على انفسهم ودمهم وأمواهم؛ وكافتهم وصاعهم ومدهم وعددهم . لايزيد شيئاني 
ذلك ولا ينقص» ولا يساكنهم النوب . وعلى أهل مصر ان يعطوا الجحزية إذا اجتمعرا 
على هذا الصلح. وانتهت زيادة هرهم سين الف الف. وعليه من جنى نصرتهم. 
فإن أبى أحد منم أن يجيب رفع عنهم من الجزى بقدرهم . . وذمتنا من أبى بريثة 
وان نقص نبرهم من غايته إذا التهى » رفع عنهم بقدر ذلك» ومن دخل في صلحهم 
من الروم والنوب فله ما هم وعليه ما عليهم » ومن أبى واخحتار الذهاب فهو آمن حتى 
يبلغ مأمنه» ويخرج من سلطاننا وعليهم ما عليهم اثلاثا» في كل ثلث جباية ثلث ما 
عليهم على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله» وذمة الخليفة أمير 
المؤمنين, وذمم المؤمنين» وعلى النوب الذين استجابوا ان يعينوا بكذا وكذا فرساً' 
على أن لا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردةء شهد الزيير وعبد الله وبحمد 
اينآه . 


,. الخراج لأبي يوسف ص۷۱‎ )١( 
7١ص الخراج لأبي يوسف‎ )۲( 


۱1۸ 


ووافق عليه عمر بن الخطاب وأجازه0" . 

ذكر الأمير شكيب أرسلان في تعليقه على الجزء الأول من كتاب أبن خلدون 
(ص۱۷۷) القصة التالية : 

«ويقال ان السلطان سليم أراد حمل النصارى الذين في المملكة على اعتناق 
الإسلام جميعاً. أويخرجون من البلادء فعارضه مفتي المسلمين (زنبللي علي أفندي)؛ 
وقال له لا يحل لك ذلك . وليس لنا إلا أن نأحذ منهم الجزية والطاعة». 


وأورد محمد الغزالي في كتابه التعصب والتسامح بين الاسلام والمسيحية» 
القصة التالية في الصفحة 71/6 . 

«ذكر ميخائيل السوري في تاريخه أن نور الدين بن زنكي » كتب الى الخليفة 
العباسي يقول له : 

إن المسلمين حكموا ٠٠١‏ سنة لم يسيئوا حلا ها الى النصارى» أما الآن وقد 
انتصرمت هذه الأعوام فيجب أن لا يبقى هؤلاء النصارى في البلادء ومن لم يسلم 
منہم يقتل» فاجابه الخليفة إنك لم تفهم أقوال النبي کل إن الله يأمرنا أن نقتل من 
يرتكب السوء. فالخليفة أخذ بقوله تعالى :ولا يجرمنكم شتتآن قوم على آل تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى # .(سورة المائدة آية ۸) . 

وذكر صاحب كتاب «أخبار مجموعة» الخبر التالي (ص ۲۲ ): 

«إن الخلفاء المسلمين كانوا إذا جاءتهم جبايات الأمصار والآفاق» يأنيهم مع 
كل جباية عشرة رجال من وجوه الناس وأجنادهم » فلا يدنحل بيت المال من الجباية 
دينارولا درهم حتى يحلف الوفد بالل الذي لا إله إلا هوما فيها دينار ولا درهم إلا أخذ 
بحقه» وإنه فضل أعطيات أهل البلد من المقاتلة والذرية» بعد أن أخذ كل ذي حق 
حقه). 

وذكر ابن الأثير في تاريخه (ج" ص8 08) أن عمر بن الخطاب خطب الناس مرة 
فقال: 

«أيها الناس إني ما أرسل إليكم عمالا ليضربوا أبشاركم » ولا ليأخذوا أموالكم » 
وإنما أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتکم » فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه 
الي فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه. فوثب عمروبن العاص فقال (يا أمير 


(۱) ابن خلدون ‏ العبر ج۲ ص۷٤۳.‏ 
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المؤمنين أرأيتك إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعيته» فأدب بعض رعيته» 
نك لتقصنه منه؟ قال اي والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه» وكيف لا اقصنه منه 
وقد رأيت النبي ية يقص من نفسه» الا لاتضربوا المسلمين فتذلوهم » ولا تجمدوهم 
فتفتنوهم , ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم, ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم». 
ثم روى ابن الآثير خبراً عن سالم بن عبد الله بن عمرء يبين مدى اهتام عمر 
بأن يكون وأهله قدوة حسنة للمسلمين» فقال: «كان عمر إذا د نبى الناس عن شيء 
و يا > وإن الناس ينظرون اليكم نظر 
e‏ اللحم» وأقسم بالله لا أجد أحداً منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة». 
وهناك الوف الأمثلة على حسن رعابة المسلمين لأهل الذمة. 


: الرقيق في نظر الشرائع السابقة‎ ٠ 


قال تعال ى وبالوالدين احسانا وبذي القسربى واليتامى . . . وما ملكت 
ايمانكم © . (سورة النساء آية .)5٠9‏ 

في موضوع الرقيق تميز اليهودية بين اليهودي والغريب. فاليهودي لا يجوز 
استرقاقه » ولا يباع بيع العبيد . 

وإذا افتقر اليهودي وعجزعن وفاء دينه » واضطر الى أن يبيع نفسه لدائنه فيميز 
الشرع اليهودي بين حالتين: 
أ فإن كان الدائن مبودياء فعليه أن يعامل رقيقةاليهودي معاملة حسنة ويعتبره كخادم 
لديه» لا عبد. ويتحرر هذا الرقيق بعد ست سنوات من الخدمة. أويتحرر في سنة 
اليوبيسل (وسنة اليوبيل هي السنة لحرو عي لس والسنة السبتية 
ES‏ 

وعلى الدائن اليهودي أن يزوده» حين تحريره» بشي ء من ماله يعيش به . 
ب وإذا كان الدائن غير بودي فعلى أقرباء المدين » وعلى أفراد عشيرته أن يفتدوه » 
ويحرروه» ولا يجوز أن يبقى عبداً لغريب. 

أما الرقيق غير اليهودي ‏ أي الغريب - فيجوز استرقاقه بالحرب أوبالشراءء 


. عن كتاب الرق في الاسلام  الدكتور عبد السلام الترمانيي‎ )١( 


1١ 


ويعامل بقسوة» AN,‏ لور ريم ولا قبول غداء فيه » ويبقى رقيقاً أبداً. 
واليهود يرون أن الله جعل الغرباء ‏ أي غير اليهود ‏ عبيداً لليهود.. فلا يتحر رمن يقع 
في رقهم» لا بعتق ولا بفداء. 

وجاء السيد المسييح فشارعلى التعاليم التي يطبقها اليهود في معاملة الناس 
- الأغراب » وأوصى تابعيه بأن يعاملوا الناس بالحسنى » كما يحون أن يعاملهم 
الناس به» ولذلك نقم اليهود على المسيح» وأغروا الحاكم الروماني يقتله 

وحينما أشتد طغيان الحكم الر ل اا 
يتفق مع الواقع الآليم الذي يعيشه المسيحيون»خبر رت سلطة الحاكم على 
المحكومين» واعتبرت السلطة ترتيبا اليا يجب الخضوع له خضوعا مطلقاء ومن 
يقاومها يو اخذه الله » لأن السلطة من أمر الله . 

وقال القديس بولص في رسالة وجهها الى أهل روما: 

(لتخضع كل نفس للسلاطين» ومن يقاوم السلطان فإنه يقاوم الرب» 
والمقاومون سيدانون) . 

ودعا القديس بولص العبيد الى طاعة سادتهم. وحضهم على تسخير 
أجسادهم لخدمتهم. والاخلاص هم بالقلب الذي يرضي الله لا بالمظهر الذي 
يرضي الناس. 


الرق في نظر الاسلام: 


الرق عجز حكمي يصيب من يقع في الأسرفي حرب مشروعة . وا حرب 
المشروعة كما عرفها الفقهاء المسلمون هي الحرب التي يخوضها المسلمون ضد من تبلغ 
دعوة الله » ورفض المتضوع لحكم الشرع : الدحول في الإسلام أودفع الجزية. 
وبذلك جعل الإسلام للرق مصدرا وحيداء هوا خرب المروعة 

ويزول الرق بالعتق وبالفداء. وقد حض الإسلام كثيراً على العتق» E‏ 
أسبابه . وأمر الإسلام بمعاملة الرقرق معسة حسنة تحفظ شعوره الإنساني» وجعل الله 

في أول الكفارات عن الذنوب التي يرتكبها الانسان إعتاق الرقاب » ونبى الإسلام عن 

قتل المرأة والصبي والعاجز والمريض والشبخ ارم والرهبان والقسس الذين انقطعوا ' 
لصوامعهم » فإذا وضعت الحرب أوزارها بنصر المسلمين كان للامام أن يأخذ الرجال 


۷۱ 


القادرين على الحرب أسرى. 

أما الأسرى من المقاتلين فإن الامام خير فيهم بين القتل» والاسترقاق» 
والعفو وقبول الفداءء وعليه أن يختارما هو أصلح للمسلمين. 

وإذا اخحتار خطة فله أن يعدل عنها لما هوارقق منهاء وليس له أن يعدل عنها الى 
ما هوآشد. فإذا اختار الاسترقاق فليس له أن يعدل عنه الى القتل» وإذا اختار 
العقي فليس له الاسترقاق أو طلب القداء. ش 

وإذا أسلم المقاتل قبل الأسر فإنه يسلم من القتل » ومن الرق» وتسلم له أمواله 
وذراريه لقوله ب : إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله . 

واعشبر الاسلام الرق نظاماً دولياً لا يمكن الغاؤه من جانب واحد» ولم يجعله 
وسيلة قهر ولا إذلال» وإنها جعله وسيلة لنقل الرقيق من الكفر الى الإيهان . 
وقد دعاالإسلام الى الرفق بالمستضعفين عموماء ل (إن 
الله رفيق يجب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على” 'العنف» وما لا يعطي 
على سواه) . ٠‏ 

وجاء في سورة النساء (الآية 10 : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وما ملكت ايمانكم . 


وحض رسول الله ية على التجاوز عن خخطأ العببد. ونبى عن ضربه إلا في 
معصية الته » وقد قال : (اضرب عبدك إذا عصى الله واعف عنه إذا عصاك) . 

وقال أيضاً: (لايدخل الحنة سبىء الملكة - أي سيء الصحبة لماليكه) . 

وقال أيضاً: (إخوانكم خولكم فمن كان أخحره تحت يده فليطعمه مما يأكل؛ 
ويلبسه ما يلبس , ولا تكلفوء هم ما يغلبهم. فان كلفتمرهم فاعينوهم) . 

ومن أحكام الفقه الاسلامي في أمر الرقيق : 
- لايجوز التفريق بين كل ذي رحم محرّم كالولد مع أمه. والرجل مع زوجه. 
- للسيد تأديب العبد أو الأمة بالتوبيخ أوبالضرب الخفيف على ألا يصيب الوجه ولا 
يجوز التوبيخ أو الضرب بغير ذنب. 
- إذا كان العبد يحسن صنعة فله أن يطلب مكاتبته. وأن يجيزه سيده بالتكسب لقاء 
مبلغ يؤديه لسيده. وما فضل ينفقه العبد على نفسه . 


١و‎ 


إذا امتنع السيد عن النفقة على عبده له آن يرفع أمره للقاضي » وعلى القاضي ان 
يجبر السيد على بيع العبد» ولو كان عدم الانفاق لعجز من السيد عنه. 

للعبد أن يطلب من السيد تزويجه طلباً للعفة» وعلى سيده أن يزوجه أو أن يملكه 
TT‏ 
وإذا طلبت الأمة من سيدها أن يزوجها كان للسيد أن يتسرى بهاء أو أن يتزوجها أو 
أن يزوجها لأحد: 
- للعبد أن يلجأ الى ا اا ا اقفن ال عا من حقوقه أو 
عامله بسوء. 
كان من جملة وظائف المحتسب مراقبة معاملة السادة للعبيد. 


5 - رأي بعض المنصفين الغر بيين 


ويشهد المنصفون الغربيون من الكتاب والمؤرخين ورجال الدين» على حسن 
معاملة المسلمين لمن كان تحت يدهم : 
| يقول تريتون: يصر الإسلام على وجوب اصطناع الرفق مع الشعوب المغلوبة 
على أمرهاء ويوصي بحسن معاملتهاء والتزام العدل معها . (" .. 
ب - وينقل تريتون شهادة للبطريق عيشويابه؛ الذي تولى بطريركية أنطاكية من ست 
۷ إلى ٦١۷‏ مء جاء فيها: «إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على .العام 
يعاملوننا كما تعرفون 5 ليسوا بأعداء للنصرانية» بل يمتدحون ملّتناء ويوقرون 
قسيسيئا» ويمدون يد العون إلى كنائسنا وأديرتنا 0 
ج - ويقول رونسمان: لقد خفف تبديل الحكومة بعد طرد المسلمين للبيزنطيين من 
سرويا ومصرء ما كان يعائيه الخوارج على المسيحية ‏ ويقصد بذلك النصارى 
الشرقيين -. وقد قال ميشيل السوري بطريرك اليعاقبة في أنطاكية » الذي كتب تاريخه 
في عهد امالك الصليبية في الشرق» بعد حمسة قرون من الفتح: 

«إن آله الانتقام» الواحد الكبير القدير» بعث من الجنوب أبناء اسماعيل 


. ۱١۸ص أهل الذمة في الاسلام‎  نوتيرت‎ )١( 
. ٠٤۹ص نفس المصدر‎ )۲( 


يفن 


لينقذونا بأيديهم من سلطة الرومان» وإذا كنا قد تكبدنا بعض الخسائر لأن الكنائس 
الي انتزعت مناء وأعطيت الى أنصار مجمع خلقدونية» بقيت لهم ء إلا أننا قد أصابنا 
خير ليس ٻالقليل » بتحررنا من قسوة الرومان» وشرورهم» وغضبهم » وحفيظتهم 
عليناء هذامن جهة ومن جهة ثانية » لقد سادت الطمأنينة بيننا2"؟ » . 

د ويقول رونسمان أيضاً: «إن النسطوريين كانوا يتفقون مع اليعاقبة في هذا الرأي» 
وقد كنب مؤورخ ميم خن مروف الاسم شيد بعكم الحرب هم ويقول: ليبار 
الرب حكم العرب وليجعله أكثر تقدما وازدهارا9) , 

ها وقول E‏ الوليس للنصارى أي سبب يبر رشكواهم من انتصار 
الاسلام. . فقد كانوا أسعد حالا في ظل الإسلام منهم في زمن الأباطرة 
المسيحيين“ ع . 

و ويقول الكونت سيركور: «ومهما قبل في حكم العرب» فإن حظ الأسرى في الحرب 
والمعتقين مهم كان لدى العرب أفضل مما كان عليه لدى أية أمة أخرى في تلك 
الفترة التي كانت الحرب تقوم فيهاء في كل مكان, بالناروالدم» وكانت حياة المغلوبين 
ملكا للغالبين» وتحت رحمتهم بدون تحفظ » . 

ز- ويقول سيركورني موضع آخر: «إن القرآن أمربحسن معاملة العبيد ولذلك فان 
حظ العبيد النصارى كان متعلقاً بطبع أسيادهم ومزاجهم2" » . 

ح - ويقول سيركورفي موضع آخر: «وبالاختصار فإن المستعربين في الاندلس كانوا 
حتى جاء حكم المرابطين ‏ يتمتعون بحماية رسمية . . وينتج من مجموع الأعمال 
السياسية» أن عرب اسبانيا اتخذوا من التسامح أساسا لحكمهم وسيطرتهم » وقد 
تسامحوا مع رعاياهم المسيحيين في كل شيء» في التقاليد وفي الدين وفي الملؤسسات 
والعادات والأحلاق” » , 


. 7١ص‎ ١ج رونسهان. تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 
. ۲١ص‎ ١جردصملا نفس‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر ج۱ ص٣۲‏ . 

(4) الكونت سيركور ج۱ ص۲۷ . 

. تفس المصدرج۱ ص۲۹‎ )٩( 

(1) الکونٹ سبرکور ج۱ ص۷٦‏ 


حل 


۷ _ معاملة المسلمين لبيوت العبادة : 


تقوم خطة الإسلام في معاملة الأمم المغلوبة» على عدم التدخل في شؤونها 
الدينية» وعلى السماح لما بممارسة عباداتها وطقوسها كما تحب وكما يوجبه عليها: 
شرعها وتقاليدها. سواء أكانت تلك الأمم من أهل الكتاب أم من المجوس» أم من 
غيرهم» وكثيراً ما كانت عقود الذمة أوالأمان» تتضمن الشروط التي يتفق عليها 
المسلمون مع أهل الذمةء فيا يتعلق بأمور العبادة. وكان الحكام المسلمون يحترمون 
تلك الشروط دائياً» ويتقيدون ہا . وكان الفقهاء المسلمون يقفون حكاماً عدولاء 
ساهرين على مراقبة الالتزام بتنفيذ هذه الشروط . وقد قسم الفقهاء البلاد التي تحت 
يد المسلمين الى ثلاثة أقسام» وكانت هم آراء في حق بيوت العبادة» تختلف من:أرض 
الى أرض» بحسب القسم الذي تدخل فيه» ويمكن تلخيص الآراء التي استقر 
عليها رأي الأكثرية في الآتي: . 
أ بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام » وهذه البلاد تعتبر خإلصة للمسلمين وللإمام 
أن يجيز أهل الذمة» للاستقرار فيهاء وني ذلك اتفاق من الأئمة : ولكن إذا كأنت . 
هناك بيوت عبادة قائمة في أرض خلاء, وجاء المسلمون » وينوا فيها قرية أومدينة › 
فإن بيوت العبادة تبقى » ولكن إذا أحدثت في هذه البلاد بيوت عبادة حديثة جاز 
للامام هدمها(') , 


ب بلاد أنشئت قبل الإسلام واستولى عليها المسلمون عنوة وقهراً» وني هذه 
الأرض لا يجوز للذميين احداث بيوت عبادة هم» أما بيوت العبادة القائمة يوم الفتح 
فيجوز أن يتركها الإمام كلها لأصحابباء أوأن يترك بعضهاء ويستولي على بعضها 
الآخرء بحسب ما يراه موافقا المصلحته » على اعتبار أن أخذ البلد عنوة بم يجعله وما فيه 
ملكأ للمسلمين على قول . أمابيوت العبادة التي تبقى بيد أهلها فإن لهم أن 
يصلحوها ويرمموهاء أما إذا أهملوا العناية ببعضها حتى انيدم تماماً, فإن الفقهاء يرون 
e‏ 

ج - بلاد أذ نشئت قبل الإسلام وافتتحها المسلمون صلحاً وني مثل هذه البلاد يستطيع 
أهل الذمة الاحتفاظ بمعابدهم» وهم إحداث ما شاؤ وا منباء إذا تم الصلح معهم 


, ٠٦۷ص وابن القيم الجوزية‎ . ٠١١ المراغي ص8‎ )١( 


Vo 


على أن تكون الأرض مم » ويدفعون الخراج للمسلمين» ولم يكن في الصلح ما 
يمنعهم من ذلك الاحداث, 

وإذا وقع الصلح على أن الدارللمسلمين» ويدفعون الحزية» فحكم المعابد 
فيها يقع عليه شرط الصلح(2. وتعتبر الشروط المدرجة في معاهدة الصلح أوعقد 
الذمة - هي الأساس الذي يقوم عليه التعامل به بين أهل الذمة واكام المسلمين» فإن 
اشترط فيها أن ترا یرت غاد ران پرغرا مارت منبا وها اتبلام » لان يومتعوالها 
اندم » فإنهم يستطيعون ذلك وليس لأحد أن يعارضهم فيه9) , 

وكان بعض الحكام المسلمين يتساهلون في مراقبة الذميين في التقيد بشروط 
العهد» فيتجاوزأهل الذمة على الشروط » ثم يأتي بعد ذلك حاكم متشدد» أوتكون 
هناك ظروف خاصة, فيطالب الحاكم الذميين بالتزام العهد, وما فيه من الشروط. 
وقد يصل الأمربالحاكم الى درجة هدم بعض المعابد التي بني بنيت أوجددت نخلافاً 
للعهد» وما فيه من شروط . 

ولكن الحكام المسلسين كانوا إجمالا أميل الى التساهل في أمورالعبادة» وفي 
هذا الصدد يقول تريتون (تتجلى لنا ما سبق عدة حقائق أولما أن الكنائس كانت تبني 
بحرية تامة. وكانت تشيد بموافقة السلطة وأصحاب الأمر والنبي بل وأحيانا 
بمساعدتهم7)) , 


11۸ هل تتدخل الدولة 5 الشؤون الدينية والقضاء؟ 


يقول الإمام الشافعي : إن الحكومة يجب ألا تتدخل في أي عمل من أعمال 
الذميين» حتى ولو کان فيه ما يناقض الشرع › 0 
فإذا كان الذميون في قرية ينفردون بامتلاكهاء فليس للحكومة أن تمنعهم من احداث 
كنيسة, ولا من رفع بناءء انكر لول خزيتم E‏ واجتماعاتهم 
وقد يقرض الذمي ذمياً آخرديئاً بالرباء ٠‏ أويعقد نكاعا لا ميزه الشرع الإسلامي» 


. ٠٠۸ المراغي‎ )١( 
. ابن القيم الجوزية ص1۹۹‎ )۲( 
. تريتون صصس ۴ه‎ )۳( 


۱۷٦ 


ومع ذلك فلا يجوز لأحد التدخل فيا فعلوه. 

وأفتى الأثمة بأنه لوتزوج مجوسي ابنته (والمجوس يحلون الزواج بالبنات) » 
فولدت له ابنة ومات عنهم| استحقت البنتان ثلثا التركة» عملا بقواعد الشرع 
الاسلامي على اعتبار أن هذا الزواج صحيح في شرع المجوس(. 


8 الحكم بين أهل الذمة : 


ترك الشرع الإسلامي ‏ من حيث المبدأ ‏ لكل طائفة أن تتولى حل خلافات 
أفرادها بنفسها عن طريق محاكمهم الطائفية » بحسب شرائعهم » وعاداتهم» 
وأعرافهم . ولكن قد يستعصي حل قضية على الطائفة» أوييهعر أحد المتخاصمين بعدم 
الثقة في حكمة الطائفة » فير ى اللجوء الى سلطة الدولة لتنصفه من خصمه؛ والدولة 
با لها من سلطة الولاية العامة » وبا عليها من مسؤ وليات حفظ الأمن في البلدء ومنع 
الاضطراب في المجتمع › قد ترى من حقها التدخمل حسم الشلاف. وقد وضع 
الفقهاء قواعد تدحل الدولة في المنازعات بين أبناء الطوائف غير المسلمة يمكن 
تلخيصها فيا يلي" : 

١‏ تعتبر الشريعة الاسلامية ذات أحكام عامة تشمل كافة المسلمين. 
؟ - إذا رفع أحد الذميين طلباً الى القاضي لمقاضاة حصمه» فقد اختلف الأئمة فيها 
يجب عمله : 

أ فشة تقول بوجوب القضاء بينهم » إذا ترافعوا الى القاضي » وحينئذ يطبق 
القاضي الشرع الإسلامي > عملا بقوله تعالى :فان جاؤ وك فاحكم بينهم أوأعرض 
عنهم » ؛ وتؤيد هذه الفئة قولها بها زوي عن الحسن من قوله : (خلوا بين أهل الكتاب 
وبين حاکمهم » وإذا ترافعوا إليكم. فأقيموا عليهم ما في كتابكم). 

ب - وفئة تقول بأن القاضي بالخيار بالحكم بيهم وعدمه» وهو قول الإمام 
مالك . 

اج - وفئة تقول بوجوب الحكم بينهم با في الشرع الاسلامي » وإن لم يترافعوا 


. المراغي ص8"‎ )١( 
. المراغي ص١ ؛‎ )۲( 


يفن 


الى القاضي استناداً الى أن ادم تقطع يده في السرقة» مثلما تقطع يد المسلم »- 
فتكون اث حكام جارية عليهم وإن لم يترافعوا. 

ولكن أكثر الفقهاء متفقون على أنه يجب ترافع الخصمين الى القاضي » 
ورضاهما بحكمه» وحينئنا يقضي بينها بها في الشرع الاسلامي سواء كان الأمريتعلق 
بالأنكحة أو حقوق العباد أوحقوق الله ء وذلك عملا بقوله تعالى : ون احكم بينهم 
بها أنزل الله ولا تتبع أهواءهم» . (سورة المائدة آية۹٤)‏ . 

ويقول عبد الله مصطفى المراغي , إن الأصح هو أنه يجب على القاضي الحكم 
إذا كان المترافعان أوأحدهاذمياً لأن المسلمين التزموا بالذب عن الذمي » ورفع 
الظلم عنه. وإذا طلب أحد الخصمين احضار خصمه» وجب إجبار الخصم على 
الحضورء أما إذا كان أحد المتخاصمين معاهداً والآخ رحربياً فلا يحكم القاضي بينه| 
إلا إذا رضيا بحكمه > وإذا طلب أحدهما إحضار خصمه. فلا يجب إحضاره ولا 
اجباره على الحضور«). 2 

قال تعالى  :‏ فإن جاؤ وك فاحكم بينهم أو أعسرض عنهم مسن إن 
حكمت فأحكم بينهم بالقسط إن لله يحب المقسطين» .(سورة المائدة الآية 41) . 

وعلى هذا فلا عليك ألا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون بمجيئهم إليك 
للتحاكم اتباع الحق. 

وهذا الحكم خاص بالمعاهدين (دون أهل الذمة) . فالمعاهدون ‏ كالأجانب 
الموجودين في بلاذ المسلمين. لابجب على المسلمين أن يحكموا بيهم. وإن تحاكموا 
اليهم» بل المسلمون خير ون في ذلك حسبما يرون فيه المصلحةء أما أهل الذمةء 
فيجب الحكم بيغهم اذا تحاكموا.الى المسلمين لأن من اخحذت منه الحزية» تجري عليه 
احكام الاسلام في البيوع والمواريث والعقود عداء بيع الخمر والخنزير. 2 
حقوقهم الدينية وادارة مجتمعهم وحسم النزاع بينم » بحسب شرعهم وأعرافهم ؛ وقد 


)١(‏ تریتون ص۸۰ 
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عقد تريتون في كتابه (أهل الذمة) فصلا بعنوان (الدولة والكنيسة)()» ذكر فيه 
أن بعض الأمراء المسلمين كانوا يتدخلون في انتقاء البطاركة وتعيينهم » ويقول إنه كان 
من المفروض أن يكون الشخص المنتقى لأعلى منصب ديني» ممن يحوزون رضا 
الخليفة أو نوابه» لتسهل مهمته ويستطيع ممارسة سلطته بحرية أكبر » ويقول أيضاً إن 
السلطة الإإسلامية كانت تراقب أعمال رجال الدين غير المسلمين مراقبة دقيقة. ويرى 
أن البطريرك كان يعتر موظفاً حكومياء ولا بد في تعيينه من موافقة الخليفة» ويدعم 
وجهة نظره هذه بالاستشهاد بالمرسوم الصادر إلى «الأنبا عبد يشوع» الشالث 
اللسطوري» الذي تولى البطريركية عام ۱۱۳۸ م» فقد جاء فيه (إن أمير المؤمنين» لما 
وكله الله إليه من أمور عباده. وحمله أعباءه في أرضه وبلاده» يرعى الأمة من اهتامه 
عيناً يقظى › ويوليها في عامة متصرفاتها حراسة شاملة وحفظاًء ويتفقد أحواهاء ويعم 
ذلك عموماً يشترك فيه المسلم منها والمعاهد والداتي والمتباعد وطوائف الملك من أهل 
الكتاب» الذين, هماهم الشرع وذمته . . ولا أنبيت حالك إلى أمير المؤ منين» وأنك 
أمشل أهل نحلتك طريقة ء وأقربهم إلى الصلاح مذهباً وخليقة . . وحضر جماعة من 
النصارى الذين يرجع إليهم في الاستعلام عن سيرة أمثالك» وذكروا أههم تصفحوا 
أحوال ذوي الديانات فيهم . . بحكم حاجتهم إلى جاثليق ينظر في آمورهم » فاتفقوا 
باجتماع من آرائهم على اخختيارك للرئاسة في دينهم » ومراعاة شؤونهم» وتدبير 
وقوفهم, والتسوية في عدل الوساطة بين قوم وضعيفهم . . الخ)» فأوعز أمير 
المؤمنين باسعافهم في سألوه بالايجاب . . . وبرز الاذن الإمامي الأشرفي بترتيبك 
جاثليقا لنسطوربي النصارى بمدينة السلام » ومن تضمه منهم ديار الإسلام؛ وزعيما 
لهم ولن عداهم من الروم واليعاقبة والملكية في جميع البلاد. . .(, 

ويذكرتريتون قصة أخرى تشر إلى أن الأساقفة في مصر جاؤ وا أميرها حفص 
ابن الوليد الحضرمي طالبين منه أن يأذن لهم في إقامة بطرك» فساهم أن يبدؤ وا آولا 
باختيار الرجل الذي يرونه أ اهلا 0 إلى قصر الأمارة» فأثروا (خاييل) من 
رهبان وادي هبيب» وسآلوا حفصا أن يأمر باحضاره من هناك لاقراره في منصبه29 . 


)١(‏ تريتون ص۸۲ 
(۲) ساویر وس - سير البطاركة - ص5١‏ : (أورده تريتون ص87), 


حل 


ومن الطبيعي أن يكون للدولة نوع من الرقابة على أعمال كبار رجال الدين فيما 

يتعلق بأعسمالهم الادارية» وأن يكون ها رأي في اختيار أكبر سلطة فيهم, لأن هذه 
السلطة الكبرى تتولى جزءاً من سلطة الدولة» وهي مسؤولة عن الأمن والاستقرار» 

وإقامة العدلء وإحقاق الحقوق» ولكن يتضح من المثلين اللذين أوردهما تريتون أن 

الخلفاء أونواهم. يفوضون أمر انتقاء الشخص المختار إلى السلطات المختصة في 

الطائفة, ويستوثقون من كفاءته وأخلاقه من وجوه أبناء الطائفةء وتبقى موافقتهم 


الفصل الثاني 
معاملة العرب للاسبان المستعربين 


۱ --دخل العرب اسبانيا عام ؟9ه (١١/ام),‏ وأكملوا فتحها ني عامين. ولا 
استتب لهم الأمر بدأ الفاتحون, من العرب والبر بر» يستطيبون الحياة فيهاء فاستقر 
الكشير ون منهم» واختار الب بر سكنى المناطق ال حبلية في الشمال وا جنوب » لأا أشبه 
بطبيعة بلدهم وأرضهم. وتفرق العرب في مناطق كثيرة. مختارين مناطق السهول. 
وبدأت الحياة تسير في ظل الفاتحين سيرها المعتاد. وأقبل الاسبان على الدين 
الإسلامي يدحلونه بأعداد كبيرة» بدون ضغط من المسلمين. ودون إكراه منهم على 
الدحول فيه ::واقام من شما على دين بيارسه کا يشاء يطل الفح أيضاًء دون ضغط 
أوإكراه من أي نوع كان. وترك المسلمون لمن أقاموا على ديغهم حرية تدبير أمورهم 
الدينية كما يشاؤون؛ فكانت هم محاكمهم الخاصة بهم» يقضي بها قضاة منهم 
بحسب شرعهم وأعرافهم . وكانت لمم لحان إدارية تصرف أمور الطائفة» في كل بلدة 
وقرية» ويشرف على هذه اللجان أكبر رئيس ديني في البلدء ورجل من أشرافهم . 
اطلق عليه العرب اسم القومس (الكونت) ‏ أو شيخ البلد ؛ هذا في امهات المدن. 
ول يكن المسيحيون الاسبان مكلفين بأكثر من دقع الجزية عن الرجال ‏ القادرين على 
العمل وحمل السلاح ‏ والخراج عن الأرض . وبقي الاسبان يوارسون إدارة مجتمعهم 
في ظل الادارة العربية» حتى أصبح لهم نوع من الامتيازات» ما كانوا يحلمون بجزء 
ما في ظل الادارات السابقة : القوطية والفندالية والرومانية » التي سبقت المسلمين في 
حكم الجزيرة» وحرر المسلمون الفلاحين (عبيد الأرض) من ربقة العبودية التي كانت 
مفروضة عليهم قبل المسلمين» » فساووا الناس في التمتع بالحياة والحرية . وازدهر 
المجتمع الاسباني المسيحي » وأصبح بح الكثير ون من افراده يتكلمون العربية» ويتقنوث 
أدابهاء ني ا اط ل عق NMS‏ 

الرأى لايجاد وسيلة تنفر أبنا ء ملتهم من العرب» ودينهم» وحكمهم. ولغتهم » ۾ فکانت 


1۸۱ 


فتنة في قرطبة حوالي عام 86٠‏ م . عرفت في التاريخ باسم (هى الاستشهاد) . ولكن 
هذه الفتنة حمدت بعد شهرين» ونسيها الناس إذا استنكرها العقلاء منهم 
واستسخفوها. ورغم الحسروب الطويلة التي كان يخوضها المسلمون كل يوم تقريباً ضد 
الممالك الاسبانية الشمالية؛ فإن المسلمين لم يتعبزضوا بالأذى لأحد من رعاياهم 
المسيحيينء ولم يبعدوا أحدا منيم عن المدن الشمالية القريبة من الحدود مع الأعداء» 
مع أنهم يعرفون أن الكثير ين منهم كانوا يتصلون بالاسبان الشماليين ويتعاطفون 
معهم . ويكشفون لهم مواضع ضعف المسلمين وعوراتهم ء لأن المسلمين كانوا 
يتقيدون بسياسة معينة ثابتة نابعة من روح الاسلام » وكريم تعاليمه , ومن عقلية 
العربي المتساممة, التي فهمت الدين» وفسرته بحسب ما ألفت . وقد طبقوا هذه 
السياسة على اللجماعات الدينية التي تعيش في ظل حكمهم » ول يحيدوا عنما .“وكان 
هذه السياسة المتسامحة العطوفة حماة من الأئمة.والفقهاء ورجال 07 
المسلمين» فإذا أراد حاكم مسلم أن يحيد عنما بسبب جهل حقيقة تعاليم الدين» أو 
بسبب مزاج شخصي » أو بسبب تصرف خاطىء من بعض أفراد تلك الجماعات» أو 
يسبب ظروف غزوخار- بى وقفت منه ثلك الجماعات موقف العطف والتأييد م 
إليه رجال الدين ot‏ بمنافاة ذلك لروح الإسلام وتعاليمه, وسنة النبي فل 
وخلفائه» وطالبوه بالتمسكبالعهد الذي قطعه المسلمون على أنفسهم لتلك 
ا لجماعات» وهوعهد لا يجوزنقضه من جانب المسلمين» مالم يكن هناك سبب 
حقيقي يبح ذلك النقض . وكان الحكام لا يترددون في التراجع عن خحطئهم » ولا في 
كبح جماح عواطفهم وانفعالاتهم . ولذلك بقيت تلك الجماعات في أرضها وبلادها 
محافظة على دينها ولغتها لم يلحق بها أذى» ول ينزل بساحتها ضيم . 

ويكاد المؤرحون يجمعون على أن الاسبان الشماليينء لما احتلوا المدن 
الأندلسية الكبرى؛ مثل طليطلة )٠٠۸٠١(‏ وسرقسطة )١١78(‏ وغيرهاء وجدوا فيها 
مجتمعات مسيحية مزدهرة ومنظمة يتمتع كثير من أفرادها بالثراء والجاه؛ وقد شعرت 
هذه المجتمعات بالغبن حينم| ادمجت في المجتمع الاسباني بعد سقوط تلك المدن بيد 
الاسبان» وطالبوا بأن تحفظ عليهم امتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بها في ظل الحكم 
العربي(). 


. ٥۹ص سرکور ج۱‎ )١( 
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وهذا بلا شك يعتبر دليلا واضحاً على تسامح العرب» وحفظهم للعهود 
والمواثيق » وعلى حسن معاملتهم للنصارى الذين عاشوا بينهم » والذين يسميهم 
المؤرخون بالمستعربين (موزاراب) . ولوأخخذ العرب بالسياسة الدينية التي كانت تأخذ 
بها الأمم الأخرى في تلك العصور لقضوا قضاء تاماً على كل ما هوغير مسلم وما هو 
غير عربي . ولكن العرب فضلوا اتباع ما شرع لهم دينهم وخلفاؤ هم من سياسة 
التسامح والمحبة » ولو كان في ذلك ضرر على مستقبلهم » وخطر يهدد كيان دولتهم . 


ولكن الاسبان السذين استعادوا من العرب المناطق التي كانت بأيديهم ؛ لم 
يقابلوا هذه السماحة بمثلها. وإنما اتبعوا مع المسلمين سياسة لثيمة جائرة. تنم عن 
الجهل والتعصب الذميم الأعمى . وأشد ما يدهش في هذا الموضوع هوأن يرى 
الانسان رجال الدين في الفاتيكان والكنيسة» يحرضون الحكام الاسبان والشعب على 
ابادة المسلمين» ويغروتهم بأذاهم ونب أمواهم» 0 ويحلون لهم نقض 
العهود والمواثيق» التي قطعها الحكام للمسلمين؛ حين احتلوا أرضهم . وإذ كنا نعتقد 
أن الأديان جميعها ‏ وحصوصا الساوية مہا - إنها جاءت فير البشرية » وتحقيق الأخاء 
والمحبة والسلام بين البشر جيعاًء وأن الأديان تأمر با خير وا لمعروف» وتغبى عن 
الفحشاء وا لمنكر» وترفض الغدر والمكر وا لخديعة» وأن رجال الدين من كل ملة 
مفروض فيهم » أكثر من غيرهم » التمسك بتعاليم دينهم » والسهر على عدم خرقهاء 
والاساءة | إليهاء ليكونوا هم القدوة الصالحة للآخرين» لذلك فإننا لا نجد تحليلا 
مقبولاً يمكن تقديمه لتبر ير مسلك أولئك الحاضين على إيذاء المسلمين» والنقض 
لعهودهم» والغدر بهم . إلا أن تعاليم الدين المسيحي» وروحه السمحة لم تكن 
مفهومة فهمأ صحيحاً وواضحاً بالنسبة هم » » أوأن تعاليم الدين لم تصقل نفوسهم 
صقلا كافياً» ولم تتشرب نفوسهم ما في الدين من خير وبحبة وانسانية . وإذا كنا اليوم 
نشيد بالمواقف المشرفة» التي تدل على النبل والشهامة والوفاء بالعهد» التي وقفها 
ملوك ورجال سياسة في الأزمنة البعيدة» كموقف امبر اطور القسطنطينية باسيل» حينا 
استنجد به أمير حلب الحمداني مع ماهو معروف عن رجال السياسة والحكم من الميل 
الى تأول المواثيق والعهود للافادة من الظروف والمناسبات ‏ فإننا لا نستطيع إلا أن 
نشعر بالألم والأسف» لوقف منحرفٍ يصدرعن رجل دين يفترض فيه الخوف من 
الله » والبعد عن مطامع الدنياء والخحرص على جادة العدل والانصاف . 

وقصة الامبر اطور باسيل هذه تبدأ يوم استنجد به أبو الفضائل سعيد الدولة 


A۳ 


الحمداني عام 84ماه» ليدفع عنه القائد الفاطمي بنجوتكين» فأسرع الامبراطور 
بجيشه . ونشر الشائعات أمامه , ليجفل بنجوتكين ويضطره الى الارتحال عن حلب . 
ولا وصل الامبر اطور منطقة العمق, ارتحل بنجوتكين» فخرج أبو الفضائل الحمداني 
للقاء الامبراطور وشكره. ومعه كثير من المدايا. فقال قسطنطين لأخيه الامير اطور 
باسيل (خصذ حلب والشام مايمتنع عليك) . فقال الامبراطور: ما يسمع الملوك أني 
خرجت أعين قوما فغدرت بهم)» فقال له بعض أصحابه (ليست حلب غالية بغدرة) 
فرد عليهم (بلى ولو انما الدنيا)7». فأين هذا الموقف الشهم النبيل» من موقف اولك 
الرجال الناذرين أنفسهم للدين» الذين يضغطون على الملوك والحكام الاسبان 
ليخرجوا العرب من أرضهم وديارهم» وهم الذين وثقوا بدين الحكام وذمتهم» 
واطمأنوا الى عهودهم ومواثيقهم . فوضعوا السلاح» وم يبق بيدهم وسيلة يدفعون بها 
عن أنفسهم . وسنرى فيما بعد» أن الفاتيكان ورجال الدين الاسبان» ما زالوا مصرين 
على الحاحهم حتى نجحوا في حمل الملوك على اضطهاد العرب» ووضع خطة كاملة 
للقضاء على كل ما هوعربي ومسلم في شبه اللجزيرة ؛ وقد وضعوا تحت تصرف الحكام 
الاسبان - في سبيل انفاذ هذه السياسة وانجاحها ‏ آلة جهنمية تعتبر من أفظع ما 
عرفته الإنسانية في تاريخها الطويل» ألا وهي دواوين التحقيق (أومحاكم التفتيش) . 
وقد طبق زبانية هذه الدواوين بحق المخالفين للكنيسة الكائوليكية بصورة عامة , 
وبحق المسلمين العرب بصورة خاصة, أساليب من التعذيب تقشعر لموها الأبدان , 
وقد نجحت الكنيسة في اجبار كثير من المسلمين على تلقي العماد» معتبرة إياهم من 
النصارى. ولكنها مع ذلك لم تتركهم وشأنهم؛ وانها احذت تنقب عن حفايا 
نفوسهم » وتطارد من تشك في صدق إيمانهم . وثارالمسلمون الأندلسيون المرة تلو 
المرة» لدفع الضيم عنهم» ب عي امير د رم 
طم ودامت إحدى ثوراتهم ثلاث سئين . ولكن خصمهم كان أ قوی مہم فقهرهم 
واتخذ من ثورتهم حجة عليهم للتدكيل بهم رأصبتع التبعين: من أولعك المساكين من 
تطرده السلطات الحاكمة؛ من شبه الجزيرة . وفي عامی ۱۹۰۹ و ١۹۱٠ء‏ أخرجت 
اسبانيا'ما تبقئ من أنسال العرب في الالدلس+ مع أجم اضبخوا مسيحيين في نظرها 
منذ وقت طويل . 


. زبدة الحلب لابن العديم ج۱ ص۱۹۱‎ )١( 
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ولقد حاول بعض الكتاب الاسبان» أن يدفع عن بلده اسبانياء النعوت 
رالأوصاف التي ألصقها بهم الكتاب المنصفون الغربيون» من جراء ما اقترفه الشعب 
الاسباني وكنيسته وحكومته بحق العرب» وحاول تبر ير التصرف الذي استهدف 
العرب» تارة بضرورة البحث عن وحلة القومية والدين في اسبانياء وتارة بالقول إن 
العرب الاندلسيين كانوا يتآمرون مع الفرنسيين والأتراك والجزائريين . . . الخ » على 
الحكومة الاسبانية. ولكن جميع هذه الأقوال لا تجد حارج اسبانيا من يقتنع ہاء أو 

وسنعرض في الفصل التالي الى التدابير التى اتخذت بحق العرب بعد سقوط 
دولتهم . وسنورد فيه الأوامر البابوية والملكية التي مست العرب في حياتهم: أما في هذا 
الفصل فسنعرض الى المعاملة التي لقيها المستعربون الاسبان من الادارة العربية في 
الأندلس . 


۲ المعاملة التي طبقها العرب على المستعر بين : 


ONO كر و‎ a 

توجب عقد الصلح مع الأعداء إذا جنحوا للسلم ؛ كا رأينا أنه متى تم عقد عهد 
الذمة التزم المسلمون بالوفاء به مطلقا . وليس لهم من سبيل الى نقضه من جانبهم إلا 
إذا أحدث الذميون حدثاً يمكن أن يعتبر ناقضاً للعقد . ويعتبر الشرع الغدرء وعدم 
الوفاء بالعقود رالعهود» والنكث ببهاء والحنث بالايمان» من الكبائر التي يمقتها الله 
ويعاقب مرتكبها عقاباً شديداً. وكان الخلق العربي قبل الإسلام » ينفر من الغدر 
والنكث بالعهد» ويعتبر أرتكابهب] معرة تلصق بفاعلها. وكانت معاملة العرب 
للمستعربين الاسبان» لا'تخرج عن إطار الخطوط الكر ى والقواعد العامة التي 
رسمتها الشريعة الإسلامية لمعاملة أهل الذمة. ولكن الادارة العربية لم تخل من بعض 
الانتقادات التي وجهها إليها بعض المؤ رخين الاسبان» وهم في معرض تبر يرما ارتكبه ' 
شعبهم بجق العرب» بعد سقوط الدولة العربية . ولذلك فإننا لكي نستطيع تتبع 
أوضاع المستعربين» ودراسة المعاملة التي ي طبقت عليهم في ختلف الأدوا رالتي مرت بها 
الادارة الاسلامية في الأندلس» تر الخد من المفيدد أن نقسم حكم المسلمين في 
الأندلس الى ست فترات. 'لندرس كلا منها على انفراد؛ كما فعل الكونت سيركور: 


هما 


١‏ -.فترة الحكام المعينين من قبل دار الخلافة في دمشق» أي من وقت الفتح حتى قيام 
الدولة الأموية ف الأندلس عام ادلام, 

۲ - فترة الحكم الأموي من سنة ١‏ هلام الى ٠ ١‏ تاريخ سقوط الخلافة. 

۳ - فترة حكم ملوك الطوائف. 

”4 - فترة حكم المرابطين.. 

- فترة حكم الموحدين . 

. فترة نحكم إمارة غرناطة‎ - ٦ 


١ ۳‏ - الفترة الأولى ‏ فترة امراء دمشق : 


احتل المسلمون بعض مدن الأندلس صلحاً» كا احتلوا غيرها حرباً. وعاملوا 
كل بلد بحسب ما قرره الشرع ها من معاملة» وعقدوا مع المدن المفتتحة صلحاً عهود 
ذمة. يمكن أن يعتبر الأمان الممنوح ل (تدمير) حاكم مقاطعة تدمير نموذجاً لها. 
وهذا نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم : كتاب من عبد العزيز بن موسى بن نضير الى تدمير 
بن غبدوش. أنه نزل على الصلح وأن له عهد الله وذمته وذمة نبيه ڳل ألا يقدّم له أو 
لأحد من أصحابه ولا يؤ رولا ينزع عن ملكه وأنهملا يُقتلون ولا يُسبون, ولا يُفرق 
بيهم وبين أولادهم ولا نسائهم » ولا یکرهون على دينهم » ولا نحرق كنائسهم . ولا 
ينزع عن ملكه. “بالفيتة نصح ا واد الذي اشارطنا علي والة صالخ طن سبع 
مدائن : أوريوله وبلنتله وموله وېقسره وآية ولورقة, وأنه لا يؤوي لنا آبقاًء ولا 
يؤوي لناعدواًء ولايخيف لنا أمناً. ولا یکتم خبر عدوعلمه . وأن عليه وعلى 
أصحابه دينارا كل سنةء وأربعة أمداد قمح » وأربعة أمداد شعير » وأربعة اقساط 
طلا (وهسو شراب من العنب)؛ وأربعة أقساط خحل» وقسطي عسل» وقسطي زيت. 
وعلى العبد نصف ذلك . شهد على ذلك عثمان بن أبي عبدة القرشي » وحبيب بن 
أبي عبده. . وأبوقائم ا هذل (كتب في رجب ٤‏ 0)۵۹ . ولا انتهت الحرب» وخحضع 
| اكثر شبه الجزيزة للعرب بدأت الحياة في المنطقة الإسلامية تأخذ شكلها الجديد. بعد 


)١(‏ غابر الأندلس وحاضرها ‏ محمد كرد علي ص/ا7. 


كما 


أن تحرر الأقنان» ودحلت فئات كثيرة من مختلف طبقات الشعب في دين الفاتحين 
وأصبح في الأندلس جتمعان : 


١‏ المجتمع الذي أحدثه الفاتحون» ومن انضم الى ديغهم من ابناء الأندلس. الذين 
أصبحوا يتمتعون بالمساواة التامة مع القادمين في + خيش الفتح . 
١‏ - ومجتمع المستعربين» الذين بقوا تحت حكم ا محافظين على دينهم » وفقا 
للشروط والعهود التي قطعت هم . ولم يتغير شيء في إدارة الكنائس والاسقفيات» 
وكان لطليطلة وقرطبة واشبيلية وغرناطة أساقفتهاء ورهباهاء وقسيسوها الذين كانوا 
ينتخبون كما في الماضي بحرية تامة(٠.‏ وحافظ هؤلاء المستعربون على التنظيم 
الاداري والسياسي الذي خلفه القوط. وتابع القومس (أوشيخ البلد) ممارسة مهام 
السلطة القضائية بالدرجة الغهائية, والسلطة الادارية بالاشتراك مع الاسقف. كما 
كان يتم في السابق بدون أي تغيير . وما كان يشذ عن ذلك إلا الدعاوى الحنائية ء 
التي يحكم فيها بالموت» فكانت من اختصاص القاضي المسلم . واعتبر المستعربون 
(الموزاراب) اوضع الذي كانوا في تحت حكم العرب» امتيازاً لهم طالبوا بالحفاظ 
عليه حيئ) احتل القشتاليون طليطلة عام 86٠١م"‏ , 

وني هذه الفترة التي بلغت مدعا 4 عاماً تدالى على ولاية الأندلس اثنان 
وعشرون والياً. بينهم ثلاثة من الغاصبين» وقد طبق المسلمون خلال هذه الفترة 
شرؤط الاستسلام, ولم يحدث عليها تجاوزيذكر. والبحث عن تطبيق شروط 
الاستسلام » هو أفضل وسيلة لمعرفة ما إذا كان هناك عسف أو تجاوز على حقوق أهل 
الذمة , 

ويعترف المؤرخون الغربيون أن مسلك الأمراء العرب كان سليرً. ومعاملتهم 
للمستعربين» كانت عادلة ومنصفة» وف تخدوه شر رط المعاهدة» ولكنبم يقولون إن 
هناك بعض المأخذ على تصرفات أربعة من الامراء هي ٠٠:‏ 

١‏ - أن عثمان بن أبي.نسعة الخثعمي قتل عدداً من رجال الدين والمستعربين. 


. كونت سيركور ج۱ ص74‎ )١( 
. ۲٣ص كونت سيركور ج۱‎ )۲( 
. سيركور ج۱ ص۲۲‎ )۳( 
. ۳٤ص سيركور ج۱‎ )4( 
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۲ أن أبا الخطارالحسام بن ضرار الكلبي » نقض العهد المقطوع لتدمير. ولم يبر ر 
٠‏ أن عنبسة بن سحيم الكلبي » ضاعف الحزية في كثير من المدن والقرى . 
٤‏ - أن عقبة بن الحجاج السلولي؛ > ضاعف ضريبة الرأس» ومنع المسيحيين من 
الوصول الى الوظائف العليا كالولاية, 

ولكئنا إذا عدنا الى هذه المأحذ لتفحصها واحداً واحداء ونناقشها على ضوء 
تعاليم الشريعة ومسلك الولاة المسلمين في صدر الإسلام» نخرج بالملاحظات 
التالية : 

أ- ان ما نسب الى عثمان بن أبي نسعة من قتل رجال الدين والمستعريين» هو أمر لا 
يمكن أن يقع بدون سبب موجب خطير يستلزم اللجوء ۾ الى القتلٍ . هذا إذا كان الأمرٍ 
قد وقسع فمللا . لأن قتل الانسا نظلا أي انسان كان » مسلا أوغير مسلم» ٠‏ ظلاً 
وعدواناًء هومن أكبر الكبائر في نظر الشرع » ولايمكن أن يبقى مثل هذا العمل 
بدون قصاص من السلطة المركزية . وعشمان خرج مجاهداً في سبيل الله » ويعرف 
أحكام القرآن» وتعساليم الدين» وقد سمع با قاله أبوبكر موصياً بعض قادته : : (ولا 
تقتلن أحداً من أهل ذمة الله فيطلبك الله بذمته فيكبك على وجهك في النا . ولذلك 
فإنسا لا نعتقد أن عثان يقدم على ارتكاب جرم خطير قبيح كهذا. ولو فعله لذكره 
المؤرخون العرب» ولآخحذه الخلفاء عليه . 


ب - ولا نظن أبا المخطار يستطيع نقض العهد الذي أقره الأمراء قبله وأكده الخليفة › 
ولو فعله بلا سبب مير ر للجأ تدمير أوورئته » أوأهل المنطقة؛ الى الأصراء الذين أتوا 
بعد أبي الخطار. أوالى الخلفاء؛ ولوجدوا من ينصفهم على كل حال. وسئرى فیا 
بعد أن الآمير عبد الرحمن الداحل» ينصف (أرطباس) من نفسه» بعد أن شكا إليه ما 
فعله الأمير به. 

والمؤرخون المسلمون لا يشير ون الى ذلك النقض. ولا الى مراجعات قام بها 
المستعربون. لدى الأمراء والخلفاء . لذلك نعتقد أن هذا النقض ل يقع. ولوأنه وقع 
فعل, فلا بد من أن تكون هناك أسباب موجبة » كتامرتدمير على الحكم العربي» أو 

قيامه بثورة, أو تأمره مع الفرنجة في الشمال . 

ج - أما مضاعفة الجزية فه وأمر غير تمكن كما رأينا. وإذا كانت هناك زيادة وقعت » في 
التكاليف المفروضة على المستعر بين في عهد عنبسةء فقد تكون تعديلا في نسبة 


1A۸ 


الخراج ل عد و ا و ل 
للزراعة, وللمواد المزروعة فيها. وهذه أمور يز الشرع للامام أونائبه أن يتصرفا بها 
ضمن حدود العدل والانصاف . 
د د آما ما قيل عن فنع عقبة بن الحجاج» المسيحيين من الوصول الى الوظائف العالية 
في الدولة؛ كالولاية وغيرهاء فهوأمر قد يكون وقع فعلاء وقد رأينا لذلك أمثلة في 
التاريخ الاسلامي . فياتي خلفاء أوولاة يتوسعون في استخدام أهل الذمة» ويأتي 
آخرون لا يرون ذلك فيصرفون بعضهم أو أكثرهم . وطبيعة الدولة في تلك العصور 
هي طبيعة ديلية . والذولة الاسلامية كانت تعتير دولة المسلمين أولاً. وسلطة الخليفة 
أونائبه مطلقة, له أن يستخدم من يشاء من المسلمين وغيرهم» > إذلم يكن هناك قانون 
للتوظيف والاستخدام : أساغين المسلسين فلم يكونوا ذوي -جق في الوظائف يخوهم 
المطالبة مباء فاذا 3 تستخدمهم الدولة» أوإذا حدّت من استخدامهم » فلا يمكن أن 
يعتبر ذلك تجاوزاً على حقوق أهل الذمة. 

هذا من حيث المبدأ والقاعدة العامة» ولكن الوقائع تدل على أن الأمراء 
المسلمين والخلفاء في المشرق والمغرب» كانوا يستخدمون أهل الذمة. وخصوصا مهم 
النصارى واليهود. في كثير من وظائف الدولة» حتى أصبح بعضهم وزراء وقادة 
جيوش . وكان من الشائع استخدامهم في أمور الكتابة؛ وفي أعمال الجباية , وكان 
استخدام الأمراء المسلمين في الأندلس للمسيحيين واليهود, كثيراً وأصبح لبعضهم 
شأن في الدولة» حتى ان اليهودي صموئيل بن نغذله» تقلد أعمال الوزارة في غرناطة 
في عهد حبوس بن باديس الصنهاجي . وعظم شأنه وشأن اليهود. ولكنه لم يعرف هو 
وأصحابه حدودهم » وتطاولوا على المسلمين وأذلوهم » وأساؤ وا معاملتهم . فانفجرت 
ثورة عليهم أطاحتهم . 

وإذا كان لنا ما نضيفه ونحن نتتبع موقف المسلمين من أهل الذمة الاسبان. في 
تلك الفترة» فهو أا كانت فترة مضطربة كثرت فيها الفتن والقلاقل؛ وكثر فيها 
النزاع بين المسلمين أنفسهم » وانفجرت فيها ثورة لاهبة قام بها البر بر؛ وكثر فيها 
القتل والايذاءء ثم دحل الشاميون أرض الأندلس» وتعاونوا مع عرب الأندلس في 
القضاء على ثورة البر بر. ثم وقعت فتن بين العرب الأندلسيين وبين عرب الشام ء 
كشر فيها القتل والاضطراب . ومن الطبيعي أن لا تصيب الفتن أناساً دون أناس . 
وبالتالى فإنه من الممكن أن يكون بعضن المنيحيين قد اضيب خلال هذه الفتن , 


لما 


5 - الفترة الثانية ‏ فترة حكم بني أمية: 


يكاد المؤرخمون يجمعون على أن حكم بني أمية في الشرق» في دمشق» وفي 
الغرب. في الآندلس» كان مثالا طيباً للتسامح الديني » وحسن المعاملة لآهل الذمةء 
بلا تعصب ولا ضيق تفكير › وقد كان حكامهم في الأندلس مثالا للحكام المستنير ين 
الرحماء البعيدي البقم الذين يحسنون معاملة جميع أفراد رعيتهم . 

وني عهسد بني أمية كانت أمور الأندلس قد استقسرت» وهدأت الفتن 
والاضطرابات نوعاً ماء وأتمل المجتمع الأندلسي الجديد في التبلور. کا أخذ المجتمع 
الاسباني المستعرب يتكيف مع الحياة الجديدة في ظل الحكام العرب . وفي أواحرآيام 
الأسير عبد الرحمن الثاني (8514 - ٠۲‏ ۸م)» أخخذ الاسبان المقبمون في الأندلس » 
يأنسون بجيرانهم المسلمين» ويتعلمون لغة العرب» ويأخذون بالكثير من عاداتهم 
وتقاليدهم وأسمائهم » ويعجبون بثقافة العرب وفنهم » وموسيقاهم » وآدابهم , فأقبلوا عليها 
يتعلمونهاء ويتذوقوبهاء حتى كادت الفوارق بين المجتمعين أن تنمحي » وحتى كاد 
الجتمسع القديم يذوب في المجتمع الجديد. وكوّن أولئك المعجبون بالعرب» والمقلدون 
هم ؛ طبقة اجتماعية جديدة عرفت باسم المستعربين(١)‏ . وقد ذعر أحد الكتاب المسيحيين 
المعاصرين من أهل قرطبة» > لأن الرجل من عامة المسيحيين كان يتحاشي قراءة 
مؤلفات الآباء اللاتين. لأن الفصاحة العربية كانت تسكره. ويقال إن يوحنا اسقف 
اشبيليسة (حوالي عام )۷۲١‏ كتب بالعربية تهذيباً للتوراة كي يستعمله المسيحيون 
المستعربون. وطار صواب بعض رجال الدين المسيحيين, وأنكروا على مواطنيهم 
هذا التشبه بالفاتحين؛ وخمافوا على لغتهم ودينهم من الضياع » فاخذوا يفكرون في 
طريقة يخلقون بها نفوراً بين المجتمَعين» ويحدثون رد فعل تعصبياً لدى المستعربين» 
لينفروا من العسرب وثقافتهم ودينهم وحكمهم » وقد هداهم تفكيرهم, بعد طول 
البحث والتأمل؛ الى طريقة عجيبة وسخيفة ظنوا أنها توصلهم الى غايتهم . فقد أنحذ 
قسيس من قرطبة اسمه (إيولوجيوس) بتحريض من له تأثير عليهم على تقديم 
أنفسهم ضحايا ليفوزوا بالشهادة» ويصبحوا قديسين . وفي عيد الفطر من عام ٠486م‏ 
أعدمت السلطة قسيساً قرطبياً اسمه برفكتوس » لأنه د شتم النبي له ولعن الإسلام . 


. 1٦۹ص فيليب حتي  تاريخ العرب ج۲‎ )١( 


ل 


فجعله أسقف قرطبة ورهبانهاء قديساًء ونسبوا إليه المعجزات . وبعد أيام » جاء 
قسيس اسمه اسحق أمام القاضي مدعياً أنه يريد اعتناق الإسلام» ثم آخمل يشتم 
الرسول والإسلام ؛ فاضطر القاضي الى الحكم بإعدامه ‏ فاعتيرته الكنيسة ئشنا : 
وثارت إثر ذلك مى الاستشهاد وجنونه » حتى بلغ من قتل خلال شهرين واحداً 
وعشرين شخصاً . ٠‏ 

وعقد الأسساقضة مجلسا' 'حظروا فيه على المسيحيين أن يسعوا الى الموت بهذه 
الطريقة» وعارض ابولوجيوس بوصفه اسقف قرطبة» هذا التصرف» فاستمرت 
انندفاغة المستشهدين . ولم تشوقف الحمى إلا حينم أمر الأمير محمد بإعدام 
ايولوجيوس » فتوقفت الحركة بعد أن راح ضحيتها 44 شخصاً. 

ومع أن المسلمين يهجلون الرسول» ولا يحتملون سماع مايمس به» فقد ضبط 
القاضي نفسه. وهويسمع شتائم هؤ لاء المهستر ين» وكظم غيظهء وحاول نصج 
هؤلاء المرضى» وارجاعهم عن غيهم» ولا لم يفلح في ذلك اضطر الى لفظ الحكم 
بإعدامهم . ولكن العقابلم يمتد الى أهلهم وذوبهم. ول يصب غيرهم بأذى» 
واكتفى بأن يجعل العقاب فردياً. لا يطول الأبرياء. عملا بقوله تعالى (ولا تزر وازرة 
وزر أحرنى). (سورة الإسراء آية 117). 

لد امد سكم الأسرة الاموية حتى غام 1١٠1م‏ فلم يؤ ند على أمرائهم 
تصرف فيه جور أوعسف بحق الذميين» كمال يبدرمن الشعب المسلم في الأندلس 
عمل فيه اسساءة للذميين» أوينم عن حقد. وروح انتقام » وعلى العكس من ذلك 
يمكن القول إن المستعربين (بعضهم طبعا) كانوا هم الذين يسيئون الى المسلمين. 
وحاولوا إثارة الفتن الديئية بتحكم بهم المسلمين في قرطبة » عاصمة الدولة » إذ كانوا 
سن انم لجان فرلا شرع كر ا و . فيظهرون الااشمئتزاز 
والتذمر» ويبدون إشارات مهينة تسيء.الى المسلمين ودي ينهم . ومع ذلك فإن المسلمين 
ضبطوا أعصابهم » ول يقوموا بحملات انتقامية جماعية بحق المسيحيين بدون تفريق 
بين مذنب وبريء» كا أنهم لم يفكروا بطرد أحد منهم من بيته» أو حمله على اهجرة 
كو ا 


)١(‏ ويقول فيليب حتي ان المجلس عقد بناء على ايحاء الأمير عبد الرحمن. نفس المرجع ج۲ 
ص۷۱٦‏ . 


وي أواخرأيام الأمير عبد الرحمن الثاني» بدأات الفتن في البلاد» وقد كان 
لليهود والمسيحيين ضلع فيها. وني عام ۸۲۹م انضموا الى الناقمين من المسلمين في 
طليطلة؛ واعلنوا الشورة على حكم الأمارة في قرطبة ؛ واستمرت الثورة ثماني سنين» 
حتى أزعجت الأندلس. وعطلت فعاليتهاء الى ا 
عليهاء بعد أن طلب الفائرون الأمان فأمتهم الأمير. وعفا عنم ول يُضَبٌ 
المسيحيون بأذى أكثر ما أصيب به المسلمون خلال الفتئة . 

ثم تتالت الثورات في المناطق الأخرى وني طليطلة أيضاًء وكان للنصارى باع 
طويل في هذه الشورات واشتراك علني وصريح فيها. ففي الحنوب في مقاطعة ريا 
(منطقة مالقة) أعلن عمربن حفصون الثورة على حكم قرطبة» وعمربن حفصون 
مسيحي أسلم» أوتظاهر بالإسلام » ثم ما لنٹ أن ارتد عن الاسلام» وعاد الى دينه 
الأولء وأنضم إليه في ثورته كثير من مسيحبي المنطقة وغيرهم . واستمرت ثورة ابن 
حفصون وآبنائه» سنين طويلة؛ حتى تمكن الخليفة الناصر من احمادها. وثارعبد 
الرحمن بن مروان الحليقي في منطقة ماردة. وانضم اليه كثير من المسيحيين. وحينا 
قضى الأمراء على هذه الثورات» لم يخصوا النصارى واليهود بالعقاب» وإنما عاملوهم 
على قدم المساواة مع المسلمين. وشملوهم بالعفو. وباخختصار. فإن المؤ رين 
الغربيين لا يرون أن شروط حياة المستعربين قد تبدلت في ظل حكم الأمويين, ولا 
رون شيا بغي من الاش على معاملة الأمراء الأمويين لمرن . ويذكرون فقط 
مأخذين: أحدهما على الأمير عبد الرحمن الأول. وثانيهها على ابنه هشام الأول. 


١‏ - يقولون إن الأمير عبد الرحمن كان قاسيأًء مع المسيحيين» » وانه أحذهم بالحزم الى 
أن استقامت له الأمور. . ولكنهم لم يوردوا حوادث معيلة تبر ر قوم . وتؤيده بالحجة, 
ليمكن أن يصار الى مناقشتها ومعرفة أسبابها. وهل تشكل فعلا تجاوزا على شروط 
العهود التي قطعها المسلمون للاسبان يوم الفتح أم لا . ويعترف الكونت سیر کور 
الذي عرض هذا الوضوع » أن الآمير عبد الرحمن أخذ الناس جميعاً - من مسلمين 

وذميين ‏ بالحزم» وحملهم على ال هدوء دون تمييزف المعاملة . فقد دحل عبد الرحمن 
الأندلس» وتمكن بعد جهد كبير من انتزاع الحكم وتبدئة الأمور» والقضاء على 
ثورات يوسف الفهري وابنائه» ومؤامرات بعض الأمراء مع العباسيين. فمن 
الطبيعي أن يأخذ الناس بالحزم . حتى تستقيم له الامور. وينقاد له جماح الثائرين 

وينبي سيركورقوله بالعبارة التالية: (ولكننا لا نرى في أي مكان أن شروط حياة. 
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المستعربين قد ساءت بفرض أنظمة جديدة عليهم"»), 

وإذا عدنا الى تاريخ الأمير عبد الرحمن لا نجد فيه إلا سعة أفق. وسعة صدر» 
وحباً للنصح والأخذ به . ويذكرابن القوطية أن الأمير عبد الرحمن نظرفي بعض 
غزواته الي قبة (أرطباس) بن غيطشه (أخر ملوك اسبانيا) > فوجد حوها أكداساً من 
الهدايا التى أئته من ضياعه › فنفس عليه ذلك الأمر؛ وأمر بقبض ضياعه . فصار عند 
اا اليدعت سا ااه هة اراي رطق وى علن الأشرغية 
الرحمن, فنظرإليه وهوفي هيئة رثة » فقال له يا أرطباس ما بلغك ههنا؟ فقال : أنت 
بلغتني ههنا » حلت بيني وبين ضياعي » وخالفت عهود أجدادك » بلا ذلب پو جب 
ذلك علي. ثم ذكر أرطباس للأمير عبد الرحمن ¿ أشياء كان الناس ینکر وما عليه. 
وينتقدونه مها لسر لامر فيد الوه ر وشكره عليه » وأمرله بعشرين ضيعة من 
ضياعه؛ وكساه ووصله وولاه القماسة. فكان أول كونت (قمص) في الأندلس'". 
؟ ‏ أما ما يأخذونه على الأمير هشام بن عبد الرحمن فهو أنه عاقب بعض المسيحيين» 
الذين تواطؤوا مع الفرنج للهجوم على نربونه؛ وأنه حين اضطر الى انصلائها 
والانسحاب مها أجسر المسيحيين من أهل المنطقة ‏ الذين تواطؤوا فعلا مع 
الفرنسيين ‏ على احتمال أحجار بيوتهم في نربونه » لبناء ببوت لهم بها في قرطبة . 

ولكن يعترف الذين يوردون هذه الاي الامراء الأمويين, ان العقاب 
كان بسبب التواطؤ مع العدو. وأنه لم ينزل إلا با لجرمين وحدّهم . وما عدا ذلك 
بقيت الحالة العامة للمستعر بين على حالها دون تغيبر يذكر”'". ويذكر الكونت 
سير كور أن الفرنسيين حين! هاجموا الأندلس في عهد هشام الأول فرضوا نظاماً قاسياً 
جداً على السكان المسيحيين» في المناطق الأندلسية التي احتلوها؟. 

وعلى العموم يمكن القول إن حالة المستعربين في عهد ببي أمية في الأندلس 
كانت طيبة؛ ولبس هم من سبب للشكوى. ويقول المؤرخ المنصف الكونت 
سيركور: (إن التحديات التي كان يقوم بها المستعربون للحكم الإسلامي , والتي 


. سيركور ج١ ص4"‎ )١( 
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كانت تبلغ » في بعض الأحيان» حداً كبيراً من الحرأة» لم تدقع بأمراء البيت الأموي 
والأهواء الشعبية ية لني تطالب بالانتقام م منهم لتأمرهم مع الميالك الاسبانيةةة) . 


6 - الفترة الثالثة ‏ فترة حكم ملوك الطوائف : 


وبعد سقوط الدولة الأموية وانقراض الخلافة وقعت فتن وأحداث جسام في 
الأرض الاسلامية بين الطامعين من المسلمين» وكان كل منهم يحاول أن يكسب ود 
امالك الاسبانية في الشهال ويطلب عونمم وتأيبدهم فكانوا يتقدمون بجيوشهم لعون 
من اتفقوا معهم من المسلمين» ويحتلون المدن والقلاع والحصون, ومن الطبيعي في 
مثل هذه الظروف أن لا يكون هناك تفريق في المعاملة بين المسلمين والمسيحيين» وأ 
لا يفكر الأمراء في الاساءة إليهم . وفي.الواقع إن المؤرخين الغربيين لايذكرون شيئاً 
من المأخذ على الحكم الإسلامي في معاملته للمستغربين برغم الفوضى الكبيرة 5 التي 
حدثت» والفتن والحروب التي استمرت قرابة سبعين عاماً. 


: الفترة الرابعة - فترة حكم المرابطين‎ ١ 


كانت حركة المرابطين في شالي افريقياء حركة ديئية في بدء أمرهاء واستطاعت 
هذه الحركة أن تبسط سيادتها على المغرب العربي » وتقضي على المالك والأمارات 
الإسلامية فيه. ولا تزايد الضغط الاسباني على المسلمين في الأندلس» إثر سقوط 
الخلافة الأموية » لم يبق أمام الأندلسيين سبيل لإنقاذ ما يمكن انقاذه» إلا اللجوء الى 
أمير المرابطين» الذي كان وجماعته يتحرقون شوقاً للجهاد في سبيل الله » والفوز 
بمرضاته. فلجأ المعتمد بن عباد الى يوسف بن تاشفين يستنصره على الاسبان» 
فوعده النصرة. وكانت معركة الزلاقة عام 85١1م‏ (٠۸٤ه)»‏ فانتصريوسف 
والأندلسيون نص را كبيراً . ثم تطلع المرابطون الى الاستيلاء ء على الأندلس فتم لهم 
القضاء على الإمارات الأندلسية حوالي عام ١١٠١م‏ . وبالنظر للطبيعة الديئية لدولة 


. سيركور ج۱ ص27‎ )١( 


المرابطين فقد قربوا العقهاء والعلماء من رجال الدين: وجعلوا لهم دوراً بارزاً في حياة 
الدولة. ولاحق المرابطون عدداً من القلاسفة المسلمين بسببآرائهم. ويبدوأهم 
فكروا في أمرالكنائس» لمعرفة ماتم انشاؤه وتوسيعه. خلافا لما جاء في شروط 
الصلح. فَعَدّ. المستعربون ذلك تعدياً على حقوقهم» واساءة لمعاملتهم. مع أن 
المرابطين إنما أرادوا تحكيم معاهدة الصلح بدقة هدم ما انشأه المستعر بون خلسة وخفية 
وخلافالا اتفق عليه . والمرابطون في تصرفهم هذا إن) يعتقدون أنهم يوفون أهل الذمة 
حقهم» وهو أمر داخل في اختصاصهم . 

ويعترف الموْ رخون الغربيون ان معاملة المرابطين للمستعربين » كانت معاملة 
عادلة» ومنصفة » وفي حدود شروط المعاهدات الموقعة معهم» وقي حدود الشرع 
الاسلامي . والذي يأخذونه على المرابطين هوقيامهم باجلاء كثير من النصارى من 
ملكة غرناطة الى افريقيا. ولكن المنصفين منهم يعتبر ون تصرف ال مرابطين مشروعا 
وسبرراء وفي حدود المعقول» لأنه كان جزاء وفاقاً لاقام به المستعربون من التأمرمع 
ملك أراغون على سلطة المرابطين» ولم يكن تعسفاً وتجاوزاً . 

فبعد احتلال ملك اراغون مديئة سرقسطة» ظن المستعربون في منطقة غرناطة 
أن شمس الإسلام في الأندلس قد مالت الى الغروب» فاندفعوا يظهرون عداوتهم 
للمسلمين وحكمهم » وأخذوا يتصلون بالفونسوالمحارب ملك أراغون يحرضونه على 
مهاجمة منطقة غرناطة» وانتزاعهاء ويعدونه العون والنصرة ويؤكدون له أنهم 
سيكفونه مؤنة الحرب» با يقدمونه له من حاربين» إذا ما وصل إليهم مع جيشه . 
فأغرت هذه الوعود الفونسوء وسار على رأس جيش» من أربعة آلاف مقاتل؛ الى 
منطقة مالقة, ومنها اتجه الى منطقة غرناطة» فانضم إليهم المستعربون النصارى 
الموجودون في تلك المنطقةء حتى قدرعددهم بخمسين ألفاً» فأسرع المرابطون الى 
جمع قواتہم » وفشل الأراغونيون في احتلال غرناطة» وخافوا أن تباجمهم القوات 
المرابطية» فانسحبوا عائدين الى بلادهم . أماالمستعربون الذين تحركوا لنصرة 
الأراغوانيين فقد حاف بعضهم فلحق بالغزاة الى بلادهم » وكانوا في حدود ١7‏ الفا: 
غافة الانتقام» أما الآخرون فقد عادوا الى بيوتهم ظنا منهم أن المرابطين لن يجرؤ وا 
على معاقبتهم. ْ ْ 

ولكن المرابطين, كانوا حكاماً حازمين لا يترددون في انفاذ عقوبة أيا كان 
مستحقهاء فقرروا نفي الذين أعانوا الأرغوانيين فقبضوا عليهم » وساقوهم الى 
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يقياء ولكنهم لهم ببيع أملاكهم » ونقل أمواهم المنقولة أوبيعهاء ولم ينزل 

0 المرابطين إلا بین اماز فقسلا وانصيسوا ال الجيش الأرغواني. وحملوا 
السلاح. أما التصارى الآخرون فقد بقوا في بيوتهم أمنين لم يمسهم أذى0 , 

وفي افريقيا عاش ال مستعربون المنفيون عيشة عادية » لا يتعرضون فيها الى 
ضغط أو ازعاج » واستخدم المرابطون بعضهم في البلاط. وني وظائف الدولة . 

وبالاختصاريمكن القول إن المرابطين عاملوا المستعربين معاملة عادية في 
حدود التعاليم والقواعد العامة التي وضعها الفقهاء لمعاملة أهل الذمةء وحینما كانوا 
يضطرون الى معاقبة انسان منهم لذنب اقترفهء كان عقابهم هنوتفا 
يصيب الشخص نفسه» ولا يتجاوزه الى غيره. فلا تزر وازرة وزر أخرى!"). 


۷ - الفترة الخامسة ‏ حكم الموحدين : 

قامت دولة المرحدين في عام ۰م (14ههم, في شهالي افريقياء وقضت 
على دولة المرابطين فيها. ثم دحل الموحدون الأندلس ليتسلموا ما بأيدي المرابطين من 
البلادء وجرت معارك وحروب طويلة حتى تمكنوا من اتام فتح البلاد» والقضاء على 
الولاة المرابطين . ويقول المؤرخون الغربيون إن الموحدين لم يتصرفوا حيال المستعربين 
كتصرف المرابطين » وإنما كانوا يقتلون المسيحيين واليهودء فر الكثير ون منهم الى 
الشهال حتى أصبح وجود المستعربين بعد عام الالام, نادراً في المملكة الإإسلامية . 
وولذلا بم فى مائلة لعن للتضارى خلال هله اة ك معدا 
لار على ك بعائلة الت ا ری رات داق ان رون 
يدي المسلمين . 


لقد أوردنا فيما تقدم فقرة موجزة عن حكم الرق في الاسلام بنا فيها حكم 
الشرع من معاملتهم» وقلنا ان القرآن والسنة أوجبا معاملة العبيد بالحسنى . 

ويعترف الغربيون بأن القران أمر بمعاملة العبيد بالحسنى ء لذلك فان المعاملة 
للاسرى النصارى كانت منوطة بصورة خاصة بطبع أسيادهم وأمزجتهم"'. وبا أن 


. الكونت سيركور ج١ ص1۲‎ )١( 
٠٠۳ص نفس المرجع‎ )۲( 
. الكونت سيركور ج۱ ص۲۹‎ (۳) 


كوا 


حركة الموحدين هي حركة دينية» مشل حركة المرابطين» وب أن تعاليم الدين 
الاسلامي تحض على معاملة الأسرى معاملة انسانية رحيمة» وتجعل اعتاق الأسرى 
والاحسان إليهم قربة الى الله ء فاننا نعتقد أن الأسرى النصارى والعبيد منهمء كانوا 
يعاملون معاملة انسانية معقولة . 


۸ الفترة السادسة ‏ عهد بنى الأحمر: 


اقل الحكم في غرناطة الى العرب مرة أخرى» بعد سقوط دولة الموحدين . 
ومعاملة العرب لأهل الذمة وللأسرى وللعبيد. مشهود ها بالإنصاف والرحمة والإنسانية» 
وكان للأسير ملء الحق في أن يحتفظ بدينه ومحتقده» وقد تركت معاهدة استسلام 
غرناطة للاسبان)ء لمؤ لاء العبيد والاسرى حرية الارتداد عن الإسلام والعودة الى 
اللصرانية» ولكهاوضعت شروطاً خرف ين الذين يريدون البقاء مهم على 
الاسلام وتمئع اجبارهم على الارتداد عن الإسلام» والعودة الى النصرائية» وهذا 
الشرط يدل بوضوح لا يقبل الجدل على أن الكثير ين منم كانوا يقبلون على اعتناق 
الإسلام بطوعهم واختيارهم» وعن قناعة به ولذلك فإنهم يريدون الحاية» لكيلا 
مجر وا على العودة الى النصرانية .ولكيلا تلاحقهم الكنيسة بجرم الكفر والمروق من 
الدين . 

ويختصر الكونت سي ركور معاملة العرب والمسلمين في الأندلس للمستعربين 
الاسبان بالعبارة التالية : 

«وبالاختصار فإن المستعربين كانوا ‏ حتى جاء حكم المرابطين ‏ يتمتعون 
بحماية رسمية . ولا جاء المرابطون لم بهتموا بهم » الى أن قاموابثورتهم . فنفوهم بدون 

حقد أوكراهية. وقد قام المرابطون بهذا العمل وهم یعتقدول باهم لم يتجاوزوا حقهم 
أبداً في الدفاع المشروع . 

وينتج من مجموع الأعمال السياسية أن عرب اسبانيا اتخذوا التسامح أساساً 
لحكمهم وسيطرتهم » وقد تسامحوا مع رعاياهم المسيحيين في كل شيء: الدين 
والمؤ سسات والعادات والتقاليد والاخلاق!» . 


. ٦٦ص نفس المصدر‎ )١( 
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الفصل الثالث 


العرب في ظل الحكم الاسباني 


4 - لم يبز الاسبان العرب احساناً باحسان» ا 
ولم يقابلوهم على معاملتهم الطيبة بمعاملة مثلهاء وان استسلمواء حي أصببحوا في 
موقف الغلبةء الى انتقام رهيب صبوه على المسلمسين» حارو ا وكان 
بزعهاء رجال الدين المسيحيين» في الفاتيكان وقي اسبانياء أطول باع فيها حل . 
بالمسلمين من ظلم وعسف وبلاء . كان العرب لا يجهلون أن الاسبان يضمرون لهم 
الحقد والشرء وانهم يريدون تأول العهود» وشروط الاستسلامء ويبحثون فيها عن 
ثغرة ينفذون منها لذكث العهودء والغدر بالمغلوبين» فكان المسلمون كلما اضطروا الى 
تسليم بلد الى الاسبان» يضعون في معاهدة الاستسلام » من الشروط والبنود ما 
يظئونه كاف فيأ وكفيلا لضان أمن السلمين الذين يريدون البقاء ف أرضهم نحت ظل 
الخالين. 

ومن يطالع شروط استسلام المدن الاسلامية - وتعتي معاهدة استسلام غرناطة 
نموذجاً لها - ويدقق في الضيانات التي أدرجت فيهاء يدرك حقيقة شعور المسلمين في 
ذلك الوقت نحو الشعب الذي قدرهم أن يبقوا تحت رحمتهء ولكن جميع هذه 
الاحتياطات لم تنفع, فقد كان عدوهم يتأول الأيهان» ودوس الكلعة) ویسخر من 
الوفاء» ويجد في رجال الدين مبر رين لكل تصرف مهما كان غادراً فاجراًء ومحللين هم 
الحنث بالأيمان والنقض للعهود. ول يمض طويل وقت على دخول فرناندووايزابيل 
مدينة غرناطة» حتى شرعا في خرق بنود معاهدة الاستسلام » ولم تمض فترة قصيرة 
حتى كان الملكان قد مزقا أكثر بنود المعاهدة التي اقسا على الوفاء بها أبدأًء تاركين لمن 
بأتي بعدهما من الملوك مهمة تميق ما بقي منها. 


۱4۸ 


المصادر الاسلامية عن حالة العرب أيام محلتهم : 


لا تورد المصادر الاسلامية كثيراً من المعلومات المحددة والواضحة عن تاريخ 
المسلمين المدجنين. الذين بقوا تحت حكم الممالك الاسبانية» ولا عن حالتهم 
الاجتماعية » ولا عن معاملة الاسبان لهم اللهم إلا عبارات ومقاطع وردت متفرقة › 
مطلقة تنضح بالأسى والألم من سوء حالة هؤلاء البؤساء» وما كانوا يلاقونه من سوء 
المعاملة . والمصادر الاسبانية لا تذكر إلا ما يناسبهاء وما يبر رأفعاهاء ومعاملتها السسيقة 
للمسلمين الضاضعين لحكمها . وأكثر المؤرخين والكتاب الغربيين لا بيتمون بتاريخ 
المدجنين الا بعد سقوط بلنسية بيد خايم (جاقمة) ملك آراغون» وبدء ثوراتهم ١‏ 
وبدء سن التشريعات» وأصدار الأوامر الرامية الى نقض العهود المقطوعة للمسلمين 
بالحافظة على حياتهم وحرياتهم وأموالهم وعاداتهم ودينهم ولختهم وقضائهم» تمهيداً 
للقضاء عليهم» وح وكل أثرلشاريخ العرب والمسلمين في شبه الجزيرة . وبا أننا لا 
نملك من المصادر العربية والاسلامية مراجع كافية» ولا كنا مضطرين للاعتهاد في 
الموضوع على المراجع الاسبانية والغربية» فاننا سنتتيع الأوامر والقوانين الصادرة عن 
السلطات والكنيسة المتعلقة بموضوع المسلمين لنعرضها محللين ومدققين. ونرى 
لسهولة البحث, أن نقسم الموضوع الى قسمين: 
١‏ - في القسم الأول: ندرس حالة المسلمين في الممالك الاسبانية منذ سقوط بلدسية 
الى سقوط غرناطة. وب أن الجحزيرة الاسبانية كان فيها ملكتان في تلك الحقية هما 
ملكتا قشتالة وأراغون, فیمکننا تقسيم هذا القسم الى فقرتين: 

أ حالة المسلمين في أراغون . 

ب حالة المسلمين في قشتالة . 
۲ - وني القسم الشاني: ندرس حالة المسلمين منذ سقوط بملكة غرناطة الى يوم 
اخراجهم نائيا عام .١51١‏ 


أولاً ‏ العرب في ظل الحكم الاسباني حتى سقوط غرناطة 
١‏ المسلمون في تملكة أراغون: 


كان من بين الشروط التي تضمنتها معاهدة استسلام بلنسية الؤرخحة في ١۷‏ 


۱۹4 


صفر 75"ه (۲۸ سبتمبر ‏ أيلول 778١م)‏ ما نص على الضمانات التالية : 
١‏ - تسلم المدينة لملك أراغون. على أن يؤمن جميع سكانها في أنفسهم وأموالهم . 
- أن يكفل للذين يريدون الحجرة حرية الخروج بجميع أموالهم حيث شاؤوا. 
۳ أن يكف| , للذين يريدون البقاء في بللسية » حرية مزاولة شعائ رهم الدينية. 
وشرائعهم وعساداتهم . وأن لا يدفعوا من الضرائب أكثرمما يدفعه رعايا الملك 
الآخرود. 
أن تسلم جميع الحصون والمواقع الواقعة على الضفة اليسرى لنهر شّقَرٌ الى ملك 
أراغون» مقابل توقيع هدنة مدتها ثهاني سنين» مع زيان أمير ما تبقى من مملكة 
ولكن ما إن دخل (خايم). مديئة بلنسية حتى حول مسجدها الجامع ‏ حلاف 
للشرط ‏ الى كنيسة؛ ثم بدأ يفكر في طريقة تمكنه من دوس العهد الذي قطعه على 
نفسه بمهادنة زيان لمدة ثاني سنين. واغتنام فرصة ضعف المسلمين وبلبلتهم > فلم 
يجد وسيلة مشروعة» فقرر أن لا يبالي بالعهد وأن يتقدم حارقاً الميئاق بكل بساطة . 
وبالفعل. اندفع الملك في سيره يستولي على ما تبقى بيد المسلمين من أراضي 
تملكة بلنسية. حتى أتم احتلالها كلها. فنزح عن مديئة بلنسية قرابة مسين ألفاً الى 
المناطق الاسلامية الأخرى. ونزح كثير من قرروا البقاء الى المناطق الريفية في مملكة 
بلنسية حفاظاً على ديجم ولغتهم وتقاليدهم وقبلوا أن يصبحرا علا زراعین لدی 
الملاك المسيحيين الحدد الذين ا ستولوا على الأراضو »> عن طريق الاقطاع والمصادرة . 
ولكن حالة هؤلاء المساكين كانت أسوأ من حالة شرا الرعية في المملكة إذ اج 
أصبحوا نوعاً من الأرقاء<!. 


رأي البابوية في قيمة العهود مع المسلمين: 
لاان الاو كلها مضق ما رقن ليوا تو و شري رار 
4 4 


الله الذي أنزله على رسله. والنصرانية مثلها في ذلك مشل اليهودية والإسلام » بالغت في 
حث المؤمنين بها على الوفاء بالعهود المقطوعة والتمسك بالموائيق المعقودة مع خلق الله 


. 7١ص مانويل دانفيا أي كويادو (طرد الموريسكيين الاسبان)‎ )١( 
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تعالى . وضرب المشل الصالح في احترام العهد والكلمة . لأن العهد لله تعالى . كما 
تأمر بالرحمة بالناس والعدل وحب الخير . 

وحرمت الأديان السماوية كلها الكذب والغش والخديعة والغدر والنكث 
بالعهود. وشددت على الو منين ا في وجوب احترام المبادىءالسامية . وعدم اقتراف 
هذه المنکرات .مهما كت الظر وف والمير رات . وانذرت تعاليم الله من مخالف ذلك 
بأشد العقاب في الاحرة. وبالخزي والذلة في الدنيا. 

ولكن الكليسة برغم صراحة هذا التعاليم الإلمية وصرامتها» وصراحة 
احكامها. فان الكنيسة الكاثوليكية مرت في فتر اك اد قها راا هذه 
المبادىء الأهية السامية. وضربوا بها عرض الحائط. تحقيقاً لأغراض دنيوية ظنوها 
سامية فاذا مها خسيسة لا تتجاوز شفاء احقاد. فشوهوا بذلك جال التعلييات الإهية 
السمحة. وفتحوا الباب لاتباعهم من الملوك. ومن هم أدنى منهم من رجال الدين» 
أن يتوسعوا في الانحراف عن المبادىء. حتى أصبح الغدر شيمة وخليقة وعادة عند 
بعض رجال الدين في الغرب. وعند بعضر انفكام المببيحيين في اماتا ولنسق على 
ذلك بعض الأمثلة الثابتة تاريخيا : 


المثل الأول : 


عقد السلطان العثماني هدنة مع هونياد ملك المجر مدجها عشر سلين» وبعد 
ذلك توفى ابن السلطان علاء الدين. فحزن السلطان لذلك. وتنازل عن العرش » 
واتجه الى مغليسيا ليشيم فيها. وحلفه في السلطنة ابئه محمد الثاني وعمره ١4‏ سنة» 
وعلم البابا بالاضطراب الذي تتعرض له السلطنة العثمانية في تلك الآونة. فأرسل 
الى هرياد دلاث امسر شه على اعتسام الشرصة لضرب السلطنة العئانية . فاعتذر هونياد 
بوجود عهد قائم بينه وبين العثمانيين» اقسم عليه » والتزم به. فارسل إليه البابا يخبره 
بأنه يله من عهده وقسمه الذي اقسمه للمسلمين. لأن المسلمين يجب أن لا يكون 
شم عهد. ولیس على المسيحيين التقيد بعهودهم للمسلمين إذا كان التحلل من 
العهد يخدم مصالحهم . 

وبناء على ذلك زحف هونياد على الأراضي العثمانية في شرقي أوربا واستولى 
على بلاد البلغار. ٠‏ 


. شكيب أرسلان  ملحق الحزء الأول لتاريخ ابن خلدون ص۱۲۸‎ )١( 
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المثل الثاني : 


أسر صلاح الدين الأيوبي اثر معركة حطين الملك الصليبي (جي دولوزينيان 
ملك القدس). وعامله أحسن معاملة وأكرمها وانبلهاء ثم بدا له أن يطلق سراحه 
تكرماً وسماحة» ففاوضه على ذلك» واشترط عليه ان يتعهد له بأن يترك الشرق الى 
أورباء وأن يتعهد بآن لا يقوم بمحاربة المسلمين أبدا . فوافق الملك الصليبي على 
ذلك» والتزم به واقسم عليه. 

وبعسد ان أطلق صلاح الدين سراحه اتهه (جي ) الى طرابلس لينضم الى 
زوجته» وهناك جاءه اسقف طرابلس » يعطيه فتوى بأنهسني حل من العهد الذي قطعه 
على نفسه لصلاح الدين بمغادرة الشرق. وبعدم محاربة المسلمين بعد اطلاق 
سراحه» وقال له ان اليمين التي اقسمها لا تلزمه لأنه انا تعهد واقسم وهو جبر على 
ذلك» ولا حيار له في الأمر. ثم ان العهد قطع لكافر والعهود المقطوعة للكفار لا قيمة 
لها في نظر الكنيسة. .٠(.‏ 


المثل الثالث: 


في عام ١17“‏ ١م‏ أسر بلك بن هرام بن أرتق أمير حر رط . الملك الصليبي بردوان الثاني . 
وبقي في أسره مدة من الزمن. ثم مات بلك. :تة 3 
بودوان في أسر سليمان بن عبد الجبار بن ارتق. أمير حلب واضطربت أحوال 
الامارات الاسلامية في تلك الفترة. ففاوض بودوان اسريه على مفاداته. وتم الاتفاق 
على أن يدفع بودوان مبالغ كبيرة من الال يعجل بعضها ويرهن ابئته عند ال منقذ 
امراء شيزر لقاء دفع ما يتبقى » وعلى أن يتنازل عن بعض الحصون لامارة حلب ومنها 
حصن اعزاز شال حلب . 

وبعد أن أطلق سراح بودوان» أمره اسقف بيت المقدس -على ما قاله هو لأمير 
حلب بأن لايفي با التزم به» وأقسم عليه » وأحلّه من قسمه وتعهده وقال له إنه يلتزم 
عنه بالوزر الذي يلحقه من جراء حنثه بقسمه» ونكله بتعهده. 


امارته. واصيه 
ع 


. ١6ص رونسمان - تاريخ الحروب الصليبية جا‎ )١( 


۲ 


الئل الرابع : 


أصدر البابا كلييانت السابع أمراًني /١١‏ ه/ ١۲٠٠م‏ يحل فيه ا ملك شارل 
الخامس ‏ ملك اسبانيا ‏ من القسم الذي اقسمه حين ارتقى عرش اسبانيا با محافظة 
على احترام المعاهدات الموقعة مع المسلمين الذين استسلمت مدنهم للاسبان» وال 
كانت تسمح هم بممارسة حريتهم الدينية » وعاداتهم وشرائعهم ولغتهم. . ْ 

وني هذا الأمر البابوي فرض البابا على الملك الاسباني العمل على حويل 
المسلمين الى النصرانية» وخوله حق فرض الرق على من يرفضون التنصر. ونصح 
النابا الملك بالاعتاد جهاز التحقيق محاكم التفتيش) با يملكه ع أساليب 
أب : (محاكم ( من 
ارهاب مخيفة لاجبار المسلمين على التنصر. 


المثل الخامس : 


ف ۱ هم م أصدر البابا كليانت السابع أمراً اوا (بولا) يأمر فيه 
الامير اطور شارل الخامس باخراج المسلمين الذين يرفضون التتحول الى المسيحية من 
تمالكه , 

وفي عام وم أمر البابا كليمانت السابع المسلمين المقيمين في اسبانيا بأن 
يعلنوا طاعتهم للامبر اطور شارل الخامس »وأن يتحولوا الى النصرانية وأن يتلقوا الحماد 
في 4/ /١١‏ ۲۵م . 


المثل السادس : 
هذا المجمع أمر البابا ملوك اسبائياء ‏ تحت طائلة حكم الله عليهم ‏ بأن لا يسمحوا 
في ممالكهم بممارسة الدين الاسلامي والطقوس التي ابتدعها محمد (وأطلق عليه في 
أمره اسم النبي المزيف) ٠٠.‏ 
)١(‏ دانفيللا أي كوليادو ص۲۹ . 


۳ 


وقد حث البابا ملك أراغون على ابادة جميع المسلمين الموجودين في 
علكته .۲۱۱ 
كا كانت سلطة البابوية والاكلير وس قد ساعدت الملكية على عو العنصر 
الاسلامي من اسبانيا والبرتغال ٠٠.‏ 


۲ _ ضغط الكنيسة لنقض العهود المقطوعة للمسلمين : 


بعد أن استولى الملك خايم على مملكة بلنسية واستقر له الأمر فيهاء بدأت 
الكنيسة في الضغط عليه لمحاربة المسلمين» وو عنصرهم من المملكة . ولكن النبلاء 
كانوا يرون في طرد المسلمين والقضاء ء عليهم» خراباً هم وبواراً لأرضهم . وضرراً 
بالحياة الاقتصادية في المملكة . لأنه يجحرمها من اليد العاملة النشيطة المتخصصة . وكان 
الملك يرى رأي الكنيسة في القضاء على العنصر العربي , ولكنه كان يريد تحقيق ذلك 
بالتدريج. وذلك لأسباب كثيرة منها: 
أ- أنه كان يصطدم بمعارضة النبلاء وأمراء الاقطاع . 

ب لأنه كانت هناك أراض اسلامية كثيرة لم تفتتح بعد وكان هناك تنافس وتسابق 

بين مملكتي أراغون وقشتالة على الفوز بالاستيلاء عليها د الجانبان يريان أن 
حسن معاملته) للمسلمين الذين وقعوا تحت أيديها ما يبسر مهمتهماء وحمل المناطق 
الإسلامية الأخرى على أن تفضل الاستسلام لآحسن الحانبين معاملة للمسلمين» 
إذا ما اضطروا الى ا ا 
ج - أخخذ العنصر المسيحي ينتقل الى مملكة بلدسية ويستقر فيها إثر الفتح » ولكنه بقي 
قليل العدد والمملكة واسعة, كثيرة مرافق الانتاج . ومصلحة الدولة تقتضي اللاحتفاظ 
بأكبر عدد ممكن من اليد العاملة فيها لاستثمار الأرض . والعمل في الصناعات والمرافق 
الانتاجية الأخرى, ولذلك كان الملك يرى أن إزعاج العنصر الاسلامي » والمبالغة في 
الاساءة إليهء ؛ سيحمل الكشير ين منهم على الحجرة فبتضرر الانتاج» ويكون ذلك 
أسوأ دعاية لمملكة أراغون . 


01 دانفيللا أي كوليادو ص۲۳ . 
(YT)‏ نفس المرجع السابق ص۲۲ . 


لذلك كله فكر في أن يتبع سياسة متسامحة بعض الشيء مع المسلمين لفترة 
أخرى من الزمن. وقد أظهر الملك عزمه هذا باصداره في ۲۳ كانون الثاني 1م 
منشورا باللغة اللاتينية الى العرب المقيمين في مدينة شاطبة . يتضمن سياسته 
مس جه حوهم 

ولكن ضغط الفاتيكان ورجال الكنيسة في اسبانيا تزايد على الملك لدفعه الى 
المباشرة بالعمل للقضاء على العنصر الاسلامي» ومحوالاسلام واثاره من المملكة» 
فلم يتمكن الملك من المقاومة طويلاء وشرع في نقض بنود معاهدة استسلام بلنسية 
بشكل تدريجى . وكان أول ما قام به هوتحويل المساجد وأملاكها الى ملكيات كنسية ؛ 
برغم احتجاجات المسلمين . 


۳ - ثورة المسلمين واغتنام الكئيسة الفرصة : 


ولا تزايد الضغط على المسلمين» وشعروا أن احتجاجاتهم لن تفيدهم شيئاًء 
انفجرت ثورة في الجبال الواقعة جنوبي نهر (شقر) بين (شاطبة ودانية واليقنت)› 
تزعمها رجل يدعى الأزرق كان أميراً لبعض مواقع المنطقة. ثم امتدت الثورة الى 
جميع أنحاء المملكة لومت راو و 
إلا ناخيلة والأغراء + وكسان من تة هذه السورة ان طره الاك عددا كبر امن 
المسلمين من مملكة بلنسية . وسيرهم الى مرسية. وقد وصف الملك نفسه في| كتبه» 
قافلة المسلمين بأنها كانت تغطى الطريق الى مسافة حمس مراحل . 

ولا تزايد هيب الشورةء واتسع نطاقهاء وعجزالملك عن إخمادهاء لخأ الى 
الكنيسة والفاتيكان طالباً مده بالمال» لينفق على الجيوش التي يوجهها لقتال 
المسلمين» فوجد الفاتيكان حاجة الملك الى المال فرصة ليملٍ عليه شروطه . 


15 - شروط الفاتيكان للعون : 


أعلن الفاتيكان للملك عن استعداده للتنازل عن حصة الكنيسة (8أه) 


. 7١ص نفس المرجع‎ )١( 


(عشرها) » ولكنه اشترط عليه أن يقسم أمام مذبح العذراءء في كنيسة بلنسية » على 
إبادة المسلمين الموجودين في غلكته» فأقسم على ذلك. والتزم به علنا. ولا انتهت 
الشورة وطرد الملك من طرد عاد يفكر بمصير المملكة. في لوعجل بطرد جميع 
المسلمين منهاء فرأى أن يأخذ الأمر بالحكمة, وأن ينتظر الفرصة المناسبة. وقرر أن 
يترك ما تبقى منهم يدأ عاملة منتجة . كا شع تحت ضغط أمراء الاقطاع . بثقل 
الوعد الذي انتزعه منه الباباء في وقت ضيقه وحاجته» بمحو العنصر العربي من 
المملكة . 1 


: عودة الفاتيكان الى الضغط‎ _ ٠ 


لكن البابا كليمنت الرابع طلب الى أسقف بلنسية أن يذكر الماك بأنه ملتزم 
أمام الله بأن يشن على المسلمين حر با عواناً لا هوادة فيهاء وأن يضطهد المسلمين 
الخاضعين لحكمه. وأن يلاحقهم بدون رحمة ولا شفقة . وأمره بعدم التهاون مع 
المسلمين وبأن يطهر أرضه منم . 


: أسواً حل وجده خايم‎ ۳٦ 


وجد الملك نفسه في وضع محرج تماماًء فمن جهة يقف الفاتيكان والكنيسة 
يلحان عليه في طرد العرب وملاحقتهم » وإزعاجهم لحملهم على المرب» ومن جهة 
أخرى يقف النبلاء مطالبين بالابقاء عليهم لأن إخراجهم من المملكة معناه الخراب 
هم وللمملكة. وتجاه هذا الوضع المحرج» والضغط المتناوب » رأى الملك أن يأخذ 
بحل وسط - وصفه المؤرخون الغربيون أنفسهم بأنه أسوأ الحلول وأشدها ظلا 
وقسوة() -. ويقوم هذا الحل على أمرين : 
| أجل الملك طرد المسلمين الى ظرف آخر أكثر ملاءمة . 
ب - ولكنه تركهم بدون حماية من السلطة» معرضين لاعتذاء الشعب» ورجال 
اليش » وعصابات الأشقياع دون أن يكون هناك عقاب على من يعتدي عليهم . 


. ص۲۲۹‎ ١جروكريس‎ )١( 


فأخذ الأشقياء من الاسبان يخطفون المسلمين من الحقول. ومن شوارع المدن. 
ويذهبون. بهم الى سوق النخاسة يبيعونهم فيهاء تحت سمع السلطات وبصرها. 

N SS E‏ وهم فكة من الحنود لا راتب لهم 
يعيشون على المغانم - في تأليف عصابات تقوم بأعمال الشقاوة » وقطع الطريق على 
المسلمين» واختطافهم . واستقر قرابة ثانية آلاف من هؤ لاء المغاوير الأشقياء في جبال 
شيشونا قرب (اليقنت) ء ومهابدؤ وايغير ون على المدن. والقرى الاسلامية القريبة» 
ويتهببوث بيوت المسلمين» ويخطفونهم دون وازع من ضميرء ولا رادع من دين أو 
سلطة . 

۷ _ إهمال شكاوى المسلمين : 


وتجاه هذا الوضع الخريب» والظلم الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ» تعالت 
شكاوى المسلمين من أعمال الأشقياءء وأبلغوها الى الملك خايم» فلم يفعل بشأنا 
شيئاًء وإنما اكتفى بأن سمح لهم بترك الأودية والسهول التي يعيشون فيها للاستقرار 
حول الحصون والقلاع في الأماكن المرتفعة. وكان هذا الاقتراح يعني تعريض 
المسلمين الى حطر الموت جوعاً» ومع ذلك قبل بعضهم تعريض أنفسهم للتجوع”. إذا 
كان ذلك ينقذهم من البيع كأرقاء . ولكن حظ هو لاء التعساء قرب الحصون والقلاع 
م يكن بأفضل من حظهم في الأودية والسهول» إذ أخذ رجال الحاميات يقبضون على 
هؤلاء اللاجثين الى حماية الدولة» ويبيعونهم كأرقاء في سوق النخاسة تحت سمع 
الدولة وبصرها . 


۸ _ الثورة مرة ثانية : 


ولا بلغ اليأس بالمسلمين مبلغه قرروا الشورة على هذا الظلم الصارخ. 
وانطلقوا في أذار ٣۱۲۷م‏ يحتلون ٠‏ حصنا دفعة واحدة في جنوبي نهر شقرء وتزايد 
هيب الثورة» ومدت غرناطة يد العون للثوار فأتعبوا حكومة أراغون . 


۳۹4 - وصية دون خايم لا پنه : 
وبين) كان ميب الثورة يتصاعد مرضص خايم مرضاً شدیداً شعر معه بدن وأجله, 


YoY 


فأراد اكتساب مرضاة الفاتيكان والكنيسة» لذلك وضع منشوراً في ۱۸ تموز ۲۷۹١م‏ 
ضمنه السياسة التي يريد أن يتبعها ابنه وخليفته» بيدرو: وقد جاء فيه : 
(بها أننا تقدمنا الى الباباء بالوعد أمام مذبح العذراء في بلنسية» بأن نخرج 

| المسلمين من أرضناء وذلك لقاء تنازل البابا لنا عن العش فإننا نرجو (الانفان دون 
بيدترو) بأن يطرد - E‏ 
سيب کان» حتى ولو دفعوا ما عليهم . . 

وحينها حانت وفاته استدعى 1 بيدروء وسلمه سيفهء وأوصاه بأن يستعمله 
ضد العرب دون هوادة أوتوقف› الى أن يقضي عليهم جميعاً. ويطردهم من 
المملكة + وطلت إليه انول تلهية ری عن واچ لي جرب الثائرين» أوكلقه بان يبن 
جثانه مودعاً في كنيسة بلنسية الى أن تند تنتهي الحرب مع الثاثرين». ومات خايم في ۲۷ 
تموز 171/5م2 وخلفه ابنه دون بیدرۍ إلا yT‏ 
ا حرب مع الثائرين» وإنما فضل مفاوضتهم لكسب الوقت . وأخميراً تمكن من التغلب 
عليهم بالحيلة إلا انه م يطردهم من المملكة» وإنما اكتفى بنزع سلاحهم» وتوزيعهم 
على مناطق المملكة لإعمارها . 


القوائين والأوامر الصادرة في ملكة أراغون بحق المسلمين : 


أدرجت السلطة الملكية في أراغون؛ التشريعات المطبقة على العرب» في 
القانون العام للمملكة الذي وضعه دون خايم » ونشره عام ۸٤۱۲م‏ » بعد احتلال 
بلسية » وقد سمي (فوروم فالانتينوم ) . 

ولا تختلف الخطوط العريضة للتشريعات المطبقة على العرب في مملكة أراغون 
كثيراً عن مئيلاتها في ملكة قشتالةء وبها أن الغالبية العظمى من المسلمين كانت 
تعيش في مملكة قشتالة فاننا سنرجى ء استعراض هذه التشريعات الى حين نصل 
بالبحث الى حالة المسلمين في مملكة قشتالة» وسنكتفى هنا بسرد الأوامر والتشريعات 
اللاحقة لصدور القانون العام والمتعلقة بمعاملة المسلمين. 


: التعلييات والقوانين المتممة للقانون العام في أراغون‎ - ١ 
أصدر الملوك الأراغونيون كثيرا من القوانين والأوامر المتعلقة بالمدجنين يمكن‎ 


4 


تصنيفها بحسب تسلسلها الزمي ‏ وعهود مصدريباء على الشكل التالي : 
۲ - خايم الأول: 


أصدرفي عام 554١م‏ قانوناً حدد فيه حق اللجوء ء الى الكنائس بثلاثة أيام . 
فقد كان الرقيق المسلم الذي يبرب من سيده ويلجأ الى الكئيسة طلباً للتنصر تخلصاً 
من عسف سيده وظلمه » كانت الكنيسة تؤويه مدة غير محدودة . ولكن بعد صدور 
هذا القانون م يعد يستطيع البقاء في الكنيسة أكثر من ثلاثة أيام » يعاد بعدها الى 
سيده , 

كما أن الززاع المسلمين العاملين لدى الاقطاعيين كانوا يبر بون في بعض 
الأحيان من ظلم سادتہم» أو من عسف سلطات الدولة نفسهاء ولل يكن هناك مكان 
له حرمة وحصانة يمكن أن يلجأ إليه هؤ لاء التعساء غير الكنائس» فكانوا يلجؤون 
إليهاء فأصدر الملك هذا القانون ليحمل الكنائس على إخراجهم » فيكون بالامكان 
ملاحقتهم . 


١ ۴۳‏ - دون بيدرو الثالث: 


أصدر في بلنسية قانوناً عام «178م» تناول الأمور التالية : 

- يعلن لرعايا المملكة من أي دين كانواء أههم يستطيعون اختيار نحل إقامتهم كا 
يشاؤ ون وهم ممارسة البيع والشراء بحرية تامة . 
يحرم على المسلمين واليهود الدخول تي وظائف القضاء والشرطة والمالية . 
- يلزم المسلمين واليهود بأن يقسموا يميناء بأن لا يقرضوا أموالا بفائدة تزيد على 
٠‏ سنويا تحت طائلة دفع غرامة قدرها خمس ليرات فضية. 

- يقضي بأن شهادة المسلم الوالحد غير المدعمة بوثيقة خطية» تعتير غير كافية 
للاثبات» إلا | إذا وقعت الشهادة خلال مسة عشر يوماً من تاريخ تسليم مبلغ الدين. 

- يقضي بأن يسقط الدين» غير المعقود أمام القضاءء بعد ست سنين» حينا يكون 
المقرض مسلا أو يهودياً . 


۹4 


: خايم الثاني‎ - ٤ 


أصدر في عام 701١م»‏ قانوناً ينص على أنه تكفي بعد الآن شهادة اثنين من 
التصارى» من ذوي السمعة الحسنة» بحق المسلم دونا حاجة لشهادة مسلم آخر» 
٥‏ الفونسو الرايع : 


أصدر في بلنسية قانوناً في عام ١۳۲۸‏ م» يقضي با يلي : 

بأنه يحق للسيد الاقطاعى أن يقضى وحده في الدعاوى ضد المسلمين» حينا لا 
تكون الجريمة مما يعاقب عليه بأكثر من الغرامة . 

- بأنه يحق للسيد الاقطاعي أن يحتفظ لنفسه بجميع عائدات الغرامات المحكوم بها . 
بأنه إذا كانت الدعوى مما يحكم فيه بالموت الطبيعي » أو المدني» أوبتعطيل أحد 
الأعضاءء أوالجلد مئة جلدة» فإن السيد الاقطاعي ينظرفي الدعوى بحضور 
القاضي » أوبحضورأمير الاقطاع » ويتقاسم » مع من يشترك معه في النظرفي 
الدعوى» مبالغ الغرامات التي يحكمان بها على المسلم . 


: دون بيدرو الرابع‎ - ١45 


سن ثلاثة قوانين : 
'- قانوناً في بلنسية عام 1817م يشرح فيه الأوامر السابقةء المتعلقة بمحاكمة 
المسلمين. 
ب - قانوناً في سان ماتيه عام 01819٠‏ .يحرم فيه على المسلمين ترك المملكة للهجرة الى 
افريقيا أوغرناطة» حتى ولو دفعوا خس أموالهم, كما كانوا يفعلون قبلا. 
ج - قانوناً الثاً في سان ماتيه عام ١/١م»‏ يمنع فرض مراقب نصراني على المسلمين 
واليهود لمراقبتهم ؛ وكان ضابط الشرطة قد أمر بأن يفرض عليهم مثل هذا المراقب. 


۷ - دون خوان الأول : 
أصدرقانوناً في مونسون عام 189 يحرم فيه على الأسرى المسلمين الذين 
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أصلهم من غير تملكة بلسية» أن يحصلوا على المال من ملكة بلنسية لافتداء 
أنفسهم» وإن فعلوا ذلك تعرضوا لعقوبة الاسترقاق. 
٨۸‏ .د دون مارتين: 
أصدر قانوناً في بلنسية عام ١٤١١‏ م» يتناول المواضيع التالية : 

يحرم على المسلمين الأجانب والمقيمين خارج المملكة» أن يجمعوا المال من المملكة 
لدفع فديتهم . 
- يلغي جميع الالتزامات التي تعهد بموجبها النصارى والمسلمون واليهود بأن يساهموا في 
افتداء أسير من أمة أجنبية » لأن المال الذي يقدم لافتداء الأسير» لا يمكن أن يجمع 

من المملكة» وإنيا يجب جمعه من بلاد واقعة تحت سيطرة المسلمين. أما رعايا المملكة 
للاخ تحمل عي لذ يون اق E O‏ الى a‏ 
- يقضي بأن المسلمين الذين هاجروا الى افريقياء أوالى غرناطة» يفقدون جميع 
أموالهم» ويسترقون إذا قبض عليهم » وتوزع حاصلات الأموال المصادرة على 
الشكل التالي : ثلث للملك» وثلث للسيد الاقطاعي حيث كان يقيم المسلم» وثلث 
للسيد الاقطاعي في المنطقة التي قبض عليه فيها. 
يحرم على المسلمين الانتقال من اقطاعة الى أخرى» قبل تسوية الحساب» عن 
الأراضي التي يأحذونا بالمزارعة . 
ويكررالأمر الى معاون النائب العام بعدم التدخل لتحويل العقوبة الى غرامة نقدية 
ويقضى باعطاء نصف الغرامة » التي يوافق عليها الضباط الملكيون. الى السادة 
المالكين؛ في الاقطاعات التي يكون فيها الملك نفسه سيد أمراء الاقطاع . 
- إذا بدل العربي مقامه بدون موافقة السيد الاقطاعي يفرض عليه الرق مع زوجته 
وأولاده ؛ ويقسم ناتج بيعهء ومصادرة أمواله » أثلاثاً: : ثلا للملك. وثلثاً لأمير 
الاقطاعء وثلثاً للسيد الاقطاعي مالك الأرض 
قي هن الب افاي الذي اي اا أن يسلمه خلال ثيانين يوماً 
من الانذار الهائي لتسليمه تحت طائلة دفع غرامة قدرها ٠٠٠١‏ فلوران . 


4 _ دون فرناندو الأول : 
أصدر في وریولا أمراً في عام ۱٤۱۸‏ يقضي : 


۳۱١ 


- أنه يحرم على مسلمي المملكة الخروج منبها إلا في حالة التحاقهم بأسيادهم ‏ إذا كانوا في 
خدمتهم الشخصية. > أوإذا سافروا للتجارة . وني هذه ا حالة يمنعون من اصطحاب 
أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن أربعة عشر عاما . 

بأن المسلمة الرقيقة» التي حملت بفعل سيدها لا تصبح حرة بحكم القانون» إلا إذا 
اعترف السيد بأن الولد ابنه. وإذا حملت» بشكل ثابت بفعل انسان نصراني» غير 
سيدهاء فيجبر الفاعل على أن يأخذ الولد تحت طائلة جلده عارياً في شوارع المديئة . 
وإذا ماتت الامرأة في أثناء الولادة فيجبر الفاعل المتسبب بالحمل» على دفع قيمتها 
مالكها . 
بأن توضع أحياء المسلمين في المدينة تحت مراقبة مشرف نصراني (أو ضابط الشرطة 
النصراني) ويمنع وجود بيوت للعب القمار فيها. 
يحرم على المسلمين تحت طائلة عقوبة الموت المناداة للصلاة من أعلى المآذن» سوء 
أكان ذلك بالآذان» ام باستعمال النفير» في مناطق القضاء الملكي أو الكنسي (يعني 
المدن) ؛ وتحت طائلة دفع غرامة قدرها ستون فلساً (مرابطي) في أماكن الاقطاعات 
العسكرية . 
- بأن تفرض عقوبة الموت على المسلم أو اليهودي الذي يجرح نصرانياً في غير حالة 
الدفاع المشروع» وإذا وقسم الجرح في أثناء مشاجرة فإن المسلم يدفع غرامة تعادل 
ضعفي ما يدفعه النصراني» حينها يجرح مسلا 


: .دول الفونسو الرابع‎ ١٠٠ 


- أصدر قانوناً في بلنسية » يقضي بأن يشمل أمر منع هجرة المسلمين» المسلمٌ حتى ولو 
حصل على موافقة السيد الاقطاعي الذي يعمل عنده. 

- وأصدر قانوناً في ترايجير ا عام 4 مم أكد فيه حق السادة بمحاكمة جيم أتباعهم : 
قاری وسن وود بها في ذلك الحالة التي يتهمون فيها بالاختلاس كجباة أو 
مكلفين بتحصيل الضرائب . 

- وأصدر أمراً يقضي بأنه لا يحق للمسلمين الادعاء بالفقر ليتخلصوا من قضاء 
سادتهم » وليطالبوا بمحاكمتهم أمام محاكم المقاطعة » وفقاً للامتياز الممنوح للفقراء» 
(إذ كانت نفقات المحاكمة أمام الضباط الملكيين أقل منهاء أمام ضباط الاقطاعات) . 
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: الفونسو الخامس (حينا كان قاصراً صدرت باسمه القوانين التالية)‎ _ ١ 


صدرفي بلنسية قانون يفسر الأوامر المتعلقة بالمسلمين الذين يبدلون مراكز 
عملهم في الاقطاعات : 
إذا بدل المسلم مقر عمله قبل تسديد الحسابات» أمكن مصادرة أمواله المنقولة وغير 
المنقولة . ۰ 
إذا بدل مقامه دون موافقة السيد الاقطاعي يفرض عليه الرق مع زوجته وأولاده . 


۲ _ العرب في قشتالة : 


لم تكن حالة العرب في قشتالة أحسن من حالة اخوانهم في أراغون» فقد خرق 
ملوك قشتالة معاهدات الاستسلام خرقا فاضحاء وعاملوا المسلمين معاملة جائرة 
ظالمة» بعيدة عن الروح الانسائية والأحلاق» ووضع الملك الفونسوالعاشر ا معروف 
بالحكيم؛ في عام ١١68‏ قانوناً عاماً للمملكة عرف باسم (لاس سيت بارتيداس) (أو 
الأقسام ال ضمئه الأحكام القوطية. والأحكام والشرائع الي ا به 
أسلافه؛ وكثيراً من الحقوق الكنسية والرومانية . وقد اعتير هذا القانون تشريعاً عاماً 
للمملكة في عام ۸٤۱۳م‏ . ولكنه طبق منذ وضعه عام ۱۲۵۸ . وقد تضمن هذا 
القانون التشريعات المختلفة التي تطبق على العرب المقيمين في مملكة قشتالة . 


١6‏ - ما تضمئه القانون فيما يتعلق بالعرب: 


لا يختلف ما تضمنه قانون قشتالة _ في خطوطه العامة _عما تضمنه قانون 
أراغون » فقد كان القانونان متشابهين» ويمكن تلخيص أهم ما ورد 'فيه) في الآتي : 
يصلف العرب الذين خضعوا الى حكم الممالك الاسبانية الى اربع فئات» 
بحسب أوضاعهم الاجتماعية والديئية ؛ وجعل لكل فئة منها معاملة خاصة اء وهذه 
الفئات هى : 
ااي را 
۲ - العبيد. 
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“ - المعتقوك , 
الدجنون. 


4ه -المتتصرون: 


كان المتنصرون العرب يعاملون من الشعب أسوأ معاملة » ويقابلون بالازدراء؛ 
والسجترية والاحتقار. وإذا أراد متنصر أن يتزوج مين مسيحية أصللاء وجد في ذلك 
شبه استحالة. وقد عالج القانون موضوع المتنصرين بالشكل التالي : 
- جعل عقوبة من يبين المتنصرين. أويشتمهم ٠‏ أكبر من عقوبة من بين النصارى 
أصلاء ولكن القانون ما كان يطبق إلا نادرا . 


من الناحية النظرية» كان جرد اعتناق الشخص النصرانية » يمنحه جميع حقوق 
المواطن, ما عدا الحق بان يصبح أسقفاً. 
ولاغراء المسلمين بالتنصر قضى القانون بأن الأب إذا كان له أولاد مسلمون» 
وآخرون متنصرون»؛ فإن الميراث يكون من حق المتنصرين وحدهم , 
- في موضوع الزواج» نص القانون على أن الأزواج الذين عقدوا زواجهم قبل 
تنصرهم لا يمكن أن يفسترقواء ولا أن يفرق بيهم بسبب وجود قرابة مانعة بينهم . 
ولكنبم يستطيعون الحصول على الطلاق إذا كان أحد الزوجين مقي على دينه 
الأولء ويحاول التأثير على المتنصر لحمله على الرجى الى دينه الأول. 

أما إذا كانت إحدى المسلمات قد سبق لها الطلاق لهذا السبب» ثم تنصرت 
فلها الحق باجبار زوجها على اعادتها إليه. إذا لم يكن قد عقد زواجاً آخر. 
أما المرتدون عن النصرانية بعد اعتناقهاء فكانت عقوبتهم قاسية . فالمرتد يحكم عليه 
بالموت» ويفقد أهليته للارث» والشهادة » والوصية» والتملك. واقامة الدعوى . 
حتى ولوكانت الدعوى ضد زوجته لاتهامها بالزنا. وتفقد المرتدة بائنتها. ونص 
القانون على جواز ملاحقة المرتد خلال حمس سنوات من تاريخ وفاته » للحصول على 
حكم بمصادرة أمواله وممتلكاته . 

ولا ينقد المرتد من العقاب والمصادرة, إلا تقديم خدمة جليلة للدولة» كتقديم 
بعض الأسرار الطامة» فمصلحة الدولةء وحكمتهاء تأتيان قبل كل شيء. 
- وقضت مادة من القانون بمنع رجال الدين من أن يعظوا المراطقة » ويبشروهمء 
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الجهلة. وزيع الشك في نفوسهم . 


190 - الأرقاء : 


كان وضع الأرقاء في اسبانيا حزناً جداً» ووضع الأرقاء السلمين أسوأ من وضع 
جميع الأرقاء » إذ كانوا معرضين لمنتهى أعمال القسوة والايذاءء أما الأسرى المسلمون 
فلم يكونوا يتمتعون بأي ضهان لحي اتم » أوشرفهم » فيمكن قتلهم, وتعذيبهمء 
والتفريق بين الزوجين» وبيع الزوج وبيع الأولاد. وقال أحد الشراح للقانون إنه كان 
يسمح باغتصاب نسائهم أمامهم٠»‏ والتشريعات المتعلقة بالعبيد والمعتقين طويلة 
ومفصلة» ولكن ليس فيها شيء خاص يلفت النظر مما يتعلق بالعرب نخاصة . 


: المدجئنون‎ ٠١١ 


لم تكن النصوص القانونية المتعلقة بالمدجنين واضحة ولا صريحة. ويمكن 
القول إنه كانت هناك فوضى وتناقض في التشريعات المتعلقة بهم » ولذلك أصبح تتبع 
هذه التشريعات لا يمكن أن يعطي صورة واضحة عن حالتهم » كا أن معاهدات 
التسليم لا يمكن أن تعطي صورة واضحة عن المعاملة التي أخضعوا لما ني المهالك 
النصرائية في اسبانياء لأن هذه المعاهدات قد خرقت خرقاً فاضحاً في كل مكان» وم 
يحترم الملوك النصارى شروط الاستسلام التي أقسموا على الوفاء بها هم وأسلافهم . 

فمثلا نصت المعاهدات التي عقدث مع المسلمين في طليطلة وفي مقاطعة 
الأندلس على أن تحترم حريتهم » ومعتقداتهم» وأملاكهم. ومساجدهم » وترکٹ 
لهم حربة تصريف أمورهم بأنفسهم, وفق تقاليدهم وشرائعهم , وأن لا يخرجوا من 
ديإرهم, وأن لا يعتدى على مساجدهم . . . الخ» ولكن الملك خحوان الثاني ملك 
قشتالة , أصدر أمرأعام ۸١٤۱ء‏ أجبر فيه المدجنين في المقاطعات المذكورة على ترك 
منازهم » وأموالهم, وعلى الانتقال الى المقاطعات الشمالية من قشتالة . 


, ۲٤۳و‎ ۲٤۲ص‎ ١جروكريس‎ )١( 
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۷ - الأوامر اللاحقة المتممة للقانون العام في قشتالة : 
الفونسو الحادي عشر 


- أصدر في القلعة عام. ۸١۱۳ء‏ أمراً يحرم فيه على المسلمين واليهود أن يقرضوا 
بالفائدة . 

- وأصدر بعد ذلك أمراً في مدريد يحرم فيه على المسلمين واليهود أن يشغلوا وظيفة 
مالية للملكية أوللسادة الاقطاعيين» تحت طائلة مصادرة جميع أموال هم وتحت طائلة 
العقاب البدني» وحرم عليهم أن يكونوا حامين في قضية بين النصارى . 


۸ - أنريك الثاني : 


- أصدر شرا في بورضوس هام 175 يكرر فيه ما حرمته الأوامر السابقة على اليهود 
ااا آخر في توروعام ۷1 رم ا المسلمين واليهود التسمي بأسهاء 
مسيحية» ويفرض عليهم وضع إشارة ميزة فوق ثيابهم . 


۹ _ خوان الأول: 


أصدر أمراً في (صوريا) عام ۱۳۸۰ يتضمن ما يلي : 

- يكر تحريم استتخدام المسلمين في الوظائف المالية . 

- يمنع شتم المتنصرين وإهالتهم ؛ بتسميتهم خنازير» تحت طائلة دفع غرامة قدرها 
۰ مرابطي أوحبس ١6‏ يوماً. 
- يحرم على النصارى تربية ولد مسلم » تحت طائلة دفع غرامة قدرها ٠‏ مرابطي . 
- يسمح لعمال الزراعة المسيحيين» بأن يعملوا لدى أحد المسلمين ؛ وأن يرافقوا رب 
العمل في أسفاره» لحايتة من الاعتداءات التى يتعرض طاء من قتل واهانة» من قبل 
رسن الاس ادما شاف وكاو 1 
RS‏ 
مله سيده على التهود. ولكن اليهودي المسؤول عن هذه الجريمة يصبح رقيقاً أيضاً 
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وأصدر أمراً آخر في (بريفيسكا) عام AY‏ : 
- يحرم على المسلمين واليهود أن يعيشوا لدى نصارىء أرأن يعيش نصراني بينهم › 
تحت طائلة العقاب البدني ومصادرة أموالهم . 
- يحرم على النصارى أن يعتنوا بمسلم أومهودي » أوأن يعيلوه؛ أو أن يستعينوا به إذا لم 
يكن عبداً من عبيدهم» تحت طائلة غرامة قدرها ٠٠١ ٠‏ مرابطي» ويستثنى من ذلك 
حالة كون المسلم أو اليهودي طبيباً واستدعي في حالة مستعجلة . 

يحرم على المسلمين واليهود العمل يوم الأحد علناًء تحت طائلة دفع غرامة قدرها ۰ 

مَرَائِطياً: 
يوجب على المسلمين واليهود» أن يخلوا الشارع المذي يمر فيه الصليب؛ وإذا م 
يستطيعوا ذلك سبب بعض الصعوبات» فإنه يتوجب عليهم أن يركعواء وإن لم 
يفعلرا تعرضوا لعفوبة مصادرة ثيابهم الني تدفم للنصراني الذي قبض عليهم وساقهما 
الى القاضي . 

وأصدر أمراً ثالثاً في بلد الوليد عام 184 : 
يكرر التحريم على النصارى بأن يعيشوا مع مسلم أو ببودي» أو أن يربوا أبناءهم » 
تحت طائلة عقوبة الجلد. 
- يكرر الأوامر السابقة القاضية بمنع دخول المسلمين واليهود الى الوظائف العامة . 


۱۰ - خوان الثاني حينما كان قاصراً: 

صدر باسمه أمر في (بلد الرليد) عام ١404‏ : 

يكرر الأوامر السابقة بمنع دحول المسلمين واليهود الى الوظائف المالية» 
ويفرض غرامة مقدارها ٠٠٠١‏ مرابطي على المسلم أواليهودي الذي يقبل هذه 
الوظيفة» ويفرض غرامة ماثلة على النصراني الذي منحه إياها . 
يحرم على المسلمسين واليهود أن يأكلوا أويشربوا مع النصارى» نحت طائلة عقوبة 
الجلد مئة جلدة . 
- ويحرم على المسلمين واليهود أن يستخدموا عمال نصارى تحت طائلة عقوبه الحلد مثة 
جلدة» وفي هاتين الحالتين | إذا تكررت الجريمة تصبح العقوبة دفع غرامة مقدارها 
ألف مرابطي » يمنح ثلثها للمخبر أو الشاكي . 
- يحرم على المسلمين واليهود أن يذهبوا الى حفلات أعياد النصارى» عملي 
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أن يكونوا عرابين في حفلات العرادء تحت طائلة غرامة مقدارها ٠٠٠١‏ مرابطي . 

- يحرم على المسلمين واليهود أن يزوروا المرضى النصارى تحت طائلة دفع غراصة 
مقدارها ۰ مرابطي . 

- يحرم على المسلمين واليهود مزاولة مهنة الحراحة » أوالصيدلة» أوالعطارةء أوبيع 
الأدوية» أوبيع المواد الغذائية. تحت طائلة دفع غرامة مقدارها ٠٠١١‏ مرابطي » 

بالاضافة الى عقوبة بدنية . 

- يوجب على المسلمين أن يعيشوا في أحياء منفصلة خاصة بهم . 

- يلغي المحاكم الخناصة بالمسلمين»؛ ويوصي القضاة النصارى بأن يقضوا بين 
المسلمين في كل قضية أودعوى, كد ييه امتيازهم . 

5 يحرم على السادة الاقطاعيين أن يقبلوا لد بهم المسلمين الذين يبدلون عل اقامتهم » 

فت E E‏ »> وإذا تكررت المخالفة ترفع الغرامة 
الى ٠٠١‏ ألفء وإذا تكررت للمرة الثالثة فتصادر اقطاعاتهم . 

- يقضي على المسلم المدجن الذي يقبض عليه في حالة الحرم المشهود وهوهارب نحو 
خذود مملكة غرناطة» بفقد حريته ويصبح عبدا للملك. وتصادر أمواله لصالح الرجل 
النصراني الذي قبض عليه .. 


۱ حيه| أصبح بالغا : أصدر ثلاثة أوامر: 

أصدر أمراً في (أوکانا) عام ١471‏ يفرض عقوبة الموت على المسلم الذي يمنع آخر 
من أن يصبح مسيحياً» ولو كان ابئه , 

- ويقضي بأن المسلم القادم من ملكة غرناطة الذي يقبض عليه في أرض مسيحية 
يصبح رقيقاً (للدليل) الذي قبض عليه . 

- وأصدر أمراً في (مادريكال) عام ٠‏ يحرم على النصارى أن يوقعوا كتب التزام 
(اقرار بدين), إلا إذا كانت خالية من شرط دفع فائدة عن هذا الدين . 

3 أصدر أمراً في (مدريد) عام ۱٤۳۸‏ يعتبر اليمين الي يجلفها المسيحي أمام القضاء 
مقراً فيها بدين لمسلم أو بهودي » باطلة إلا | إذا كان المقر له مزارعاً. 1 


۲ - ايزابيلا : 


أصدرت في مدريد أمراً عام 1/5 :١‏ 
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قصر صلاحية المحاكم الاسلامية التي مازالت تمارس أعمال القضاء بين المسلمين 
بالرغم من الأمر الصادر عام ۸ ٠١‏ على الدعاوى المدنية فقط . دون الحزائية التي 
أصبحت من اختصاص القاضي النصراني» ومنح الأمر الحق لكل من المتقاضين بأن 
يجير الطرف الآخر على المثول أمام القاضي النصراني 
حو على السلمين أن سوا رض لوحريرًأوذهرفضة. کی سس عليه اذ 
يكون في عدة خيلهم حرير أو ذهب أو فضة أ وجوخ › . كل ذلك تحت طائلة مصادرة 
الأشياء الممنوعة . 
-ألزم المسلمين بأن يضعوا على إكتافهم اشارة خاصة مميزة» هي عبارة عن قطعة 
جوخ حمراء» وأن يضعوا على رؤ وسهم قبعة أوقلنسوة حضراءء أما النساء ا مسلمات 
فيجب أن يحملن قطعة من الجوخ الأزرق عرضها أربع أصابع . 

وأصدرت أمراً آخر في طليطلة عام ١48١‏ كررت فيه التأكيد على أمر 
سابقين : 
أكدت فيه على الأمر الصادر عام م١ ١‏ والقاضي بعزل المسلمين عن النصارى . 
وكررت التأكيد على الأمر القاضي باسترقاق المسلمين المدجنين الاين يقبضص 
عليهم وهم يحاولون المرب الى تملكة غرناطة» ويعتبر هؤلاء المقبوض عليهم رقيقاً 
من يقبض عليهم . 

ولكنبا من جهة أخرى أجازت في هذا الأمر للمسلمين بأن يبنوا مساجدهم في 
الأحياء الحديدة التي حصصت هم . 


ثانياً ‏ حالة المسلمين في اسبانيا بعد سقوط غرناطة 


“51 حدث في شبه الجزيرة الاير ية في النصف الثاني من القرن الخامس 
عشرء حدثان خطيران كان لما أثرهما الحاسم في مصير المسلمين المدجنين» وهما: 
١‏ - أوهما توحيد تاجي قشتالة وأراغون» إثر زواج الملكة ايزابيلا وارئة عرش قشتالة » 
من الملك فرناندو وارث عرش أراغون عام .)١459(‏ 
؟ ‏ وثانيها سقوط غرناطة بيد الملكين فرناندووايزابيلا» في ۲ كانون الثاني ١٤۹۲‏ » 
وانطواء علم العرب والاسلام من الخزيرة بتهامها. 

وبوقوع هذين الحدثين الهامين. زال سببان من أهم الأسياب التي كانت تحمل 
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الملوك النصارى على مداراة المسلمين» وعدم الامعان في إساءة معاملتهم . إذ زال 
التنافس بين الملوك ف المملكتين بتوحيد التاجين . كا زالت الاعتبارات التي كانت 
مترتبة على وجود مملكة غرناطة» من تشجيع للمسلمين المقيمين في امهالك النصرانية 
على الشورة على ظاليهم» مع احتمالات العون والمدد من غرناطة, وكذلك زال 
احتمال اللجوء ةاعر . وانتهت احتمالات الحجرة الى أراضي 
غرناطة عن طريق التسلل › واهرب» إذا ما أصبحت حياة المسلمين لا تطاق, ومن 
دون النظر الى أي اعتبار آلحر. 


: البدء بخرق معاهدة غرناطة‎ ٤ 


في اليوم الأول لدخول الملكين الى مدينة غرناطة ء أقدما على عدة أعبال فيها 
خرق فاضح للمعاهدة» التي لم يجف مدادها بعد. ففي مساء اليوم الأول لدخوهما 
البلد جاء نبلاء غرناطة اليهماء فأحسنا استقبالهم. وبذلا لهم الوعود السخية. وطلبا 
التعرف مهم على رغباتهم . . فشكوا اليهما من تصرفات تعسفية ارتكبها أحد النبلاء 
الاسبان (ويدعى بيدر و جاسكا دافيلا) » فأعلن الملك لهم حكمه عليه بالاعدام » 
ولكن الملكة تدخلت في الأمر. وأحذت المحكوم عليه تحت حمايتها. وعين الملك يحبى 
الثير راب بن أخ السلطان الزغل وصهره وكان قد تنصر وتسمى باسم بيدرو دوغرانادا) 
مديراً عاماً للشرطة» وهذا خرق للمعاهدة التي نصت على أن لا يتولى أحد من أتباع 
الزغل في منصب فيه سلطة له على أهل غرناطة» ويحيى النير من أتباع الزغل . 

وحدث خرق ثالث للمعاهدة ذلك اليوم » إذ قام (كونت تانديلا) » الذي عينه 
الملك قائداً عاماً لغرناطة ء بانتقاء أجل البيوت في حي القصبة - وهو حي المترفين في 
غرناطة ‏ وأمر باخحلائها من سكانباء لتكون مقراً لأمراء الجيش الاسباني» ولم يبد 
المسلمون أية مقاومة لأنبم أدركوا من هذه التصرفات» سوء نية الملكين» وسوء نية 
قادتبياء ورغبتهم جميعا في عدم احترام نصوص المعاهدة» وأصبح الشك يساورهم» 
وقدروا أنه لا بد لهم من اللجوء الى السلاح في يوم قريب للدفاع عن حقوقهم» لذلك 
لم يسلموا من أسلحتهم إلا جزءا بسيطأء > بينها عمدوا الى إنحفاء الجزء الأكبر منها الى 
يوم الحاجة اليها. 
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: تحويل مسجد الطيبين الى كئيسة‎ _ ٥ 


وفي يوم ه كانون الثاني ٠٤١۹۲‏ - وهو اليوم المخصص رسمياً لدخول الملكين 
لغرناطة نزل الملكان الى جامع الطيبين: وه وأحد المساجد الرئيسية في البلدةء 
فاستوليا عليه » وأمرا بتحويله الى كنيسة» ولم يتحرك المسلمونء إذ أدركوا أنه لا فائدة 
من الاحتجاج» وبقوا في أماكنهم ينتظرون مزيداً من الاعتداء على حقوقهم, التي 
صانتها المعاهدة . 


5 - نظرة الكئيسة إلى خرق المعاهدات : 


ولم جد تصرف الملكين وتعسفهم| أي استنكارء أورد فعل لدى الكئيسة» 
والقادة الاسبان» إذ كانوا حميعا يعتير ون أن الضرورات العسكرية هى التى أملت 
هذه المعاهدات . وقد زالت هذه الضرورات بزوال حكم العرب» وتلاشي آخر معقل 
لهم في اسبانيا بسقوط غرناطة» وقد قال أحد المؤرخين الغربيين» معلقاً على تصرف 
اللكين» وموقف الشعب الاسباني: «إن نصوص صكوك الامتيازات؛ التي كانت 
تملح للمسلمين, كانت تعتبر في ضمير الشعب الاسباني باطلة » بنفس الصورة التي 
يبطل بها وعد ممترح للص»» وكان الجميع يقدرون أنه من الميسور على الملوك, 
حرق معاهدات التسليم النافية لحقوق العنصر الاسباني» أو مضرة بنشر الدين 
المسيحي(2؛ ولم يكن هناك من يرى الوفاء بالعنهود المقطوعة للعرب» غير قلة لم تكن 
لآرائها أهمية » تجاه كثرة خصومهم المتحمسنين ضد المسلمين. ويرى الكونت سيركور 
أن الملكة ايزابيلا كانت هي الدافع المحرك لكل ماتم من خرق لنصوص المعاهدة 
ويقسول: (إن الانسان مضطر لأن يلقي بالمسؤولية في جميع هذه الأعمال والتصرفات 
التعسفية الجائرة على عاتق الملكة ايزابيلاء فهي المرأة العاطفية القاسية» التي لا 
تعرف اللين ولا الاعتدال» وقد أعمى بصيرتها الكره العنصري والديني الذي تكنه 
للعرب ودينهم ولذلك فاهها في سبيل إرواء غليلها وشفاء حقدها لم تحترم كلمتها ولا 
العدالة ولا مصلحة عرشها“) . 


. ٣ص الكونت سيركور ج؟‎ )١( 
. نفس المصدر ج۲ ص4‎ )۲( 


 ١61/‏ بدء المحنة وحاولة التنصير: 


ومالبث أن طلب عدد من الاساقفة من الملكين أن يطلبا الى الغرناطيين 
التنصر آوالمجرة من البلاد. وأمرت الملكة أن يبحث الموضوع في مجلس عينته هذه الغاية» إذ 
كانت تعتقد مع الكشير ين بأن التنصير الاجباري إذا كان لا ينفع تماماً مع الشخص 
المكرة فإنه يؤثر في أنساله . ولم يعارض في إجبار المسلمين على التنصر إلا مُعَرّف الملكة 
الكاردينال (توماس دوتور كيمادا)؛ الذي كان في نفس الوقت المحقق العام في ديوان 
التحقيق» لأنه كان يرى أن التعميد بالحملة سواء أكان بالاكراه أن بالاغراء فانه لا 
فائدة منه. إذ ثبت له أن كل عملية تنصير تتم بدافع من غايات أوأغراض دنيوية لن 
يكون من نتيجتها إلا أيجاد مارقين من الأديان كلها. وآورد توركيمادا ‏ لدعم وجهة 
نظره ما لاحظه بعد فحص أحوال مشات العائلات الاسلامية واليهودية » التي 
أجبرها الأسقف (فنسان بير يرا) في أواخر القرن الرابع عشر على التنصر, بعد أن 
استعمل معها من وسائل التعذيب والارهابما لا يوصف» وهو أنه بعد مرورمثة سنة 
على العملية لم يبق مقيمأ على النصرانية إلا قلة أقل من القليلة» أما العائلات 
الأخرى فقد عادت الى دينها الأول» وكان من نتيجة هذه التحقيقات أن أعدم ٠٠١‏ 
شخص من أفراد هذه العائلات خلال ثاني سنوات . 

ولكن الملكةلم تقنع برأي توركيمادا » وأصرت على الأحذ بالجحل الآخر الذي 
أخذ به أكثر أعضاء اللجنة التي درست الموضوع » ولكهها لم تقرر المباشرة فور في إجبار 
المسلمين على التنصر لأن ظروفالمملكة» وانشغال الملك بقضايا مملكة أراغون» قد 
حملاها على تأجيل الأمر الى فرصة أخرى أكثر ملاءمة . ش 


۸ - طرد اليهود تمهيدا لطرد العرب : 


وي ۰ آذار ١497‏ نشر في غرناطة أمر وجب على اليهود الخروج من 
SS‏ 
الاعدام » ومصادرة الأموال . ويقول الكونت سيركور ( إن عدا فخ الناس لم 
يتحمس لليهود » ولم يأسف على طردهم > لأنهم جميعاً كانوا يعدونهم بلاء وكابوساً 
مجلم على صدر الطبقة الفقيرة » ولم تكن للدولة منفعة فيهم » » لأنهم إجمالاً يعيشون 
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على هامش الحياة » ويمتصون دماء المجتمع 2١‏ » وقد قدر عدد اليهود الذين أخرجوا 
من اسبانيا » نتيجة لتنفيذ هذا الأمر » بحوالى ٠٠١‏ ألف شخص ؛ خرج أكثرهم 
الى افريقيا » لكنهم ما لبث أن عاد الكثيرون منهم الى اسبانيا » معلنين موافقتهم على 
تلقي العماد . وحاول اليهود حمل الملكة على إصدار عفو عنهم » أو الغاء أمر 
إخراجهم > وقدموا إليها رشوة كبيرة » فأثر ذلك عليها > وكادت أن توقع أمر 
العفو » ولكن الكاردينال توركيمادا تدخل لدى الملكة , وكلمها بغضب وانفعال ¢ 
وقذف بالصليب بين قدميها قائ : « ليبع الآله مرة أخرى بثلاثين دائقاً » فاضطرت 
الملكة للتراجم 

وأرادث الملكة أن تحل جماعات من النصارى محل اليهود في تملكة غرناطة » 
ليكونوا بين المسلمين» يكبحون جماحهم» ويسدون الفراغ الذي يمكن أن يخلفه 
العربء إذا ما فكرت في طردهم في المستقبل . فاستدعت الملكة كثيراً من العائلات 
النصرانية من نواحي المملكة» فجاءمًا كثير من المغامرين الافاقين» وانضم إليهم 
بعض اجنود الذين لا مأوى لهم , (فتكون من ذلك مجموعة مشاغبة كسولة شرهة لا 
تتورع عن خنى ورذيلة» وأصبحت هذه الجماعات التي لا أخلاق لهاء نواة نصارى 
تملكة غرناطة ) .29 


8 - مشروع لطرد مسلمي قشتالة : 
في نفس الوقت الذي كان يجري فيه طرد اليهودء كان الكاردينال (بيدرو 
كونسالس دومیشدوسا) » يضع برناعاً آخر لطرد المسلمين من قشتالة وليون. ٠‏ لكنٍ 
كثيرين من الاسبان كانوا يؤيدون بقاء السلمين» وخصوصاً النبلاء وأصحاب ! 
الاتطاعات؛ لأن المسلمين كانوا يتولون العمل في الأرض بانسب الشروط للملاك . 


إجلاء المسلمين عن بعض أحياء غرناطة : 
عفرت السلطات الاسبانية على مستودع للاسلحة» في أحد الأحياء العربية 


.٠١ص نفس المصدر ج۲‎ )١( 
. ٠١ص‎ ١ج الكونت سيركور‎ )۲( 


روفن 


من غرناطة» فاتخذت ذلك ذريعة للبطش والارهاب» واستعملت أقصى ما تستطيع 
من أساليب العنف والقمع › وأعدمت عدداً من العرب . ثم استغلت هذا الحادث 
لتجلي العرب عن بعض أحياء المدينة ولتجمعهم في حبين » هما حي البيازين؛ وحي 
انتيكريولاء فاضطروا الى ترك بيوتهم» والانتقال الى هذين الحيين» فتجمع فيهما 
حوالى 0 شخص . أما الباقون من سكان غرناطة الذين يتراوح عددهم بين 
٠۰‏ و ۲٠٠١‏ آلف شخصء فقد نزحوا عنها الى إفريقياء أوالى المناطق الريفية» 
وخصوصاً الى البشرات» حيث كان يقيم أبوعبد الله الصغير. 


۱ ۔ بدء الثورة: 


وبدأ النانحون الى الخبال يؤلفون عصابات للانتقام من الاسبان» فکانوا 
يقومون بقتلهم واختطافهم » وتخريب الأراضي بأيديهم . وعرف أفراد هذه العصابات 
في كتب 3 الاسبانية باسم (المونفس)» والكلمة مأخوذة من اللغة العربية 
(المنفيون). وأخخذ المنفيون يتصلون بالجزائريين والأتراك العاملين في البحر الأبيض 
المتوسط» ويتعاملون معهم » يبيعونهم نتاج مغانمهم» ويشترون مہم ما كانوا هم 
بحاجة إلبه» وأحصه السلاح»› ويؤملون عن طريقهم الاتصال بمسلمي ا مغرب . 

واتخذ هؤلاء الرجال ا هم في المناطق الثلجية من قمم جبال سيرا نيفادا . 
وكانت هذه الحركة هي أول رد فعل اسلامي على تصرف الاسبان» وخرقهم حرمة 


- المعاهدات. 


أمافي غرناطة فقد كانت اعتداءات الاسبان على المسلمين» ٠‏ لاتتقطع . وكان 


المسلمون يلتزمون بموتهم منذ أن يرخي الليل سدوله. ليتجنبوا الاعتداءات 
والاهانات» التي تقع من النصارى الاسبان . 


۲ - تقسيم السلطة في غرناطة : 

تركت الملكة في غرناطة ثلاثة أشخاص من الرسميين» ليقوموا بادارة مملكة 
غرناطة » وهم : 
١‏ الكاردينال (فري فبرناندو دو تالافيرا) » وعهدت إليه بادارة السلطة المدنية. 
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 *‏ الكونت (دو تانديلا) » وعهدت اليه بالقيادة العامة العسكرية. 
+ وضمت إليهم| سكرتيرها (فرناندو دو ثافرا)» الذي لعب دوراً كبراً في عقد 
المعاهدة, وتولى وضع شروطها. وعهدت اليه بأن يكون مستشاراً مكلفاً بالتنسيق» 
وتوضيح كل ما يثار من اعتراضات ومشاكل حول تفسير بنود المعاهدة . 

شرع الكاردينال دو تالافيرا في محاولاته لحمل المسلمين على اعتناق المسيحية» 
ولكنه فضل اتباع طريق اللين والاقناع, ويقول المؤرخون الاسبانء انه تعمد بي يوم 
واحد في غرناطة ٠٠٠١‏ شخص » بدون ضغط أو اكراه. ولكن الذي يتابع الموضوع 
الى يوم طرد المسلمين» يجد أنه لم يبق أحد من المتنصرين على دينه الجديدء واضطرت 
السلطة الى طردهم جيعأء على اعتبار أنه لم يكن أحد منهم تغلصاً في نصرانيته» وأنهم 
وآباءهم وأجدادهم الذين تعمدواء استمروا مقيمين على الإسلام يمارسونه سراء 
برغم الاضطهاد الشديد» وبرغم ملاحقات محاكم التفتيش» وبطشها بهم » ولذلك 
فإن الإنسان مضطر الى الإعتقاد بأنه إما أن ب نوا قد تنصروا بفعل الضغط 
والارهاب» وإما أن يكون الخير غير صحيح من أساسه. 


١07‏ الشروع في حمل العرب على التنصر: 


عينت الملكة في عام ۱٤۹٥١‏ قسيساً يدعى فرانسيسكو سيسنيروس » كردينالا 
في طليطلة» وكان هذا الرجل عنيفاً سريع الانفعال» لا يقبل مناقشة أو نقداء ولكنه 
استطاع بعد قليل أن يسيطر على الملكة . وفي.عام ۹۸٤۱ء‏ توفي الكاردينال توركيادا 
المحقق العام ) ومُعَرّف الملكة» فسعى خيمنس لدى الملكة لتعين مكان توركياداء 
رجلا من جماعته هو القسيس (ديجو دي ديسا) فاستجابت الملكة لطلبه » وعينت ديسا 
محققا عاماً فأصبح فرانسيسكو خيمنس دو سيسنيروس عن طريق وضاء 'فسيطرا 
على ديوان التحقيق. وعن طريقه أصبح أقوى رجل في المملكة. وبعد قليل كلفت 
الملكة خيمنس بالذهاب الى غرناطة ليهتم بأمر المسلمين فيها. فذهب إليها في تشرين 
الأول 8 ١‏ وهو مزود بتفويض من المحقق العام ديسأ , وما كاد يستقر في غرناطة 
حتى أمر بمنع الزواج بين المسلمين والمسيحيين» وحقق في بعض حالات اعتبرها 
هرطقة وكفراً» واستعمل أساليب غريبة من العسف والارهاب» بعيدة كل البعد عن 
الروح الانسانية» وروح الاديان» ولا لفت نظرهُ الى منافاة تصرفاته ومناقضتها لمعاهدة 


0 


الاستسلام أجاب: «أن المعاهدة غير مشروعة» لأا تتعلق بمرتدين عن النصرانية 
- (ويقصد بذلك أن أجداد المسلمين كانوا فيها مضى نصارى» وجب أن يعتبر أنسالهم 
نصارى مرتدين) ‏ وأن الحقوق الكنسية تعارض المعاهدة ولا تعترف ما» . 

كان الملكان في غرناطة حينيا وصل إليها خيمنس. واطلعا منه على برناجه» 
وأقراه عليه . وليدعيا مسعاه» ويسهلا مهمته» أصدرا قبل مغادرته) المديئة» أمرين 
ملكيين : : 
١‏ احدهما يقضي باعفاء الغرناطيين من العقوبات المفروضة على الذين يستعملون 
الخرير ثيابا هم خلا للأوامر السايقة . 
؟ - والشاني يقضي بأن يطبق في غرناطة القانون القشتالي العام (لاس سيته 
بارتيداس)» الذي يقضي بأن يؤول ميراث الرجل المسلم الى أبنائه أو أقاربه 
النصارى» دون غيرهم » حتى ولو كان له أقارب مسلمون» أكثر قربا منه . 

ويعد الأمر الملكي النساء المسليات» اللواتي يتحولن الى النصرانية» بالحصول 
على أرض في البشرات» ويعد الرقيق المسلم بالعتق والحرية إذا هو تنصرء على أن 
تحمل الدولة هبلغ الفدية المتوجبة لمالكيهم . 

وهذا كله حرق لنصوص المعاهدة . 


٤‏ دندءه الاكراه: 


بدأ الكارديئال حيمس محاولاته لتنصير المسلمين بأساليب اللين والاغراءء إذ 
بدأ بتسوزيع الألبسة الحريرية على المتنصرين؛ وأكثر من العطاء والبذل» ويقول 
المؤرحون الاسبان إنه دحل في المسيحية عدد كبير من الغرناطيين نتيجة لهذا 
٠‏ الاسلوب» حتى أن خيمنس اضطر الى أن يعمد ٠‏ شخص دفعة واسحدة بلا 
مراسم دينية . ولا رأى الفقهاء ورجال الدين المسلمون؛ هذه الموجة نشطوا في توعية 
الناس » وتذكيرهم بدينهم وحرماته » فساء ذلك خيمنس» وأرسل الشرطة فقبضت 
على الفقهاء والوعاظ» وسجهم ء وأمر بتعذيبهم ومعاملتهم بالقسوة. 
وكان في غرناطة فقيه ذو مركز مرموق. من أحفاد بني الأحمر تسميه الرواية 
الاسبانية غمد النغري وكان لسا وخطيباً مفوهاء كما كان 5 بمحبة العرب » 
واحترامهم. فاراد خیمنس أن يستميله باللين وا حسنى » ولكنه أخفق ف عاولاته 


ل۲۲ 


هذه» فلم يشا أن ينبزم أمام الفقيه المسلمء فأمر بسجنه» والتضييق عليه » ووضع 
معه معاونه في السجن في محاولة لاقناعه. فلم يفلح في أول الأمر. ولكن العذاب 
والعنف أُثّْرا في الرجلء واضطراه إلى الاعلان عن استعداده لاعتناق النصرانية » ولا 
اقتيد أمام الكاردينال قال : (أيها السيد إذا كان هناك من هومستعص عليك فعليك 
بإلقائه إلى هذا الأسد ‏ ويقصد بذلك السجن والقيد ‏ فإنه سيفعل فعله فيه خلال 
أيام)» ومع مرارة الجسواب رضي الكاردينال بانتصاره هذا . ولقي مسلك الكاردينال 
معارضة من بعض النصارى الذين استنكروه وعدُوه منافياً لروح الانجيل وتعاليمه. 
إذ ان إدخال الناس في المسيحية» وحملهم على الإيان بالمسيح ورسالته » لايمكن أن 
يتما بالعنف والإكراه» ولكن نخيمنس كان همه أن ينجح في مهمته» بأية وسيلة 
كانت» ول تكن لتهمه المثل العليا والمبادىء الدينية الكريمة؛ وإنما كان يريد إرواء 
حقده من العرب والمسلمين,. 


: إحراق مليون كتاب عربي‎ 1Yo 


كان الكاردينال خيمنس وأعوانه يقولون إنه لكي تنجح مهمتهم في تحويل 
المسلمين إلى النصرانية» فيجب القضاء على اللغة العربية » وقطع الصلة بين العرب 
وبين ماضيهم . وي رأهم أن العرب ماداموا مقيمين على تقاليدهم وعاداعهم » فإنه 
من الصعب نجاح المهمة . لذلك كله أمر الكاردينال خيمنس بالمباشرة بإتلاف الكتب 
العربية التي أعدّها تالافيرا باللغة العربية لتعريف المسلمين بأمور الدين المسيحي » 
كا قرر إتلاف الكتب العربية» كخطرة في سبيل قطع الصلة بين العرب وبين 
ماضيهم . وأمر بن تجمع جميع الكتب العربية» من أي نوع كانت» في ساحة باب 
الرملة في غرناطة . ولا تم جمعها أوقد فيها الكاردينال النار ولم ينج من هذه الكميات 
الحائلة من الكتب إلا حوالي )*٠ ٠(‏ كتاب تبحث في الطب» نقلت إلى مكتبة مدينة 
القلعة. ولا حاول بعض أتباع الكاردينال استنقاذ بعض نفائس الكتب رفض ذلك 
رفضا باتا. 

وتختلف الروايات حول عدد الكتب التي أحرقت فيقدرها بعضهم ب٠٠٠٠‏ 
کتاب ويقدرها آحرون ب00٠100‏ كتاب» ويقدرها بعض الهتمين بالدرسات 
السويية انين آلف أما الكونت سیر کو فيقدرها بمليون كتاب معتمداً في تقديره 


يفف 


على أن الاتلاف شمل ما حوته المكتبات العامة والمكتبات الخاصة بالافرادء ويقول 
إن غرناطة بلغت في زمن بني الأحمر شأواً رفيعاً في الثقافة» وحوت كثيراً من المكتبات. 
والمدارس » وانجبت كثيراً من الرجال الافذاذء الذين اغراهم تحر المسلمين» وسعة 
افقهم فقدموا إليها. ويعلق هذا المؤلف على حادث احراى الكتبا بقوله: زوهكذا 
نرى أن الأخلاق قد خسرت كثيراً بانتتصار الجهالة2") . 


5 _ الثورة في غرناطة : 


أدت هذه التصرفات التعسفية وأمثاطما الى ثورة قام بها المسلمون في غرناطة.عام 
2١ 4‏ استنكارا لتصرفات خيمنس » وسلعرض الى هذه الثورة في القسم التالي. بن 
هذا الكتاب» المتعلق بببحث الثورات العربية ف الأندلس . ولكننا نقول الآن إن 
اللك عاقب العرب باجبارهم على الحجرة؛ أو تلقي الغهادء فهرب قسم منهم الى 
البشرات» محاولين إشعال نار الثورة ضد الظالمين المعتدين» أما الآخروتٍ فقد تلقوا 
العياد بالجير والاكراه . 


/ا/١ ‏ ثورة البشراتث: 

وتجمع الزعماء من غرناطة في البشرات., وأثاروا رجال البشرات ذوي الهمم 
والنجدة: فاشتعلت الثورة في أواخر عام ١499‏ ولكنها اخمدت في النهاية» وكان من 
لتيجتها هجرة عدد كبير من المسلمين الى افريقياء وفرض العماد على الباقين. 
۸ - ثورة المرية: 

وبعد أن فرغ القسس من تعميد أهل البشرات اتجهوا الى منطقة المرية لتعميد 
من فيها» فانفجرت هناك ثورة بلغت أشدها في تشرين الثاني من عام ۵۰ أدت 


في العباية الى مقتل عدد كبير من المسلمين» واسترقاق النساء والأطفال. وتعميد قرابة 
66م شخص») بالجبر والاكرأه , 


. ٤۳ص سيركور ج۲‎ )١( 


: 1601 ثورة عام‎ ١/4 


بعد أن انسحب الجيش الاسباني في كانون الثاني ٠٠١١‏ من منطقة الرية 
انفجرت ثورتان في وقت واحد؛ ثورة في بعض قرى نهر المنصورة» واخرى في قرية 
أدرا على البح ولكنها أحمدتا, 


۹ 2 الغاء امتيازات الادارة ف غرناطة وتنصير سكانها: 


صدر في ٠١‏ ايلول ١5٠١‏ أمر ملكى يلغي امتيازات الادارة الممنوحة لمديئة 
فرناظة» بموجب مناهدة الاسعلتلام ‏ مل الادارة عل التمط الاسبان. اوخا 
يئس الغرناطيون من نتائج مساعي سلطان مصر» لتخفيف الضغط عن عرب 
الأندلس» وبعد أن أخفقت ثورات البشرات والمرية وا منصورة» لم يبق أمام 
الفرناطيين بد من الهجرة أوقبول التعميد إن أرادوا البقاء. وقد اشترط الذين رضوا 
بالعماد أن يسمح لهم باستعمال لغتهم ؛ والبقاء على عاداتهم وأن لا يخضعوا لدوارين 
التحقيق لمدة أربعين عاماً > فقبلت شروطهم . 
سمي سمى المتنصرون (بالمسيحيين الجدد) ؛ ولكن الدولة بقيت غير مطمئنة إليهم » 
فقررت منعهم من حمل السلاح إلا باجازة خاصة» ولقاء دفع مبلغ كبير من المال» 
ومن يخالف أمر المنع يتعرض لعقوبة ثقيلة هي النفي ومصادرة الأموال» وإذا تكررت 
المخالفة تصبح العقوبة الاعدام , 


: ٠٠٠١١ سلورة المسلمين في جبال روندة عام‎ ٠ 


بعد أن خضعت غرناطة والبشرات» والمرية» أرسل أسقف سقف أشبيلية قسساً الى 
جبال رونده فتصرفوا بطريقتهم الخاصة, ليثيروا المسلمين ويدفعوا + مهم الى التمردء 
فتجد الكنيسة والدولة المبررات لهب أموالهم وتهجيرهم» وارغام ر من يبقى على 
التنصر» وقد نجحت خطتهم » إذ فجرت وة ي منطقة رونده تهت باجبار من 
أراد البقاء على التنصر. أما الآخرون فقد سمح فم بالمجرة الي افريقياء > على أن 
يتخلوا عن جميع متلكاتهم 


4 


:)١6١7 1601١ اجبار عرب قشتالة على التنصر‎ ١ ١ 


لم يبق في منطقة غرناطة - نظرياً - من المسلمين إلا في بعض القرى المتفرقة » . 
ولم يكن للملكة حجة عليهم لحملهم على التنصر بالقوة. 0 وم يخلوا 
بواجبهم » فرت تركهم الى وقت آخر. 

أما قشتالة وليون فكانت فيهما اعداد كبيرة من المسلمين» ولكنهم كانوا قد 
أصبحوا في حالة مؤلة من البؤس والفاقة» ولم يتحرك أحد منهم إبان المعارك السابقة 
بين غرناطة وقشتالة. كا م يتحركوا إبان الثورات السابقة في بلنسية وغرناطة 
والبشرات . ومع ذلك فإن الملكة. رأت بعد أن تفرغت من مشاكلها الرئيسية» 
وبصورة خخاصة مشكلة غرناطة؛ ان تنتهي من مشكلة المسلمين في قشتالة وليون» إما 
باجبارهم على الهجرة, وإما باجبارهم على تلقي العماد . فاصدرت في ٠١‏ تموز ٠٠١١١‏ 
أمراً منعت بموجبه جميع الأرقاء المسلمين. وتحت طائلة عقوبة الاعدام » من التراسل 

مع المسلمين في ملكة غرناطة . سواء منهم المتنصرون وغير المتنصرين . كا حرمت على 
ل ا الموت» ومصادرة 
الأنوال. .ونس هذا الأمر عل أن المزاسلة والاتصال بين المسلمين في أطراف'المملكةى 
يشد من أزرهم » ويرفع من معنوياتهم » ويحفزهم على معارضة أوامر التنصير . 


۲ -أوامر جائرة: 


ری ١1‏ شباط ١605‏ أصدر الملكان أمراً الى جميع المسلمين البالغين (الذكور 
4 سنة والاناث ١١‏ سلة). » بالخروج من ملكتي تشتالة وليون. على على أن يحكم 
بالاعدام على من يعود م منهم إليهما. وبمصادرة أمواله إلا إذا كان عبدا. ومنح الأمر 
هؤلاء البؤساء مهلة شهرين يكونون فيهها تحت حماية الملكين» وحينم| بجحل الأجل - وهو 
آحر نیسان OS‏ > قوافل تحت 
اشراف مفوضي الحكومة . . وقد حرم عليهم أن يحملوا معهم ذهياً وفضة أو بضاعة 
بمنوعا تصديرها. تحت طائلة عقوبةالموث ومصادرة المال . وكلف المفوضون بان ر وهم 
عن طریی ہہ بيسكاي» حتى أحد المسوالىء. أوحتى الحدود الفرنسية, دون أن 
يمروا بالبرتغال أو أراغون. أو نافارا. ومنع عليهم الابحار الى افريقيا أو الى تركيا أو 


امو 


إلى بلد إسلامي غير مصر . ونص الأمر على معاقبة كل مسيحي يخفي ع 
بمصادرة جمييع أمواله . وقضى الأمرأيضاً بإبقاء فثات من أولاد المسلمين في البلادء 
دون أن يعن كيف تؤمن معيشتهم . ويبدوواضحاً أن جميع الصعوبات التي جاء بها 
الأمر كانت غايتها أن تجعل خروج هؤلاء من البلاد أمراًشبه مستحيل» وبالتالي 
إجبارهم على البقاء وقبول العاد. فتحريم حمل الذهب والفضة والأشياء الممنوع 
تصديرهاء يعني أن على الناس الخروج من البلاد دون أن يكون معهم شيء 
ينفقونه»› وترك كل شيء للاسبان؛ وتحديد الخروج من الحدود الشالية . . ومنع 
' النازحين من الهجرة إلى غير مصرء يعني إبعاد الشقة عليهم» وإكثار النفقات» 
لدرجة نجعل من المستحيل على هؤلاء البؤساء احتهللها. ثم تأتي فوق هذه 
' الصعوبات كلها الصعوبة الأكبر وهي : إجبار النازحين على ترك فثات من أولادهم 
في البلاد الإسبانية تحت رعاية أعدائهم . 

إننا لانملك تفاصيل وافية حول هذا الموضوع» وكيف انتهى » ولكن أحد 
المؤرحين المعاصرين وهو الخوري اندريه بيرنالدس ‏ خوري بلدة (لوس 
بالااسيوس) - قرب اشبيلية ‏ ذكرأن العماد فُرض على مسلمي قشتالة والأندلس 
وجيان تحت طائلة عقوبة الاسترقاق . وحينما انتهت مهلة الشهرين المحددة في الأمر» 
قبلوا جميعاً أن يتعمدوا دون إكراه . . ؟؟0 . 

ویقول مؤرخ آحرهو(لورینسوکارفاخال) وهو الذي كتب حياة الملكة 
ايزابيلا - (إنه حينها حل الأجل المضروب لإخراج المسلمين لم يسمح لهم بالخروج؛ 
وإنما أجير وا على التنصرء وان الكثير ين عمدوا بدون رضاً منهم . وذلك لأن الملكة 
رأت أن بعض المناطق قد حلت تماماً من سكانها 9 ) . 

وما ذكرته الروايتان المتقدمتان يؤكد با لايقبل الشك أن الصعوبات التي 
تضمها الأمر الملكي » والتهديد با موت والمصادرة » كانت الغاية منها إجبار المسلمين 
على التنضّرء وعدم الخروج من البلاد. 


“م١‏ _ حركة الخير مانيا وإجبار المسلمين على التنصّر في تملكة بلنسية : 


كان النبلاء وأمراء الإقطاع يعارضون دائ في طرد المسلمين» لما يلحقه الطرد 


. 1٠١5 و(۲) سيركور ج ۲ ص‎ )١( 


۲۳1 


مساك مق مرو اک ا قال فونه عيطق علميق ي اعا 
كانوا يؤلفون أكثرية العمال الزراعيين في البلادء بل غالبيتهم العظمى .وطرد المسلمين 
من البلاد معناه اخلاؤها من اليد العاملةء المتخصصة النشيطة > وخصوصا في جال 
الزراعة» ويعني هذا خراب ملاك الأرض» والنبلاء وامراء الاقطاع , الذين يعيشون 
على دخول أراضيهم ومزارعهم . وإذاً فقد كان النبلاء يؤلفون ‏ با هم من مصالح 
مرتبطة ببقاء المسلمين في البلاد ‏ قطباً معاكساً للكنيسة واهوائهاء التي تدفعها الى 
العمل على إثارة 0 والعامة ضد المسلمين» وحملهم على اساءة معاملتهم» 
واجبارهم على التنصر أو الرحيل. ولعله لولا وجود مصالح النبلاء ومقاومتهم 
وضغطهم على الملوك من الجانب الآخر لكانت مساعي الكنيسة قد أتت أكلها منذ 
وقت بعيد. لذلك فكر الكاردينال خيمنس - معرف الملكة, الذي أصبح وصياً على 
عرش قشتالة بعد موت الملك فرناندو- في تأليف قوة مسلحة تكون في حدمة الكنيسة 
عملي فيد الان فال جرا رطا فرقطا بالعيية) وال يدت فيد 
النبلاء كلا دعت الحاجة الى ذلك . .م جاء الملك شارل كنت (شارل الخامس) فوجد 
المنظمة قائمة فاراد استخدامها هو أيضاً ضد النبلاء» وضد الشعب» ولکہا أفلتت 
من يده مؤخرأ وتحولت ضده. 

وف عام cp‏ الف ثلاثة من الفرسان حمعية من النبلاء في المدن» انضم 
إليها الكثيرمن الكبراء والاساقفة» فكانت هذه الجمعية تعبيرا عن شعور الارستقراطية 
الاسبانية ضد محاولات الكردينالء والملكية لاخضاع النبلاء . 


وي نفس الوقت تألفت في بلنسية جمعية أخرى من العامة غايتها الوقوف في 
وجه النبلاء» وأسميث (جبرمانيا أوهيرمانيا) أي (أخخوية). وقد ولدت هذه الجمعية» 
نتبيحة احدى الاندفاعات العاطفية الجهاهيرية في بلنسية اججج على تصرف 
المحكمة الكنسية؛ إذ ارتكب أحد القسس الشبان جرماً شائنا قدم بنتيجته الى 
المحكمة الكنسية. فقضت المحكمة عليه بالسجن مدى الحياة. وبعد قليل ارتكب 
أربعة من الشبان جرائم مائلة لحريمة الراهب. ولا قدموا الى نفس المحكمة قضت 
باعدامهم , 'فاستاء الناس من هذا الموقف المتفاوت من المحكمة ٠‏ وتحرك بعض 
الرهبان الفرنسيسكاليين ينتقدون المحكمة . وبلغ الأمر باحدهم أن قام ف ۷ أب 
65 بوعظ الاهير ولفت أنظارها الى هذا التفاوت في المعاملة » فثارت الجاهيرء 
وتوجهت الى الكاتدرائية» فاقتحمتها واقتادت الراهب المحكوم عليه بالسجن المؤبد 


۲ 


الى المحرقة» مع الرجال الأربعة المحكوم عليهم بالاعدام» ونفذ فيهم الحكم جميعاً. 
بك ساد ووو لل رع لو ال O‏ 
العقاب. ولجؤوا الى د بعض الأحياء وأخذوا في تنظيم أ نفسهم» على نمط المليشيا 
(الحرس 1 القشتالي)» وسموها هيرمانداد (أخوة) أو الأخوة المقدسة» سانتا 
هيرمانيا ‏ 0 الجمعية بعض رجال الدين» محاولين استخدامها ضد 
المسلمين. 1 نهم سيقومون بالتسلح لمواجهة المسلمين. وأنهم يقصدون 
بحركتهم هذه الشورة على حماة المسلمين (أي النبلاء). فأخذ الناس 0 
منضمين الى هذه الحركةء وكان على من يريد الانضمام إليها أن يقسم اليمين على 
التعاون والتعاضد ضد النبلاء» وان يضحي بدمه وماله وحياته في سبيل ذلك. 


وفي شهر أيلول من عام 1519 قام أعضاء الجمعية بعرض مسلح في شوارع 
بللسية» برغم معارضة مدير الشرطة ع وم تستطع الحكومة اتخاذ تدبير حاسم بحقهم» 
فشجعهم ذلك على التهادي في غيهم . . ثم عقدوا |...تماعاً انتظموا فيه صفوفاً تحت قيادة 
۳ نقيباً (سنديكا)» وأة قسم الجميع على أنهم لن يتقاضوا لدى محكمة غير محكمة 
نقبائهم الثلاثة عر كل ا لن شويع . وأيسلوا في باية هذا الاجماع بف 
ا فد علهم بن راق عل فا الجمعية» على شرط أن تكون تحت اشراف 

وي 5 كانون الأول 11۹4 انتخبت الجيرمانيا المفوضين الہائيين م 
الشعب» وكان اعنفهم وانشطهم› رجل يدعى (جيين سورولا) مج رئيساً 
للجمعية» واتخل لنفسه حرساً خاصاًء وأحاط نفسه بمظاهر الامبة. و صبح الحاكم 
الفعبى لبلنسية , ثم أحذت حركة الجيرمانيا بالامتداد الى المدن والقرى. في ميم 
أنحاء ملكة بلسية. واستشعصر البلاء الخوف من تطور الامورء وتفاقم الداء, 
فارسلوا الى الملك يرجونه |الحضور الى بلنسية حسم الام وقطع دابر هذا الداء المهدد 

و هله ا > من اا 9 e‏ 0 (فلورينت)» 


'الخيرمانياء وحاول الكاردينال تلطيف 0 0 وحينئذ 0 الى (الجيرمانيا) 


۳ 


بالتحرك؛ فتحركت سریعاً» وأجرت عرضاً أمامه في ۱۹ شباط 2167١‏ اشترك فيه 
۰ ۰ عضو. 

وف أواخمر أيار من العام نفسه جاء الى بلنسية نائب الملك (دون ديغو دو 
مندوسا) فجاءه مفوضو الجيرمانيا الثلاثة عش فاساء استقب الهم » »> فأبرز له رئيس 
الجمعية كتاباً من الملك مؤرخاً في ۷ أيار يوصي فيه بال محمعية خيراً» فاستغرب ناشب 
الملك ذلك إذ كان لديه كتاب آخر من الملك مؤرخ في ٠١‏ أيار يبلغه فيه بعدم 
اعترافة بالجمعية وبمطالبهاء ولذلك صرف (دو مندوسا) أعضاء الجمعية» معلنا هم 
أنه لا يستطيع الاعتراف بهم وبجمعيتهم . 

وبعد قليل جرت انتخابات للمجلس البلدي ففازت فيها الجمعية بمقعدين . 
فاعلن نائب الملك أنه لا يعترف بوجود هذا المجلس . ولكن المجلس اجتمع برغم 
نائب الملك» وباشر أعاله» ولم يتخذ دو مندوسا تدبيرا ماء فشجع ذلك أعضاء 
الجمعية على المضي في تدابيرهم وخططهم . واندفعوا الى مدينة (مورفيديرو) واستولوا 
على القلعة» وقتلوا من فيها من الفرسان. وحدث مثل ذلك في مديئة بلنسية » 
واستمرت الاضطرابات ثلاثة يام » هرب على آثرها نائب الملك من المدينة في * 
حزيران. ولا هرب دو مندوسا من بلنسية. سيطر أعضاء الحمعية عليهاء وأخرجوا 

من الوظائف من ليس منهم ء وقتلوا e”‏ ونهيوا أموالهم, وأقاموا حكم 

الارهاب» وأرسل الملك | إليهم رسولاً يحمل إليهم أوامره فرجموه بالحجارة واضطروه الى 
ا هرب . 


4 الحمعية توجه الثقمة الى المسلمين وتذبحهم : 


وأراد أعضاء الجمعية مضاعفة الاندفاعة الثورية فاستغلوا كره الناس القديم 
للعرب لإثارتهم عليهم » وبذلك اشتعلت نار الثورة على الموجودين منهم في بلنسية 
ومنطقتها. وليزيد القسس والجرمانوس الأخوان (16208008) (أعضاء الجمعية) 
النقمة الشعبية على المسلمين أحذوا يشيعون أن العبيد المسلمين قتلوا أبناء أسيادهم 
النتصارى؛ فاندفع الاس الى ا لحي العسربي في بللسية. ووتو ا أن نببوه وقتلوا 
من صادفوه متهم كبيراً كان اورا حتى فاضت الدماء أغباراء وبعد أن انتهى 
الجرمانوس من بلنسية» استعرضوا ٠٠٠٠‏ من أتباعهم في شوارع المدينة » وانطلقوا 


۳4 


يهاجمون المدن والقرى التي يوجد فيها مسلمؤن, وني "١‏ حزيران 2181٠١‏ هاجم 
الشائرون مدينة (شيفرت). التي يسكنها كثير من المسلمين» وقتلوا جميع من فيها 
مہم حتى لم ينج أحد منہم» وخربوا بيوتهم ومنازهم» بعد أن نهبوا جميع ما فيها. 
وبعد أن انتهوا من ارتكاب جرائمهم في شيفرت» اتجهوا الى منطقة (موريلا)؛ 
فتصدى لهم الدوق دو سيجورب (دون الونسوداراغون)» لحاية أتباعه من العرب» 
وانضم اليه ٠٠١‏ من العرب في مديئة المنارة» وخخاف الثائرون ازدياد المقاومة ضدهم» 
فلجؤوا الى الحيلةء وعرضوا على الناس (جثتي اثنين) من النصارى غرست فيه 
خناجر عربية » وقالوا لهم انظروا ما فعله العرب من أنصار الدوق دو سيجورب. 
وت اح المي الذين كانوا قي الى الرين طب مكيزا ابن اا 
ضد العرب » وانطلق القسيس يتبعه المخربون كاده الاي دب لاقم 
ا لحرت الصليبية» فرفضوا تسليمه اليه» فانطلق يشتم العرب» وينادي بشعار (الموت 
لجميع العرب)» فثار المخربون» واستولوا ص علم المدينة» وعلقوه على أحد 
الأبواب» ولا كان ذلك يعني دعوة + جي المواطنين النصارى للانضواء تحته. فقد تجمع 
فوراً جمع غفير من الناس انقسموا ا 
١‏ - فثة تضم قرابة خمسة الاف رجل» تحركت تحت علم المدينة الى مدينة (مورفيديرو) 
وهي #بتف (الموت لجميع العرب) . 
۲ - وفئة اخحرى سارت لتنضم الى أحد نقباء الجمعية الذي اتجه على رأس قوة لرد نائب 
الملك. 

انطلق الحيش الأول الى المناطق الاسلامية ينبب ويسلب ويخرب ويقتل كل 
من يقع بيده من العرب» وانضم الى هذا الجيش الجنود الموالون للدولة ليفوزوا 
بنصيب من حصيلة النبب والسلب والاغتصاب» ولا بلغوا مدينة (غانديا) خربوها 
ونببوا ما فيهاء واضطروا الناس الى قبول العماد» ويقول بعض المؤرخين إن احد 
القسس الموجودين مع الثائرين قام بتعميد المسلمين وهم جاثون بين أنقاض بيوتهم » 
وبين جثث نسائهم وأطفاهم)» واستمرت أعمال المخربين ‏ من أفراد الجمعية ومن 
انضم إليهم من القسس والعامة والجنود ضد المسلمين حتى اضطروا من بقي منهم 
س ف غاندياء وأوليفا ودانية» الى التنصرى لام ١‏ يتركوا هم سوى الاختيار بين 


. ۱۷٤ص سيركور ج۲‎ )١( 


fo 


اموت والعاد . وارتكب المخربون أفظع الجرائم وأبشعها في قرية (بولب) الواقعة في 
منطقة دانية على ساحل البح فقد كان في القلعة ٠٠١‏ من المسلمين متحصنون 
فيها. رئا هاجهم المخربون دافعوا عن أنفسهم أبسل دفاع وأشرفه» ولكن اللؤن, 
سرعان ما نفدت واضطرهم الجوع الى الاستسلام: وقبلوا أن يضعوا سلاحهم وأن 
يتعمدوا بشرط المحافظة على حياتهم وأمواهم . 

ثم خرجوا من قلعتهم ونزلوا الى السهل مطمئنين الى الاتفاق الذي تم بيهم 
وبين قادة المخربين» فتلقوا العماد» وا استعدوا للعودة الى حصنبم » صاح واحد من 
الأشقياء (إن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا مستعدين للموت مثلهم الآن). فانقض 
عليهم من حوهم وقتلوهم جميعاً . 

وقاتل العرب تحت قيادة السادة الاقطاعيين» عصابات الأشقياء وقتل كثير 
مم في الدفاع عن أنفسهم, وتميز بعضهم في المعارك بكثير من الحرأة والاقدام » 
ولكن الحنود الاسبائيين كانوا ينظرون الى العرب نظرة كره وحقد» ويعاملوهم معاملة 
الخارجين على القانون» وإذا ما ظفروا بشخص منهم قتلوه. وكان تمن تميز في المعارك 
ضد المخربين» وساهم في تنظيم احوانه المسلمين» وتجنيدهم. ودفعهم الى الدفاع 
عن أنفسهم . . رجل يعرف بابن الوزير (الاجواسيل) وقد قتله اجنود في عداد من 

وأستمرت أعمال هذه الحركة التخريبية مدة ثلاث سئين» لاقى فيها المسلموث 

شرا مستطيرا وذاقوا منها صئوف العذاب والقتل والتشريد» وقد كان للقسس ورجال 
الدين اليد الطولى في تأليفها وإدارتبا ونوجيهها الى البطش بالمسلمين, 


أثر التعميد بالاكراه: 


أثار تعميد المسلمين بالقرة» مسألة فقهية» وهي هل يعتبرون مسيححيين أم لا؟ 
وهل يمكن .خضاعهم لديوان التحقيق إذا عادوا الى الاسلام أم لا؟ 

لقد سبق للمجامع المقدسة» وما مجمع يقية » أن قررت أن الذين يكرهون 
على الدخول في المسيحية؛ لا يمكن أن يعتبروا مسبحيين إلا إذا أعلنوا فا بعدع 
وبرضاهم التام عن رغبتهم ف البقاء مسيحيين. ومعنى ذلك أنه يجب العودة الى 
المسلمين الذين أكرهوا على التنصر» والسيف فوق رقاءهم , لسؤالمم عن رغباتهم بعد 


۳۹ 


ازوال الاكراهء فإن أعلنوا تمسكهم بالمسيحية اعشيروا مسيحيين. وإلا فلا يمكن 
اعتبارهم كذلك. وبالتالي فائهم لا يمكن أن يكونوا خاضعين للملاحقة أمام ديوان 
التحقيق (عاكم التفتيش) . 

ولكن املك شارل الحامس كان له رأي أحرء يختلف عن رأي المجمع 
المقدس » فهو يريد أن يعتيرهم مسيحيين بصورة خبائية) وأن يخضعهم الى أحكام 
ديوان التحقيق . وه مع ذلك أراد أن يحصل من البابا على تأييد لوجهة نظره هذه . ويقول 
الؤرخوالغريرن:. .إن ال ع لا يرفض له 
طلباء فعرض الملك الأمر على الباباء وشرح له وجهة نظره» وطالبه بتأييده في مسعاه 
وفي نظرته للأمر. 


: رأي البابا ونصائحه‎ - ٥ 


وحينما تلقى البابا طلب الملك» بادر الى إصدار أمر بابوي (بولا) بتاريخ ٠١‏ 
أيار ٠١۲١‏ أحل فيه الملك من اليمين التي أقسمها عام 1519 على أن يحافظ على 
حياة المسلمين» وحريتهم وأموالهم؛ وامتيازاهم وقضائهم . . . الخ» وحثه على 
الاهتهام بموضوع تحويل المسلمين الى النصرانية في مملكته . 

ونصح البابا (كليهانت السابع) الملك بأن يكلف اعضاء ديوان التحقيق بإتمام 
عملية التنصير كا نصحه بتحديد مدة كافية لاتمام ذلك. 

أما إذا أصر أحد المسلمين على التمسك بالاسلام فيحسن إخراجه مر 
المملكة تحت طائلة فرض الرق عليه مدى الحياة إذا رفض الخروخ(). 

وطلب البابا من الملك تحويل الجوامع الى الخدمات الكنسية والدين المسيحي › 
على أن تعطى أملاكها وأوقافها الى السادة 21 تعويضاً هم عن حرمانهم من 
أيدي المسلمين العاملة في أراضيهم , 

وقد اعتبر أمر البابا هذا خالفاً لروح الدين المسبحي ولآراء المجامع المسيحية 
المقدسة. ىا اعتير تحالفاً للضمير الانساني» وبعیداً عن العدل والانصاف والشرف 
واحترام الكلمة والعهد. 


)0 مانويل دائفيللا أي كويادو ص۸۷ . 


PV 


5 _ اعادة بحث مسألة التنصير بالاكراه : 


كان الضغط المتزايد على المسلمين يدفعهم الى المخاطرة بأنفسهم وأولادهم في 
سبيل الحجرة الى إفريقياء نجاة بدينهم وحريتهم وأعراضهم » رغم ما في هذه المخاطرة 
من عواقب وخيمة إذا ما قبض عليهم. فقد كانت الأوامر الملكية السابقة تقضي 
باسترقاق من يقبض عليه وهو يحاول اهرب واسترقاق زوجته وأولاده» ومصادرة 
أموالهم. ولكنهم برغم جميع هذه المخاطر كانوا يتسللون باستمرار حتى بلغ عدد 
الهاربين من مملكة بلنسية عام ١678‏ حوالي خمسة آلاف عائلة . 

وتجاه هذه الحجرة التي كانت تمدد المملكة بالبوار والخراب» تعالت شكاوى 
السادة الاقطاعيين من استمرار هجر ة أتباعهم » فأمر الامبراطور شارل كانت» بدعوة 
لجلة مشتركة من كبار رجال ا وكبار رجال الدولة في شباط (فبراير) من عام 
ple‏ مناقشة صحة العماد الذي تم بالضغط والاكراه وقيمته . 


۷ - رأي غريب للجنة : 


اجتمعت اللجنة ۲۲ جلسة» وحضر الامبراطور شارل كانت الجلسة 
الختامية » وكان لرأيه الشخصي ووجوده تأثير مُوْجَهُ على اللجنة »ولم يشذ عن الخضوع 
لرأي الامراطور إلا عضو واحد من أعضاء اللجنة تذكر الروايات أن اسمه (خايم 
بنیت)» فقد كان یری (ان E‏ وسيظلون 
مارقين مرتدين عن الدين» وهذا أمر لا يشرف الدين) وظل على رأيه هذا الذي 
يعارض رأي الامراطور» ونظريته» ولكن صوته لم يسمعه احد لأنهم كانوا ينصتوث 
إلى رأي الامبراطور. 

وأخيراً أعلنت اللجنة بأكثرية أعضائهاء ونزولاً عند رغبة الملك» أن العهاد 
الذي تلقاه العرب يجب أن يعتبر صحیحاً» وإن يكن قد تم في ظروف يظن أنه رافقها 
بعض العنف . لأن العرب حينا تلقوا العماد كانوا يتمتعون بقواهم العقلية كاملة 
فلم يكونوا مجانين او سکاری» فإذا كانوا يرفضون تلقي العماد فقد كان عليهم أن 
يقولوا ce‏ صراحة وعلناء حينا عرض عليهم العاد. ولا يكفي أن يقولوا لا » ف 
سرهم . . وليس هناك من دليل على أنهم قالوا ولا» صراحة وعلنا . 


۸ 


وخلصت اللجئة إلى القول إن المعمدين من العرب هم مسيحيون حقيقيون 

يجب إجبارهم على الحياة النصرانية › وتعليمهم الدين» وتعميد أبنائهم . 

أما المسلمون غير المعمدين» فيلجا .إلى وعظهم ودعوتهم إلى النصرانية › 
وعليهم أن يتلقوا العماد خلال مهلة معيئة» وإلا أصبحوا عبيداً مدى الحياة . 


۸ - أوامر الامبراطور: 


وافق الاسبراطورعلى رأي اللجنةء وعلى التدابير التي اقترحتهاء وأصدرفي 
نيسان (ابريل) أمراً ملكياً (سيدولا) يقضي بإرسال ثلاثة مفوضين كنسيين لبيك 
'عرب بلنسية في الدين » وتعميد أبنائهم » اا المساجد التي تم فيها إجراء 
قداس في الماضي ١‏ وتحويلها لنفعة الكنيسة, 


8 - اللجحنة الكنسية : 


وبناء على هذا الأمر الملكي فوّض المحقق العام بصلاحياته ثلاثة من رجال 
الدين هم دون كاسبار دافلۍ مطران وادي اش والراهبان فري انطونيودوجيفارا 
وفري خوان دوسلمنكاء فذهب الثلاثة إلى بلنسية » ووصلوها في ٠١‏ أيار (مارس) 
٠‏ . وني ١4‏ منه أذاع عضو اللجنة كاسبار دافالو الأمر اللكي . ومنح المسلمين 
مهلة مدتها ثلاثون يوما ليوفقوا أوضاعهم مع الأمر الملكي وحثهم على الافادة من 
العفو الذي تضمنه الأمرء وهدد المخالفين بإنزال عقوبة الموت بهم وبمصادرة 
امراش : 

وأرسل هذا المطران معاونيه إلى المناطق الواقعة حول المدينة لإتمام عملية تثبيت 
من فيها في الدين, ودام عمل اللجنة أربعة أشهر وانتهت من مهمتها في شهر آب . 


وا - أوامر ملكية جديدة بتنصير المسلمين : 
بعد أن أنجزت اللجنة الكنسية المهمة الموكولة إليهاء أخبرت الملك بنتائج 


مساعيها, وحثته على إنجاز القسم الثاني من الأمر البابوي الذي يقضي بتلصير 
المسلمين الموجودين في مملكة أراغون . قأصدر الملك أمرأمؤ رحا في ٠٠٠١/۹/۱۳‏ 


۳4 


تضمن الأمور التالية : 

. أعلن عزم الملك الذي لا يتزعزع على عو الإسلام من مملكته‎ ١ 

؟ ‏ دعا المسلمين الى عدم مارسة الإسلام وإلى عدم معاندة أمر الله . 

۳ وعد المسلمين بمعاملتهم كمعاملة النصارى إذا أطاعوا أمر الملك . 

وأخيرا أنذرهم باستعمال جميع وسائل العنف. إذا ما رفضوا الرضوخ للرغبة 
الملكية . 


0١‏ إبلاغ الأوامر للمسلمين: 


لم يعين الأمر الملكي » العقاب الذي سيتعرض له المخالفون» وترك لأعضاء 
اللجنة الكنسية أمر شرحه للناس. لذلك؛ دعا عضو اللجنة المطران جيفارا عرب 
بللسية الى الاجتماع في الكنيسة, بتاريخ ۸ تشرين الاول» ليبلغهم أمر املك 
ويشرحه لهم. وما اجتمع الناس» وقف جيفارا يعظهم » ويقص عليهم تاريخ 
أصلهم وقال لهم إن الدم النصراني يجري في عروقهم » لأن المسلمين حينم فتحوا 
بلنسية لم يكن معهم نساؤهم» وانما تزوجوا مسيحيات» ومن هذا الزواج جاء شعب 
المنطقة» فالسكان في رأيه مسيحيون بالحق الالمي » والحق الطبيعي » وهم إذا كانوا 
اليوم مسلمين فذلك لأنهم مرتدون. ثم أعلن لهم أنه يمنحهم مدة عشرة أيام للتفكير 
فيها قاله هم» وفيها عرضه الملك عليهم » وأنذرهم بأنه بعد مضي المدة المحددة سيترك 
سبيل الاقناع › وسيلجاً الى جميع الوسائل لارغامهم على التنصر. 

وليرهب الحاضرين» ويحملهم على الرضوخ لمطالبه» ومطالب الملك» أعلمهم 
أنه يحرم عليهم اروج من منازلهم خلال الأيام العشرة التي حددها هم للتفكير, ومن 
حرق هذا المنع عرض نفسه للاسترقاق. وليضمن جيفارا النجاح لمهمته أراد أن يحمل 
النبلاء على التخلي عن مساعدتهم للعرب » فدعاهم الى الكنيسةء وهناك حملهم على 
القسنم أمام مذبح العذراء على العمل باخلاص لتحويل المسلمين الى نصارى وبذلك 
فقد العرب السند الوحيد الذي كان هم في محنتهم . 


7- رفض المسلمين : 


أما المسلمون فلم يستجيبوا للدعوة ولا للإنذار» وم يردوا على الأسقف. وإنا 
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شرعوا في بيع أمواهم ومنقولاتهم بأبخس الأثمان» وقرروا في أنفسهم محاولة ال هرب 
للنجاة بدينهم» أية ما كانت المخاطر التي سيتعرضون إليها. ولا أدركت السلطات 
الملكية حقيقة مقاصد المسلمين صدر أمر ملكي بتاربخ ١‏ تشرين الاول يحرم على 


١98‏ - الأمر يملع ممارسة الإسلام: 


وفي ٠١‏ تشرين الثاني 6 أذيع في بلنسية الأمر الملكي الذي يقضي بمنع 
عمارسة الدين الإسلامي منعا تامأ ونهائيأء وكلف الأمر السادة الاقطاعيين باتخاذ 
التدابير التالية تحت طائلة مصادرة أموالهم : 
أ- نزع سلاح المسلمين. 
ب إخصاء السلاح وتسليمه لاعضاء اللجنة. 
ج . حدد الأمر عقوبة من يمل القيام ببذه الواجبات بأن جعلها دفع غرامة مقدارها 
عشرة الاف فلورانء كما جعل عقوبة العربي» الذي يستفيد من هذا الاهمال» 
الاسترقاق, ومصادرة جميع أمواله» والضرب مثة جلدة. 
د إغلاق المساجد بعد ثلاثة أيام من صدور هذا الأمر. 
ه ‏ ملع جميع الاجتماعات العامة للمسلمين» سواء أكانت للصلاة أو للحج أو 
للدفن أو للوعظ . 
و- ملع المسلمين من الاحتفال بالأعياد» ومنعهم من حتن أولادهم , 
ز- منعهم من ذبح حيواناتهم حسب الطريقة المتبعة عند المسلمين. ٠‏ 
ح - إجبار المسلمين على حضور القداس والصلوات؛ والركوع عند مرور الصليب» 
وحين قرع النواقيس . ومن خالف ذلك منم كانت عقوبته فرض الرق عليه» وهي 


7 


فقوي ا 
أما الذين يعملون يوم الأحد فيدفعون غرامة مقدارها مئة قطعة نقدية 
(مرابطي) . 


4 . محاولة طرد المسلمين غير المعد.دين : 


في ٠١‏ كانون الأول ٠٠٠١‏ طلب مفوض الشرطة التابع لديوان التحقيق » من 
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العرب الذين ل يتلقوا العماد» التهيؤ لترك بيوتهم » والاستعداد للنزوح . وطلب إليهم 
الاجتماع يوم "١‏ كانون الأول» في آخر قرية تقع على حدود تملكة بلنسبة ليتوجهوا 
منها إلى مدريد ثم الى بلد الولید» وسانتاندر» ولاريدوء وکوروني» ومن هناك يخرجون 
جميعاً من اا ق اقصاها "١‏ كانون الثاني ٨م‏ ومن يتخلف عن هذا 
الموعد تكون عقوبتة الاسترقاق. وكان الملك يقدر ان هؤلاء البؤساء سيضطرون الى 
طلب تعميدهم» بعد أن يستهلكواء في هذه الطريق الطويلة التي فرض عليهم 
سيرهاء» مأ معهم من مال وزاد. وبعد أن علم العرب بالأمر ألقُّوا منهم وفداً قابل 
الملكةق. ناأئبة الملك في بلنسية› ورقعوا اليها شكواهم. من هذا الأمر الخائر, 
ورجوها السماح لوفد منهم بمقابلة الملك لرفع ظلامتهم إليه . ولم نضيع الملكة مثل هذه 
الفرصة الذهبية لاستغلال بۇس هؤلاء التعساء واستنزاف ما لدم من قليل لمال 
فتقاضت متهم خمسين ألف دوكات ‏ على ما قيل - لتعطيهم أماناً لوفدهم , وتوصية 
الى الملك. وني ؟١‏ كانون الأولء وقعت أماناً لوفد إسلامي مؤلف من ٠١‏ شخصاً 
من الفقهاء ووجهتهم مع كتاب ما الى اللكف/. 

أحالهم املك على المحقق العام (الونسو مانريكس) لينظر في شكواهم» 
وينلاقشهم . فتقدموا بواسطته. بمذكرة الى الملك. ولا اطلع املك على المذكرة» 
أعطى تعليماته للمحقق العام وهي تتضمن: 
أ وعدا للعرب بعدم ملاحقتهم من قبل ديوان التحقيق» إلا في حالة الارتداد الثابت 
القاطع . 
ب السماح لهم باستعمال اللغة العربية» وبممارسة العادات الإسلامية» مدة عشر 
سنين أخرى . 
ج ‏ الوعد بابطال الأمر القاضي بنزع سلاحهم . 
د - الوعد بأن تكون الضرائب المترتبة عليهم» مساوية للضرائب المفروضة على 
المسيحيين القدامى 


6 -ثورة المسلمين في بلنسية ٠٠۲۰‏ ۔ ٠١۲١‏ : 


(ا)دانفيلزاي كريادر ص ؟ . 


£۲ 


أواخر عام ٠٠٠١‏ نيران الثورة في المنطقة واتسعت» فقابلتها الحكومة بأعنف وسائل 
القمع والارهاب. ولم تتمكن ملكة اراغون من التغلب على الثائرين» إلا بعد ان 
استعانت بجيش من الالمان. وأبلى المسلمون أحسن بلاءء في المعارك التي دارت 
خلال عشرة أشهر. وأدت هذه الشورة إلى قتل عدد كبير من المسلمين» ونسائهم 
وأطفاطهم. واسترقاق عدد كبير منهم» وإلى هجرة عدد كبير آخر إلى افريقيا. أما 
الباقون فقد اجبروا على تلقي العماد. 


5 تنصير مسلمي اراغون وقطالوليا : 


ع و 0 »> فكر في الانتهاء من أمر المسلمين»' 
في أراغون وقطالونياء مقدراً أ نهم لن يتمكنوا من الثورة فأمرهم بعدم بيع أمواهم ء 
ومنعهم من الحجرة الى افريقياء وفرض عليهم الهجرة عن طريق فرانساء ولكئه حرم 
عليهم نقل الذهب والفضة» وما لا يجوز تصديره» وتجاه هذه الظروف القاهرة اضطر 
السلمون الى تلقي العا منتظرين فرصة أفضل للهرب من الملكة او للرة. 


۷ - سنة فاصلة في تاريخ مسلمي الجزيرة: 


يقول المؤرحون الغربيون ان عام ١۲٠٠ء‏ كان عاماً فاصلاً في تاريخ 
الاسلام» في شبه اللمزيرة الاييرية, إذ تلاشى فيه كل مظهر خارجي إسلامي › 
وأصبح ديوان التحقيق » يطول جميع سكان المملكة؛ بعد ان اصبحوا كلهم مسيحيين 
نظريا. وبعد هذا التاريخ لم يعد العرب يعرفون باسم (مورو- أي مغربي ا 
وانما صاروا ينادون باسم (النصارى الجدد) أو باسم (موريسكوس) أي المغري 
الا 

على أن الكنيسة بقيت لا تثق بالمسلمين» وبقي الشعب ينظر إليهم نظرة عداء 
وكره . وعلق (المؤرخ سيركور) على هذه النتيجة بالعبارة التالية : (كم من دماء سالت» 
وكم من لطخات العار علقت بجبين الأمراء والوزراء والاساقفة» في سبيل الوصول 
الى هذه النتيجة. التي تعتبر استرقاقاً للجسم ء دون كسب للروح . لقد ارتفع 
الصليب فعلا فوق الملال» ولكن الانجيل لم ينتص)(). 


. سيركور ج۲ ص۲۲۰‎ )١( 


بعد أن تم اماد الثورة» حدث الأمران التاليان: 
أ أصدر البابا كليمنت السابع في ۷ تموز ٠١٠۲۷‏ أمراً بابوياً (بولا) یز فيه للمحقق 
العام» البت في أمر المتنصرين, في تملكة غرناطة وغيرها في اسبانياء الذين يصرون 
ب - قرر مجلسا مدريد وبلنسية» السماح بزيارة بيوت المتنصرين» للتأكد من أنهم ما 
زالوا مقيمين على الكثلكة . 

ولكن المسلمين لم ييأسواء برغم ما جرى» إذ نهم كانوا يعرفون الوسيلة التي 
يتغلبون ہا على صلف الاسبات وعجرفتهم . ألا وهي بذل الالء وتعديم الرشباوى» 
إذ كان كل شيء في اسبانيا في ذلك الحين: يباع ويشرى بالمال: الشرف والقانون» 
والأخلاق. حتى أصبح يمكن الاعتراف بشرعية آبناء الاكليروس(» فتابع الفقهاء 
الاثنا عشر ‏ الذين يمثلون جمعيات المسلمين في بلنسية - جهودهم » لايجاد تسوية 
للمواضيع المعلقة؛ فاتصلوا بكردينال طليطلة؛ وبديوان التحقيق الأعلى» 
وبالأمبراطور نفسه» وتوصلوا في ۲۱ أيار ١818‏ الى اتفاق مهم مع رئيس ديوان 
التحقيق › ومع كردينال طليطلة؛ قبل به املك ووافق عليه» وهذا الاتفاق الذي 
وصفه المؤرخون بأنه مهم » لا يُعرف الشيء الكثير عنه اليوم. وما عرف منه النقاط 
التالية؟) : 
١‏ أشار الاتفاق الى أنه لا يمكن أن يستمر العرب (الموريسكيون) في الاقامة في مكان 
يعاملون فيه معاملة سيئة كالتي يلقونها اليوم (ولعل هذه الاشارة تبرير للملك والمحقق 
العام للموافقة عا هذا الاتفاق). 
۲ -لا يلاحق الموريسكيون من قبل ديوان التحقيق خلال أربعين عاماً . 
1 - لا يجبرون على ارتداء ثياب المسيحيين خلال عشر سنوات : 
3 - لا يجبرون عل استعمال اللغة الاسبائية والبلئسية خلال عشر سنوات , 
ه ‏ يسمح طم بأن تكون لهم مقابر خاصة بهم بجانب المساجد. 
5 - في قضايا الزواج بين الأقارب» يعفى عما سبق من زواج يمنعه الدين المسيحي » 


, ١9ص مانويل دائفيلا أي كويادو‎ )١( 
. ٠١۲ص آفة نفس المرجع‎ 


وفي غير ذلك يستشار البايا. 
- تنفق أموال المساجد على خدمات الدين المسيحي ماعدا ماهو ضروري لنفقات 
الفقهاءء مادام هؤلاء أحياء . 
۸ - يسمح للعرب (الموريسكيين) بحمل السلاح . 
4 يتساوون مع النصارى القدامى في الواجبات» ويسمح لهم بالانتقال من مساكنهم 
بحرية, 
٠‏ تبقى الجامعات الإسلامية القائمة في شاطبة وبلنسية وألسيرا. . . إل مستمرة 
في عملها كجامعات مستقلة . 

ويقول (كويادى إن هذا الاتفاق الذي : تم التوصل | بجر ااافا 
بالاستقلال الذاتي للمسلمين؛ وهذا يعني أن ا 


المسلمون مازالوا مقيمين على الإسلام: 


ولكن برغم جميع المحاولات التي بُذلت لصرف العنصر العربي عن الإسلام » 
فإن أبناءه ظلوا مقيمين على دين آبائهم» يبارسونه ويتابعون حياة المسلمين» وعاداتهم 
وتفاليدهم في طعامههم ) وشرابهم » وذبيحتهم » وصومهم » وحيلما كان يقال لهم إنهم 
مسيحيون» بعد أن تلفوا العمادء كانوا يقولون إنهم غير مسيحيين» وإنهم عمدوا 
بالإكراه والسيف فوق رقابهم . وكانت الحكومة والكنيسة تعرفان ذلك منهمء وقد 
جربتا جميع الوسائل لصرفهم عن بمارسة دينهم » فلم تفلح . لذلك كلفت السلطات 
الإسبانية والكنيسة, بعد توقيع هذا الاتفاق » رجل دين يجيد العربية يدعى (فري 
اشر درلوين الجواريسن)ء تمر إقياع الي بالدين شيعي عن طريق 
الرعظ والارشاد: ولكنه ل يفلح في مهمته, 


8 _ نقض الملك الاتفاق واستمر في الضغط على المسلمين: 
ولكن ديوان التحقيق الأعلى لم برض با تم الاتفاق عليه » وأراد تفسبر الاتفاق 


على أنه لايسمح للمسلمين بممارسة الطقوس الإسلامية» وأنذر المسلمين, بأن كل 
من يعسود إلى الإسلام» أويشوم بت و اعبات يعبر مرتدأ عن النصرانية» 


fo 


ويلاجقه ديوات إلتحقيق . 

ونلا رآ الالمراطور نوقف ديوان التحقيق › عمد ل نقض الاتفاق المشار إليه» 
وكأن' كان ينتظز هذا الموقف لينفض يده مما وقّع عليه » وطلب الملك من المسلمين أن 
يتعمدوا بدون ابطاء . 

ويحاول المؤرخون الاسبانيون تبرير تصرف الملك المخزي » فمنهم من يبرره بأن 
املك اكتشف مؤامرة في أواخخر عام ۸ ومنهم من يجعل سيبه استمرار غزوات 
القرصان الافريقيين لشواطىء اسبانيا وجزر الباليار». ولو كان هذا النقض للعهد» 
والحنث باليمين» والرجوع بكلمة الشرف» هي الأولى من نوعها من قبل ملوك 
اسبانيا» لبحث الإنسان في السبب» ولكننا ونحن نتابع الجوادث في المهالك 
الاسبانية» لم نقع على موقف ملكي واحد فيه وفاء بالعهد. وتقيد بالكلمة. ولذلك 
لا بد للإنسان من أن يعتبر موقف الملك هذاء موقف مرتش طماع أصدرأ مرا بعد أن 
قبض عليه مالاً. ثم ما لبث أن أراد التخلص منه» فوجد الوسيلة لذلك. 


: أوامر بابوية بملاحقة المسلمين‎ ٠ 


)١(‏ في 1/ ۱۲/ ۴۲٠٠ء‏ صدر عن البابا كليمنت السابع» أمر بابوي يقضي 
بوجوب تعليم المسلمين المقيمين في أراغون وبلنسية وقطالونياء أمور الدين المسيحي 
وتعاليمه , 

(۲) وني مطلع عام ٠٠١١‏ كتب البابا المذكور الى المحقق العام (مانريكس) يبدي 
أسفه» لا بلغه من عودة مسلمي بلنسية الى ديهم القديم . 

(") وني ١١‏ حزيران ٤۳١٠ء‏ أصدر البابا أمراً بابوياً (بولا) يأمر فيه الامبراطور شارل 
الحامس» بإخراج المسلمين الذين يرفضون التحول الى النصرانية من ممالكه. 


: تتالي الأوامر الملكية بحق المسلمين‎ ١ 


وذ ذلك سالك الأوادر اللكية:«وعانت الغا سا كله اجبان ان عل 


. مانويل دانفيلا أي كويادو ص۱۰۷‎ )١( 
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التنصرء والتخلي نبائياً عن الإسلام . ومن هذه الأوامرد: 


)١(‏ صدر أمر ملكي » حرم على المسلمين الذهاب الى مكان آخرء أو الانتقال الى 
اقطاعات شخص آخر, تحت طائلة عقوبة الموت» ومصادرة جميع الأموال. 

ويحرم الأمر على أصحاب الأراضي أن يقبلوا المسلمين في أراضيهم دون 
موافقة ملكية سابقة » تحت طائلة دفع غرامة مالية قدرها 5٠٠‏ فلوران من الذهب » 
أو الجلد | إذا م يكن تحصيلها . 

- وحرم الأمر على المسلمين» حمل السلاح سواء أكان هجومياً أو دفاعياً - 
خلافاً لما كان تم الاتضاق عليه عام 4 تحت طائلة الجلد مشة جلدة والحبس 
مقر ربوا ردقم غرامة مالية مقدارها (مئة سويلدؤس). | 
(۲) وقضى أمر آأخرء بأن المسلمين» الذين يسيرون خارج الطريق الرئيسية الممتدة 
من برشلونة الى بلنسية. وفي 0 الشرقية منها (جهة البحر)؛ دون أن يكونوا مزودين 
ببطاقة خاصة من أسيادهم » أو من الرسميين» يعرضون أنفسهم لعقوبة الموت » 
ولصادرة أموالهم » وفقاً لما سبق أن تقرر عام ٠٠١١‏ . وتطبّق نفس العقوية على الذين 
يسيرون في الجهة الشرقية من الطرق الممتدة من بلنسية الى دانية» ومن دانية الى 
البقنت» ومن اليقنت الى أوريولا. كا تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين 
يقبض عليهم وهم يتجولون في المناطق القريبة من شاطىء البحر. 

وقضى الأمر بأن السادة الاقطاعيين الذين يعطون الإجازات» عليهم أن 
يوضحوا فبها الساعة والوقت الذي يستطيع فيه تابعوهم الاقتراب من البحر. 


۲ - تمزيق ما تبقى من معاهدة غرناطة : 


ذهب شارل الخامس الى غرناطة في ه حزيران ١۲١٠ء‏ واطلع بنفسه على 
عظمة ما خلفه العرب من تراث حضاري» واستمع الى ما قصه عليه أصحابه من 
تاریخ لعزب ل الاندلين ار ای کی ل ا فقال 
عبارته المشهورة: (إنه لشقي من أضاع كل هذا) . وفكر في أمر يمكنه من المساعدة 
على اجتثاث روح الثورة من نفوس العرب» وهداه تفكيره في آخر الأمر الى هلهم على 


(1) نفس المرجع ص۱۲۸ . 


نسيان ماضيهمء وقدر بأن اظهار عظمة الدولة يكفي لذلك. وبينها كان مقي في 
غرناطة, تقدم اليه العرب والنصارى كل مہم يشكو الجانب الآخر: النصارى 
يشكون من عصابات المنفيين (المونفس)» وتزايد نشاطها لدرجة خطيرة » كا يشكون 
من تزايد هجمات القراصنة المسلمين من افارقة وأتراك؛ على السواحل الاسبانية» مما 
أدى الى تخريب أكثرها. 

ويشكون أيضاً من اساءة العرب لاجازات حمل السلاح» حتى أصبحت 
بيوتهم مستودعات لالأسلحة يتزود مہا مها المنفيون. أما العرب فقد وضعوا مذكرة بيلوا 
فيها شكواهم من رجال القضاء المدني والكسي» وما يأخذونه عليهم . 

ووقع المذكرة وجهاء المسلمين» ومنهم ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي» وتوى 
الأعضاء الثلاثة في المجلس البلدي (ومنهم عضو اسمه الاسباني ديجو لوبس - واسمه 
العربي ابن الشرع) تقديم المذكرة الى الامبراطور, فاحالهم الامبراطور الى مجلس 
الدولة. ولا تسلم المجلس الشكوى الإسلامية» قرر تأليف نة تحقيق» يزور 
أعضازها المناطق الإسلامية في جميع أنحاء مملكة غرناطة لاستقصاء الحقائق . ودافع 
اه اتنسويين اعا مكليو رات ا ا بحق المسلمين, قائلاً إن 
أسباب الاضطهاد الذي يحل بالمسلمين هوأ نهم ملحدون مارقون من المسيحية» وهذا 
ما حمل رجال القضاء الكنبي والمدني عل انادف 

تألفت لحنة التحقيق من خمسة أعضاء من رجال الكنيسة. أربعة منهم من 
اكلير وس غرناطة » الذين يشكو المسلمون من تصرفاتهم . والقامس من ارج ٠‏ 
المنطقة» يدعى انطونيو جيفاراء وهو الذي أصبح فيها بعد اسقف وادي اشن وأظهر 
كسيرا فن التعصب والحقة على العرب والمسلمنين» تى آله أسر لد النساء 
المسليات اللواي يخضبن أصابعهن بالحناء .وسن الغريب أن يكلف مجلس الدولة 
أربعة من تقدم الشكوى العربية بحقهم » ليكونوا أعضاء في لجنة التحقيق في 
الموضوعات التي تضمنتها هذه الشكوى من تصرفات المحققين أنفسهم , ولكن ما 
رأيناه من تعصب الملوك ورجال الكنيسة. وسوء نبتهم. لا يترك مجالاً لأي استغراب 
مادام الأمر يتعلق بالمسلمين. 

قام الأعضاء بالتجول في نواحي المملكة لاستقصاء الحقائق » والبحث في 
شكوى النصارى من الموريسكيء, يين» وما نسبوه إليهم من عدم تمسكهم بالمسيحية. ثم 
اجتمعت اللجنة لتضع تقريرها بنتائج تحقيقاتها ومشاهداتها. ومع أا كانت مكلفة 
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بالتحقيق عن مسلك القسس» ورجال القضاء» تجاه المسلمين» إلا أنها صرفت النظر 
عن هذه الناحية . واكتفى (جيفارا) بالقول» تعليقاً على هذه الشكوى» إنه يلوم 
القسس ورجال القضاء على تساعهم مع المسلمين. 

وجاء في تقرير اللجنة اعتراف منها باستقامة المتنصرين وبتمتعهم بأخلاق 
وعادات حسنة» وبآهم يوحون الثقة الكاملة لجميع من يتعاملون معهم. بالنظر 
لأمانتهم واستقامتهم . واعترفت اللجنة بأن المسلمين يعطفون على الفقراء» ويحبون 
الخيرء ويخلصون في عملهم . ولكن اللجنة لم ترد ذلك الى متانة الخلق» وصفاء 
النفس» وعمق الايهان» وانها عزته الى حب التظاهر والنغاق(). 

وتطرق التقري ر الى ما نسب الى المسلمين» من عدم التمسك بالدين الجديد؛ , 
فجاء فيه (إنه لا يبدو لدى الموري يسبكيين أية غيرة على الدين المسيحي » ولا تقيد 
بالآحاد, ولا احترام للأعياد 2 التسبوا الى الكئيسة منذ ۲۷.عاماًء إلا 
آم في الحقيقة ؛ sS‏ ا ل فعلاء فإذا لم يكونوا 
E‏ متستر وك) . 

هم التقريرالمسلمين بأنهم يصومون رمضان» ويعلمون أولادهم القرآنء. 

م الإسلامء ويبقوث يوم الجمعة في بيوتهم ليؤدوا الصلاة» ويعملون يوم 
الأحد. ويكرهون شرب الخمرء وأكل لحم الخنزير ويختنون أولادهم ويغتسلون» 
ويغسلون ثيابهم بعناية تامة لتطهيرها ما أصابها من زيت العاد المقدس» ويتمون 
زواجهم على طريقتهم بعد أن يتلقوا بركات القسيس» ولا يستدعون القسيس في 
حالات الموت إلا بعد أن يكون المريض قد مات أوفقد القدرة على النطق) . وأ 
التقرير الى ما كان فرضه الكارديئال خيمنس على المسلمين من حضور القداس يوم 
الأحد» وحضور دروس الوعظ تحت طائلة دفع غرامةمادية؛ كما فرض على القسس 
اجراء تفقد لأبناء منطقتهم قبل البدء بالوعظ » وتسجيل أساء من يتغيب لفرضص 
العقوبة بحقه . 

وذكر التفرير أيضاً أن حيمنس» كان قد فرض على من يأتي من المسلمين» 
لعقد زواجه ء أن يرتدي الملابس الاسبائية» وأن يبرهن على أنه يعرف ترديد الصلاة 
الكائوليكية. ثم ذكر التقرير أنه بالرغم من تلك الأوامر فإن المسلمين كانوا يتهربون 


(۱) سیرکور ج ۲ ص ۲۲۹ 


44 


من اتمام هذه الواجبات». -.أساليب مختلفة أهمها وأبرزها شراء القسس ٠»‏ ورشوتهم 
بالمال. وتمالا شك فيه هو أن القسس كانوا يساهمون في خلق هذا الجومن 2 
والاضطراب لأن ذلك كان يعود عليهم بالربح المادي؛ إما من الرشاوى . وإما 
الغرامات» وإما من بيع صكوك الغفران'. 

وعلى أثر ذلك عهد الامبر اطور الى المحقق (ألونسومانريكس). والى ١‏ 
شخصاً اكليركيا ومدنياً ‏ ليس فيهم عربي ‏ بوضع توصياتهم ني ادخال اصلاح على 
أحوال العرب (الموريسك)., مع أنه حينم دحل غرناطة قبل أيام كان قد أقسم على 
احترام الامتيازات الممنوحة للمسلمين كاملة غير منقوصة وعلى عدم المساس بها. 


: قرار اللجنة‎ ٠“ 


عقدت اللجنة عشر جلسات» استمعت فيها الى روايات المفوضين الزائرين 
للمناطق » ودرست معاهدة التسليم» والشكاوى . ثم وضعت تقريراً جاء فيه : )إا 
ترى أن مصلحة النصارى الجدد تقتضي بأن يحجب عنهم كل ما يذكرهم بالدين 
الذي كانوا يدينون به » وبالامة التي كانوا ينتسبون إليها). ولم تعرض اللجنة الى بحث 
ملاحظات المسلمين , 


وحمدت اللجنة الى الامبراطور قرارهاء وما كان الامبراطور ينتظر غير هذا القرار 
ي إلى قانون مؤذ للمسلمين. فوافق على الاقتراح. وأصدر في ۷ كانون الأول ١١75‏ 
قانوناً بحرم فيه على العرب التسمي باسماء عربية› وات باللغة العربية » ولبس 
الألبسة العربية: ولقاء ذلك منحهم القانون عفوا عاماً عن المخالفات السابقة . 
وهكذا تلاشت معاهدة التسليم تماماً. وتمزق آخر ما بقي من موادها دون تمزيق» 
حت ذلك الحين. 


0 الأوامر التالية : 


١‏ - اصدر الامبراطور في عام ۲۸١٠ء‏ أمراً ملكياً يفرض على مجتاري القرى» في 


(1) نفس المرجع ص ۲۲۸ . 


0۹ 


تملكة غرناطة » بأن يتحملوا من أموالهم الخاصة؛ التعويض عن الاضرار التي يسببها 
المنفيون. والقرصان في منطقتهم . 
؟ - وف ۱۲ كانون الثاني ۲۹١٠ء‏ أصدر (شارل كنت) أمره بنقل العرب خارج حي 
البيازين» واسكائهم وسط المديلة . 
۳ - دفي عام ام وضعت الامبراطورة موضع التلفيذ»ء الأوامر الصادرة ف ۷ 
كانؤك الأول ١۲٠٠م‏ التي تقضي بمنع العرب من استعمال اللغة العربية» ومن 
التسمي باسماء عربية » ومن لبس الألبسة العربية. 

وعلق الكونت سيركور على الأوامر التي أصدرها شارل الخامس وزوجته 
.المتعلقة بالمسلمين بقوله : «إن الامبراطور وزوجته كانا يبحثان عن وسيلة يتمكنان مها 
من ابتزاز أموال الموريسكيين» فلم يجدا وسيلة أفضل من اصدار القوانين الحائرة» 
والأوامر السخيفة ببحقهم» ليضطرهم الى المراجعة» ودفع مبالغ كبيرة من الال في 
سبيل إبطالها(), وبالفعل فإن العرب توجهواء في جميع هذه اللحالات» الى 
الامبراطورين» ودفعوا لأعوانها وما مبالغ كبيرة» لوقف تنفيذ الأوامر أو ابطاها . 

ومن أسخف واقسى ما سن من تشريعات بحق العرب» هو النظام الذي 
وضعه المحفق العام » الكاردينال (فرناندر فالدس)» الذي ب يملع العرب من التراوج 
فيها پینہم» ار غلبي اذ E EES‏ وان يسكدوا 
متجاورين . ولكن هذا الأمر السخيف الجائر لم ينفذ ول يعمل به. فقد تحدّاه العرب 
بقوةٌ وعناد, 


الأوامر التى أصدرها فيليب الثاني : 


١‏ أصدر املك فيليب الثاني أمرأً في عام ۰ حرم فيه على العرب اقتناء العبيد 
السود تحث طائلة دفع غرامة قدرها عشرة آلاف مرابطي » ومصادرة العبد. . وحرم 
عليهم أيضاً الاتجار بالذهب والفضة . ولكن با أن تحريم افتئاء العبيد السود يشل 
الفعالية الزراعية الي تقوم ف أكثرها عليهم » فد تقدم العرب بطلبات تظلم الى 
الك وبقيت المسألة بين أخل ورد حتى حسمها الملك في مطلع عام ٠18517‏ برفضه 


(۱) سیرکور ج۲ ص٣۲٤۲‏ . 
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شكوى العرب . 
؟-وني ؛5١/‏ ه/ o‏ أصدر الملك أمراً: 

١‏ يجدد فيه الأمرين الصادرين عام 1517 وني /١١‏ ه/ ٠٠١١‏ المتعلقين 
بتحريم اقتناء الأسلحة بدون رخصة . 

۲ ويأمر العرب بتقديم ٠‏ جيع أسلحتهم لختمهاء بعد التثبت من صحة 
الإإجازة , ومصدرها ونظاميتها. وأنذر 3 بأن من يملك إجازة نظامية يعرض نفسه 
لعقوبة فقدها في الأحوال التالية : 

١‏ إذا أعار السلاح لشخص آخر. 
۲ - إذا لم يقدم سلاحه لمراقبته وختمه . 
ا ديد 

ونصس الأمر على فتح سجل تدون فيه أسماء الأشخاص الذين يحوزون 

سلاحاً» وأوصاف السلاح وأنواعه . 


وفوض الملك الى القائد العام لمنطقة غرناطة » 'الكونت دوتانديلاء أمر تحديد 
العقوبة المترتبة على تخالفات حمل السلاح. وبثاء على هذا التفويض » جعل الكونت 
الإعدام عقوبة للمخالفين . ووافق الملك على هذا التحديد . وقد أذّى تنفيذ هذا الأمر 
الى مس كثيرة» والى ملاحقات مشروعة وغير مشروعة» والى ابتزاز أموال العرب من 
قبل كل من يستطيع أن يدعي لنفسه صلاحية تطبيقه. فقد كانت هناك إجازات 
مزورة يمنحها الموظفون. وكان العرب» الذين تجهل غالبيتهم العظمى اللغة 
الاسبانية» لا يستطيعون التفريق بين المزور وغير المزور» فيقعون في مشاكل لا 
تنتهي » ولا كانت العقوبة بالغة القسوة» ا الى تلافي الأمر» وشراء 
حريتهم ورقابهم بالدفع . وكان من نتيجة هذا الأمر» أن هرب ألوف من العرب من 
بيوتهم ۰ ول يكن أمامهم أمكنة يلجؤون إليها غير الكنائس» وأراضي السادة 
الاقطاعيين. ولكن الملك سد الطريق أمامهم إذ أصدر أمراً حدد فيه حق اللجوء الى 
الكنائس بثلاثة أيام» وحرّم على السادة الاقطاعيين إيواء الحاربين. لذلك لم يبق 
أمامهم غير اللجوء الى الجبال والانضهم الى عصابات المنفيين» وامتهان قطع 
الطريق» والقيام بأعمال السلب والنغبب. وصبت هذه العصابات جام غضبها على 
الاسبان تقطع عليهم السبل» وتتخطفهم. وتخرب أراضيهم . وتعاظم أمر هؤلاء 
الثائرين حتى سيطروا على المنطقة الممتدة من البشرات الى جبال رونده. وبلغ من 
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جرأتهم أنهم كانوا يصلون الى آبواب غرناطة متتحدين السلطات» ومنذ ذلك الحين 
بدأت تختمر فكرة القيام بثورة » وبدأ الاعداد لها, 


۷ - الأمر الصادر عام ٠٠١١‏ بضغط من الفاتيكان: 


كان بین الحاضرين في مجمع (تارانت) قسيس اسخه (بيدروجير يرا). وقد بذل؛ 
هذا القسيس نشاطاً ملحوظاء وابدى حماس ظاهرة, ؛ فلمع اسمه. ولا عاد الى 
اسبائياء جعل من نفسه مراسلا للفاتيكان؛ وأخذ يوافيه بتقارير عن الحالة في 
اسبائياء وبصورة حاصة عن حالة المسلمين فيهاء فسر البابا (بيوس الرابع) من هذا 
النشاط» وعهد الى جيرير بأن يقوم بإبلاغ ملك اسبانيا (فيليب الثاني) رغبة البابا 
باتخاذ تدابير صارمة بحق المسلمين» وبأنه يعتبر الملك مخطيا في التسامح الذي يبديه 
في ترك المسلمين مقيمين على عاداتهم ا ل ه طابع الطرطقة. 

فاغتنم القسيس هذا التكليف وأسرع الى الملك يبلغه رغبة الباباء رایس 
الضغط عليه » ويطالبه باتخاذ تدبير حاسم ينبي مشكلة العرب . 

ولكن الملك كان يتردد في اتخاذ تدبير ارق قد يزيد الأمر تعقيداً . 

إلا أن جيريراء: الذي كان يريد أن يدخل التاريخ من أي باب كان؛ عاد 
بلاحق الللك» ويراسل الفاتيكان ليزيد في ضغطه على الملك ليخضع للرغبة البابوية 
رينفذ أوامرها . 

وفي ايلول ١55‏ دعا جيريرا الاساقفة الى اجتماع » وحملهم على توقيع طلب 
الى الملك» يرجونه فيه تطبيق الأمر الصادرعام 5 . وفي ذلك الوقت أقيل المحقق 
العام (فیرناندو فالدس)» وحل مكانه (دييود يونا وهو عدو لدود رجا 
فأصبح سنداً لأسقف غرناطة » واتفقا على تفتيش المنطقة» والقيام بتعيين مندوبین 
يزوروبها ويقدمون تقاريرهم عن حالة ارت مدل خان سا . 

وأخخيراً تألفت نة لوضع الاقتراحات اللازم ادخالها على الأنظمة المطبقة على 
العرب (الموريسك)» ولم يشترك فيها أحد من العرب. وبعد أن تناقشت اللجنة» 
افترح رجال الدين الأعضاء فيهاء أن تزاد شدة التدابير الواردة في الأمر الملكي الصادر 
عام ١6175‏ . ول يجرؤ أحد من الأعضاء المدنين على معارضة القسس . 

وأخيراً تقدمت اللجئة بتوصيات أقرتها بالأكثرية » ومن هذه التوصيات: 
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١‏ منع استعمال اللغة العربية والعادات والتقاليد العربية منعاً باتاً. 

۲ - ملع التسمي بأسياء عربية . 

؟؟! ب هدم الحيامات العامة وكل ما له مظهر جامع أو حمام . 

4 - منع استعمال الألبسة العربية. 

هملع العرب من امتلاك العبيد. 

5 - إجبارهم على ترك أبواب بيوتهم مفتوحة » في أيام الأعياد لمراقبة مايجري فيها . 
إجيار النساء العربيات على كشف وجوههن حينها يسرن في الشارع . 


وافق الملك على هذه التوصيات» وأصدر أمراً ملكياً بتاريخ 1١‏ تشرين الثاني 
يتضمن المقترحات الواردة فيها 

وكان في غرناطة رجلان يتنافسان في الزعامة هما القائد العام للجيش المركيز 
دو موند خار» والکاردینال بيدروديساء ولا علم القائد العام بصدور هذا الأمر ‏ وكان 
إذ ذاك في البلاط ‏ عارضه وأبدى محاوفه من عواقبه , ولكن الكارديئال» دايسبيئوزا 
بقي مصرا على رأيه» وم يقبل أن يُدخل عليه أي تعديل . وقرر یدرو ديسا أن يعلن 
هذا الأمرللشعب يوم ٠١١۷/١/١‏ ء يوم الذكرى السنوية لسقوط غرناطة» إلا أنه 
أراد أن يمهد الطريق أمام إعلانه ليخفف من رد الفعل . فاستدعى زعماء العرب في 
غرناطة» وحذّثهم بالأمر, ونصحهم بالتعاون معه. وإعداد أفكار الناس لكيلا 
يُفاجؤوا . ولكن الزعماء المسلمين اعتذروا عن عدم مكنهم من التحدّث في هذا الأمر 
لأن الشعب سيرجمهم بالحجارة إن هم فاتحوه بشيء منه. 

ونی ٠٥۹۷/۱/۱‏ اجتمع المسلمون» في ساحة باب البنود 00 
تجري فيها في السابق احتفالات عرض ا ی العران 
جديد ‏ وقرأ المنادون الأمر الملكي » فعلا الوجوم والاشمئزاز وجوه المسلمين» وبدت 
على وجوههم علائم الثورة . 

وقابل زعيم عربي ا (فرنسيسكومؤ نس) الكاردينال بيدروديساء وناقشه 
في مضمون الأمر الملكي › وفلدى وبين سخافته» وعدم جدواه. وحاول ديسا إقناعه 
بأنه من العبث مناقشة الأمر الملكي بعد أن صدر. 

وجا مؤنس إلى الملك فلم يحصل منه على شيء يذكر» غير السماح للخياطين 
المرب بأن يصنعوا ثياباً على النمط الإسباني» دون حاجة إلى دفع شيء من المال 
لقاء منح الإجازة الجديدة. 
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وتوصل العرب الى اكتساب عطف أمير اقطاع » اسمه خوان انریکس»› كان 
على صلة باميرال قشتالة, وبالملك نفسه . وبواسطة هذا الاقطاعي » الذي تأثر للظلم 
الواقع على العرب» تمكن اثنان من العرب هما (خوان فرنائدس مفضل)؛ من 
غرناطة» و (فرناندو الحبقي) من وادي آش» من مقابلة الك وقدما إليه مذكرة 
تتضمن مطالب العرب . فرد الملك عليهم| بأنه استشار أهل العلم والمعرفة, فنصحوه 
باغام ما تم. ثم قال لما إنه سيبلغ أوامره الى ديساء فعليهما بمراجعته. ولك لما 
راجعا ديساء قال لما إن الملك يقول: إن ما أمر به سينفل بحذافيره. فكانت الثورة 
الكبرى عام 8 
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الفصل الأول 


ثورات متفرقة 
۸ -أول ثورة قام بها العرب في بلئسية ٠٠١ ٤‏ : 


استسلم المسلمون في بلنسية الى خخايم الأول عام ۱۲۳۸ء بعد أن عقدوا معه 
معاهدة أقسم عليهاء وتعهد بأن يصون حياة المسلمين وأموالهم » وأن يحترم حريتهم 
في مارسة ديتهم: وعاداتهم, ولختهم» وقضائهم؛ بحسب شريعتهم. وان يمتح 
المسلمين في الحزء المتبقي بيدهم من مملكة بلنسية هدنة مدتها ثهاني سنين » ولكن خايم 
م عترم عهده بمهادنة زيان أمير بلنسية» وقرر بعد أن استتبت له الأمور أن يستولي 
على ما تبقى من المملكة فكان له ما أراد ثم نقض خاي العهد مرةأحرى إذ جول 
بعض المساجد الى كنائس أو الى ملكيات تابعة للكنائس . 

واستدعى خايم أعدادأ من المسيحيين ليستقروا في بلنسية وما حوبا من المدن» 
في حاولة منه لترسيخ أقدام الفتح »› فبدأ النصارى بإزعاج المسلمين وإساءة 
معاملتهم. وساهم خايم في التضييق على العنصر الاسلامي ) وأطلق الحرية 
للنصارى وحدھم() ثم رأى عزل العناصر الموجودة في بلنسية بعضها عن بعض 
وهم المسلمون والنصارى واليهودء بان جعل لكل عنصر حيا خاصا به. وانتقلت 
الملكيات العربية الى أيدي الاسبان» عن طريق الاقطاع › والمصادرة» وتحول العرب 
من ملاك الى أجراء لدى اللاك الجددء وأصبحوا أدنى من غيرهم من أفراد الشعب 
مرتبة إذ أصبحوا نوعاً من الأرقاء9©. 

ودا النصارى يسيئون معاملة المسلمين» ويزعجونهم » ويعتدون عليهم ؛ ولجأ 
المسلمون الى اللطة فلم تظهر أي اهتمام بشكاواهم» فأدركوا أنه لا غنى مم عن 


. مانويل دائفيلا اي كويادو ص۲۲‎ )١( 
. ۲١ص نفس المصدر‎ )۲( 
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الاعتياد على أنفسهم ) والدفاع عن حقوفهم . ولا تزايد الضغط عليهم . من قبل 
الملك. والحكومة؛ والكنيسة» والشعب. اندلعت نيران ثورتهم الأولى في منطقة 
بلنسية عام 5 8؟١م»‏ وتولى زعامة الثورة أمير إحدى المناطق التابعة لبلنسية» وتسميه 

الروايات الاسبانية الأزرق (أو اليزرقي). واستولى الثوار فوراً على عدد من القلاع 
وا حصون بين (شاطبة) و (دانية) و (البقنت) ۽ وسهطروا على المنطقة الجبلية جنوبي نهر 
(شق). وبقيت الثورة عحصورة في هذه المنطقة پهفى افوقت Ss‏ 
الى جميع نواحي المملكة بسبب خطأ ارتكبه الملك. إذ إن املك أسرع الى بلنسية 
لمعالحة الموقف بعد أن بلغه خبر اندلاع الثورة» ودعا مجلس التاج أو الثواب 
(الكورتس) للاجتاع به» وأعلن فيه حطته في معا حة الثورة . وقال للأعضاء إنه ينوي 
القيام بتحصين بعض المواقع الرئيسية › وتعضيرضاً شاطبة » لتكون نقاط ارتكاز له 
ولجيشه» في العمليات 5-5 ثم بعد ذلك يعمد الى طرد المسلمين جميعهم من مملكة 
بلنسية. وإحلال النتصارى 0 وهلل الخوارئة والبورجوازيون لهذا المخطط» بينما 
وقف أمراء الاقطاع يعارضونه لأنه سيلحق سيلحق الخراب بهم » وبالمملكة كلها. 


ولكن رأي الملك, ورجال الدين» ومثلي العامة» تغلب على رأي الاقطاعيين › 
و ل معهم ما يستطيعون 
من أموالهم ومتاعهم ٠‏ ول علم العرب بذ ارا مرك منهم قرابة ستين الفا 
د واستولوا على ١١‏ حصنا وبذلك - نطاق الثورة اتساعاً 
كبيراً شمل المملكة كلها . ويبدو أن بعض المقيمين في أطراف بلسسية» تخاذلوا 
وداحلهم الوهن والشك في امكان نجاح الثورة؛ ففضلوا مفاوضة الملك على النزوح ‏ 
وتم الاتفاق على السماح لهم بذلك . وقد قدر الملك نفسه عدد النازحين بقوله : «إنهم 
كانوا يغطون الطريق لمسافة مس مراحل) . 
أما الأزرق» فإنه تابع نضاله في المنطقة الجبلية» ولقي عوناً كبيراً من أمير 
غرناطة» واستمرث ثورته ثلاث سنوات. أتعب فيها ملك أراغون» وأقلق راحته . 
ونا عجز الملك خايم عن اخضاع الثوار عمد الى الحيلة» فاتصل بالثائرين» واتفق 
معهم على هدنة لمدة معلومة» ثم أغرى أحد قادة الأزرق لبيع كميات من المؤن 
المدحرة في القلاع الثائرة» على اعتبار أن الهدنة تمتد الى ما بعد موسم المحاصيل » ومن 
الممكن تعويض هذه المؤنء حينا تئزل المحاصيل الحديدة . وانطلت الخيلة على 
القائد المسلم. فباع كميات كبيرة من مؤن حصونه» ولا تأكد الملك من ذلك قام 
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بمهاجمة الحصون التي قلت مؤونتهاء ولم تعد تستطيع احتهال حصار طويل الأمد. 
فأحضعهاء واضطر الأزرق بعد استسلام كثير من الحصون الخاضعة له» الى مفاوضة 
الملك في أواخر عام ۷١٠٠ء‏ وتم الاتفاق على أن يسمح الملك لهولن يريد من 
الثائرين » بالانسحاب الى بملكة غرناطة» وأن يعفو الملك عن الآحرين الذين يريدون 
البقاغ في أرضهم . 


4 ثورة العرب في مملكة قشتالة ۱۲۹۹-۱۲۹۱ : 


بدأ العرب يشعرون ل الحكم الاسباني عليهم ) وأدركوا أن الاسبان لن 
يتقيدوا بعهد ولا ميثاق» وأنهم لن يسمحوا لهم طویلا بممارسة حرياتهم الدينية 
والشخصية » فأحل المقيمون منهم في منطقة الخرب» وجنوبي الأندلس» العم[ تدرا 
على تهيئة ثورة تقوم في وقت واحد. في جميع المناطق» وتنادي بشعار ابن الأجمر أمير 
غرناطة» وتعلن الانضهام الى مملكته. وبذلك يصعب على ملك قشتالة ضربها في 
مهدهاء واخضاعها كلها دفعة وإحدة. وعلم سكان مملكة مرسية بالتآهب للثورة» 
وكان قد نزح إليهم عدد كبير من ملكة بلنسية إثر الثورة التي قامت فيهاء فاستشعروا 
القوة والقدرة على الانضمم الى حركة الشورة في منطقة الغرب» إذا ما نشبت» 
واضطروا ملكهم محمد بن هود على أن يشترك فيها برغم كرهه الشديد لابن الأحمر. 


تمت جميع الاتصالات بين مدبري الثورة في طول المنطقة وعرضهاء بسرية 
تامة. فلم يشعر الاسبان بشيء ما يدبر ولذلك م يتخلوا اهبتهم واستعداداتهم 
لمواجهة الموققفف. ولم يشعروا إلا والثورة تندلع في صيف عام ١٠۲٠ء‏ والثوار ينقضون 
على جميع الحصرن في المنطقة الممتدة بين مرسية وشريش» ويقضون على مقاومة 
الحاميات الاسبائية فيها؛ ويتسلمون زمام الأمور. ورفعوا علم غرناطة» وأعلنوا” 
انضيامهم الى سلطة ابن الأحمرء فأسرع ابن الأحمر في إرسال عدد من قادته وكبار ثقاته 
الى هذه الخحصون؛ لتنسيق أعمال الدفاع عنها. 

كان ألفونسو ملك قشتالة في (شقوبية) » حين بلغه خبر الثورة» فأرسل الى ابن 
الأحمر يطلب إليه الاستعداد للاشتراك الى جانبه في اخضاع المناطق الثائرة . وكان 0 
الأحمر يتوقع مثل هذا الطلب وفقاً للمعاهدة المعقودة بيئه وبين قشتالة »وهياً زده عليه ٍْ 
وقد تضهن رده أن شعبه لا يمكن أن يسمح له بالقیام بدور في هذه المعركة» وقد 
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يضطره الضغط الشعبى الى اتخاذ موقف الى جانب الثائرين. وإنه إذا ما أقدم على 
شىء من ذلك فإنه قد يقدم عليه مكرها بالرغم من ارادته . وم يرق هذا الجواب 
لالفونسو. واعتبره اعلان حرب من جانب ابن الأحمرء فقرر الاعتماد على نفسهء 
وشرع في جمع الجيوش . 


وبانتظار :اجتماع الجيوش إليهء واتمام الاستعدادات, أمر الملك قادة الفرسان 
في مقاطعة الأندلس بالاغارة على أراضي ملكة غرناطة وازعاجهاء وانتهى ما تبقى من 
اعام ١111‏ »بالاستعداد من الجانبين» وبالمناوشات الصغيرة . وأفاد الثائرون من هذه 
الفترة فقووا حصونهم » واستعدوا للمقاومة . وأدرك الفونسو أنه سيتعذر عليه اخضاع 
الحصون جميعها دفعة واحدة. فقرر تأجيل اهجوم على منطقة مرسية, والالتفات الى 
منطقة الغرب . ولكنه رأى أن يستنجد بحميه دون خايم ملك أراغون طالباً عونه في 
مهاجمة مرسية » واشغال ثوارهاء لئلا يضموا قواهم الى قوى ثوار الغرب. وقبل خايم 
المهمة بسرور لكيلا يسمح بامتداد نيران الثورة الى مملكة بلنسية الخاضعة له. وشرع 
كل منه| يعمل من ناحيته . 

وجه ألفونسو قواته كلها الى وادي الغبر الكبيرء وضرب الحصار حول مدينة 
شريش في أيار ١١754‏ واستمر الحصار ستة أشهر» أبلت فيه حاميتها أشرف البلاء . 
ولكنبا اضطرت أخخيراً أمام الضغط المتزايد عليهاء وأمام نقص المؤن والأقوات 
00 »الى المفاوضة لتقرير شروط الاستسلام» وتم الاتفاق بين الجانبين في ٩‏ 

ين الأول ٠١١١‏ . وكان ما تم الاتفاق عليه أن يسمح الملك للحامية وللثائرين 
الات بأنفسهم . عل 0 ا دون له 
فانسحب جميع السكان ولم ب TS‏ 
من تقديم العون للحركة؛ وم يستطع أن ينجد أهل مرسية. ولا آهل شريش» لأنه 
واجه في ذلك الحين عصياناً من حكام وادي اش» ومالقة» وقمارش» بحجة أنه لم 
يعرف أقدارهم فلم يوفهم خقهم من الاحترام . 

وأحذ الحكام الثلاثة e‏ بالملك الفونسو ع أمتهم وعدوهم » 
في هذا الوقت الخطير من تاريخ أمتهم في الأندلس» ودفعهم قصر النظرء وسوء 
الطوية »الى اتر ع ابن الأحمر. حتى جمده المنوف تماماً. ومنعه من 
القيام بأي عمل يمكن أن يخفف الضغعط عن الثائرين › فتركهم لمصيرهم . وبعد 
سقوط (شريش)» اتجه الفونسو الى حصار المدن الأخرى فأخحذت تسقط بيده تباعاً . 


۹۲ 


وكان فع حاميات مدن (أركوش) و (ليريخا) و (شذونة) و(شلوقة) و (قادس)()» 
بطولياً عنيداً» ولكنها لم تستطع الصمود طويلا وحدهاء في مواجهة قوى اسبانية 
ضخمة» فاستسلمت الواحدة تلو الأخرى. وكانت قادس آخر مدينة تستسلم ف 
الغرب» إذ سقطت عام ١515‏ . وكان الشيء الوحيد الذي استطاع الثوار الحصول 
عليه من الاسبان هو السماح لحم بالانسحاب بأنفسهم» والتخلي عن جميع ما يملكون 
من مال وعقار وماشية » إذ كان أخوف ما يخافه سكان المدن الثائرة هو أن يفرض 
عليهم الرق» فانسحيوا الى افريقيا والى غرناطة . 


- سقوط مرسية : 


قبل خايم بالمهمة التي أوكلها إليه صهره ألفونسو, وتحرك بسرعة عام ١7517‏ 
نحو اليقنت فاحتلهاء ڈ ثم احتل قرطاجة؛ وقد لاقت اليقنت معاملة أفضل من المعاملة 
التي لقيتها قرطاجة, وعلل المؤرحون سبب هذا التفاوت في المعاملة التي لقيتها 
البلدتان الثائرتان بأن الجيش الذي اتجه الى (قرطاجنة) كان مؤلفاً من قوات مشتركة 

من القشتاليين والأراغونيين» وكان القشتاليون أكثر عدداً ففرضوا قانونهم » وطردوا 
المسلمين من المديلة» ولم يسمحوا لهم بأن يأخذوا غير منقولاتهم . 

أما الجيش الذي هاجم اليقنت فكان الجيش الأراغوني وحدهء بقيادة دون 
خايم. وأراد حايم أن يجازي صهره على دسائسه حينم احتل الأراغونيون مدينة 
بلنسية. لذلك أراد إغراء المسلمين في مدينة (اليقنت) بحسن المعاملةء فقدم هم 
شروطاً للاستسلام» أفضل بكثير ما يتوقعون, وأفضل مما لاقاه إحواءهم في (قرطاجنة) 
و(الغرب)" . وبعد احتلال (اليقنت) ٠‏ أرسل الملك ابنه بيدروء الى مرسية على 
رأس جيش. فقاومتهم المدينة مقاومة عنيفة باسلة » وردت جميع المهجمات التي قام بها 


: هذه المدن هي اليوم‎ )١( 
. (Lebrlja) اركوش (8008) » ليبر: يخا‎ 
(Medina 5600018( شلوقة 088| مة5) › شر یش‎ 
. )Aا|‎ a اليقنت (عا‎ 
. (Murica) مرسيه‎ « (Aigarve) ومقاطعة الغرب في جنوي البرتغال اليوم‎ )۲( 


۳ 


المهاجمون:. واستمرت مرسية في مقاومتها حتى عام ١558‏ . 
20٠‏ وحيئما كانت القوات الآراغونية تحاصر مرسية» كانت قوات أراغونية وقشتالية 
لحرى» مخضع باقي المدن في منطقة مرسية بعد أن حاولت اغراءها بالعفو. ولا تم 
استسلام آكثر مدن المنطقة, شرع الملك خايم في إخراج الحاميات القشتالية من هذه 
المدن» ليضع مكانها حاميات أراغونية؛ بدأ صهره يقلق. ويشك في أن خايم يعمل 
لحسابه الخاص» وقدر بأنه سيضيع كل شيء إذا ل ينه الموضوع في أقرب وقت . لذلك 
شرع في الاتصال بابن الأحمرء وحثه على التوسط لدى ثوار مرسية ليعودوا الى الطاعة . 
ومقابل ذلك تعهد الفونسوبأن يحمل حكام الحصون المنشقين على ابن الأحمر على 
التفاهم معه والعودة الى طاعته . وجرى لقاء بين ابن الأحمر والفونسوفي قلعة ابن 
اللوزير قررمصير مرسية وسكانها بشكل نهائي إذ تنازل ابن الأحمرعن كل مطلب له 
ولأولاده في هذه المدينة» وتعهد بأن يذل جهده لاقناع الشوار بة بفتح أبواب المدينة 
للقشتاليين؛ على أن يكتفي بنفي زعمء الثورة فقط» لك 
مرسية مع ضمان حياتهء وينصب مكانه في الملك أخوه محمد أبوعبد الله (أبوجعض)ء 
وياد الى تطبيق معاهدة الاستسلام السابقة» دون انتقاص شيء منها . وتَضْمَنُ 
للمسلمين حريتهم الدينية. ويبقى على نظام الضرائب : ئى المتعارف عليه سابقاً بين 
المسلمين. ويترك ثلث ايراد الضرائب للملك العربي . ولكن الذي حدث هوأن 
مرسية كان يحاصرها الجيش الأراغوني. وقد بذل دون خايم جهده لاغراء السكان 
بالاستسلام إليهء وحرص على عدم تخريب البساتين والمزارع حول المدينة ء لكيلا 
ينفر السكان منه. وأخيرا استسلمت المدينة إليه في ۱۴ شباط ١755‏ . 


وتتضارب الأقوال حول ما حدث حين دخول اليش الأرغواني الى مرسية. 
والذي يبدوهوأن ملك أراغون فرض في أول الأمر ضريبة حرب على المديلة » وسمح 
للحامية بالخروج ؛ واعطاها أماناً لمدة يوم واحد» ثم نقض الاتفاق» ووزع نصف 
المنازل بين فرسان جيشه» وحصر العرب في حي (الرشاقة) (80:8[368) » کا يبدو 
أنه شك في إمكانه الاحتفاظ بالمديلة فسلمها الى صهره بعد أيام , واكتفى بالاحتفاظ 

وتقول الروايات الاسبانية إن ألفونسو ترك الفرسان الأراغونيين والقطالونيين في 
البيوت التي سلمها إليهم ملكهم» وعوض أصحاب البيوت العرب من حسابه 
الخاص. 


4 


وفي ه حزيران ٦٦1۲ء‏ صدر عن الملك الجديد محمد بن هود أمر ملكي 
يقضي بأن يخلي السلمون البيوت التي لهم ني الحي المسيحي , وأن يخل المسيجيون 
البيوت التي يسكنونها في الحي الإسلامي (حي الرشاقة). وأقيم جدار فاصل بين 
الحيين» لمنع السرقات والتعديات والاصطدامات الي كان المسلمون يشكون منها. 

وبعد هذه الثورة أحذ ذكر بني هود يتلاشى شيئاً فشيئًء ولم يعد يتحدث عنبم 
المؤرخون» وبقيت ادارة الحي العربي (الرشاقة) في مدينة مرسية بيد بني هود حتى عام 
4م إذ انتقلت بعد هذا التأريخ الى أيدي القشتاليين. 

وهكذا انتهت هذه الثورة بالاحفاق» بعد أن دامت قرابة ثاني سئوات» وكان 
مقدراً لما النجاح لو أنها لقيت من بي الأمر. ومن المالك الاسلامية في شهالي 
أفريقياء عوناً كافياً . ولكن خيانة حكام وادي آش ومالقة وفمارش» وإعلاههم 
العصيان على ابن الأحمر, بسبب أعذار واهية» وعقدهم معاهدة مع ألفونسرء شلت 
حركة ابن الأحمرء وجمدته مكانه» فتمكن الاسبان من احضاع المنطقة مدينة إثر 
مديدة . ولم ينته عصيان القادة على أبن الأحمر إلا بعد أن استنفد العصيان أغراضه» 
فأمرهم الفونسو بأن يعودوا الى الطاعة فعادوا. 

وكان من نتيجة هذه الثورة الفاشلة أن انسحب أكثر سكان منطقة الغرب 
المسلمين الى غرناطة وشمالي إفريقياء تاركين كل شيء في الأرض التي خرجوا منهاء 
فالقرض العنصر العربي في هذه المنطقة أو كاد. 


:)١110/1/ ۱۲۷۹( الثورة الثائية في مملكة بلنسية‎ - ١ 


ا ا 0 عرو ا 
00 يدرك 0 الاحتفاظ بوجود السكان العرب کید د عاملة: ومادة للانتاج» 
فسن قانوناً ضمن ححياة المسلمين. وكفل هم حرية شل دة ومتحهم حق الانتفاع 
بجزء صغير من نتاح عملهم » ولكنه استمر في معاملتهم كالبهائم 00( . وبعد أن هدآت 
الأمور بدأ الملك يشعر بثقل الوعد الذي قطعه للباباء وأقسم عليه أمام مذبح العذراء 
بأن يمحو العنصر العربي من مملكته. 


. الكونت سيركور ج١ ص۲۲۸‎ )١( 


0 


إلا ن البابا (كليهانت الرابع)» أحذ في ملاحقة الملك لابادة المسلمين. وأعلمه 
بواسطة أسقف بلنسية بأنه ملتزم أمام الله بأن يشن على العرب حرباً لا هوادة فيهاء 
وأن عليه أن يوجه اضطهاده وملاحقته الى المسلمين الموجودين في تملكته. وأن يطهر 
أرضه منم . وكان التبلاء تقوم استثاراتهم الزراعية على أكتاف العرب. لذلك كانوا 
يعارضون في اضطهاد العرب لكيلا يحملهم الاضطهاد على المرب فتتعطل 
مصا حهم اللخاصة . 

وتجاه الضغط المتناوب الواقع على الملك قرر أن يبقي العرب حيث همء لكنه 
رفع عنهم حماية الدولةء وتركهم تحت رحمة الأشقياء الذين بدؤ وا يتخطفونهم » 
ويبيعونهم عبيدا في سوق اللخاسة » تحت سمع الدولة وبصرهاء وهي لا تعارض تلك 
التصرفات ولا تستنكرهاء وذهبت شكاوى المسلمين واحتجاجاتهم على هذا الظلم 
الرهيب أدرا- اج الرياحج . ولا يئس المسلمون من كل انصاف قرروا الثورة» فلم يشعر 
الأراغونيون إلا والثورة تندلم فجأة في جنوي نہر (شقر) في شهر آذار ۱۲۷۹ء واحتل 
الثائرون دفعة واحدة 4٠‏ حصنا ومعقلاً. وأرسلوا الى ابن الأحمر يستمدونه ويسألونه 
العون واللجدة. 


كان الملك خايم في ذاك الحين في مملكة بلنسية» ولكن لم تكن لديه قوات كافية 
يستطيع أن يخضع بها المنطقة الثائرة. وقوات مملكة بلنسية تكاد لا تكفي لأكثر من 
مراقبة المناطق الثائرة» ومنع المناطق الأحرى من الانضمام الى الثوارء وقوات أراغون 
وقطالونياء التي أرسل الملك بطلبهاء لا يمكن أن تصل قبل مضي شهر» فقرر كسب 
الوفت . وأخذ الأمر بالحكمة والمفاوضة الى أن يصبح في حالة أفضل : فأعلن للثائرين 
بأنه يمنح هدنة لدميع الحصون التي لا ترفع علم غرناطة. أما الحصون التي ترفعه 
فانه سيهاجمها فورا. وبالفعل فانه شرع با لديه من قوات بمهاجمة الحصون التي 
رفعت علم غرناطة. وأخذ في إزعاجها ليمنع عا المؤن. وليمنعها من ترميم ما 
تخرب من حصونها. ولا تجمع لديه بعض القوات نحرك خحايم في شهر حزيران الى 
شاطبة ‏ مركز المنطقة الثائرة ‏ وشرع في حصارهاء وهو يقصد بذلك قطع الاتصال 
بين القوات العربية المتمركزة في وادي شقر. وبين القوات المتمركزة في جبال 
(أليقدت). وني أثناء ذلك وصلت قوات عربية من غرناطة. ومتطوعة من إفريقيا 
بقيادة الأزرق - قائد ثورة بلنسية السابقة عام ١١١4‏ - وبذلك أصبح المسلمون في 
مركز قوي يمكنهم من تهديد الجيوش النصرانية تهديدا خطيراً. ولكن الأزرق قتل 


لمحن 


غيلة وغدراً في كمين أمام حصن الكوي (لا4/60) فتسلّم ابنه القيادة. ولكن هذا قتل أيضا 
في كمين وبذلك حرمت الثورة من خيرة الأزرق وكفاءته وقدرته على جمع الكلمة. ول يفت مقتر 
الأزرق وابنه في عضد الثورة ٠‏ فقد باغت الثائرون حامية قلعة الكوي, في كمين نصبوه ها. 

وقضوا عليها تقريباً. ف فبقي الحصن بلا قوة تدافع عنه. واندفع المسلمون إثر ذلك يقتحمود 
المسالك والممرات الممتدة جنوبي هر قر وسيطروا عليها. وزحفت جموعهم شالا حتى بلغوا 
أسوار بلنسية وتصدت لهم قوة من فرسان (منظمة مونتريال) في وادي البيضاء فهزموها هزيمة 
منكرة؛. وقضوا على أكثر رجاهاء وساءت حالة جيوش أراغون. ول يبق لدا عدد كاف للدفاع 


وحينم) كانت الشورة في أوجها مات ملك أراغون خايم الأول في 7٠‏ تموز 
٩‏ وأوصى ابنه أن يتابع الحرب ضد المسلمين الى أن يقضي عليهم ويبيدهمء 
وطلب أ ل 0 . وتسلم بيدرو 
زمام الأمور» ولكنه لم يعمل با أوصاه به أبوه» 00 الثورة. 
وكانوا أربعة» واتفق معهم على هدنة مدتها ثلاثة أ شهرء إلا أنه استثنى من الهدنة ستة 
حصون قدر أنه يستطيع إخضاعها في فصل الخريف. | إذا ما أتلف ما حوها غا تتمون 
به . 
غاد ر بیدرو شاطبة في شهر آب الى سرقسطة» حيث توج فيها بتاريخ 15/ ۱١‏ / 
5 وبقي في أراغون يدبر أمور المملكة حتى نيسان ۱۲۷۷ء ولا عاد الى بلنسية 
في أشهراليسان؛ أعد عدته لمهاجمة الخصون الستة »التي استثناها من شروط المدنةء 
فهاجمهاء وأتلف ما حولها من مزروعات» ومصادر القوت والمؤن. وم يكن في هذه 
الحصون كميات من المؤن تكفيهالمدة طويلةء » لذلك ل تجد حاميتها بدأ من , 
الانسحاب. وقد قدر مجموع ما فيها من الرجال بثلاثين ألفأء انسحبوا مع عائلاتهم 
الى حصن (مونتيسا) . وكانت (مونتيسا) موقعاً حصيناً لکن اتصاله مع من حوله 
صعب » ک| كان يصعب تأمين المؤن له . وكان الماك بيدرو يننظر اجتماع الثوار في هذا 
الحصن ليحيط بهم ويقضي على الثورة دفعة واخدق إلا أنه حاف من وصول قوات 
مغربية لنجدة الثوار. 
وأراد الملك أن يقضي على الشورة قبل أن تصل النجدات» فهاجم الحصن 
بعنف» لکن حاميته التي كان يذكي حماستهاما تنتظره ه من وصول النجدات المغربية 
إليهاء وخوفها من الانتقام منباء كانت تدافع ببسالة فائقةوحماسة كبيرة. فلم 


ذ يلف 


يستطع الملك أن يحقق أي نصر عليهاء لذلك قسم قواته بشكل يستطيع معه اضرة 
الحصن ورد القوات المغربية إذا وصلت لنجدة الثوار. وبقي الخال كذلك الى آخر 
شهر أيلول ۱۲۷۷ء وحينئذ تأكد الملك أن ملك مراكش مشغول عن الثوار بأموره 
الداحليةء وأنه تركهم لم فعاد الملك وجمع قواته وشن بنفسه هجوماً على هضبة 
(مويلا) (0813ا/1) التي تشرف على الحصنء والتي تعتبر مفتاحاً (لونتيسا) (Mon-‏ 
(5853 , فقابله المدافعون 0 وبسالة واصرار على المقاومة » ولكن الملك أصر على 
التقدم» تتبعه صفوة مختارة من نجنده» واستمر في زحفه الى أن تمكن من احتلال 
الهضبة بعد أن تقطع درعه وسيفه وكان ذلك في يوم ۲۹ أيلول ۱۲۷۷ . 

وتقول الرواية الاسبانية إن هذا المجوم الصاعق. أرهب الثائرين فلم يفكروا 
ف الانسحاب الى مونتيسا» والدفاع عنها وطلبوا الاستسلام دون املاء شروطى فوافق 
الملك على نزع سلاحهم ولم يعاقبهم » ووزعهم على المملكة لاعمارهاء خلافاً لما أوصاه 
به أبوه من ابادة جميع المسلمين والقضاء عليهم في مملكة بلنسية . 

وبعد استسلام مونتيسا» اضطرب أمر الثورة وأحذت في الاضمحلال 
والتلاشي . 


۲ _ ثورة غرناطة عام 1448 : 


عينت الملكة ايزابيلا عام ٥‏ قسيساً يدعى (فرالسيسكدو خيمنس دو 
سيسنيروس)» کردینالا في طليطلة . ثم توسط -خيمنس هذا لدی | الملكة. فعيئنت 
صديقه القسيس (دي ديسا) (0458 108) عام 49/8 ام عققاً عام ومعرفاً 
للملكة . يعن طريق هذا الصديق اصبح خيمنس مسيطراً على ديوان التحقيق . 

وفي عام 6م استدعت الملكة خيمنس الى غرناطة ليتولى أمر المسلمين 
فيهاء فباشر هذا باجبار المسلمين على التنصر. واحرق مليون كتاب عربي (على ما 
'قوله الروايات٠)‏ , وأحذ في محو اللغة العربية» واضطهد رجال الدين المسلمين. 

إلا أنه بالرغم من جميع الجهود التي بذها خيمنس. فإنه لم يتوصل الى النتيجة 


(1) بشو ل الكونت سيركور أن بعض الروايات قدرت ما احرقه الكارديئال بحوالي es yo‏ 
كتاب (ج۲ ص47). 


التي كان محلم بهاء إذ بقي إقبال الناس عل التنصر محدوداً. 

ولكن خيمنس کان يريد محدأً رخيصاً > قألمه فشله. وزاد حنقه على المسلمين» 
ونجصوصاً على العائلات التي كانت مسيحية منذ وقت قريب قبل سقوط غرناطة ثم 
تحولت الى الإسلام » وكانت ترفض العودة الى النصرانية نما كان يثبت ا | إنها تحولت 
الى الإسلام عن عقيدة وقناعة بمبادثه وسمو تعاليمه › دون إكراه من أحد . وهذا 
فقد قرر خيمنس أن يلجأ الى العنف ليسترْفشله في اقناع المسلمين بشرك دينهم 
واعتناق النصرانية . 


٢۳‏ - اجتهاد غريب لمحاكم التفتيش: 


كانت دواوين التحقیق (حاکم التفتيش) تأخذ باجتهاد غريب» سبق أن 
نوصلت إليه» واصبح جزءاً من القانون الذي تحكم بمرجبه في الدعاوى المعروضة 
عليها. وهذا الاجتهاد يعتبر ابناء المرتدين عن النصرانية, واحفادهم» وانساهم 
جميعاً. مرتدين مثل الآباء» ومرتكبين لحريمة الارتداد» التي تطرلها ملاحقات ديوان 
التحقيق » ويخضعهم لنفس العقوبة التيارتكبها جدهم امرتد الأول. فتذرع خيمنس 
بهذا الاجتهاد غير المنطقي . وأراد أن يطبقه على المسلمين في غرناطة؛ على اعتبار أن 
آباءهم و وأجدادهم كانوا مسيحيين تابعين للكنيسة» وبا أن الأحفاد يرفضون العودة 
الى 'المسيحية؛ بعد أن نصحهم › ووعظهم. وذكرهم بأصلهم المسيحي» فقد 
اعتبرهم هم أيضاً مرتدين . ووجد الكاردينال من هذا الباب منفذاً يتوصل منه الى 
حرق بنود معاهدة غرناطة » والى إرواء حقده . واطفاء نار ثورته على أولئك المسلمين 
العنيدين »الذين رفضوا دعوته واحبطوامسعاه. 


4 رهد المسلمين : 


ولكن المسلمين ذوي الأصول المسيحية الثابتة؛ ردوا بأن آباءهم دخلوا منذ 
سنين طويلة في الإسلام ٠‏ طوعاً ودوك ضغط أو إكراه لما رأوه فيه من تسامح ؛ وأن 
الأبناء نشؤوا على الإسلام » ولا يعرفون هم دينا غيره. وإذا جاز العودة الى الأصول 
والأجداد. لبلغ الأمر بالإنسان الوصول الى ما قبل المسيحية» يوم كان الناس كلهم 


4 


وثليين. وإذاً فالدين المسبيحي طارىء على الاسبان مثل الدين الاسلامي. لا فرق 
بينم الا في عدد السنين . وإذا سمح الانسان لنفسه بالرجوع الى سجلات التاريخ . 
للبخث فيها عما كان عليه كل واحد» لتوصل الى اشياء سخيفة وغير منطقية . 

وعلى كل حال فإن معاهدة غرناطة كانت صريحة في هذا الصدد. وهى تحمى 
الاشخلص الذين كانوا هم أنفسهم نصارى ثم أسلمواء وما زالوا يوم توقيع المعاهدة 
أحياء . وهذا يدل على أنه كان هناك كثير من المسيحيين قد أصبحوا مسلمين بمحض 
اختيارهم وارادتهم؛ وهم يصرون على البقاء على الإسلام , لذلك جاء في المادة ٣۳١‏ 
من معاهدة غرناطة: «تقرر واتفق على أنه إذا أصبح أحد من النصارى ‏ رجلا كان 
آم امرأة ‏ مسلا قبل توقيع الاتفاق, فلا يستطيع أحد من الناس شتمه أو اهانته بأي 
شكل كان. وإذا فعل أحد ذلك فإنه يصار الى معاقبته من قبل سموهما (أي من 
الملكين)». ولكن هذه الردود لم تقلع الكرديئال المتعدت» وأصر على الملاحقة . 


: انتهاك الحرم في حي البيازين والثورة‎ "٠ 


بدأ أعوان حيمس بملاحقة العائلات الكثيرة» ذات الأصول المسيحية 
المعروفة في غرناطة» وقبضوا على كثير من الرجال والنساءء وزجوا بهم في السجون . 
وكان هناك مفوض للشرطة يدعى (باريو نويفى) فظ غليظ القلب» قاسي التصرف » 
أساء معاملة المسلمين فكرهوه. وقد دحل في يوم من أيام عام ١444‏ حي البيازين 
للقبض على إحدى النساء المسلمات » وكانت هذه السيدة ابئة رجل سبق له أن اعتنق 
الإسلام» ثم تزوجت رجلا مسلًا» وأصبح لها بنون وبنات منه. فطرق المفوض 
المذكور الباب» هو وتابع للكاردينال» وقبضوا عليها وعلى أولادها واستاقوهم جميعاً 
بالقوة والاكراه أمامهم الى السجن . فتجمع الناس في الحي » حول هذا المشهد المؤلم » 
الذي لم يعرف العرب مله » وانطلقت استغالات الرأ: طالبة من إخوانها حمايتها من 
هدا الاعتداء الصارخ المهين من المفوض ؛ ومن القسيس تابع الكرديئال» وتدحل 
المسلمون محاولين حمل المفوض وصاحبه على ترك المرأة وأولادهاء لأنها لم ترتكب 
جرماًء ولم تقترف إنّ). ولكن المفوض وصاحبه ردا عليهم ردا عنيفاً وهدداهم بالويل 
والشبورء فحدثت مشادة» رمى فيها أحد المسلمين المفوض بحجر فقتله» وهرب 
القسبس وها الى أحد بيوت المسلمين» فاحفته السيدة المسلمة صاحبة البيت تحت 


امن 


سريرهاء وانقذته من الموت . وأثر ذلك سرت الثورة في نفوس المسلمين» وانطلق 
الناس يتنادون الى السلاح من أجل الحفاظ على امتيازاتہم» ودينهم؛ وحريتهم . 
وأسرع المسلمون فاحتلوا ابراج حي البيازين والقصبة» واقاموا المتاريس بسرعة. 
وقبل أن يعرف القائد العام (دو تانديلا) بها حدث في البيازين » كان المسلمون قد 
سيطروا على الموقف في منطقتهم . 

ولا أقبل الليلء قدر القائد العام أن المسلمين سيهاجمون الكردينال» مشعل 
الفتنة ومسببهاء وكان يقيم في قصر محصن. من حي (هنارس).؛ فأرسل إليه مفرزة من الجئد 
لتصحبه الى الحمراء حيث يكون في مأمن من الاعتداء عليه فرفض الكردينال التحرك من بيته . 
وتظاهر بالبطولة, قائلاً إنه يريد الفوز بالشهادة. وني الليل هاجه المسلمون. وحاصروا بيته. 
ولكن البيث كان جيد التحصين, وفيه عدد واف من الحند المدافعين عنه. واستمر القتال طوال 
الليل حول البيت. وفي الصباح أدرك الكردينال أن الموضوع جد, فهرب الى الحمراء , ول يعد 
يفكر في أجر الشهداء بعد أن رأى أشباح الموت تطوف فوق رأسه!"'. 


كان القائد العام للجيش يدرك أن قوة المسلمين أكبر من قوته ففضل أخذ الأمر 
بالحكمة > كسباً للوقت» وشرع في مفاوضة الثائرين» ريثا تصله القوات التي أرسل 
ا . وأرسل الى حي البيازين ترسه كتعبير عن رغبته في السلم . 
وأسرع المسلمون بتنظيم أنفسهم» وانتخبوا أربعين شخصاً من بينهم لتولي الادارةء 
والقيادة, وبدؤ وا بترميم تغرات حخصوئهم . وسرعان ما انضمت الى الثائرين قوات 
كبيرة تجمعت من كل مكان حول غرناطة» وأصبحوا على أهبة الاستعداد, ولكنهم لم 
يتخذوا المبادهة. ولم يباشروا اهجوم على الاسبان. وقابل عدد من الزعاء المسلمين 
والفقهاء القائد العام» فشرح لهم الأخطار التي تتهددهم » وتتهدد عائلاتهم» إذا ما 
استمروا في ثورتهم . ورفضوا الخضوع قبل أن يصل الجيش الذي سيرسله الملك. ورد 
عليه الفقهاء. شارحين التعديات التي وقعت عليهم. والتجاوزات التي قام بها 
خيمنس وأعوانه» على حرياتهم الدينية وعلى نصوص العاهدة التي وقعها الملكان. 
رأقس| على احترامها هما وأنساطما ؛ وقالوا له إنهم لا يخشون شيئاً من جانب الملك. 
انهم غير ثائرين عليه وإنما يدافعون عن شرف كلمته وتوقيعه . وکل ما يطلبون هو 


, ٤۷ص سيركور ج۲‎ )١( 


حرف 


الحفاظ على بنود المعاهدة. أما السلاح الذي بأيديهم فإهم مستعدون لوضعه حينا 
ينصفهم الملك ويمثلوه و اكات ا ااام ل ER‏ 
الكردينال وعناده هما أساس الفتنة ومبعثهاء فاعلن لمم أنه يتفق معهم في الرأي ء لكنه 
لا يستطيع أن يعدهم بشيء» لأنه يعلم أن السيد الحقيقي في غرناطة هو خيمنس» 
بحكم مركزه الديني» وسيطرته على الملكة . 

كان الملكان في اشبيلية في ذلك الحين, قد بلغتها أنباء الثورة» وتلقى الملك 
تقارير عنہا وعن أسيابها . فاستاء كثيرأء وعنف الملكة وقال ها: أنت التي تیت بهذا 
الرجل الى غرناطة» وإنه سيضيع في يوم واحد نتائج حرب دامت عشر سئين. فكتبت 
الملكة الى خيمنس تعنفه بلهجة جافة» وتلومه على حاقته» وسوء تصرفه . 

وأراد خيمنس أن يأخذ المبادهة »فكتب الىالملكة كتاباً مطولاً ‏ قبل أن يصله 
كتامبا اه الذي يوافق أهواءه» وكلف حامل الرسالة بأن يسرع 
في الوصول الى اشبيلية» وأن يسلم الكتاب الى الملكة شخصياء أو الى سكرتيرها 
(المازن) وهو شخص نشّأه خيمنس.» وله عليه دالة وتأثير. وكان خيمنس يقدر أن 
رسالته ستصل الى الملكة, قبل أن تصلها أنياء الثورة من مصدر آخرء فيكون لرسالته 
التأثير الأول في نفس الملكة. ولكن كتابه تأخر في الوصول» وأنباء الثورة وصلت 
الملكين قبل وصولهء فتهيات افکارهما ضده . 


5 خيمئس يعترف بأنه دفع العرب للثورة : 


ولا وصل تعنيف الملكة لخيمنس » أدرك أن الأمور لم تسر بالشكل الذي يريد. 
وإنجاحاً لخطته أرسل قبله راهباً الى البلاط في أشبيلية» يمهد السبيل أمامه. ويعرض 
الأمور بشكل مناسبء يخفف ثورة الملكين والبلاط عليه . ثم وصل خحيمنس واجتمع 
الى الملكة, وشرح لها الأمرء وقال لما إن الحوادث لم تسبقه » واا هو الذي :تضرف 
هذا الشكل» » ليقع ما وقع . وذكر للملكة أنه أخفى متعمدا برايجه عنها لكيلا 
ترفضها . ثم بين لها النفقات الضخمة التي أنفقها لفتن السلمين عن ديهم 
واغرائهم بالتحول الى النصرانية» وهو ما يعتقد أنه يخدم الرب . وأكد لا أنه تعمد أن 

يضع العرب في حالة الثورة . وأن هذه الفرصة هي أجل وأسعد فرصة لاتمام العمل 
0 الذي كان يسعى إليه؛ ألا وهو اجبار الناس على التنصر. وهم الآن خارجون 


مف 


عن القانون» وثائرون على الملك, ل ء عليهم كثائرين» 
وبين الرحمة ويكون سبيلها قبول تلقي العاد (أي التنصر) . وقد أثرت هذه الحجة في 
نفس الملكة» وأخعذث على عاتقها أمر اقناع الل جا ارا وافق الملكان على 
المخطط الذي وضعه الكاردينال . واستبقى الملكان خيمنس في اشبيلية » وأرسلا من 
قبلهها شخصاً مكلفاً بتولي محاكمة من لا يريد التنصر من الثائرين 


۷ سير الأمور في غرناطة بعد سفر خيملس: 


بعد أن سافر خيمنس الى اشبيلية» ظهر كردينال غرناطة (تالافيرا)» وأخحذ 
يتصل بالمسلمين ثم توجه الى حيهم في اليوم العاشر للثورة» ودحل المناطق العربية 
المحصئة؛ وتجول بين الشائرين؛ ونحدث 3 في العودة الى الطاعة والهدوء ثم 
استدعى الكونت دوتانديلا, فوصل إليه يه مع بعض اجنود ولا استعد العرب 
للمقاومة» القى الكرديئال قبعته الحمراء على الأرض تعددراً عن الرغبة ي السلام , 
فهدؤوا. 

بدأت المفاوضات بين الجانبين» وتوصلا الى اتفاق وضعت شروطه في نفس 
الجلسة. لأنه لم يكن هناك تباعد في وجهات 0 وقبل الجانب الاسباني اعتبار 
الثورة انتفاضة في سبيل الحفاظ على كلمة الملكين» أي عهودهماء والدفاع عنهاء وأن 
تحتفظ المعاهدة بكل فوا ومفعوطًا. كانه ١‏ نحدث شيءَ ٠‏ وتم الاتفاق على أن ل يسلم 
المسلمون قائل مموض الشرطة» ويعودوا فوراً الى بيوتيم» بعد رفع الحواجز من 
الطرقات» واعادة كل شيء الى ما كان عليه , وكضان لتنفيل هذا الاتفاق» أو الوعد 
من الحانب الاسباني» قدم الكونث دو تانديلا زوجته وأبئاءه: ليكونوا رهيئة تحت 
اشراف المسلمين. وسلم المسلمون من جانبهم جميع من اشترك في مقتل مفوض 
الشرطة» فاحتفظ القائد العام بأربعة مهم واطلق سراح الباقين. وعاد الناس الى 
حياتهم المعتادة» ورفعث الحواجز» وانتهى كل شيء. 


۸ - نقض الاتفاق واجبار المسلمين على التنصر: 


ولكن الملكين ومرسلهماء لم يقبلوا با تم الاتفاق عليه ولم يحترموا كلمة 


ذف 


الكاردينال (تالافير)ء ولا كلمة القائد العام» واصروا على أن يخير العرب بين العماد ' 
وبين العقاب» فعادت روح الثورة والتمرد. وتعالت لدى المسلمين» وخشي اللكان 
العاقبةء فعدلا الأمر وجعلاه الخيار بين المجرة من البلادء وبين التنصر. وقد اصيب 
المسلمون بخيبة أمل من جراء اصرار الملكين على :عدم قبول الاتفاق» ولكنهم مع 
ذلك أعادوا الرهائن الى القائد العام مقدرين موقفه النبيل . وهرب الممثلون 

الأربعون الذين انتخبهم سكان غرناطة» | إبان الحراصك لاقرة العمليات» بعد أن 
اصبحوا معروفين لدى السلطات الاسبانية» والتتجقين الي البشرات» وانضموا الى 
عصابات المنفيين» يبثون روح الثورة في المنطقة » ويشهدوين الدكير على النصارى . 

ونتيجة لاصرار الملكين على رأيبماء هاجر كثير من المسلمين الى افريقيا نجاة بدينهم ؛ 

أما الآخرون فبقوا حيث هم منتظرين نتائج جهود قادتهم» في اشعال الثورة» في 
البشرات. 


۹ -لورة البشرات : 


انضم الماربون من غرناطة الى عصابات المقبيث في البشرات» حتى أصبح 
عددهم في أواخر عام ۹ قرابة ١٠٠٠٠رجل‏ واتخذوا مدينة قولحر (۹۲ززاG)‏ 
الحصينة الواقعة في سفح جبل الثلج » قاعدة لهم . ومنها بدؤوا يقومون ببجراتهم على 
الحاميات النصرانية في مرج غرناطة , وكلا حقق الثائ رهف نصرأء أو أوقعوا بالخاميات 
الاسبانية هزيمة» شدّد ذلك من عزائم إخوانهم في فرباطة والناطق الأخحرى» ودفع 
بهم الى الانضام الى الثائرين بغية الانتقام من الظالين . وني مطلع عام Non‏ 
ا الا القائد العام » بمهاحمة مركز المنفيين» في قولجر» ف فجمع فجمع دو تانديلا قوات 
كبيرة وسار بها في دروب وعرة صعبة المسالك» حتى وصل أمامها . ولا شعر الثائرون 
بحركة الجيش الاسباني فتحوا ١‏ أقنية المياه على الأرض التي يحتلها الجيش فاغرقوهاء 
وم تعد. . تستطيع الخيل الحولان والحركة» وحينئل انقض الثائرون على الاسبان ونشبت 
معركة عنيفة, تكبد فيها الاسبان الخسائر. ولكن اليش كان أكثر عدداً وعدة من 
الثائرين» وكان يملك الاسلحة النارية » وبعد قتال مضن طويل » اضطر العرب الى 
التراجع والانسحاب» فدخل الاسبان المديئة» وقتلوا جميع من فيها من نساء وأطفال 
وشيوخ . أما المحاربون فقد لحأ قرابة ۲۳٠١‏ شخص منهم الى حصن قائم فوق 
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صخرة. واعتصموا فيه . ولكن ل تكن لدم أقوات كافية. وكان عددهم كبيرا. فلاحقهم 
الاسبان وأحاطوا بهم. ثم بدؤوا في مهاجمة الحصن. ودافع الشائرون دفاعا 
مجيداً وردوا جميع المجمات التي شنت عليهم, مكبدين العدو أفدح الخسائر. ودام 
الأمر كذلك بضعة أيام» حتى اضطرهم الجمؤع والعطش الى مفاوضة كونت 
(تانديلا) » لانقاذ أنفسهم من الهلاك. وكان كل ما استطاعوا الحصول عليه هو ضبان 
حياتهم فاسترقهم الاسبان . 


: ٠١٠٠١ -اندلاع الثورة في مناطق اخرى من البشرات عام‎ ٠١ 


عمل القادة الغرناطيون على تحريك الثورة في نفوس رجال البشرات الاشداءء 
واقنعوهم بأن السكوت على الضغط الذي يمارسه الاسبان» وعلى الخرق المستمر لبنود 
معاهدة غرناطة» سيشجعهم على التهادي فى غيهم» وعلى تمزيق ما تبقى من بنود 
المعاهدة. وسيؤدي الأمر بالاسبان الى إجبار عرب البشرات والمناطق الأخترى على 
التنصر. كا فعلوه في غرناطة . ويبدو أن محنه العرب في الأندلس» في ذلك الحين, 
حركت ضائر اموانهم في المشرق. الاتراك العشمانيين» وحكام مصرء فقدر 
الأندلسيون أن تصلهم نجدات تساعدهم على استرداد حقهم لذلك أقنع القادة 
رجال البشرات بأن القيام بثورة قوية وناجحة» ووصول نجدات من مصر وتركياء 
يمكن أن يؤديا الى أفضل النتائج فيا يتعلق بتحسين وضعهم . 


وفي أوائل عام ٠١٠٠١‏ م» اندلعت نيران الثورة» واستولى الثائرون على ثلاثة 
حصون واقعة على ساحل البحر المتوسط هي : (أدرا) و (كاستل فيروه) و (بونيول)» 
واصبحوا يهددون المرية. وعلى الفور تحركت قوة اسبانية قوامها ٠٠٠٠‏ رجل الى 
(مارشينا» الواقعة وسط الحبال, للمحافظة عليهاء ومنعها من الوقوع في أيدي 
المسلمين, إذ كان الاسبان يخشون أن يؤدي سقوط (مارشينا) بيد الثوار» الى امتداد 
الثورة الى جميع الملاطق » وحينئذ يتسع الخرق ويصعب رتقه. 

لم تكن لدى القائد العام قوات كبيرة يستطيع أن يوجهها الى قتال الثائرين 
فأرسل الى الملك يستنجد به وبعد قليل ؤصل الملك الى غرناطة (في ۲۷ كانون الثاني 
»© وفكر في طريقة يحطم بها تضامن المسلمين» ويضعف حركتهم . فأخذ في 
مفاوضة المسلمين» مبديا هم بعض الاعتدال» وحثهم على الحجرة الى افريقياء وعين 


نلف 


شخصاً من قبله يسهر على أمن المهاجرين وسلامتهم . وكلف أناساً من قبله بمرافقة 
المراكب المعدة لنقل المهاجرين. وأمرهج بان تارا من شلطات الموانىء الافريقية 
التي ينزل فيها المهاجرون على وثائق تشهد بأن المهاجرين قد وصلوا سالمين 1 يقع 
عليهم في الطريق عنف ولا ازعاج وقد جحت الحيلة» إذ شجع ذلك الأغنياء عا 
الحمجرة الى افريقياء وبقي الضعفاء والفقراء بدون قادة» فضعف شأهمء ا" 
الخلاف بينهم. وهذا ما كان يريده الملك . 

كان الملك قد استدعى قرات كبيرة لتجتمع إليه حول غرناطة في ٠٠‏ شباط 
٠‏ ووضع خطة فكر في تطبيقها بعد وصول القوات إليه» وبعد أن يكون قد 
أضعف الثورة» وافقد الثائرين ثقتهم بعضهم ببعض . . وفي أواخر شباط تجمع للملك 
٠‏ الف رجل و ه١‏ الف فارس. كا اجتمع إليه جيش آخر في المرية بقيادة زوج ابنة 
الملك فرناندو غير الشرعية. وتقوم الخطة التي وضعها الملك على أن يتحرك جيش 
المرية الى المناطق الشرقية من البشرات. ويتحرك الملك الى الحهة الغربية من المنطقة 
الجبلية . وأدرك الثائرون أبعاد خطة الملك فاسرعوا بتحصين مديئة (أندرش)» التي 
تسيطر على مد انحل البشرات في الشرق, وتحصين مدينة (لانخارون) التي تسيطر عل 
مدال البشرات من الغرب. ووضعوا في هذا الحصن ثلاثة الاف رجل للدفاع 
نه وإجاموا حاميات قوية في القلعتين الحصينتين. قور و (بلش ابن عبد الله). 
يكنم اهملوا مراقبة (جسر الطبلات). الذي يعتبر الممر الوحيد الموصل الى جبال 
(لانخارون). ولاعلم الملك بالتدابير التي اتفذها ا تمرك في 
أول اذاروعير تمر جسر الطبلات دون أن يشعسربه أحد. وسا ؛ في دروب 
ملتوية. ANE Te‏ أمامهم فوق 
(لانخارون). وفي نفس الوقت ظهرت قوة أخرى بقيادة الكونت دوليرين (8010ا) . 
أمام قلعة (لانخار أندرش). وبدأ المجوم في : أذار على القلعتي' ن في وقت واحد. 
ونشب القتال ودافع المسلمون في المدينتين دفاعاً مجيداً ٠‏ وأظهروا كثيراً من ن الشجاعة 
والجلد. ولكن الاسبان كائوا يفوقونهم عدداً وعدة. وبعد قتال ضار اقنحم اللاسبان 
مدينه (لانخار) وأعملوا فيها القتل والسبي والهب. واضطر عدد كبر من الأطفال 
والتساء والشنيوخ الى الالتجاء الى جامع المديئة. فأمر الكونت (دوليرين) بنسفه. 
فنهدم البناء قوق رؤوسهم. ولم ينج منم أحد. وقاومت (لانخارون) مدة أطول. 
ولكن فعل المدفعية والأسلحة النارية. والتفوق العددي . اضطرا المسلمين الى طلب 
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المفاوضات. ولا رأى قائسد القوات العربية المدافعة عن (لانخارون) رجاله يوفّعون 
وثيقة الاستسلام» فضّل الموت وقذف بنفسه من فوق السور فيات . 

وأفضت المفاوضات إلى توقيع اتفاق بين الجانبين» تعهد بموجبه الثائرون أن 
يكون التوقيع باسمهم واسم جميع أهل البشرات» واشترط عليهم الملك أن يسلموا 
"٠‏ رهينة » وأن يسلموا أسلحتهم والقلاع التي بأيديهم » وأن يطلقوا سراح جميع 
الأسرى النصارى» وأن يعيدوا شراء من سبق أن باعوهم من النصارى إلى القرصان 
ak‏ . ورتب عليهم دفع مبلغ ٠١‏ ألف دوكات من الذهب على قسطين 7 

تشر الاثفاقية الحديدة | إلى موضوع معاهدة غرناطة » ولا إلى تلقي العاد. وبعدأن 
مذ المسلمون شروط الاتفاق» انسحب الملك إلى اشبيلية حيث كانت الملكة تنتظره . 
وكانت الملكة قد أعدّت برناجاً لتنصير عرب البشرات» ويقوم برنامجها على إرسال 
القسس المبشرين إلى البشرات» مع تعليمات واضحة بأن يستعملوا جيم الوسائل 
الجا ميتم : 

ويقدّرالمؤرحون الغربيون”" » أن استعال العنف كان هو الطريقة الوحيدة 
التي أحذ بها المبشرون» لاجم حققوا في وقت قصير نجاحاً كبيرأً يبن أناس وضعوا 
السلاح منذ قليل» بعد أن ثاروا دفاعاً عن ديهم . 

وفي أواخر تموز ١6٠١‏ وصلت الملكة إلى غرناطة » لتشرف على سير عمليات 
التنصير» وليدفع وجودها بالحركة إلى الأمام. ود تقول الرواية الإسبانية إنه نه تم خلال 
ثلاثة أشهر, تعميد جميع سكان البشرات ووادي أش والمرية وبسطة. 


: ٠١٠١ -ثورة مه منطقة المرية عام‎ ١ 


بعد أن انتهى القسس من مهمتهم في تعميد سكان البشسرات» تلقوا الأمر 
بالاتجاه إلى منطقة المرية» وجبال (فيلابرس)» ليباشروا أعالهم هناك . وكان القسس 
يستعملون وسائل العنف فدفعوا الناس إلى الثورة » وطرد الثائرون القسس» وبلغتث 
اللورة أشدها في شهر تشرين الثاني ١٠٠٠ء‏ بعد أن احتلوا جميع الحصون التي تحمي 
المنطقة الحبلية وتدافع عنها. وكان سكان وادي المنصورة المجاورة لمنطقة الثورة 


. الكوئت سيركور ج۲ ص0"‎ )١( 
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ينتظرون تطور الموقفء ليقرروا مايفعلونه : إما حمل السلاح مع إخواههم الثائرين» 
وإما الخضوع في حال إخفاق الثورة السريع . ولكن الملك أسرع بإرسال قوات كبيرة 
إلى المنطقة الشائرة» تحت إمرة أحد قواده: وكلفه بمهاجمة معاقل الثوار. فاتجهت 
القوات الرئيسية إلى مديئة (بلفيق) التي تتجمع فيها قوات الثائرين الأساسية . وكان 
بين القوات المتجمعة في (بلفيق)» عدد من رجال عصابات المنفيين» وعدد من 
المتطوعة الأفريقيين» فأذكوا نار الحماسة في الناس» وشوا من عزائمهم ‏ ورفعوا 
معنوياتهم » واستماتوا في الدفاع» إذ كانوا لاينتظرون رحمة ولا شفقة إن وقعوا بيد 
الإسبان. وقائلت الو الثائرة قال عنيداً وألحقت بالجيش الإسباني هزيمة 
منكرة . ولكن ثلاثة من الفرسان تمكنوا من جمع شتات الجيش» وعادوا مها الحصار 
بلفيق . واستمرالقتال عدداً من الأيام» نضب خلا ها الا وقلّ القوت في المدينة. 
وأجهد من فيها الجوع والعطش» فاضطروا إلى المفاوضة. ول يقدم لهم الإسبان أي 
شرط» وإنما تركوا الحكم للملك» وسمحوا للشائرين بالتزود بقليل من الماءء لقاء 
تقديم 7١‏ رهينة . 

وأدرك المنفيون والقرصان أنه لم يبق هناك أملء وخحشوا من الوقوع بيد 
الإسبان» فتسللوا ليلا منسحبين من المديئة؛ فأضعف ذلك عزيمة الثرارء وجعلهم 
فرع للحي . فاضطروا] إلى الاستسلام على أن يكونوا تحت رحمة الملك 
وحكمه. ولكن رحمة الملك قضت بأن يقتل الرجال» وتسبى النساء والذرية» وتصادر 
الأموال. وكان هذا العقاب الرهيب سبباً في إجبار 18٠٠١‏ شخص في منطقة 
فيلابرس وببر المنصورة على الخضوع وقبول العماد. 


۲ - ثورة عام ٠١۰۱‏ : 


لا انسحب الجيش الإسبانيٍ من منطقة المرية» في 4 ١‏ كانون الثاني ١١١٠ء‏ 
اندلعت نيران ثورتين .' ١‏ ۰ 
١‏ - ثورة قام بها سكان ثلاث من قرى وادي المنصورة» فطردوا الرهبان المبشرين» 
رامنا تشكهم تييع ار N‏ 
من الجهد من إخضاع الثائرين 
۲ شري أعرى كلمت ل ولا هی نأا ر ايليا 
الإسباني» وحاصرها حصاراً شديداً . وقاوم الئائرون مقاومة باسلة. ولا طال أمد 
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الحصار بدا المدافعون يتناقص عددهم. من ويلات الحرب» ومن ن المتوع » والعطش . 
ولا أدرك الاسبان ضعف المقاومة شئوا جريا اقتحموا به الأسوار› ودخلوا المدينة فلم 
يجدوا فيها أكثر من ۰ شخصء أخذرهم أ سری»› وفرضوا عليهم الرق. 


۴۳ ثورة سكان جبال بني طوميز عام 1801 : 


بعد أن قضى الاسبان على الشورات التي نشبت في غرناطة؛ والبشرات» 
ووادي المرية» شعروا بأن مهمتهم سهلة في بقية المناطق » وقررت اللكة تطبيق 
برناجها في منطقة (روندة)» ومقاطعة (رية) (مالقة). .وبعد أن وضعت خطة العمل 
مع أسقف اشبيلية» عهدت إليه بأن يكلف القسس بالذهاب الى منطقة روندة» 
ومباشرة العمل بجد لتحويل الناس الى الكثلكة . ذهب القسس البشرون الى 
المنطقة. وتجاوزوا في تصرفاتهم حدود التبشير» والدعوة للدين» وشرعوا في استعمال 
وسائلهم المعهودةء من ضغط وارهاب, ليثيروا الناس . فكان فا رر إذ تحرك 
أهل المنطقة, وطردوا المبشرين. وخاف الملكان من انفجار ثورة على نطاق واسعء أو 
لعلهم] أرادا التعجيل بانفجارها للقضاء على المقاومة العربية دفعة واحدة. وأية ما 
كانت نيتهماء فقد أمرا بالقبض على عدد من زعاء رجال الدين المسلمين, وكان بينم 
فقيه» ذو مكانة مرموقة يدعى (إدريس). وجه الاسبان همهم إليه لإغرائه بالتحول 
الى النصرالية» فلم يفلحواء فزجوا به في السجن بجائب إخرانه. وقد أدى سجن 
الفقهاء ء الى أندلاع نيران الثورة في كثير من المناطق » واحتل الثائرون بعض الحصون . 
وتحصركت قوات الحكومة لمواجهة الموقف. وأخحذت ‏ على عادتها ‏ في إساءة معاملة 
المواطنين المسلمين. فدفع تصرفها سكان منطقة (هافارال) الى الثورة. وهكذا 
أصبحت منطقة (روندة) » و (سيرانيا) كلها معسكرا إسلاميا ثائرا. وشعر قائد منطقة 
روندة بعجزه عن مواجهة الموقف » فاستنجد بقوات الكونت دي سيفونيته . ولا وصله 
الكونت بقواته. اختلفا في الخطة الواجب اتباعها في مواجهة الثائرين. وأدى 
احتلافه) الى تفرق جيشيهماء الى عصابات لهب والسلب. 


وأسرع الملك يستدعي القوات لواجهة الموقف المتفجر, وبانتظار اجتماعها إليه 
أصدر أمراً الى الثائرين ریق درجتين: 
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ب - عفواً ناقصاً لا يشمل إلا ضمان حياة من يريد البقاء على دينه . وهذا العفو 
يستفيد منه الذين يطلبون» خلال عشرة يام » الهجرة الى قشتالة . 

ويقول (سيركور) إن هذا الآمرلم تكن له أية قيمة أو أثر» 0 
الثائرين» وكان المنادون يعلدونه في القرى المسيحية فقط() . 

وحینا تجمعت الجيوش في (روندة) استعرضها قادتها في ۱۷ شباط ٠١١١‏ . 
وكان هؤلاء القادة متساوين في الأهمية وهم (كونت دي سيفوينته")) و (كونت 
دواجيلار) و(كونت دواورینا") . 

ولا رأى قائد الثورة المسلم (سليم الأزرق)» تجمع القوات الاسبانية» حاول 
إهاءها بعض الوقت» وتأخير نشوب المعركة » ريثا يستكمل استعداداته. فتظاهر 
جماعته, أدى الى نزوح سكان (مونيتخاك) و (بني أوخان) الى روندة وطلبهم الأمان من 
الاسبان» فسرح الأز ق جيشه؛ وانسحب بمن تبقى معه الى جبال (المافارال9) > 
فلاحقته القوات الاسبانية» وأحذت تسىء معاملة المسلمين» فخاف السكان 
وانسحبوا الى الجبال الحمراء . فظن القادة الاسبان أن الأمر قد انتهى » فبقوا حيث 
هم» وأحذت قواتهم تواصل عمليات النهب» والسلب» وانتهاك الأعراض › 
فتجددت الثورة في نفوس الناس» واضطر أهل المنطقة كلهم حتى الذين سبق هم 
إعلان خضوعهم » الى المرب من وجه العسف الإسباني» والانضام الى الثائرين في 
الجبال الحمراء (860506[3 518/18) وبدأ المسلمون؛ من معقلهم » يتصلون بالقادة 
الاسبان» ويعلمونهم باستعدادهم للعودة الى الحياة المادئة المسالمة» وېرغبتهم ف 
العودة الى بيوتهم» إذا ضمن هم عدم الاعتداء عليهم. وأراد أحد القادة ويدعى 
(الونسو دو أجيلار)» قبول العرض» وحاول حمل زميليه على الاقتقاع بوجهة تطره . 
ولكن الكونت أورينا أحد القائدين الأخرين . كان يطمع في تحقيق المككاسب المندية» 
وجمع العبيد, والمغانم » والسباياء فلم يقبل العرض» واضطر صاحباه الى مجاراته في 
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رفض مطلب المسلمين. 

وبعدئذ شرع الجيش الإسباني يهاجم منطقة (الحبال الحمراء) من جهة 
الشرق» ويدفع بالثائرين إلى الوراء حتى أوصلهم إلى منطقة وادي الغبر الأخضر. 
وفي 18 آذارعسكر الجيش الإسباني أمام الجبل الأخمر (أوجبل عمار)» وكان المسلمون 
تحت قيادة شخص يعرف بالفهري وتقول الروايات الإسبانية إنه من عائلة مشهورة 
في الأندلس ‏ يحتلون منبسطاً فسيحاً في قمة الجبل ويتحصنون فيه» وكان موقعهم 
هذا يسهل اتصاهم بالسلسلة الشرقية من هذه الجبال» ويؤمن انسحابهم إلى مواقع 
منيعة في حال الهزيمة . ولا رأى الإسبان مناعة موقع المسلمين أرادوا الانسحاب» 
ولكن (أجيلار) رفض ذلك. وقال لصاحبيه إنه نصحها في روندة بعدم إثارة الحرب» 
فلم يقبلا ولم يأاحذا برأيه. أما الآن فإن تخاذهم » يزيد في حراجة موقفهم ويجرىء 
المسلمين عليهم . وفي اليوم التالي نشبت المعركة» وتظاهر العرب بالتراجع ليستدرجوا 
الإسبان وراءهم إلى مواقعهم المختارةء فلاحقهم أجيلار إلى المنبسط الأعلى . 
وحينم| هبط الليل انقسم الجيش الإسباني» وعسكر في ثلاثة مواقع منفصلة . وأراد 
المرب إغراء الإسبان» وحملهم علي التفرق» فتركوا أموالهم وأمتعتهم في المنبسط. 
فتحرك الجدود إلى المنبسط للفوز بالغنائم والسبايا. وتصفهم الروايات الغربية بأهم 
تفرقوا مشل عصابات اللصوص باحثين عن المغائم . ووصل الكثير ون منهم إلى 
مايبغون من المغانم » وعادوا مببطون التلال مثقلين با محملون» متجهين إلى بيوتهم . 
ويقول سيركور في وصف هذا الجيش «إن الجيش كان مجموعة من فرق الميليشيا التي 
لامصلحة ها باللحرب» وكان في الحقيقة عصابات من اللصوص» وقطاع الطرق 
الذين لايعرفون الانضباطء فتفرقوا في كل اتجاه أي منه صوت النساء . وألقى 
بعضهم بأسلحته ليحمل الغنائم اللمينة». وبلغ الانحلال غايتسه حينم 
ارتد العرب فجأة على العدى ودفعوا أمامهم بالقوات التي يقودها أجيلار وأورينا. 
وزاد الظلام في خوف الإسبان» فتفرقواء وتمكن بعضهم من النجاة. وحاول 
القادة إعادة النظام إلى الحيش المتبدد. وبيئما كانوا يبذلون محاولتهم هذه انفجر 
برميل من البارود. فأضاء أرض المعركة» وكشف لكل واحد من الجانيين موقف 
خصمه. ولا أدرك العرب الاضطراب الذي يسود صفوف الإسبان شددوا هجاتهم 
عليهم فهزموهم . وهرب القائد (دوأوريدا)» وحوصر الكونت دوأجيلارء وقتل 
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فرسه e‏ ابنه . وني ظلمة الليل عثر القائد العربي (الفهري) على (أجيلار) 
قتطاعنا بالختاجرء وقتل الفهري خصمه. ودامت المطاردة طوال الل 
ووصل اللنازبون الإسبان الى معسكر (دي سيفوينته) » فطارت قلوب رجاله هلعاً؛ لما 
سمعوه عن عون المحركة الرهيبة . وكانت صيحات العرب تدوي في جميع المناطق وهم 
يطاردون فلول النبزمين» فيزداد خوف جيش سيفوينته » وبدأت الهزيمة في صفوفه . 
ولكن سيفونته استطاع أن يضبط الموقف بعض الشيء» وفي الصباح استطاع 
سيفوينته » جمع الجيشين الآخرين ا وكانا قد أصيبا بخسائر كبيرة خلال 
الليل. وامتلأت الدروب والمسالك بجثث الإسبان. وعاد العرب / موقعهم في 
المنيسطء وأقاموا قوات تحتل الممرات لمؤدية | ال اتا ومن خلفه . وأصبح اليش 
الإسباني محصوراً في مدينة (موناردا)» فأرسل دي سيفولته الى لت 0 به 
لإنقاذه. 

أمر الملك بجمع قرات في روندةء فتجمع فوراً قرابة ۰ جندي» ولكنهم 
كانوا في حالة معنوية منهارة» وجاء الملك ليقود المعركة بنفسه» ولكنه لما رأى حالة 
الجيش المتدهورة» خحشى أن تلحق به هزيمة تحط من سمعته وقدره» وفضل أن يعهد 
بالقيادة الى الدوك [بيدرو مانريكش دوناخيرا]» وان ينتظر هو نتيجة المعركة . سار 
الدوك فوراً الى منطقة الثورة» وأرسل الى سيفونته يعرفه بخطته للعمل» ويطلب إليه 
أن يتولى الحجوم على المرتفع من أمامه» بينم توجه الدوك بقواته ليهاجم المرتفع من الوراء . 
وم يكن العرب يتوقعون الحجوم من الجهتين ,معاء ولم يكونوا مستعدين له لذلك 
أسقط في أيديهم » وقدروا ان نجاحهم في المعركة امن 
فأرسلوا ثلاثة مفاوضين الى (كونت سيفونته) قبل أن تظهر قوات الدوك أمام المرتفع › 
وكان كل ما طلبه العرب» هو منحهم الأمان» وتأمين السفن هم للعبور الى الشاطىء 
الافريقي . 

لم يبت سيفونته بالأمر» وأرسل المفاوضين الى روندة» وكان الملك يميل الى 
التساهل مع المفاوضين لإنباء الثورة» التي أوقعت بجيشه أفدح الخسائر» وأساءت 
الى سمعته الحربية إساءة كبيرة. ولكن الملكة كانت بجانب زوجهاء فحملته على 
التشدد. وعدم التساهل» فأبلغ الملك شروطه المعاكسة للوفد. وهي تتلخص في أن 
بسمح بالخروج لمن يدفع عشر دوكات» فدية» أما الآخرون فإنهم لا يعفى عنهم إلا 
إذا قبلوا العماد. فاضطر الوفد الى قبول هذه الشروط مخافة أن يخسروا المعركة» ويضيع 
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من أيديهم كل شيء. وكان من نتيجة ذلك أن هاجر عدد كبير من العرب الى 
افريقياء حملتهم السفن يوم ١5‏ نيسان ١١٠٠ء‏ أما الآخرون فقد أجبروا على تلقي 
العاد. 
64 ثورة عام ٠٠٠١‏ في ملكة بللسية : 

اثيرت مسألة التعميد بالإكراه» وطلب الملك شارل كنت رأي البابا في الأمرء 

أ احلال الملك من قسمه بالمحافظة على نصوص المعاهدة الموقعة مع المسلمين 

ب - مطالبته الك بالعمل على تحويل المسلمين الى النصرانية. ومنحه حق 
فرض الرق على من يرفضون التنصر. 

ج - نصحه باستخدام جهاز التحقيق » با يملكه من أساليب رهيبة » ووسائل 
ارهاب مخيفة, لحمل الناس على التنصر . . .الخ . . وني 5١تشرين‏ الثاني 231656 
أصدر الملك أمرا بتنفيذ مضمون الأمر البابوي» وقضى بنزع سلاح العرب» 
وباغلاق المساجد, وباجبار المسلمين على حضور القداس. . تحت طائلة وقوع 
المخالف في الرق. وي ٠‏ كانون الأول ٠١٠۲١‏ طلب مفوض ديوان التجقيق :من 
العرب غير المعمدين» الاستعداد لترك بيوتهم ۰ والخروج من المملكة نهائياً في موعد 
أقصاه "١‏ كانون الثاني ٠٠١۲١‏ . ثم توصل المسلمول الى مراجعة الملك. فحصلوا 
على وعد مله يتضمن : 

أ عدم ملاحقتهم من قبل ديوان التحقيق إلا في حالة الارتداد الثابت 
والقاطع . 

ب - السماح لهم باستعمال لغتهم العربية مدة عشر سنين. 

ج - وعدهم بإبطال أمر نزع سلاحهم. 
تضمن لهم حرية مارسة دينهم ولختهم وعاداتهم» فأعلنوا الثورة. وانطلقت الشرارة 
الأولى من مدينة (ابن الوزير)» القريبة من بلنسية» إذ أغلقوا أبواب بيوتهم فيها في 
وجه المفوضين الإكليركيين. ولا علم سكان القرى القريبة من المدينة با فعله احواهم 
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فيهاء انضموا إليهم ‏ فتزايد عددهم » ووقعث اشتباكات بينهم وبين الاسبان» 
المقيمين بيهم. ثم تحرك سكان منطقة (كورتس) قرب نهر شقرء وقتلوا السيد 
الاقطاعي (لويس دو باياس)» الذي كان يجاول اجبارهم على التنصر. ولا علم 
المسلمون المقيمون في أراضى (دانية) و (غانديا)(»ء ثاروا وتجمعوا حول حصن -50) 
(05! (بولبه) ‏ الذي سبق لماع ثوار الجرمانيا أن قتلوا جميع سكانه المسلمين -» 
وهو حصن يقوم في أرض جبلية وعرة» تجعلها مياه السيول في فصل الشتاء غير صالحة 
لحركة الجيوش . ولا تزايد عدد الثوار في منطقة ابن الوزير» تحركوا الى مدينة (بيكوك) 
في وادي النہر الكبير» وبذلك أصبحوا معرضين لتحمل الصدمة الأولى من اليش 
الاسباني . وقد وجه نائب الملك في بلنسية فصائل الفرسان للعيث في البسائط المحيطة 
ہا حصن » ولا تلاف كل ما تستطيع اتلافه ما يفيد الثائرين في تأمين معاشهم, إذ كان 
الاسبان ينتظرون ان تحل المجاعة بالثائرين فيطلبوا الأمان . 


6 _ تحرك القوات الحكومية : 


وفي ٠١‏ شباط ٦۲٠٠ء‏ أعلن المنادون في شوارع بلنسية؛ باسم نائب املك 
الحاكم العام -ء باعلان الحرب على العرب الثائرين بالحديد والنارء فخرج جمسية 
آلاف شخص عل رأ ا ا ويتجهون الى 
الحصن. ويعترف المؤرحون الاسبان أن الثائر ين العرب لم يكونوا يملكون مدافع › 
ولا ذخائر» ولا قوة من الفرسان» 1 
ومع ذلك تمكنوا من صد الحيش الإسباني أكثر من مرة» وكبدوه خسائر فادحة2©'9 . 
ولكن أقوات الحصن كانت قليلة؛ وسرعان ما شعر المدافعون بالجوع. فبدؤوا 
بالمفاوضة» واشترط الحاكم, والخورى جيفارا ضمان»؛ حياة من في الحصن إذا قبلوا 
العماد» ولا لم يكن للمحاصرين أي خيار فقد اضطروا الى القبول يوم ۱۸ آذار 
5., وأخذت منهم 76 رهيئة. ولا دحل الإسبان الحصن 0 
عرب أراغون فأمر الحاكم باسترقاقهم . راع رسكان الحصن على أن يفتدوا أنفسهم 


. )08001( هي بالإسبائية‎ )١( 
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بدفع ١‏ آلف دوكات من الذهب» وعلى أن يتعمدواء فقبلواء وعمدهم الخورى 
جيفارا. وانسحب القسم الأكبر من المسلمين من الباب الخلفي للمدينة ء واتجهوا الى 
سيجوربة اع اي ل نهم كانوا يبحثون عن المغانم » وقد عثروا 
عليها . ولا امتلأت أيدي الحاكم العام والخوري من المغانم عادا بالجيش الى بلنسية . 


7376 - اندلاع الثورة في جبال سيرا دو ايسبادان: 


لم يدحل الناجون مدينة سيجوربة وان) تابعوا سيرهم الى جبال (سيرا دو 
ايسبادان) (80210م5 8 56118) القريبة منهم ‏ وهي سلسلة من الجبال تفصل بين 
ملكتي أراغون وبلنسية -. ولا مروا بمدينة سيجوربة؛ انضم إليهم منها عدد من 
اخوانہم العرب» ورافقوهم الى المعاقل الحبلية . وكانت طبيعة هذه المنطقة» وموقعها 
اللنوسط بين البحر وبين ملكتي بلنسية ‏ وأراغون» وسيطرتها على طريق بلنسية 
سرقسطة » كل ذلك يجعلها موقعاً ممتازاً لنشاط الثائرين. 


وبعد أن تكاثر عدد العرب اللاجئين الى هذه المنطقة الوعرة» بدؤوا في اتباع 
حياة المنفيين في جبال الثلج في ملكة غرناطة» وجاهروا بالعصيان» وأخذوا يتحدون 
الجيش الاسباني وسلطان الحكومة الإسبانية . ولا شعر الثائرون بقوتهم» انتخبوا 
فلاحاً من (مدينة الغار)» جعلوه ملكا عليهم » ولقبوه (بسليم المنصور). وتصفه 
الروأيات الإسبانية بأنه كان كفؤاً نشيطاء فنشط في حصون الجحبل كله في مدة قليلة» 
ال ان وأقام أسواراً في كل غورء وجمع كتلا من الصخور 
في الجبال لقذفها على المهاجمين. وأكثر من وضع 
إنعوائق . والعراقيل» لإعاقة سبيل المهاجين» وكانت خطته تقوم على اباك العدى 
واضعاف معنوياته في كل خحطوة؛ مي اشعار جماعته, بالثقة والاطمئئان لرفع 
محنويتيم وأقام نظاما اداريأ وحربيا ممتازا بين هذه المجموعة الثائرة . وشدد الحراسة 
بطى المداخمل والممرات الأمامية» وأقام الجيش في مواقع مختارة» وقسمه الى فرق 
رار أسكنها في بيوت من الخشب اقامها لهم لتأمين راحتهم . 

ويأخخل المؤرخون الغربيون على قائد الثورة أنه برغم كفاءته ونشاطه في الأمور 
العسكرية» فإنه لم يكن بعيد النظرء رلم يفكر في توسيم نطاق الثورة» واشعاها فى 
المناطق الأخرى . لذلك لم يفكر في الاتصال باخوانه في مناطق اسبانيا الأخرى. وفي 
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الخارج لضرب اسبانيا في وقت واحد . . وإنما بقي مكانه واثقاً من أن الجيش لن يستطيع 
أن يقتحم عليه حصونه ومعاقله . وهذا قصرنظرأدى إلى تمكين الإسبان من الإحاطة 
بالثورةء والقضاء عليه" . 

وصل الملك إلى بلنسية» وأخذ يستعد للقضاء على الثورة» بجمع الجيوش» 
وتأمين المال. واستدان الملك ثلاثة آلاف دوكا من النبلاء ووعدهم بالدفع من قيمة 
المنائم واج للملك دة ثة الاف جندي في بلنسية فوجههم إلى الثاثرين بثيادة 
الدوك دو سيجورب . وضم م إليه عدداً من نبلاء المملكة . وني آحر نیسان ١6078‏ شن 
الجيش أول هجوم له من الغرب» فردٌ العرب المهاحمين بعد أن كبدوهم خسائر كبيرة. 
وكان لقذف الحجارة من قمم الحبال» أثر بعيد على معنويات الجنود الإسبان» 
فتفرقواء وانسحب الدوك إلى بيته» وعاد النبلاء إلى بلنسية . وإثر ذلك العقد مجلس 
حربي في بلنسية» تقررفيه الاكتفاءء في الوقت الحاضر» بمراقبة تحركات الثائرين 
إلى أن يعطي الامبر اطور تعلياته . وأرسل المجلس الحربي ضابطاً و ۵۰ہ جندياً إلى 
مدينة (أوندة)» ليستقروا فيها تحقيقاً هذه المراقبة اتر الور وسيم هجاته 
على المناطق القريبة » وبالاستيلاء على مافيهاء وأغار في آخر أيار على مدينة ساحلية 
صغيرة تدع (شلش) فنهبها وخرب كنيستها واستولى على تمثال المسيح» فأثارهذا 
الحادث قلقاً في بلنسيةء واضطربت الكنيسة, وتنادى القسس للتسلح لانقاذ جسد 
المسيح من يد الثوار. ولكن النبلاء طلبوا منهم الحدوء» والتزموا أمامهم وأمام الشعب 
باستعادة التمشال. . وأعلن الأسقف وقف القداسات في جميع كنائس المملكة إلى 
إشعار آخر حدادا على جسد المسيح . 

أخحذت القوات تتجمع من جديد لمحاربة الثاثرين» وفي شهر تموزء كان هناك 
ثلاثة الاف متطوع محيطون بجبل ديسبادان بقيادة الدوك دوسيجورب» ثم تتالت 
الامدادات حتى بلغ عدد المشاة ۰ رجل» ومعهم عدد كبير ٠‏ من الفرسان . وي 
۲۰ تموز صدر الأمر بالهجوم على مواقع الثوارء ودافع الثوار دفاعاً تجيداًء حتى عن 
المواقع التي لاقيمة حربية لهاء وكانوا إذا أضاعوا موقعاً عادوا فشنوا هجوماً معاكساً 
واسرجعوة حتى إنهم أضاعوا ب بعض المواقع واستردوها سبع مرات . ولكنهم اضطروا 
أخيراً الى التخلي عنها بسبب تفوق سلاح عدوهم» وتراجعوا بانتظام الى خط دقاعهم 
الثاني؛ وتكبد الجانبان خسائر فادحة, و يقع بيد الإسبان من الأسرى إلا عدد من 


. 7١ الكونت دو سيركور ج۲ ص؟‎ )١( 


الجرحى المسلمين فأمر القائد باسترقاقهم. وتزايد حجاسة العرب وجرأتهم في خط 
دفاعهم الثاني » فقاوموا بضراوة. وعناد لا مثيل فما . ول يستطع الدوك انتزاع ستة 
ل مه دن تما اضطره الى أن يغير نظامه 
الحربي» وأن يفرض حصارا على المنطقة كلها. ولكن المعارك تجددت برغم إرادة 
الدوك» وكان للصخور التي تنهال على الحنود من أعالي المرتفعات مفعول كبير في 
ارهاہم» فأعلن الدوك الحرب بالحديد والدم والنار» وكانت الامدادات تقال 
باستمرار للجيش الاسباني » ودامت المعارك الضارية متصلة مدة شهرين كاملين» بين 
أخذ ورد» وكان العرب كلما فقدوا مركزاً هم عادوا فاستردوه . وم يتمكن الإسبان برغم 
القتال العنيف» من زحزحة العرب عن خطهم الثاني. وأسفرت هذه المعارك عن 
نتيجة واحدة هي اجهاد العرب» وتضاؤل عدد مقاتليهم» با موت والجراح. ولم تكن 
تصلهم إمدادات» بين كان الإسبان لا تنقطع عنهم الإمدادات . وبرغم ذلك كله لم 
يحرزوا على العرب أي رجحان عسكري . 


7 اللحنود الألمان في المعركة : 


ولا وجد الملك أن جنوده لا يحققون أي تقدم » برغم تفوقهم الحددي» وتفوقهم 
بالسلاح والمعدات والتدريب» قرر الاستدجاد بالجيش الألماني» فوصلٍ إليه ثلاثة 
آلاف جندي في ۷ أيلول ٠١۲١‏ بقيادة روكاندولف» وساروا فوراً الى ميدان 
المعركة . وكانت الخطة تقوم على أن باجم الأ لمان المنطقة الجبلية التي يحتلها الثوار من 
ورائهاء وهي الحهة الوحيدة التي لم يكن العرب يتوقعون منها هجوماً. وفوجىء العرب 
بجوم الألان . وأفاد الألمان من عنصر المفاجأةء فتمكنوا من الاستيلاء على بعض 
المواقع . ولا تمركز الألمان في المواقع التي احتلوهاء اتفقوا مع الكونت دو سيجورب على 
شن هجوم متناسق في وقت واحدء وتعهد الألمان الجبل من المواة قع التي 
يحتلوها . 


بلغ جموع قوات اليش e‏ أكثر من Ns‏ رجل» عدا | الفرسان» وقد 
قسمت عل الشكل التالي : 


١‏ وضع الدوك دو سيجورب تحت امرته Yo‏ جندي اسباني و * O۰‏ جندي ألماني 
ليهاجم مواقع الثوار من جهة الشرق. 


YAY 


. جندي الماني» يباجمون من مواقعهم‎ ٣٣۰۰ 

۴٠‏ وكان هناك ۲٠٠١‏ جندي اسباني بقيادة ضابط اسباني كلفوا بمعاونة الألمان في 
ال هجوم . 
؛ ‏ وكان هناك فرق استطلاع بحدود 50٠‏ رجل . وعدد من الفرسان. 

أما العرب فكان عدد مقاتليهم حوالي ۰ رجل » بعد أن تناقص عددهم 

كثيراً نتيجة للحروب الشديدة التي مرت. وبدأ الهجوم العام صباح ١9‏ أيلول» من 
الشرق والغرب والجنوب في وقت واحدء فنشبت أعنف المعارك» وأكثرها ضراوةء 
وامالت الصخور والحجارة على المهاجمين» ولكن المدافع والبنادق» والتفوق العددي. 
والانباك الذي حل بالعرب من طول القتال» كل ذلك أتاح للمهاجمين التفوق» 
واضطروا الثائرين على التراجع الى قلعتهم التي أحاط بها العدو من كل جالب. 
واستشرت المعركة حول القلعة بشكل لم يسبق له مثيل طوال القتال الماضي . وقاتل 
العرب قتال اليائس المستميت» فقتل المنصور وسلاحه بيده» وقتل من جماعته أكثر 
من ٠٠٠١‏ رجل» ونجا قسم ضئيل من العرب. انضموا الى ثوار (مدينة كورتس)» 
واستسلمت قلة قليلة ضمن ها الإسبان حفظ حياتها. وتقول الروايات الإسبانية إن 
خسائر الإسبان والألمان كانت بالغة الفداحه» ولكنهم غنموا في النباية ما قيمته 
٠‏ دوكات من الذهب. وعثر أحد اجنود الألمان على تمثال المسيح » فأخفاه 
وكتم خبره . وعاد اليش الى بلنسية . 


۸ - انتهاء الثورات الأخرى : 

كانت مذبحة ديسبادان سبباً لإنهاء ثورة كورتس, لأا أرهبت الثائرين» 
وحملتهم عل الاستسلام للجيش الإسباني الذي وصل الى المدينة . وبعد مفاوضات 
جرت بين الجانبين تم الاتفاق على أن يحقن قائد الجيش دم الثائرين» شريطة أن 
يقبلوا بتلقي العماد. ودفع مبلغ من المال دية القتلى. الذين قتلهم الثائرون. ولا دخل 
القائد الإسباني قتل أربعة أشخاص» كانوا اشتركوا في قتل أخيه السيد الإقطاعي 
لبارونية (دائيه)» وآلزم الآخرين بدفع مبلغ 7٠٠١‏ دوكات. 

أما ثواردانية, فإن الدولة انشغلت عنهم في معارك ديسبادان, ولا طال الأمر 
بدأ الدائرون يتفرقون» حتى إنه لم يبق منهم أكثر من ٠٠٠١‏ شخص. وبعد مدة 
وصلت ٠١‏ سفينة للقرصان المسلمين» نقلتهم الى افريقيا. 


YAA 


الفصل الثاني 


الثورة الكبرى لعام ١659‏ 


۹ - سوء معاملة الاسبان للعرب : 

تفيض كتب التاريخ العام لمملكة اسبانيا في إيراد حوادث هذه الثورة› وتورد 
أوسع التفاصيل عنهاء حتى إنها لتشغل فيها فصولا كثيرة. وللا كان كثير من 
التفاصيل لا أهمية له اليوم بالنسبة لكتابنا هذاء لذلك فإننا سنكتفي بإيراد أهم 
الحوادث التى وقعت . ولا بد لنا من الاشارة هنا إلى أن الروايات الاسبانية لا تنكر 
ارتكاب ألوف الجرائم الوحشية» بحق النساء والأطفال والشيوخ والعزل من السلاح» 
كما أنبا تذكر أن الاسبان» من أمراء» وحكام» ورجال كئيسة, وقادة» وضباط 
جیش» وجنود» كانوا كلهم يطمعون في سلب العرب» واسترقاقهم» وكسب المغانم 
منهم . وقد أجبر واء بتصرفاتهم اللئيمة » العرب الأندلسيين على الثورة ليكون لهم 
المبر رفي السطوعليهم. وفي كثير من الحالات كانوا يعتدون عليهم » ويهاجمونهم دون 
انتظار ايجاد المبرر. وسيجد القارىء الكريم في سياق الحديث» نتفا من روايات 
الم رخين الاسبان المعاصرين للثورة» وكان أكثرهم شاهد عيان» وعاش الأحداث 
التي يروبها. 


: الأسباب المباشرة للثورة‎ _ ٠ 

حضر القسيس بيدروجير يرا مجمع تارانت» وأظهر فيه كثيراً من الحراسة» 
فلمع اسمه فيه وعاد إلى اسبانيا فجعل من نفسه مراسلا يوافي الفاتيكان بأنباء 
اسبانياء وخصوصاً بأنباء العرب فيهاء وحالتهم . ويقول الكونت سيركورء إن تقارير 
جير يرا ما كانت تدل على وعي وفهم للواقم » وكان من نتيجتها غش البابا بيوس 


۸4 


لرايع وخداعه(1). ولا رأى اليابااحماسة جيريراء كلفه بأن يبلغ الملك فيليب الثاني أن 
البابا يستتك رتسام الك مع العرب في نمارسة ديانتهم وعاداتهم وتقاليدهم , التي 
تعتبر في نظره نوعا من امرطقة » ويطلب إليه اتخاذ تدبير صارم بحقهم» يجتث جذور 
هذه العادات والتقاليد. 

ولا بلغ جير يرا الملك أمر الباباء تردد الملك في اتخاذ تدبير قد يزيد الأمر 
تعقيداً. ولم يقطع في الأمرء وانا تركه للزمن يحله . ولكن جير يرا عاد يراسل الباباء 
ويلح على الملك باسم الفاتيكان. وفي أيلول ١656‏ دعا الأساقفة, وحملهم على 
توقيع طلب إلى الملك يرجونه فيه تطبيق الأمر الملكي الصادر عام ١675‏ بحق 
العرب. وفي تلك الأثناء مات المحقق العام» دون فيرناندوفالدس» وحل محله 
الكاردينال (دون داسبيئوزا)» وتصفه الروايات الغربية بأنه كان خصماً لدوداً للعرب» 
فاتفق مع كاردينال غرناطة على أخذ العرب بالشدة» وعلى تعيين مفوضين يطوفون 
أنحاء المملكة ويقدمون تقاريرهم عن حالة العرب» ثم تألفت حنة لمناقشة التقارير 
وفحص حالة العرب. وتقديم المقترحات التي تراها مناسبة في موضوع العرب . 
وكانت اللجنئة مؤلفة من كبار رجال الدين. وبعض كبار الموظفين المدنيين» والقادة 
العسكريين. وبعد عدد من الاجتسماعات تغلب رأي رجال الدين فقدمت اللجنة 
نوصياتها الرامية إلى التشدد في تطبيق الأمر الصادرعام 5 . وم يجرؤ المدنيون 
على معارضة رأي رجال الدين» وكان مما اقترحته اللجنة : 

١‏ منع استعمال اللغة العربية» والعادات والتقاليد العربية منعاً باتاً. 

؟ ‏ منع التسمي بأسهاء عربية وتحريم لبس الألبسة العربية . 

* - هدم امات وکل ما له مظهر حمام أو جامع . 

٤‏ - منع العرب من أن يمتلكوا عبيداً. 

٥‏ - إجبارهم على ترك أبواب بيوتهم مفتوحة خلال الأعياد لمراقبة ما يجري 

فيها. 

5 إجبار النساء العربيات على كشف وجوههن حينما يسرن في الشارع . 

قدمت اللجنة تقريرها ومقترحاتها إلى الملك بواسطة الكاردينال (دوديسا) 
رئيس الادارة المدنية في غرناطة, فأصدر الملك بها أمره المؤرخ في 117 تشرين الثاني 


. ۲۷١ كونت سیرکورج 7 ص‎ -١ 
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5 ., وكان القائد العام في البلاط حين صدور الأمرء ولا علم به انتقده أشد 
الانتقادء وأبدى محاوفه من مغبة تطبيقه. وحاول أن يحول دون إعلانه » فلم يقبل 
الكاردينال المحقق العام > دا سبيئوزا بإدخال أي تعديل على الأمر» وطالب بتنفيذه 
كما جاء . 

وما وصل الأمر إلى غرناطة قرر (دوديسا)» أن يجعل إعلانه يوم ١‏ كانون الثاني 
6 وهويوم الذكرى السنوية لسقوط غرناطة؛ وحاول أن يمهد للأمر ليخفف 
من وقعه على العرب » ولكن زعاء العرب ل يقبلوا التعاون معه. فتولى هودعوة 
الشعب العربي إلى ميدان باب البنود. الذي كانت تجري فيه» في عهد بني الأحمر» 
احتفالات عرض البنود حين ارتقاء ملك جديد العرش . ولا أذاع دوديسا الأمر على 
العرب علاهم الوجوم » وبدت عليهم علائم الثورة » فكيف لهم أن ينسوا كل 
الماضي العريض لقومهم في الأندلس ؟ وحاول العرب وقف الأمر أو إبطاله 
بالمراجعات الرسمية › فلم يفلحوا . وشرعت السلطات بملاحقة العرب لتنفيذ الأمر 
الملكي » كما زادت في تعسفها ومضايقاتها تنفيذاً للأمر المتعلق بنع المسلمين من حمل 
السلاح إل برخصة . وسببت هله الملاحقات كثيراً من المشاكل والمأمي » وابتزاز 
الأموال ؛ فلم يجد الناس ملجاأ لهم من السلطة والقضاء إلا في معاقل المنفيين › في 
جبال الثلج ( سيّرا نيفادا ) » وهناك تزايد عددهم وأصبحوا يشكلون قوة لا بأس 
بها » وبدأت فكرة الثورة تختمر في رؤوس قادة الشعب الغرناطي » وفي رؤوس 
المنفيين » وزعماء البشرات » وأصبح الجميع يرون أن الثورة هي الوسيلة الوحيدة 
لوقف التعسف الاسباني . وكان اخحر ما ألحقه دوديسا ا من إساءات هو 
تجنيد قوة من الشرطة » أجبر العرب على تحميل نفقاتها لتقوم بالسهر على الأمن في 
الأحياء العربية »> وبتقصي المعلومات عن نشاطهم وتحركاتهم . 


: التحضير للثورة‎ - ١ 

ادرك القادة الغرناطيون أن الشورة؛ أصبحت أمراً لاغنى عنه» وقدروا أنه 
ليكتب للثورة النجاح لا بد لها من توافر عنصرين : 

١‏ المشاركة الفعلية لجماهير العرب في مملكة غرناطة » وفي المناطق المحيطة با 
على أوسع نطاق» ليتوافر للشورة الرجال المحاربون. وليجعل اتساع نطاق الثورة 
صعباً على السلطات الاسبانية حصرهاء والقضاء عليها في مهدها. 


۳۹۱ 


؟ ‏ العون المادي بالرجال والسلاح من السلطات الإسلامية في المغرب 
والجزائر» وهذا العون ضروري لنجاح الثورةء لأنه يوفر لها السلاح الحديث الذي لم 
يكن لدى الشعب الأندلسي كثير منه» كما يوفر للشورة الرجال المتطوعين الملمين 
بأصول الحرب» واستعمال السلاح الناري . 

ولذلك شرع هؤلاء القادة بالاتصال بالسلطات المغربية» وبالسلطات التركية 
في الجزائ رمن جهة. وبالاتصال باخوانهم الأندلسيين في المناطق المحيطة بغرناطة ) 
لمعرفة مدى استعداد هؤلاء وأولئك للمساهمة الفعالة الجدية في الثورة القادمة إذا ما 


لسا . 


الاتصال بالمناطق الأندلسية ٠:‏ 


بذل القادة الغرناطيون جهدهم للوقوف على استعداد إخوائهم الأندلسيين 
للمساهمة في الشورة» وعملوا في ذلك بتكتم شديد» لكيلا تطلع السلطات الاسبانية 
على شيء من مخططاتهم فتحبطهاء ولاحت الفرصة المواتية لهم للعمل والتطواف 
في المناطق الاسلامية» فاغتنموها. فقد أجيز للعرب تأسيس جمعية خير ية لمساعدة 
الفقراء والمرضى منهم » وشرعوا في بناء مستشفى هم خارج أسوارغرناطة . ولكن الال 
نفد قبل إكمال البناء فاقترح القادة المفكرون في الثورة على رئيس الجمعية أن يوفدوا 
بعض أعضاء الجمعية لجمع المال من عرب المداطق المجاورة» فوافق على ذلك . 
وتقدم بطلب إلى دوديسا فسمح للجمعية بجمع المال» وبعد أن حصلوا على هذه 
الموافقة أرسلوا شسخصين من أعضاء الجمعية المؤ ملين بفكرة الثورة للتطواف» وكلفيهما 
بزيارة جميع البيوت» وتقصي رغبات إخواهم وإمكاناتهم » واستعدادهم للمساهمة 
المادية في الشورة» كما طلبوا إليهس| إحصاء الأشخاص القادرين على حمل السلاح 
الذين تتراوح أعمارهم بين 6 وه٤‏ سنة» والذين يرغبون في الانضمام للثورةء إذا 
اندلعت نيرانها. وكان الموفدان مثال النباهة والذكاءء فعملا بنشاط وتكتم شديدين» 
وبحثا الأمس ووقفاعلى رغبات من اتصلا بهم دون أن يفطن أحد إلى مهمتهماء 
واتخذا لنفسيهها صندوقين يضعان في أحدهما المبالغ المجموعة للاعانات» وفي الثاني 
يضعان قطعة نقدية من كل ذكر قادر على القتال» وراغب في الاشتراك فيه . وتقول 
الروايات الاسبانية أن الموفدين المذكورين دخلا ٠٠١‏ ألف بيت وبحثا الأمرملياً مع 
جنيع من اتصلا بهمء ولكن بحذق كبير» وشددا على إخوانهها بضرورة الكتهان. 
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۳ _ عدد الراغبين في الثورة: 


ولا عاد المرسلات إلى غرناطة فتح القادة الصندوق المخصص لاحصاء 
القادرين على الاشتراك في القتال» والراغبين فيه . ٠فتأكد‏ لهم أن فيه ه4 ألف قطعة 
نقدية» وهذا يعني أن الثورة تستطيع أن تعتمد على مساهمة هؤلاء فيها . 


4 - نتائج الاتصالات بالجزائر والمغرب : 


وأوفد القادة رسلا إلى السلطات المغربية» وإلى السلطات التركية في الجزائر» 
يبحثون الأمبرمعهاء وقد تكللت مساعي الموفدين بالنجاح» إذ وعدهم شريف 
مراكش بالنجدة إذا استطاعوا حشد قوات ذات أهمية يمكنها إحداث أثر على سير 
الأحداث . أما علوش علي باشا والي الجزائر التركي فقد وعدهم بإرسال قوات تنزل في 
شواطىء الأندلس» حينما يطلبون ذلك» وأرسل معهم عدا من المتطوعين الجزائريين 
مسلحين بأحدث الأسلحة لمعاونة المنفيين. 


: بوادر الثورة‎ - ٥ 

شجعت نتائج الاتصالات بالعرب الأندلسيين وبالسلطات الاسلامية في 
المغرب والجزائرء قادة الشورة على المضي في استعداداتهم لاعلانها. وجرأت هذه 
الوعود قادة المنفيين فأخذوا ينزلون من معاقلهم إلى مرج غرناطة في وضح الهارء 
ويعاقبون الاسبان على ما يرتكبونه من جرائم بحق إمواهم العرب» وراجثت 
إشاعات كثيرة عن وصول قوات تركية جزائرية إلى اسبانيا. وتقول الروايات 
الاسبانية» إن الجميع من عرب وإسبان» أدركوا أن شيئاً ما سيقع » ولكن لا يدري 
أحد ما هو ومتى يقع . ول يكن هناك إلا شخصان لم يقتنعا بإمكان حدوث الثورة» 
وهما دوديساء رئيس الادارة المدنية» والمركيز (دومونديخار) القائد العام للجيش» فقد 
اعتقد كل منبهما أن الأمرلا يعدو الشائعات؛ وأن العرب إذا كانوا سيقومون بثورة فإنهم 
الفوا التكتم والترص . 

وحشي القادة من افتضاح الأمر فذهب أحدهم إلى دوديسا» يشكو إليه ہاسم 
العرب من الاشاعات المغرضة التي تلفق حول قرب نشوب ثورة يقومون بها. وقال له 


۹۳ 


ان مشيري هذه الشائعات إنها يقصدون من ذلك زيادة التعديات على العرب» 
والانتقام منهم » وعرض ود العرب للسلطات ٠٠‏ رهيئة . وطالب بإجراء تحقيق 
في الأمر» ومساقبة من تثبت ادانته. فصرفه دوديسا معتقداً أن الأمرلا يعدو 
الشائعات. . وفي الوقت نفسه عاد المركيز دو منديخار, القائد العام من البلاط بعد 
أن أكد للسمؤ ولين ان العرب لن يشورواء واتصل بوجوه الأندلسيين» وأكد هم أنه 
سيمئع عنهم تعديات الكاردينال دوديساء إذا تعاونوا معه. وأنه سيحل قوة الشرطة 
الي ألفها دوديساء وألزم العرب بنفقاتهاء فوعدوه بالتعاون معه. وأرسل المركيز تقريراً 
إلى البلاط ضمنه نتائج اتصالاته بالعرب. وطلب الموافقة على حل فرق الشرطة 
فوافق البلاط عليه لكن دوديساء تمكن بعد حين من استصدار أمر من الملك بالغاء 
الأمر الصادر بحل فرق الشرطة . وكانت تتتالى في ذلك الحين الأخبار الواصلة إلى 
البلاط عن قرب ثورة العرب» فكان. يلها إلى سلطات غرناطة للتحقيق في 
ا 


5“ التئافس بين القائد العام والكارديئال: 

كان بين الكاردينال دوديسا وبين القائد العام دومونديخار تنافس شديد» وقد 
خدم هذا التشافس العرب في ستر حركتهم» إذ كان كل منبا يسعى لافساد خطط 
الآخر. فدوديسا كان محاول إقناع البلاط بعدم وجود نية لدى العرب للقيام بحركة 
ليمنع المركيز من تدعيم سلطانه وزيادة قواته» وزيادة نفوذه وانفراده بوضع المخططات 
بحجة المحافظة على الأمن› ومنع وقوع الثورة. والمركيز يحاول اقناع البلاط بدو 
العرب ليتوصل إلى إضعاف نفوذ الكاردينال عن طريق حل فرق الشرطة الخاصة التق 
أقامها الكاردينال؛ وألزم العرب بدفع نفقاتها. وأصدر دوديسا على سبيل الاحتياط 
أوامر ترمي إلى ضمان الهدوء منها: 

. أمريقضي بإبعاد جميع الغرباء عن حي البيازين بدون استثناء‎ ١ 

۲ - أمر يقضي بعقوبة الأشخاص الذين يتعاونون مع المنفيين. 

وبتاريخ الأول من كانون الثاني ۸٦١٠ء‏ أصدر أمرا يقضي بأن يسلم العرب 
أولادهم ا تتراوح أعارهم بین ۳ سنوات و6١‏ سنة» إلى السلطات لادحاهم 
المدارس » وتلقينهم الديانة المسيحية؛ واللغة الاسبانية. وقد كان لهذا الأمر أبعد الأثر 
في دفع العرب إلى الثورة» إذ أدركوا أن السلطات الاسبانية تلاحقهم بلا هوادة. ولا 
أمل لهم في حملها على التراجع عما اعتزمته من اضطهادهم . 
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۷ -_ قرار الثورة: 

وجاء رد الملك على مراجعات العرب حاس) لا يقبل المناقشة. فأدى كل ذلك 
إلى اتخاذ العرب قرارهم بالثورة» وشرعوا في إعداد العدة لاعلانها في الوقت المناسب. 
ونشط القادة الغرناطيون في عقد الاجتماعات مع زعماء البشرات الذين ستكون 
منطقتهم منطلق الشرارة الأولى للثورة على الظلم . 

وفي الاجتمإع الشاني الذي عقد في غرناطة تقررتعيين يوم الخميس المقدس في 
٤‏ نیسان 165/8 » موعدا للاعلان > ووزع المجتمعون المهام فيا بينهم للاسراع 
باتمام الاستعدادات قبل حلول الموعد المحدد » والاتصال بسلطات ال جزائر ومراكش 
بلنؤمن السلاح والمتطوعين . والاتصال بقادة المناطق الأندلسية الأخرى ليكونوا عل 
استعداد للتحرك في الموعد المحدد . 

وتورد الروايات الاسبانية أسماء عدد من الزعماء العرب الذين قاموا با لحركة» 
ويلاحظ الانسان أن أسماء بعضهم مختلطة عربية واسبانية . وذلك لأن الاسبان 
أجبر وا العرب على أن يتتخذوا أسماء اسبانية . ومن بين القادة الذين تورد الروايات 
الاسبانية أسماءهم : الأحوة الثلاثة من آل البرطال» وابن جوهر (ويعرف بالصغير) 
وديجر لويس بن عبو» وفرج بن سراج» وفرناندو مولاي دوفالوراي كوردبا (وأصبح 
ملكا للشائرين وتسمى باسم محمد بن أمية) . وقرر المجتمعون انتخاب ملك ليشرف 
على الشورة» وينسق أعهالهاء ويعلن بعث الدولة العربية فور اعلان الثورة» وقدروا 
بأن ذلك سيكون حافزاً مهمأ للعرب على التحرك في كل مكان في اسبانيا. ولكن 
التفكير في انتخاب ملك للحركة خلق تنافساً بين شخصين أحدهما فرج بن سراج» 
الذي كان يريد الملك لنفسه. وبين ابن جوهر الذي كان يريد الملك لابن أخحيه محمد 
ابن أمية. وتصف الروايات ابن جوهر بأنه رجل قوي الشخصية, له نفوذ واسع على 
رجال البشرات» وقد نشط الرجلان في العمل لكسب الأنصار والمؤيدين» وكان من 
نتائج تنافسهم) انجاز الاستعدادات في البشرات قبل الموعد المحدد . 


۸ - رفض عرب مرسية وبلنسية الاشتراك في الثورة : 


لم يستطع الرسل الذين كلفوا بالاتصال بقادة العرب في ملكتي مرسية 
ور نيدن .1 إقساع إحوائهم في المملكة كير بالثورة في نفس الوقت الذي تنطلق فيه ثورة 
عرب غرناطة . 
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ولا يدري أحد اليوم الأسباب التي دفعت بعرب هاتين المملكتين إلى اتخاذ هذا 
الموقف المتخاذل» ولكن من المرجح أا تعود إلى الموقف المتر بص الذي وقفه عرب 
ملكة غرناطة إبان ثورات بلنسية . 


۹ - انتخاب الملك : 


لم يعلن الاندلسيون ثورتهم في ١5‏ نیسان ۸٦۹٠ء‏ كما كان مقرراء وإنما أجلوا 
الموعد مرتين. وني ۲۷ ايلول ١654‏ دعا ابن جوهر قادة الثورة إلى عقد اجتماع في 
حي البيازين» وشرح لمم في هذا الاجتماع الأسباب التي تدعوهم إلى إعلان الثورة في 
أسرع وقت» وتعيين القائد العام للشورة ليتمكن من ادارتها وتنظيمها . وبعد أيام 
استدعى ابن جوهر ستة وعشرين شخصاً من ختاري البشرات» وجمعهم مع رؤ ساء 
التنظيم في حي القصبة . وطالبهم بانتخاب الشخص الذي يرونه اهلا لأن يكون 
ملكا للمملكة العربية, التي ستعلنها الثورة من جديدء ورشح لهم ابن اخيه فرناندو 
محمد فوافق المجتمعون على انتخابه بالاجاع . وكان فرناندو شاباً وسيهاً شجاعاً في 
الشانية والعشرين من عمره» وهومن احفاد بني امية. ولا تم انتخابه صفق له 
الحاضرون. واتخذ اسم (مولاي عبد الله محمد بن امية ‏ ملك غرناطة) (وتسميه 
الرواية الاسبانية دون فرنانديللوملك البشرات). ثم نصبه أصحابه وفقا للمراسم 
العربية التى كانت متبعة, فالبسمه ثوبا أحمر» ووضعوا على رأسه عيامة» واجلسوه 
متجهداً جهة القبلة على أربعة أعلام تتجه حرابها إلى الجهات الأربع . ثم بض 
فصلى بالحاضرين وأقسم أمامهم على أن يموت في سبيل الدفاع عن دينه» وعن 
حريته, وملکته» وشعبهء وتقدم الحاضرون بعد ذلك فرفعوه على اكتافهم , وانخذوا 
في التهليل والتكبير» ودعوا الله أن يبارك ملكهمء ويوفقه, وينجح ثورتهم . وبعد 
ذلك عين الملك عمه ابن جوهر قائدا عاما للثورة. ثم عين ضباطه . واتفق الحاضرون 
على أن يكون موعد اعلان الثورة ليلة عيد الميلاد 1854 . 

ويكون اعلان الثورة على الشكل التالي : حين) تظهر الاشارة المتفق عليها من 
أعلى مرتفع جبل الحمراء ينتظم أهل البيازين في ثلاث كتائب» ويزحفون إلى 
ساحة باب الرملةء ولا يتوقفون في طريقهم إلا لاخلاء السجون, والقبض على 
القضاة. وحينشذ يسرع ثانية آلاف رجل من أهل مرج غرناطة » ووادي الكرين» 
لمهاحمة أبواب المدينة ء ويلبس هؤ لاء زي الحنود الأتراك أو الزي البر بري ليظن الناس 


۹٦ 


أنهم نجدات فيشتد عضدهم . ويتقدم في نفس الوقت ألفا رجل من (المنفيين) بقيادة 
القائدين (البرطال) و(الناقص)» عن طريق (وادي شنيل)» ليكمنوا بالقرب من 
غرناطة» حتى اذا اعلنت الشورة تقدموا لمهاحمة الحمراء من جهة جنة العريف› 
للاستيلاء عليها. وإذا ما حصل لبس في الاشارة يستعمل المدفع كاشارة ثانية . 


٠‏ انتشار الشائعات عن قرب نشوب الثورة: 


وحينها حل شهر كانون الأول اخذ الناس يتحدثون عن قرب وصول ستة الاف 
جندي تركي إلى اسبانيا ليلة عيد الميلاد. وني ۲۳ كانون الأول جاء إلى أحد القسس 
رجل» تقول الرواية عنه إن اسمه فرانسوا بن أدم » ليعترف لديه» ثم أفضى إليه 
بمعلومات جاء فيهاء إنه معمار في الحمراء» وإنه أعطى بعض المسلمين معلومات عن 
مقاييس سلا م الحمراء. فأبلغ القسيس ذلك فورا للكردينال دوديساء وللقائد العام 
فلم يصدقا هذه الأقوال» وكان كل ما اتخذه القائد العام من احتياطات هوزيادة عدد 
الدوريات. 


: هرب الملك الى البشرات‎ - 4١ 

وفي ليلة 7 كانون الأول هرب الملك ابن امية من غرناطة إلى البشرات . 
وتختلف الروايات في أسباب هربه. فمنها ما يقول إنه هرب بالنظر لقرب موعد اندلاع 
الشورة› ومنها ما يقول إنه إنا هرب ليثبت حقه في البشرات» ومحصل على البيعة» 
ويفوت الفرصة على منافسه فرج بن سراج . 


5 2 وقوع حادث لم يترك خيارا للثائرين: 


وني ۲۳ كانون الأول ليلا -وقع حادث في البشرات لم يترك للعرب خياراء 
فحملوا السلاح» واعلنوا الثورة. وتقول الرواية الاسبانية إن مفرزة اسبانية مؤلفة من 
ضابط وحمسين جندياء كانت تنقل شحنة من البنادق» إلى البشرات» وكان من عادة 
هذه المفارز أن ترتكب ما محلو ها من سلب ونهب. وتقوم بالتعديات والاثارات . ولا 
حل المساء اتجهت المفرزة إلى قرية للمبيت فيها. ويبدوأن بعض أفرادها خرجوا 
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يبحثون عن شيء يسرقونه » فالتقى بهم (استيبان البرطال) احد قادة الملميين همتلهم» 
ثم أمر ابن جوهر المنفيين بالقضاء على بقية رجال المفرزة والاستيلاء على أسلحتهم . 
فكانت تلك الحادثة الشرارة التي اشعلت فتيل الشورة. وبعد ثلاثة أيام عم هيب 
الثورة في كل مكان في تملكة غرناطة» ووصلت إلى المرية ووادي الكرين. ثم انقض 
الشائرون على رجال الحاميات الاسبانية الموجودين في المناطق الثائرة فقتلوا بعضهم » 
وأسروا أكثرهم» ولم يستطع هؤلاء المقاومة نظراً لاتساع نطاق الثورة؛ وشموها كل 
مكان. ولم ببق بيد القوات الاسبانية إلا قريتا (أورجبة) و(أجيجر)7». واتجه ابن 
جوهر مع بعض القوات الحصار (اوشيخار) وذهب فرج بن سراج الى غرناطة لاشعال 
نار الثورة فيهاء وفقا للمخطط الموضوع . 


۳ - بيعة اهل البشرات لابن امية : 
اما ابن امية ‏ الملك المنتخب - فقد انصرف الى جمع الناس من نواحي 
البشرات الاثنتي عشرةء ليحصل على البيعة منم » فوفق إلى ذلك . ولا عاد فرج من 
غرناطة كان كل شيء قد انتهى . وتقول الرواية إن (فرج) حاول التمرد» واثارة الفتئة 
استنادا إلى القوة التي يرأسها من المنفيين» ولكن جماعة ابن امية اقنعوا أصحابه بعدم 
إثارة الفتنة » وأخيرا قنع فرج بها تم » وسماه ابن امية وزيره . 


4 - اخفاق فرج في اثارة غرناطة : 


ترجه فرج مع ۱۸۰ رجلا من النفيين الى غرناطة, وكان السو باردً؛ والأرض تكسرها 
الثلوج» واتصل فرج وأصحابه بقادة البيازين» محاولاً حملهم على تنفيذ الخطة المتفق 
عليهاء واعطاء اشارة الثورة, لينطلق رجال البيازين» ورجال المرج» ووادي 
الكرين» لتنفيذ المهام المنوطة بهم . فرفضوا ذلك لما رأوه من قلة رجال فرجء وقالوا له 
كيف تريدنا أن نقدم 6٠٠١‏ رجل بينما تأتي أنت مع أربعة من الحفاة . ولا يئس فرج 
من اقناعهم هددهم بأنه سيحملهم بالقوة على الشورة أوتركهم يهلكون. وتفرق 
رجاله في غرناطة ينادون باعلان ثورة الإسلام » وبعث المملكة الاندلسيةء ويحثون 


١ا‏ اليوم : أورجيه (۷2او0) . واجیجر (0ذزازنا) 
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الناس على الهوض لحمل السلاح» للثارلكرامتهم المهانةء ودينهم الضطيدء 
والانضواء تحت علم الشورة . يلكن أهل غرناطة م يتحركرا . ويبدوأنه لوو آهل 
البيازين وغرناطة ب تعهدوا به في المؤتمر التحضير ي للثورة» لسهل عليهم السيطرة 
على غرناطة» لأن القائد العام لاان ااي تدبير احتياطي حتى ذلك 
الحين. وقد ألزم البرد والثلوج دوريات الجيش» بقصر أعالما على ما لا بد منه. 

ولكن جميع الجتهود والمحاولاات التي بذها فرج وأصحابه, لم تفلح ف حمل أهل 
غرناطة على الثورة. وفي الصباح انسحب فرج وأصحابه من البلدة؛ وساروا تحت 
لوائهم بانتظام أمام سمع الاسبان وبصرهم» فلم يجرؤ أحد منهم على اللحأق بهم . 
ولا وصلوا إلى وادي نهر شنيل » توقفوا هناك بعض الوقت لعل مدافع الحمراء تنطلق 
فيلتبس الأمرعلى رجال المرج. ويقوموا ببجومهم المقرر. ولكن شيعا من ذلك لم 
يحدث فانسحبوا إلى البشرات , 

وتحرك نصارى غرناطة يتنادون إلى السلاح» والانتقام من المسلمين. فأخذ 
المسلمون يبربون بنسائهم وأطفاهم إلى البشرات» وينضمون إلى جماعة فرج . 
وأرسل القائد العام بعض القوات لمطاردة الهاربين؛ وقبضوا على بعضهم ١‏ وحاف 
اناس من المسلمين وقوع نسائهم وبناتهم في يد الاسبان فقتلوهن انقاذاً لشرفهن . 
وتمكن فرج واصحابه من انقاذ الكشير ين» إذ تمركزوا في بعض المرتفعات» وسددوا 
نيران أسلحتهم إلى الفرسان الاسبان واضطروهم إلى الارتداد . 


٠١‏ - اشتعال الثورة في المناطق الاخرى: 

وبعد ان عاد فرج من غرناطة» وتمت التسوية بينه وبين ابن امية » كلفه الملك 
بأن يتجه إلى المناطق الاحرى» لاشعال نيران الشورة فيهاء ويعود سريعاً لاتخاذ 
الترئيبات التي يقتضيها الموقف. فقام فرج بالمهمة خير قيام . ونصف الروايات 
الاسبائية فرجاً بأنه رجل نشيط بعيد النظر, وأنه كان له الفضل الأكبر في وضع نحطة 
حربية» لوتمكن من انفاذها لقلبت الموقف راسا على عقب. 


5 . ثبل العرب : 
وتقول الرواية الاسبانية إن العرب في المناطق الثائرة تمكئوا خلال وقت قصير 
من السيطرة على الموقف في جميع منطقة البثسرات, وإنهم عاملوا الاسبان بنبل 


4 


واعتدال» برغم جميع ما لاقوه من عسف الاسبان» وازعاجهم. واعتداءاتهم» فكانوا 
يحتفظون بمن يقبضون عليه منہم» كرهائن في بعض الأماكن: وفي مناطق أخرى 
كانوا يؤمنون انسحابهم إلى -حيث يشاژ ون › دون أن يصيبهم ضرولا آذی» حتى إن 
بعض الاقطاعيين الاسبان قامواعلى رأس عصابات من اتباعهم » بمهاجمة 
الشائرين» فحاريهم المسلمون» وانتصروا عليهم» وقتلوا بعضهم» وأسروا آخرين. ولا 
تم للمسلمين النصرء قادوا الأسرى الى (شلوبانية) . ويقول الكونت سیرکور» إنه 
ظهرت في هذه الآونة الحساسة أمثلة كثيرة تدل على نبل العرب وأمانتهم 
وإخحلاصهم() . 

على أن الأمر ل بخل من بعض العنف يصدر عن بعض الناس . فبعض 
النفوس تصفح وتتغلب عليها الرحمة» وبعضها يستبد به الغضب» وحب الانتقام» 
فتستسلم له . ومن الطبيحي » وقد لاقت هذه النفوس ظلءاً ليس له ميل في تاريخ 
الانسائية» أن تتفجرء ويشذ بعضها عن طريق الصواب . ومع ذلك فإنه رغم 
اتساع«نطاق الثورة» واخحتلاف أهواء الثائرين» ومشاربهم » وعقلياتهم » فإن حوادث 
العنف كانت قليلة جداً» حتى تكاد لا تذكر. وكان أبرزها ثلاث حوادث » وهي تعبر 
عن نقمة مرتكبيها على محاولات رجال الدين الاسبان إكراه المسلمين على التنصرء 
وعلى شرب الخمرء واكل لحم الخنزير» وحضور القداس . ففي مديئة (مايرنا) حشا 
الشاشرون بعض القسس بالبارود وفجروهم» وفي (قولجر), قبض الشائرون على 
قسيس كنيسة المدينة» ثم قادوه إلى الكنيسة» واجلسوه على كرسي الوعظ كعادته 
أيام الأحاد؛ وقرعوا الجرس» وأمروا معاونه بأن يقرأ التفقد» وينادي بأسماء 
الحاضرين» مثلما يفعلون عادة في القداس» فكان كل من ينادى باسمه يتقدم » ويمر 
أمام الخوري فيصفعه. ويشد ميته وشاربيه ؛ ثم تقدم شخصان فقتلاه, وفي الحادث 
الشالث ذبح الشائرون خنزيرا على مذبح كنيسة (ادرا)» وهوتعبير مهم عن النقمة 
التي يستشعرونها على القسس الذين يجبرونهم على أكل لحم الخنزير المحرم في 
الإسلام . 


۷ - الاستغناء عن خدمات فرج : 
والقائد العسربي الثائر الذي ارتكب اعمال عنف ضد الاسبان عسكريين 


١-كونت‏ سیرکور ج۲ ص .7”١١‏ 


ل لكا 


ومدنيين» هوفرج بن سراج» حتى قيل في بعض الروايات إنه قتل خلال ستة أي 
ثلائة آلاف شخص مہم .ولا اتصل خبر تصرفات فرج باللك أبن أمية أصدر أمره 
بألا يقتل إنسان بدون محاكمة()ء وأبعد فرجاً عن الوزارة» وعهد بها إلى عمه ابن 
جوهرء وبذلك انطفا ذكر هذا الرجل النشيط. 


4 - تتويج الملك ابن امية : 

وبعك اقصاء ء فرج تتوج ابن أمية في قرية (لانخار) باحتفال كبير» وتزوج فوراً 
من ثلاث تاع فاصبح لديه أربع نساء» وأصدر امراً | إلى جميع المسلمين بالثورة» 
ا ا كناب ر ا ليما راطفا و وغير المحاربين 
من الرجال» وهدد من يقترف مثل هذا اسحره م بالإعدام ومصادرة الال » واختار: 
مستشاريه العسكريين» وبعث جيش الفرسان الذي كانت تد تشتهر به غرناطة , وسمى 
قائدا لكل ناحية . وبعد ان تفقد المناطق الثائرة عاد الى (اجيجر) في ؟ كانون الأول 

۸ا . 


٠‏ وني ۲۸ كانون الأول تمكن الثائرون من الحاق هزيمة كبيرة بالقوات الاسبانية 
في (وادي الكرين) فانسحبت من المراكز الامامية الواقعة بين (جسر الطبلات) ' 
و(دركايل) واصبح جميع (وادي الكرين) في قبضة الثائرون. 


: قادة المناطق العرب‎ _ ٠١ 


عين ابن امية عدداً من القادة لادارة العمليات في المناطق الثائرة متهم : 
(ميجيل دو غرانادا شعبان)» قائداً لوادي الكرين» وامره بمهاحمة (دركايل) . 
(ماركوس الزمار) في منطقة (فوبخر) و(ماتيوالرامي) في منطقة المرية » وكلفه 


"١١ص كونت سيركور ج۲‎ )١( 
. ۳۱٣۱ص نفس المصدر ج۲‎ )۲( 


۴۹١ 


بمهاجمة المرية . و(فرناندو الغْرّي) وجعله قائداً لوادي المنصورة . و(فرانسيسكوبورتو 
كاريروبن مكنون). وجعله قائداً للمنطقة الشرقية . و(جير ونيمو المالح)» وجعله 
قائداً منطقة (زينيت) و(وادي آش)(١2.‏ و(مرتين قايد) وكلفه بمحاصرة ادرا. ووضع 
ثلاثة من القادة تحت امرته لمعاونته في اعمال الدفاع عن البشرات . . وهم : : (الناقص) » 
و(الرنداتي)» و(جيرنسيلو الارشيدوني). 


١‏ _التنافس بين الزعياء الاسبان: 


م يخفف اندلاع الشورة من حدة التنافس بين القائد العام وبين الكاردينال. 
وليزيد الكردينال في نكاية القائد العام وازعاجه» عمد الى اتخاذ إجراءين: 

١‏ الف حرسا وطنيا تحت قيادة ضابط من ضباط البلدية » ينتسب الى عائلة 
شديدة الخصومة لآل مندوساء عائلة المركيز القائد العام . 

۲ وكتب الى الملك يرجوه تكليف قائد منطقة مرسية (مركيز بلش) (دون 
لويس فاخاردو) ‏ وهو ايضا من عائلة شديدة العداوة لعائلة القائد العام بأن يباجم 
البشرات من المنطقة الشرقية, فوافق الملك على ذلك» وأمر المركيز: دو فيليس 
بالاستعداد للقيام بالعمليات من الشرق . وكان من نتيجة ذلك أن استاء المركيزدو 
مونديخار وأصدقاؤه» وحمت حماستهم ٠‏ 


اثر تدخل المركيز دو فيليس (مركيز بلش) : 
اسرع المركيز دوفيليس في جمع ثلاثة لاف رجل من اتباعه» ومن جنود الحرس 
الوطئي (المليشيا)» في منطقة لورقة واتجه بهم إلى منطقة المرية في 4 كانون الثاني 


65 وتا بع بكر عش بلغ سفم جيل البشرات . وهناك وافته قوات من بسطة . 
رفي ١١‏ منه تلقى أمر الملك بتعيينه قائدا عاماً فوق العادة لمنطقة المرية . وكان لتحرك 


(Gyahares) , وهذه القرى هي اليوم : شلوبانية (ددةءطدادة)‎ )١( 
. ادرا (هله) اجيحر (۲ھزازلا)‎ 

وادي الكر ين (ماعندا اهلا ء دركايل(الوكنام) , 

زيئيت (2861) . وا ادي اش (×افںی) . 


هذا المركيزآثررادعء إذ شل حركة عرب وادي نهر المنصورة . ومئعهم من الانضمام 
إلى الثورة. 


۳ ۔ تحركات قائد غرناطة : 


ولا علم المركيز (دومونديخار) القائد العام مملكة غرناطة » بتعيين حصمه» أراد 
أن يثبت وجوده وينهي الشورة قبل أن يتسع الخرق» ويفقد مركزه ومكانته . فأسرع 
على رأس ١4٠٠‏ رجل إلى منطقة وادي الكرين» وعسكر في (البذول)١)وتقدمت‏ 
مقدمة جيشه الى (دركال) . ولما علم القائد العربي (شعبان) بتقدم الاسبان اليه» 
. هاجم مقدمتهم بقوات كبيرة. وتبالغ الروايات في تقديرها اذ تجعلها ٠٠٠١‏ ؛ فاحتل 
دركال وقتسل كثيراً من رجال المقدمة» ولكن بعضهم لحأ الى الكنيسة وتمركز فيهاء 
وقاوم طوال الليل . وفي الصباح سمع القائد الاسباني طلقات النارفاسرع على رأس 
قوة من فرسانه الى دركال فاضطر المسلمون الى الانسحاب . وحينم| رأى القائد 
الاسباني كثرة جيش (شعبان) ادرك أهمية الثورة العربية» ففضل عدم المخاطرة 
بدخول البشرات قبل أن تصله نجدات جديدة» وبقي حيث هو. ويفيض الكتاب 
الغربيون في وصف الفوضى التي كانت تسود الجيش الاسباني» وفي سفالة هؤ لاء 
الجنود. ويقول الكونت سيركور في هذا الصدد (إن رواية أحد مرافقي اليش تشير 
إلى أن بين جود المركيز ال ٠‏ رجل ألفا ومئتين على الأقل لا يخجلون إذا دعاهم 
الإنسان لصوصا, وقد أصدر اليهم القائد العام أوامر مشددة بعدم الاساءة إلى 
السكان العرب على اعتبار أن الجيش أتى لتهدئة الشورة؛ وليس للسلب والنہب 
والتعسف. ولكن الحنود لم مبتموا بأوامر قائدهم » ولم بحترموهاء وكان أول من خالف 
أوامره ابنه (الكونت دوتانديلا) الذي بدأ بالاتجار با مغانم» كا أن الضباط الآخرين 
كانوا يدفعون جنودهم إلى السلب والنبب)9). 


١-البزول PADUL‏ 
۲ - کونت سيركور ج۲ ص ۳۳۰ . 


64 . بدء المعارك : 


بقي القائد العام معسكرا في دركال حتى وصلته من مدن مقاطعة الاندلس 
نجدات من المغامرين النبلاء الطامعين في الاثراء عن طريق المغانم . فبلغ تعداد 
جيشه حوالي خسة آلاف رجل . وشرع في 4 كانون الثاني ١65‏ في الزحف على 
البشرات» حتى وصل (جسر الطبلات). وهذا الجسريمتد فوق غور سحيق تمربه 
طريق البشرات إلى غرناطة . وكان ابن امية نفسه يقف امام هذا الجسرعلى رأس 
خخيرة رجاله لصد الاسبان, لأنه كان يقدرآنهم سيحاولون سلوكه للوصول إلى 
اورجبة لنجدة حامياتها التى أحذت مقاومتها في الانهيار. 

وتقدر الروايات الاسبانية قوات ابن امية باربعة آلاف رجل» يؤلفون ثلاث 
كتائب» يقودها تحت اشرافه ثلاثة من القادة هم : (الناقص) و(الرنداتي) و(جير 
ونسيلو الارشيدوني) . وليمنع ابن امية تقدم الاسبان أمر .هدم الجسر» ووضع ألواحا 
من ا لغشب تسمح بالعبور لشخص واحدء وأقام الرماة في مرتفع يسيطر على امسر 
ويؤمن حمايته. وحين| تقدم الاسبان من الجسسر اطلق عليهم المسلمون نيران 
اسلحتهم فتراجعوا مذعورين . واحدث هرب المقدمة اضطرابا في الجيش كله . وم 
يتمكن المركيز من السيطرة على الموقف, ومنع جنوده من اهرب » الا بصعوبة بالغة. 
وتقدم هوآمام اميش فاصابته قذيفة لم تلحق به كبير آذی» وي وطيس المعركة. 
وشرعت المدفعية باطلاق نيرانها على مراكز المسلمين» وكان ابن أمية يتجول على 
طول الجبهة يدير العمليات ويعطي الأوامر ويشجع المقاتلين وكان يركب حصاناً 
أبيض» ويلبس ثياباً مزركشة . وبعد قصف شديد من المدفعية الاسبانية» اضطر. 
المسلمون إلى التتخلي عن مواقعهم المسيطرة على الجسرء فتقدم الاسبان لعبوره» 
ولكنهم ذعروا ار ی ا ل أن أحد الرهبان 
خاطر نفسه.؛ وعيره أمامهم» فعبر وه وسقط بعضهم في الخندق فدقت أعناقهم . 
وحاول المسلمون مهاجمة الذين عبر وا الجسرء فردتهم المدفعية واضطرتهم إلى 
التراجع وانسحب القادة المسلمون برجاهم إلى مواقع حصينة . وتابع الاسبان 
تقدمهم حتى وصلوا (أورجبة) فوجدوا حاميتها في حالة صعبة . وقد أتاح للاسبان 
' تمركزهم في أورجبة » السيطرة على المنطقة الثائرة وتبديدها. 

ويصف المؤرخون الغربيون حذق ابن امية» وبعد نظره» وكفاءته الحربية» 
ويقولون» إنه لوكان تحت امرته جنود مدربون لأمكنه أن يتعادل مع المركيزدو 


لسن 


مونديخار» ولكن جنوده كانوا فلاحين بسطاء تؤثرني نفوسهم الهزيمة والتراجع , 
وتضعف من ثقتهم وسممهم(0). 

ترك الاسبان في جسر الطبلات قوة من رجاهم تحميه وتحرس الممر فلم ابتعدوا 
قام القائدان العربيان الناقص والارشيدوني بمهاحمة مفرزة الحراسة وقضيا عليها قضاء 
تاماً» ولكنهما انسحبا من المنطقة دون أن يدمرا الجسرء أويتركا عنده قوة تحميه» 
وتقطعٍ الطريق على الاسبان. ولوفعلا ذلك لهددا جيش المركيز مونديخار تبديدا 
خطيراً: ولأجبراه على الانسحاب متر احعاً من حيث أتى أوعلى استدعاء ابنه مع 
القوات الموجودة في غرناطة » وكلاهما شديد الخطورة بالنسبة إليه, ولا انسحب العرب 
من منطقة الطبلات» أرسل الاسبان قوة احتلت الجسرء وتابع المركيز تقدمه. 


اهم المعارك التي جرت : 
أ في المنطقة الغربية : 


١‏ تمركز ابن امية بعد انسحابه من جسر الطبلات في (بوبيون) حاضرة منطقة 
(بكيرة)؛ ووضع قوتين كبيرتين في الجداحين» وقوة صغيرة في القلب» مهمتها 
استدراج اليش الاسباني. الى المكان المناسب ثم تطبق عليه قوتا الحناحين. وتقدم 
المركيز فناوشه القلب وهويتراجع فاندفع الاسبان كلهم في ال هجوم » كل منهم يريد 
الفوز بمغنم » وحينئذ انقض عليهم العرب من كل جانب» فاهزمت فصيلة الرماةء 
ودب الخلل في صفوف الاسبان» ولم يستطع المركيز اعادة النظام إليها إلا بجهد كبير. 
ولا وجد العرب ہم فقدوا عنصر المفاجأة اضطروا إلى الانسحاب» وغنم النصارى 
مغانم لا تعصى » ما خلفه العرب بعد انسحابهم . 

۲ - وانتصر قائد وادي اش الاسباني على جير ونيمو الالح » في مضيق رباحه» 
فانسحب الالح وجيشه الى البشرات . 

۳ وهاجم ۸٠١‏ من العرب» الاسبان المتمركزين في (بطره) » وكان الضباب 
كثيفا. فهزموا الاسبان هزيمة منكرة» ولا انقشع الضباب وجد الاسبان أ: هم امام قوة 
غير كببرة» فعادوا إلى اهجوم فانسحب العرب . 


, ۳۳۹ سيركورج ۲ ص‎ - ١ 


605 المعارك في الحبهة الشرقية : 


١‏ -كان القائد فرناندو العْرّي مكلفاً بقيادة القوات الثائرة في الحبهة الشرقية » وبعد 
معارك عديدة خاضها مع الاسبان» ارتد إلى منطقة وادي المرية. وأقام معسخره في 
(جيسيخا) الواقعة على نهر المرية. ورمم فيها بعضصس التحصينات» وزاد في عدد 
الحسواجز والمتداريس » وإغراق الأرض بمياه الأقنية » ليعيق تقدم الفرسان في مسالك 
الجبال. وتقدر الروايات الاسبانية عدد القوات التي كانت تحت إمرة (العَرّي) بحوالي 
عشرة الاف. ولا أصدر الملك أمره إلى مركيز بلش بمهاحمة المناطق الثائرة من الجهة 
الشرقية» تقدم هذا على رأس قوة تقدر بحوالي خمسة آلاف راجل وثلائمئة فارس» 
وصفهم مؤرخ كان يرافقهم ويدعى - بيرس دوهيتا ‏ بأنهم كلهم لصوص وهو أي 
المؤرخ نفسه ‏ أوهم » ليس لهم هم غير السلب والنبب» وهتك الأعراض» والقتل» 
فكانوا يسرقون كل مايقع تحت أيديهم حتى القطط. وذلك لكيلايفقدوا عادة 
السرقة» ول يكن قائدهم المركيز بأشرف منهم » وقد كلف أخاه بقسمة الغنائم فكان 
يختصه بأفضلها() . 

ووصل المسركيز إلى (جيسيخا) يوم ۲ كانون الثاني ٠١٠۹۹‏ فالتحم به 
الكائرون» وأخير ا تكن الفرسان الاسبان من الاشتراك في المعركة ‏ وبعد قتال شاق 
ومرير» دافع فيه العرب عن مواقعهم شبرأ فشبراً اضطروا إلى الانسحاب» ثم توقفوأ 
وعادوا إلى الاشتباك مع الاسبان» وبعد قتال أخر ضارء ودفاع عنيد من جالب 
العرب» اضطروا إلى الانسحاب مزة أخرى. واتجه (العْرِي) إلى (أندرش) لكي 
ينظم صقوفه» وينضم إلى ملكه. 

وقام القائد (ابن مكنون) بمناورة بارعة ليحول دون المركيز ودون مطاردة 
المنسحبين» ونجح ني ذلك» فقد سارابن مكنون بقواته التي تقدرها الروايات 
الاسبانية بثلاثة ألاف رجل» باتجاه المرية؛ متظاهراً أنه يريد مهاجمتهاء فخاف المركيز 
من هذه الحركة » وتخلى عن مطاردة (الغْرّي) وجماعته وسار للقاء ابن مكنون. 

۲ - استقر ابن مكنون في فيليش («اام) > على السفح الجنوبي لجال 
(غد)ء فسارإليه المركيز بقوات بلغت بمن انضم اليها من المغامرين» حوالي ثمائية 


. ۳٤١ سيركورج! ص‎ - ١ 
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آلاف رجل. وتذكر الروايات الاسبانية أن جيش المركيز كان في حالة من الفوضى لا 
توصف› وقد بلغ تذسر الجدد أشده بسبب الطريقة التي كانت تقتسم بها الغنائم» 

وأحذ الكثير ون ينسحبون» eS‏ وقد 
بلغ الاستياء بالجدود حد القسم على أن لا يبقوا عربياً يقع في يدهم حًا أ وتردة 
المركيز كثيراً في خوض المعركة مع ابن مكنون بهذه الحثالات من الجند الفوضويين» 
لكنه قرر أخيراً خوضها. 


تصف الروايات الاسبانية (ابن مكنون) بأنه رجل خبير في أمور الحرب» 
وتقول إنه لما رأى تقدم المركيز نحوه وضع خطته على أفضل وجه» فأقام أكثر الجيش في 
: سهل أمام القرية. ووضع مفرزتين من حملة البلادق لتغطية جناحيه» ووضع على 
جناحه الأيسرأيضاً حمسمئة رجل قركزوا في جبل منيع . وألبس الأطفال والنساء 
e‏ وأقامهم ني أسفل الحصن القديم بين الصخور ليظن من يراهم 
من بعيد أ EEE OT‏ 
الوادي . 

ولا اقترب المركيز من ميدان المعركة في 18 كانون الثاني فهم خطة القائد 
العربي» فأمر مشاته بأن يتجهوا إلى خط الدفاع العربي » وأن يتوقفوا على مدى 
مرمى البنادق» دون الدخول في معسركة» إلى أن يصل الفرسان الذين كلفهم بأن 
يقوموا بالتفاف كبير لتطويق ميسرة العرب . ولكن خطة المركيز فشلت بسبب حماسة 
أحد اجنود الاسبان الذي أخل باطلاق النار» وتبعه غيره؛ ونشب القتال» واشتبك 
الجيش الاسباني كله فيه» وبعد معسركة عنيفة دامت وقتاً طويلاً اضطر العرب إلى 
الالسحاب» فاجتاز قسم منهم السهل إلى الطرف الآخرء ول يحاول الاسبان 
مطاردتهم ؛ أما القسم الآخر فقد لجا إلى الحصن القديم يحتمي به» فهاجمهم 
الاسبان. وحمي وطيس المعركة بشكل لم يسبق له مثيل » واستبسل المسلمون استبسالا 
كبيراً. واشتركت النساء والأطفال في القتال» ولكن العدوكان أكثر منهم عدة وعدأ 
فاضطر القائد (ابن مكنون) إلى الانسحاب حينما لم يبق معه إلا قلة من الرجال» 
وبعد أن أدى واجبه. كقائد وكجندي على أفضل وجه . وفتل اثنان من كبار قادته 
يدعى أحدهما (فتي) (رعاں۴) » والآخر (تيسير) (1881) » والسلاح في أيديهماء وقتل 


. ۳٤۸ نفس المصدرج ۲ ص‎ )١( 
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عد كبير من النساء والأطفال والمقاتلين» وقذفت كثير من النساء بأنفسهن من أعلى 
الحصن لكيلا يقعن في أيدي الاسبان سبايا. ولم يوفر الاسبان الأطفال والرضع : 
فكانوا يقتلون بنذالة كل من يقع تحت أيديهم . ويروي امؤرخ (دوهيتا)» الذي حضر 
.المعركة» أن القسوة التي ارتكبها الاسبان في ذلك اليوم لا يمكن وصفها لبشاعتها. 
وروى قصة امرأة وجدت قتيلة ممددة بين أبنائها الستة صبية وبنات» ويبدوأئها خافت 
على رضيع لها فنامت فوقه لتنقذه فأجهز عليها الجنود وضربوا الرضيع بالسيف فقطعوا 
لسانه وتركوه يسبح في دم أمه ظناً منہم أنه مات فأنقذه دوهیتا()ء وتبالغ الروايات 
الاسبانية على عادتهاء فتقول إن خسائر العرب كانت نحواً من ستة آلاف قتيل منهم 
أكثر من ألف محارب » ولم تذكر عدد قتلى الاسبان» ولكن الكونت سيركور يعلق على 
هذه المعركة بأن عدد القتلى الاسبان لا يمكن | لا أن يكون كبيراً جداً بسبب عنف 
المقاومة العربية. 

وغنم الاسبان إثر هذه المعركة مغانم لا تحصى » وأسروا حوالي ٠٠٠١‏ شخص 
من النساء والأطفال فاسترقوهم» وكان بينهم (ابن القائد ابن مكنون واختاه) . ولا 
امتلأت أيدي الجنود الاسبان من المغائم حاولوا التهسرب من القتال» والعودة إلى 
بيوتهم» وتطاولوا على قائدهم المركيز واستخفوا به . 


/1ه؟ ‏ مجزرة رهيبة يرتكبها الاسبان : 

ا ا هده الزوايات إن ابن 
جوهر- -عم الملك ابن أمية هو الذي تزعم خركة المطالبة بالاستسلام خوفاً من طغيان 
ابن أحيه» وحمل من اجتمعوا إليه في قرية قبالة")» على إرسال رسولين اسبانيين كان 
العرب قد أنقذوهما من أيندي بعض الثائرين › لمفاوضة القائد الاسباني» وكلف ابن 
افاي وصل المركيز كيز إلى قبالة فسلمها إليه اق ا عند كير من ری الارن 


)0 سرکورج ۲ص ۳٤٤‏ . 
(۲) قرية قبالة (وواااطده) , 


۳۸ 


الذين كانوا فيهاء فأمن أهلها . ثم غير ابن جوهر رأيه فجأة وأقنع ابن أيه بالايغال 
في الجبال» وأشر الانسحاب في نفس بعض ضعفاء النفوس» فتقدم عدد كبير منهم 

إلى المركيز يعلنون له طاعتهم » فمنحهم الأمان ايضاً .وجمع المركيز النساء والأطفال 
العرب الذين كانوا في قبالة» وكانوا قرابة ۲٤٠١‏ شخص» فوضم بعضهم في 
الكنيسة» وبعضهم الآخر بقي خارج الكنيسة» وكان من بقي خارج الكنيسة قرابة 
ألف امرأة وثلاثمئة رجل من الشيوخ . وفي الليل تقدم أحد الاسبان يحاول اغتصاب 
إحدى الفتيات فداضع عنها أحد المسلمين» وقتله في أثناء العراك بينههاء ولا علم 
النصارى با أصاب زميلهم اندفعوا يقتلون المسلمين من رجال ونساء وأطفال» حتى 
قضوا على جميع الذين كانوا خخارج الكنيسة( . 


4 _ تجدد المعارك في المنطقة الغر بية: 


أراد الملك أن يضع حداً للتنافس بين [مركيزي (مونديخان) و(بلش)]» فأرسل 
شخصاً يدعى فرانسيسكو دو كوردوفا إلى المرية بصفة قائد عام» ارتا ا 
آخحریدعی دون ديكودومندوسا للاطلاع على الحالة في (قبالة) فأدرك المركيز موند حار 
أن عليه أن ينتهي من أمر الشورة إذا أراد أن يحتفظ بمنصبه» فترك قبالة يوم 
4/1/8 متجهاً إلى باسط ا ا الشائرين؛ ولنعهم من الاجتماع 
والتتركزي نكان . ولاعلم ابن أمية بحركته عقد مجلساً حربياً حضره عدد من قادة 
المنفيين بيهم (العْري) و (الشنيش) و(البرطال) فاقتر ح عليه هؤلاء القادة ترك مدينة 
أوشيخار الواقعة في سهل مفتوح › والانسحاب إلى جبال سيرا نيفاداء لأنه من 
الصعب الدفاع عن مدينة واسعة ضد عدومزود بالمدفعية» كما أن الجبال تيسر 
شائرين سبيل الانسحاب في حال الهزيمة والملاحقة . إلا أن والد زوجة ابن أمية 
واسمه (ميجيل الكريمي) الذي كان يريد انقاذ أملاكه الموجودة في منطقة أجيجرء 
وستر السرقات التي ارتكبها في أموال الثورة بصفته خازنهاء كان يريد حصر الثائرين) 
وجعلهم تحت رحمة الابان» ومن ثم مفاوضة الاسبان على الأمان لقاء تمكينهم من 
القبض على الملك» وقادة الثورة . وقد فطن قادة الشورة لخدعته» فقتله ابن أمية 
وقتل أفراد عائلته. ثم انسحب الشائرون من أجيجروتبعهم اكثرأهلهاء فدحلها 
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المركيز دون قتال» وجاءه عدد من ختاري القرى مستسلمين فأمنهم » وأمن من يصل 
إليه واضعاً سلاحه . 


۹ - مفاوضة ابن أمية على الاستسلام : 


وف ۱١۹۹/۱/۲۰‏ عادت كتسائب الاستطلاع الاسبانية لخر مركيز 
(مونديخار) أن ابن أمية والثائرين يتمركزون في موقع حصين جداً في (بطرنة) قرب قمم 
جبال الثلج (سيرا نيفادا) فقرر أن يسير إليهم فوراًء برغم جميع المحاذير والمخاطر. 
وفي ذلك الوقت جرت اتصالات بين الملك ابن أمية والقائد الاسباني للاتفاق على 
حل مقبول لانباء الثورة . وتقول الرواية الاسبانية إن ابن أمية أصبح يميل إلى إيجاد 
تسوية سلمية» بعد أن أثرت في نفسه» وفي نفوس جنوده الانكسارات السابقة» وإنه 
أصبح يخاف نتيجة المعركة المقبلة » فأرسل إلى مونديخاريعلمه بأنه يريد أن يستسلم» 
وأنه يريد مقابلته. وطلب إليه أن يتوقف اليش عن الزحف» ليمكن إيجاد الحل. ' 
وأرسل المركيز رجلا من قبله يحمل رده» ولكن اليش استمر في تقدمه حتى أصبحت 
مقدمته أمام معاقل الثوار في (أنيسة) وعلى مرمى أسلحتهم . 


۰ _ نشوب القتال : 


واقترب قائد الميسرة الاسباني من معاقل المسلمين أكثر بما يجب » فنشب القتال 
بدون إصدار أمرمن القادة» وحينا نشب القتال كان ابن أمية يستمع من رسول المركيز 
إلى ردهء فاعتقد أن في الأمرخحدعة فترك الرسول في مكانه وامتطى صهوة جواده 
وانطلق إلى ميدان المعركة ليقود جنوده, وحمي وطيس المعركة واشتبكت جميع القوات 
من الجانبين في قتال ضار» وبعد معركة غير متكافئة اضطر ابن أمية إلى الانسحاب» 
بعد أن أبلى أحسن البلاء» وتفرق المسلمون في شعاب الجبال. ولاحق الاسبان ابن 
أمية لكنه تكن من النجاة إذ ترجل عن حصانه» واختفى بين الصخور. واستولى 
الاسبان في (بطرنة) على كثير من المغائم» وأسروا أم ابن أمية وأخواته وإحدى 
زوجاته . 


۳1۹ 


- مهاجمة الاسبان مراكز المسلمين خارج البشرات : 


كان العرب يحتلون خارج البشرات موقعين هامين هما (قولجر) (#قزوناة) 
و(اينوش) (12099) وكان قائد الشورة في (اينوش)» وتسميه الروايات الاسبانية 
(فرانسيسكولوبس)» يساعده عدد من المتطوعة الاتراك بقيادة رجل يد٣ى‏ 
(غوسالي) . وقد تحصن الشائرون فيها وأقاموا لأنفسهم عدداً من مراكز المراقبة حول 
المديئة . وقد راجت في ذلك الحين شائعات عن قرب وصول قوات تركية مؤ لفة من؛ ۷٠‏ 
رجل» وعن ارسال ابن أمية انحاه عبد الله الى الجزائر ليطلب من واليها التركى 
الفضيل بإرمنال ادات الان و اة ولا ٠‏ 


مهاجمة اينوش : 


عهد الملك الاسباني إلى أخيه (دون نخوان) » بتولي القيادة العليا للعمليات 
العسكرية في غرناطة» وفوض إليه أمر اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الثورة» 
وامضاع الشائرين. ولا علم بتمركز العسرب في اينوش كلف فرنسيسكودو كردوفا 
بالممسير إليهم ومهاجمتهم. وقد وجد (دوكوردوفا) أن قواته قليلة» فأراد أن يعززهاء 
واتصل بمركيزبلش لكن هذا لم يرد عليه . وفي تلك الأثناء وصلت إلى المرية تسم 
سفن تحمل المؤن والمعدات للحامية فطلب (دو كوردوفا) من قائد السفن (الأميرال دو 
اندارادا) أن يمده ببعض رجال الأسطول ليقوم بالمهمة التي كلف بها. وبعد نقاش 
حول اقتسام الغنائم وحصة رجال الأسطول منهاء توصل الجخانبان إلى الاتفاق على 
اقتسامها مناصفة. فأرسل إليه الأميرال ٠١‏ رجل» الضموا إلى دوكوردوفا الذي 
كان يقود ٩۰۰‏ راجل و40 فارساً. وخرج الاسبان من (أنيسة) (8نأها), يوم "١‏ 
كانون الثاني . وأرسلوا أمامهم مفرزة استكشاف مؤلفة من ٠٠١‏ رجل لاختبارقوة 
المسلمين» فناوشها المسلمون مناوشة ضعيفة ثم انسحبوا. وف يوم ۳ شباط قسم 
الاسبان قواتهم الى قسمين كل قسم اتجه من طريق لمهاجمة معقل الثوارمع طلوع 
الشمس دفعة واحدة. ولكن المسلمين اصطدموا باحدى المفرزتين وهزموهاء ثم 
وصلت المفرزة الثانية وعاد المهزمون من المفرزة الأولى فانضموا إليهاء وهاجموا 
المسلمين فانقض المسلمون عليهم وأعملوا فيهم السيوف والرماح والرصاص » فامهزم 
الاسبان لا يلوون على شيء؛ ولكن بعض اجنود الاسبان ‏ على ما تقوله الرواية 


۳1١ 


الاسبانية ‏ تمكنوا من التسلق إلى أحد المرتفعات» ثم هبطوا وأخذوا يتصايحون » فعاد 
الاسبان المبزمون إلى التجمسع من جديد» وجددوا الحملة على المسلمين» وقاوم 
الأندلسيون والأتراك الذين معهم مقاومة باسلة» فقتل أكثرهم وأسر القائد المسلم 
فرانسيسكو لويس و(* ١‏ ) امرأة وطفل استرقوا جميعاً» وتقدر الروايات الاسبانية 
المغانم التي حازها الاسبان ب (000 ألف دوكات). 


۳ - مهاجمة (جواخارس) : 


تقول الروايات الغربية ان مركيز (مونديخار) » كان يعلم أن نصارى مالقة 
يريدون إثارة المسلمين بالقوة ليستولوا على أسلابهم ومتاعهم وأملاكهم » فأرسل الى 
الملك يعلمه بحقيفة الوضع» ويرجوه ألا ينخدع بحماسة بعض المغامرين الكاذيين» 
ولكن بعض الاسبان أخذوا پشنعون على المركيزء وينتقدونه لتركه جواخارس خارج 
عملياته الحربية؛ رمن بين هؤ لاء المشئعين ابنه الكونت دوتانديللاء فاضطره كل ذلك 
إلى مهاجمة جواخارس » وفي ه شباط تحرك على رأس 7٠٠٠١‏ من رجاله» فوصل إلى 
جوا حارس الأعلى وهناك وصلته نجدة من ۳۰۰۰ راجل و ۲۰۰ فارس . 

كان العرب يتمركزون في قلعة حصينة تدعى (بينيون قو لجر) » تقوم في قلب 
المنطقة الحبلية الوعرة» بقيادة (الزمار) و(الأرشيدوني)» وقبل أن تنشب المعركة» تقدم 
أحد المغامرين الاسبان من الركيزيرجوه السام له بالقيام بعمليات استكشاف» وكان 
يطمع في الحفيقة بأن يراه العرب فينهزموا فيحوز وحده على مغائمهم » وفطن المركيز 
للقصد هذا المغامر فلم يعطه غير مسين رجلا لمرافقته لكن الطمع دفع بالكثير إلى 
التسلل من المعسكر واللمحاق بهذا المغامر حتى أصبح تعداد من معه 6٠١‏ رجل» 
فاستدرجهم (الزمار) إلى المناطق الداخلية وقضى على أكثرهم وقتل الضابط المغامر. 
ثم لحق بهم المركيز ليمنع وقوع الكارثة لكنه وصل متأخراً وتعرض إلى خطر كبير حينم| 
حاول انقاذ بعض اماربين, 

وف ١١‏ شباط قام جيش المركيز بجوم عام على مواقع 0 
وإصرار وقتلوا الكثير ين من رجاله وردوا ثلاث هجمات شنها الجيش عليهم إلا أن 
الجيش تمكن في اهجوم الرابع من الوصول إلى مواقم لا بددهم فيها أحطار الحجارة 
التي تقذف من أعالي الجبال. ولا أصبح الصباح علم المركيز أنه لم يبق في المعقل من 


۳1۲ 


العرب غير النساء والأطفال فأمر بأن يؤتى بهم اليه ثم قتلهم جيعاً ولم يرحم أحداً 
منهم . 

وطارد الجنود الثائرين فقبضوا على (الزمار) » بينها كان يحمل ابنته على كتفه» 
وعذبوه عذاباً شديداً تحمله بصبر عجيب» وقرضوا لحمه بالحديد المحمي » ثم قطعوا 
مفاصله» ولم يذ ينلسب إليه جرم سوى آنه عدو شريف١١),‏ وهرب (الأرشيدوني) وتفرق 
جمعه . 


18 - مطاردة ابن أمية : 


وبعد احتلال (جوانحاراس) أرسل الاسبان جنودهم للبحث عن ابن أمية» 
والقبض عليه» لأنهم أدركوا أن الشورة لن تنتهي إلا بالقبض عليه. وقد علموا من 
جواسيسهم أنه يقضي الليل في قرية 2 يه (فالور الأعلى), لدی ابن عبو» فأرسلوا اليه 
ضابطين مع 0 6 رجل مسلحين بالبنادق» لانفاذ مهمة القبض عليه » وسارت 
المفسرزة في دروب ملتوية وعرة لتصل الى تبأ ابن أمية» ولكن عياراًنارياً انطلق فتنبه 
الجندي القائم على حراسة ابن أمية» فأيقظ أبن جوهر فهرب هذا دون أن يوقظ ابن 
أخيه (ابن أمية) الذي كان ينام في الغرفة المجاورة . ولا استيقظ ابن أمية» وحاول 
الطرب. وجد البيت محاطاً بالجند» ولم يكن في البيت بأ يختفي فيه » فقررمقابلة الأمر 
شجاعة» ولا طرق الضابط الباب تقدم ابن أمية يفتحه بنفسه, ثم وقف وراءه 
فاندفع الجند داحلين الى البيت» ولم يفطنوا إلى مكانه . ولا دحل آخر جندي خرج 
ابن آميةء واختفى بين الصخورء وقد عذب الاسبان (ابن عبو) عذاباً نكراً ثم قتلوه . 


6 _ عروض العرب للعيش بسلام : 


ولا وصلت الثورة الى هذه المرحلة تقدم العرب بعروض إلى المركيز» وكان كل 
ما طلبوه هو أن تمنحهم الدولة الحرية؛ وحق الحياة فقط» ويعلنون عن موافقتهم على 
ان تنقلهم الدولة إلى أي مكان شاءت من المملكة. وعرضوا على المركيز ان يتتحملوا 
هم نفقات الحاميات التي توضع في مناطقهم إذا أريد تركهم حيث هم . 


. ۳۸۵ سيركور ج ۲ ص‎ - ١ 


۳۳ 


ولا وصل العرض إلى المركيزء أحاله إلى الملك مع رجاء ملح بقبوله» ومنح عمو 
عام يعيد الأمور الى ماكانت عليا قبل الثورة. ولكن اقتراح المركيز قوبل باعتراضات 
كثيرة في البلاط. وطالب المعارضون بضرورة انهاء كل شيء بقوة السلاح» أما املك 
فبقي متحيراً لم يقطع بشيء. 


5 تجدد الثورة: 


وأدى تردد الملك الى ضعف سلطة المركيز على جنرده » فأصبحوا عصابات 
CSE‏ ا ا وبدؤوا ينتظمود في جماعات مؤلفة من خسة 

عشر إلى عشرين جندياًء تغير على القرى العربية» وتقبض على من يقع في أيديها 
وتحمله إلى سوق النخاسة في غرناطة ليباع فيها رقيقاً . وقام جنود المركيز دوفيليس 
بكتير من مشل هذه الأعمال التعسفية» وإعلنوا عدم اعترافهم بصكوك الأمان التي 
أصدرها ا مركيز مونديخار, كما أن مركيز بلش نفسه كان يشجع على ازعاج العرب 
المسالمين» طمعافي أن يدفسع بهم إلى الشورة ليجد المبر رلمحاربتهم ؛ واستصفاء 
اموالحم» واسترقاق من يقع بيده منهم(!). 

وتزايد عسف الاسبان لدرجة لا تحتمل. ففي احدى المرات هاجم (الكونت 
دوتانديلا). احدى قرى (اجيجر) بحجة البحث عن ابن امية» فقتل رجاله جميع 
الرجالء وسبوا النساء والأطفال» وحينئلٍ لم يبق للعرب خيار أمام هذه الجرائم الي 
ترتكب بحقهم › فأحدوا يلتحقون بمعقل الثائرين . اما هرباً من العسف E‏ 
بالانتقام » فترايد عدد الثائرين من جديد. 


5617 مذبحة السجناء في غرناطة : 
ارتكب الاسبان جريمة نكراء بحق مئة وسين مسجوناً من ا مسلمين» كانوا 


ذبحهم . ولتبر ر السلطات الاسبانية هذه اسريمة الدالة على النذالة» ادعت أن 


الأمروقع خط بسبب حادث التبس على الحراس» وتروى القصة بالشكل التالي : 


14 


سرت شائعات في غرناطة أن ابن أمية ورجاله سيأتون إلى غرناطة» وستكون 
إشارة وصوله. إيقاد نيران على قمم جبل الثلج (سير انيفادا)؛ ترد عليها البيازين» 
بنيران ممائلة. وعندئذ ينطلق ا هجوم على السجن a.‏ آذار 5ه 31 جاء 

شخص إلى الكاردينال (دوديسا). وأخيره أن الإشارة اعت . وعلم نصارى 

غرناطة بهذا الخسبر فسادهم التوتر. ووضع دوديسا قوات اضافية قي السجن» ووزع 
السلاح على المسجونين النصارى في الساعة الحادية عشرة ليلاء وكانت تلك الساعة 
هي ساعة تبديل حرس السجن» فأعطى الجندي المناوب الإشارة بدق اللعرس بشكل 
عنيف ومتلاحق » فظن نصارى غرناطة أنها دعوة للاستنفار, فتحركت المديئة» 
وحينئذ انطلق السجناء النصارىء» وحراس السجن» يذبحون السجناء المسلمين . 
وقاوم المسلمون مقاومة باسلة» ودافعوا عن أنفسهم بكل شيء وقع تحت أيديهم : 
بالحجارة الي انتزعوها من الحدران. وبالمزاليج, وبالمفاتيح . ودام الصراع مدة 
ساعتين. ولا رأى الحراس أن مقاومة المسلمين عنيفة » وأنها أوقعت بالمهاجمين كثيراً 
من الخسائر» فتحوا أبواب السجن للشعب. فدخل الكثير ون» وساعدوا الحراس في 
قتال المسلمين. واستشرت المعركة التي e‏ وأبدى فيها ا 
الكثير من ضروب التضحية والبسالة والجلد, ولم يترك أحد مہم نفسه ت تذهب 
رخيصة» ET‏ الاسبان . 
وتكاثر المهاجمرن عليهم , وقتل منهم عشرات » وما تعبوا من القتال وأدركوا أنهم لانجاة 
هم» » أوقدوا نار وقذفوا بأنفسهم فيها “متخيل الت حزن على لراك بين عل لهم 
ولم ينج من هذه المذبحة إلا والد ابن أمية وعمهء فقد كان الحراس يراقبونه) مراقبة 
دقيقة , 

ويذكر الكونت سي ركور. أن الملبحة كانت كلها من تدبير الكردينال 
(دوديسا)» انتقاماً من المسلمين. وقد احتلقت هذه الرواية لتغطية جرمه الشائن0). 
واغرب ما في هذه القصة هو ان القضاء الاسباني أصدر حك بحوالمسجونين القتلى في 
هذا الحادث قضى بمصادرة أموالهم وعقاراتهم لصالج الدولةء وحرم الأيتام والأرامل 
من الميراث . ولم يذكر أحد من المؤ رخين سببا معقولا لصدور هذا الحكم العجيب» 
ولكن أحدهم ذكر تعليلا أعجب من الحكم إذ قال: (كان بين المسجونين أفراد ارتكبوا 
جرائم» وكانوا مسؤ ولين فعا ولكهم كانوا جميعأ مسؤولين بالقصد والإرادة) . 


. 1١05 نفس المصدرج ۲ ص‎ ١ 


P10 


: جرائم الاسبان بحق العزل والنساء‎ - YA 


لا ينكر المؤرحون الاسبان أن ألوف الجمرائم ارتكبت بحق العرب المسالمين 
الذين لم برتكبوا اثمأ أوجرماً؛ ولم يتحركوا من منازلهم» ولم يساهموا في الثورة» وأن 
الحنود والضباط والمسؤ ولين كانوا يدخلون المناطق المادئة فيقتلون». ويأسروث» 
ويسبون النساء والأطفال» ويبتكون الأعراض» وينهبون الأموال» وأن كبار القادة 
كانوا يقومون هذه التصرفات ليحملوا الناس على الثورة فيكون لهم مبر ر لابادتهم » 
والاستيلاء على جميع أموالهم, وسبي ذراريهم . وأصبح الحصول على المغئم هو 
المحرك الأول للجنود والضباط والقادة والأمراء ورجال الكئيسة , و تكن هناك سلطة 
تستنكر هذه الجرائم البشعة التي لطبخت بالعارجبين اسبانيا. ولم يكن للعرب تجاه 
هذه المحرائم البشعة, والظلم الذي لم يسبق له مثيل» من خرج إلا أن يحملوا 
السلاح» وينضموا الى الشورة» فحركوها من جديد, بعد أن كادت نيرانها تخمد. 
فمن ذلك ما تذكره الروايات الاسبائية من أن قائد حصن شلوبانية الاسباني - ويعرف 
بإسم ديجورامير يزدوهارو- اتفق مع قائد الأسطول على اقتسام المغانم لقاء التساعد' 
والتعاون » فاتجها إلى المزارع ) حيث كان الفلاحون المسلمون يجنون قصب السكرء 
فاعتقلا جمييع السكان وخرًبا المزارع ونهبا البيوت» وعادا يقتسمان المغانم . وني قريتي 
(مورتاس) و(تورون) جاء مئة من الحنود الاسبان» من حامية مدينة (أدرا) يبحثون 
عن تصيبهم من الأرباح والمغالم » فقاومهم المسلمون؛ فعادوا إلى قائدهم يشكون ٠:‏ 
فذهب هذا هدد العرب ويتوعدهم ويسيء معاملتهم ) فقتله أحد العرب» وحيلئل 
انقضت القوات الاسبانية على رجال القريتين» وقتلتهم جميعا وسبت النساء 
والذرية . 

وني منطقة (باياركا) حاول ۲٠۰‏ جندياً هب أموال العرب» وسبي نسائهم » 
فقاومهم أهل المنطقة. وقتلوهم عن أحرهم . وذهبت مفرزة من جند (مركيز بلش) 
إلى احدى القرى الواقعة في ضواحي المرية, لتهب ما فيها وتسبي نساءهاء فقتلها 
أهل القرية, والتحقوا بالثوار. وتعترف الروايات الاسبانية أن هذه الحوادث كانت 
تتكرر كل ساعة» حتى ان القادة الاسبان لم يعودوا يفكرون في التحقيق فيهاء وسؤال 
فاعليها. وقد أدت هذه المآسي والجرائم الى دفع الناس للالتحاق بالثورة» لانم لم 
ببق لهم حيار آخر. 


لفن 


۹ . ابادة فوج من الاسبان: 


كان المركيز دومونديخار بحصر همه في ملاحقة ابن امية » لادراكه أن الثورة لن 
تتحطم الا بالقضاء عليه. وكان أحد الخونة العرب يتعاون مع المركيز للقبض على 
ابن امية. وفي " آذار أرسل المركيز قائدين من كبار قواده مع ألف جندي لمطاردة ابن 
امية. وسار القائدان في طرق ملتوية للتخلص من مراكز المراقبة العربية» ووصلا 
أخيراً أمام قرية (فالور الأعلى)ء التي يتخذها ابن امية مقرأً له ولا لم يكن في القرية 
كشير من الرجال إذ ذاك» اغتنم الاسبان الفرصة» وقضوا الليل كله بالعبب والسلب 
والسبي » وكان بين السبايا 17٠١‏ امرأة» وفي الصباح. كان العرب في المناطق 
المجاورة قد علموا بوضسع الاسبان» فاوقدوا النيران في قمم الجبال طلباً للنجدة» 
فتجمعت قوات عربية كبيرة» وحاول أحد القادة العرب التفاوض مع القائدين 
الاسبانيين» لاعادة ما نهبه رجالهماء ولاطلاق سراح السباياء وأعلن ها أخهم انما 
يريدون السلم والحياة الهادئة, فشتمه القائدان الاسبانيان» وحينثل م يبق بد من 
خوض المعركة . فانقض العرب على الفوج الاسباني» وابادوه عن أخره» ول ينج إلا 
قرابة أربعين رجلا . وتقول الرواية الاسبانية إن العرب أرسلوا إلى المركيز (دومونديخار) 
في اليوم التالي يشرحون له الوضع والأسباب التي دفعتهم للقتال. كما أعربوا له عن 
استعدادهم لاعادة السلاح الذي تركه الاسبان في أرض المعركة» فقبل المركيز 
عذرهم» لأنه يعرف صدق العرب» وطبع الاسبان الجحشع(). 


۰ . تعبين الأمير دون خوان قائداً عاماً: 


ف اواسط آذار ١1674‏ » عين الملك اخماه (دون حوان داستوريا)؛ قائدا عاماً 
للقوات المحاربة؛ وأرسل إلى المركيز دومونديخار» يطلب إليه عدم القيام بأية حركة 
حتى يصل القائد العام ثم خيره بين البقاء تحت امرة أحيه» وبين الانتقال إلى 
غضوية المجلس العسكري في غرناطة, ففضل الانتقال إلى غرناطة . ووصل الأمير 
,دون وان إلى غرناطة يوم ۲۲ نيسان» وعقد مجلساً خربياً وضعت فيه خطة العمل 


. ٤۱٤ص‎ ١ سيركورج‎ - ١ 


۳۱4 


المقيلة . وتقوم هله الخطة على تكليف مركيز بلش بال هجوم على البشرات » واغراء 
المسلسين بال عجوم على قلعة اورجبة التي تتمركز فيها حامية اسبانية قوامها ۰ ۲٠٠‏ 
رجل» بین يكون قائدها مستعداً لمواجهتهم » ويبقى جيش غرناطة قوة احتياطية . 


: تجدد حماسة العرب‎ - ١ 


دفعت جرائم الاسبان العرب إلى أحضان الثورة من جديد» فانضم إلى ابن 
امية الوف منهم» وتقكلوا في وقت قصير من السيطرة على جميع المناطق » حتى انه لم 
يبق بيد الاسبان في البشرات إلا جسر الطبلات والبذول . وعاد النشاط إلى ابن اميةء 
فعاقب المختارين الذين طلبوا الامان من الاسبان» وأرسل قوات حاصرت حصون 
الساحل : اورجبة والمنيقر وشلوبانية وموتريل وادرا والمرية. واستولى المسلمون على 
حصن كاستل فير وه الساحلي» فأمنوا عن طريقه الاتصال بالمغرب. 

والف ابن امية مجلساً ضم إليه عمه ابن جوهر الصغير» وميجيل الدالي» 
ورجلا اسمه مشرف هو مختارقرية اوشيخار, وفرناندوالحبقي من وادي أش . ونظم 
الجيش على نمط التنظيم الاسباني» وقام باتصالات مع شريف مراكش ومع والي 
الجزائر التركي , 


۲ . هجوم الثوار في جميع اللتبهات : 


وأمر ابن امية عرب المرية ووادي المنصورة باعلان الثورة» ووصلت القوات الثائرة في 
انتدفاعها إلى واد شيل رادي اين ) ورج غرناطة ...حتى ان بعضن مقارزها 
دشم حلت غرناطة نفسها, 


07 نصر المسلمين على القائد الاسباني لوادي آش : 


قرر المركيز دوفيليس ان يدل البشرات بدون اذن الأمير دون نحوان» وكتب 
إلى حاكم وادي اش يأمره باحتلال مضيق رېاحه» لتأمين الطريق في هذه المنطقة. 


۳1۸ 


فقام هذا الأحير على رأس ٠٠١‏ رام باحتلال هذا المضيق, ولكن قوة عربية» 
فاجأتهم وقضت عليهم جميعاً. وقد دفع هذا النصر بعرب مركيزيّة زينيت إلى الثورة» 
بعد ان حلت منطقة المرية من قوات مركيز بلش . وقد استاء ختوان من تصرف المركيز 
فكتب إليه يأمره بالتوقف في المكان الذي يدركه فيه حامل الرسالة . ولكن المركي زم 
يتوقف. وتابع سيره إلى (برجه) (08113) , 


4 2 مهاحمة ابن امية جيش المركيز: 


نجحت الشورة في السيطرة على كشبر من المناطق, وحملت تصرفات الاسبان 
عرب وادي الكرين, ووادي شنيل» على الثورة. وذهب القائدان حسن الشعيبي 
والناقص إلى تلك المناطق» وشرعا في مهاجمة القوافل الاسبانية» واحتل الشعيبي 
أبشر بالقرب من منابع نهر شنيل وحصنهاء فوجد ابن أمية أن مصلحة الثورة تقضي 
بأن يقضي على قوات المركيزفي (برجه) . فاستدعى قوات كثيرة للانضهام إليه؛ 
للزحف على (برجه) في أوائل حزيران. وكانت خطته تقوم على القيام ببجومين 
فرعيين على جهتي اليمين واليسار من الحصن . أما اهجوم الرئيسي فيقوم به امين سره 
مشقر (أو مشكر). وتطوع ٠٠١‏ رام من مسلمي افريقيا (القومي) ليكونوا في طليعة 
القوات المهاجمة. واقسموا على ان لا يعودوا الا منتصرين . وتبعهم ٠٦١‏ اندلسي . 
وكلف فوجين يضم كل منبما قرابة آلف مقاتل . بالقيام با مجومين الفرعيين» وبقي 
ابن امية في حوالي 4٠٠١‏ رجل كقوة احتياطية . 
أما المركيز فقد عرف من أحد الأسسرى حطة ابن امية فهاله الأمرء وفكر في 
إخخصلاء معسكره ولكنه أدرك انه هالك على كل حال . فاختار الثبات على انه أهون 
الشرين . وأخمذ في الاستعداد ووزع رجاله القادرين على القتال» وكانوا حوالي 
٠١‏ رجل» ووضعهم في الأماكن التي خصصها طم » وأمرهم بحم ل اسلحتهم» 
والبقاء على أهبة الاستعداد طوال تلك الليلة . وعند الفجر ظهر الفوج العربي الأول 
لدي يقوده (مشکس(') واقتحم الطريق؛ وكان الاسبان متمركزين على جانبيه» 
وأدرك مشكر ان الاسبان متنبهون لهء فاراد العودة ولكن المركيز لم يمهله فنشبت 


, )N4×ة٥4۲( ورد اسمه في الروايات الاسبائية‎ - ١ 


۳۹ 


المعركة, وقاتل الفدائيون من مسلمي المغرب قتالاً بطولياً راثعاًء واستشهدوا جميعاً. 
وبعد معركة ضارية مريرة اضطر ابن امية إلى سحب قواته تحت وطأة هجوم 
الفرسان. وقد تحمل الطرفان خساثر باهظة؛ واضطر المركيز اثر هذه المعركة إلى 
الالسحاب إلى ادرا. ويقول الكونت سير كور ان كلا من الحانبين ادعى النصر في 
هذه المعركة» ولكن الشيء المؤكد هوان ابن امية هوالذي جنى ثارهذا النصر إذ 
افلح في زحزحة المركيز عن موقعه. واضعف هيبته» فأعلن مسلمو رادي المنصورة 
الثورة<١١)‏ 


: امتداد الثورة إلى مقاطعة مالقة‎ _ ٥ 


دفعت تصرفات النصارى الاسبان بسكان منطقة مالقة إلى الثورة» كما دفعت 
غيرهم إليهاء فأعلن سكان المنطقة الواقعة بين الحسامة وبين جبال (بني 
طوميز)١١)الثورة‏ 5 ۳ أيارى وقادهم أحد قادة الملفيين وبدعى (الشريران)» وشخص 
آخر يعرف باسم (فرناندو الدرة) وتجمعت القوات الثائرة في إحدى الحهضبات» فخرج 
اليهم حاكم المرية ليهاجمهم فهزموه هزيمة منكرة» ولحو وه إلى حصن (بلش مالقة)» 
ول يعد يجرؤ على الروج منه. 


7٠7‏ - بطولات وفداء ؛ 


وفي ١‏ حزيران. وصلت سفن إلى شاطىء بلش . فاستاذن قاقدهاالملك 
ورجاه السماح له بالقيام ببجوم على الشوار المتجمعين في مرتفعات فريخليانا ‏ وهو 
المكان الذي يتجمع فيه ثوار منطقة مالقة ‏ فأذن له. فسارفي يوم ۷ حزيران على رأس 
سبعة الاف رجل الى المرتفع . ولم يكن للعرب من سلاح غير الأسلحة البيضاء بيدا 
كانت. القوة الاسبانية مزودة بالمدفعية والبنادق, وانقسمت القوة الاسبانية إلى أربع 
فرق» هاءحمت ا مرتفسع من جهاته الأربع . فقاومهاالعرب مقاومة باسلة » وردوا 


: ٤٣٣ سي ركو رج ۲ ص‎ - ١ 
اورده محمد عبد الله باسم جبال (بنتوفير) ووردت في الرواية الأسبائية (تادمامه8 ول وعبواق)‎ ١ 


برض 


هجمات الفرق الثلاث» بنجاح كبير» بعد ان اوقعوا فيها خسائر فادحة, ولم يفطنوا 
إن الترقة لر مه امال تيل إلى درن ال رخ كان الب نمكي في 
رد هجمات الفرق الأحرى» دقت طبول الفرقة الرابعة من أعلى المرتفع ء فاندفع اليها 
السلمون. وتقول الروايات الاسبانية ان النساء العربيات قاتلن في ذلك اليوم ببسالة 
فائقة» ولكن القوى كانت غير متكافئة ء ولعبت المدفعية دوراً كبيراً في انباك العرب 
فاضطروا إلى الانسحاب , وحينئذ شوهد فصل من فصول التضحية والفداء لم يسبق 
له مثيل في التاريخ. فقد تقدم الشيوخ العرب أمام الشباب الذين يستطيعون خدمة 
قضية الشورة إذا ما نجواء ووقف الشيوخ صفاً متراصاً لا يمكن احتراقه » وثبتوا في 
وجه الاسبان» حتى قتلوا عن أخرهم . وقد مكن فعلهم هذا الفين من الشبان من 
الالنسحاب بسلام وانتظام » ونجا كثير من النسوة» ولكن ثلاثة آلاف منبن اسرن 
فمتن جوعاً. أما الذين نجوا فقد تابعوا سيرهم إلى البشرات حيث انضموا إلى قرات 
ا 


۷ - نبل العرب في أثناء المعارك : 


وبرغم جميع المآسي والفظائع التي ارتكبها الاسبان من حكام وجنود وأفراد 
بحق العرب المسالمين» فإن المؤرخين الغربيين المنصفين يعترفون بأن ثوار منطقة 
مالقة» وجبال بني طومييز, عاملوا جير انهم النصارى معاملة نبيلة» > فلم يعتدوا على 
أحد مہم » ولم يرتكبوا حادثاً واحداً من حوادث القتل والسرقة» وانما جمعوهم , 
وارسلوهم جميعاً إلى بلش سالمين . ويقسول سيركور ان الدساء المسلمات اللواتي 
عاملين الابينان فعائلة وا ر راورن كيرا اا را ان 
خلال الثورة() . 


۸ ۔ استیلاء العرب على سرون : 
أرسل ابن امية قوة إلى وادي المنصورة للاستيلاء على بعض الحصون المنيعة 


. ٤١٤ نفس المصدرج ۲ ص‎ - ١ 


۳۲١ 


التي سيطر على الوادي . فهاجمت قلعة سير ون التي تعتبر أكثر هذه المواقع قوة 
وتحصيناً. ولم يكن لدى العرب مدافع ولا الات لقهر الحصون» فاضطروها بالجوع 
إلى الاستسلام يوم ١‏ أيار. وأرسل الاسبان قوة لفك الحصار ولكنها وصلت 
متأحرة 
جره 


4 . مأساة اخراج المسلمين من غرناطة : 


كان الكردينال (دوديسا) رئيس الادارة المدنية في غرناطة» لا يترك مناسبة فيها 
اساءة للعرب إلا اغتنمها. ولا تزايد اشتعال نار الثورة» فكرفي اخراج العرب من حي ” 
البيازين في غرناطة » وانخذ يروج الشائعات بأن العرب سيقومون بثورة في نفس الوقت 
الذي يشن فيه ابن امية وجماعته هجوماً على المدينة . وتقدم دوديسا بمشروع إلى 
المجلس العسكري في غرناطة يتضمن تفاصيل خطته لطرد العرب من البيازين» 
ولكن المجلس رفض المشروع بناء على معارضة الدوك دوديسا والمركيز دومونديخار في 
ان يحمل المجلس الأبرياء ذنب المسيئين . 
ولكن دوديسا م ييئس فعاد يجدد الشائعات عن قرب اندلاع النورة في 
البيازين» وعرض بعد شهرين:مشروعه من جديد على المجلس» ولا أيد الأمير خوان 
المشروع » انضم اليه جميع الأعضاء بمن فيهم المركيز (دومونديخار) . وفي ۲۳ حزيران 
٠١۹ '‏ صدرأمر المجلس باخراج العرب الموجودين في غرناطة وحي البيازين» وخرج 
المنادون على أصوات الطبول يدعون العرب إلى الاجتماع في الكنائس في مناطقهم , 
وأصدر دوديسا أمراً يقضي بضمان حياة من يطيع الأمرء وأدرك العرب عجزهم عن 
المقاومة » إذ كانت الحكومة اتخذت تدابير أمن مشددة» فتقاطروا الى الكنائس حيث 
وفي اليوم التالي احرجوا من الكنائس بعد ان اوثقت ايديهمء ثم وضع الشيوخ 
الذين تزيد أعمارهم عن الستين والاولاد الذين تقل اعمارهم عن عشر سنين في جهة 
وجمع السرجسال الآخمرون» بين صفين من الجند الشاكي السلاح» فقادوهم خارج 
المدينة الى المستشفى الملكي . واندفعت النساء العربيات يحمسن الرجال على التمرد 
والثورةء ويقلن لهم : اا الاشقياءء انهم يقودونكم الى المجزرة, وانه لمن الأشرف 
لكم أن تموتوا فوق الأرض التي ولدتم فيهاء واندفع أحد الشبان فضرب قائد اند 


فض 


بحجر على رأسه كاد يصرعه. وقد انتقم الجند من العرب ابشع انتقام هدا الحددث» 
وكاد الأمر يؤدي إلى مجزرة . 

ثم انتقى الاسبان بعضص الصناع والعيال المهرة› وابقوهم في غرناطة نظراً 
للحاجة اليهم . وهرب كثير من الشبان يوم اعلان الأمر. وتقول الرواية الاسبانية ان 
أمر الطرد لم ينفذ إلا بحوالي "9٠٠‏ رجل وحوالي ٠٠٠١‏ امرأة ثم وجه الجحميع قوافل 
إلى المناطق المعيئة لإقامتهم . وكان قد تقرران برسل بعضهم الى قشتالة ؛ ومنهم من 
أرسل إلى الاستر يمادورا» ومهم من أرسل إلى مقاطعة الأندلس . وتعترف الرواية 
الاسبانية أيضا بأنه لم يصل منهم إلى المناطق المعينة هم | إا . أما 
الآحرون فإنهم ماتوا قتلا بيند حراس القوافل» أوباعهم الحراس عبيداً في سوق 
النخاسة:؛ أوماتوا من الجحوع والتعب(١):‏ فكانت مأساة أحرى تضاف الى المأسي 
الكثيرة التي عاناها هذا الشعب المنكود الحظ. 


٠١‏ - تزايد نقمة العرب على الاسباث: 


وزاد عمل السلطات الاسبانية هذا في نقمة العرب وجرأتهم ورغبتهم في 
الانتقام وانضم کشر من الذين كانوا مسالمين حتى ذلك الحين» إلى الثوار. وفي ۳ 
اب» تمكن القائد العسربي (الناقص) من القضاء على فصيلة من الحند الاسبان في 
(وادي الكرين)ء بين كانت متجهة بالمؤن الى (اورجبه). وهزم أحد الضباط العرب 
العاملين في فرقة الناقص» ويدعى (لوبه), القائد الاسباني (انطونيو لونا) » ومزق 
الكتيبة الاسبانية التي تحرس جسر الطبلات» فاضطر من نجا من رجاها الى 
الا 

وضاعف (الارشيدوني) هجاته الجريئة على المدن والقرى والقوافل الاسبانية 

حتى اضطر الأمير دون خوان إلى توجيه فرقة كاملة لمواجهة قوة الارشدوني الصغيرة . 

وشدد (المالح) قائد منطقة نهر ا منصورة» من هجاته على مدينة (اوريه)» بعد 
استيلائه على (سير ون) . وبدأ ابن امية مبدد المرية» ولم ينقذها من هجماته إلا مناورة 
بارعة من قائد الحامية الاسباني» الذي اوهم العرب بأنه يملك قوة كبيرة, كافية 
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للدفاع عنہاء بينه) كان لا يملك فعلا أكثر من 0 جندي . 


5 - استئئاف الاسبان عملياتهم الحربية : 


اصدر المجلس العسكري امره الى المركيز دوفيليس » بترك (ادرا) التي يصعب 
تموينباء والاتجاه الى (اوشيخار)» على ان يكون حذرا في سيره في الممرات الوعرة التي 
كان عليه ان يسلكها. فسار المركيز في ©؟ تموز بقوات بلغت حوالي ١١٠٠٠١‏ من المشاة 
و ٤٠١‏ من المرسان, بعد ان قسمها الى ثلاثة افواج . وقد حاول المسلمون اعتراض 
سبيل اليش الاسباني» ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك ووصل المركيز الى اوشيخار. 


۲ - ابن امية يجمع القوات ويستنجد بالحزائر: 


وما علم ابن امية بتحرك المركيز. ارسل رسالة الى الحزائر يطلب العون 
والنجدة, كا ارسل يسسدعي قوات الثورة في المرية ووادي المنصورة للاجتماع اليه 
وعهد الى احد قادته» ويدعى (بيدرو دو مندوسا الحسين)» بان يقوم مع قواته البالغ 
عددها خحمسة الاف رجل» باعتراض سبيل المركيز» ولكن الحسين لم يتمكن من 
ذلك. وبعد قليل بدأت القوات العربية تتجمع في مركز ابن امية في قرية (فالور) , 
فقرر المركيز ان يبادئها بالهجوم قبل ان يكتمل تجمعها. وسار اليها يوم ".اب ٠١١۹‏ 
بجميع جيشه. ولا علم المسلمون بتحركه نحوهم استعدوا لقتاله» وركزوا قواتہم في 
المواقم المختارة, ووضعوا 5٠١‏ رام بالبنادق الحديثة في مر ضيق كان على الاسبان ان 
يجنازوه . ولا وصلت مقدمة الاسبان هاج مها المسلمون هجوما عنيفاًء واستبسل 
الفريقان. وتقول الرواية الاسبانية ان ابن امية كان في مقدمة الصفوف على حصان 
ابيض وعليه جبة (برنس) وعلى رأسه طربوش تركي » يدير المعركة؛ ويحرض الناس 
على القتال» ويقسول هم ان النصرمن عند الله يؤتيه من يشاء» وان الموت في ساحة 
المسركة والسلاح بيد المقاتل خير من العيش الذليل. ولا حمي وطيس المعركة ارسل 
المركيز قائد فرسانه مع الفرسان لمهاجمة المسلمين من ورائهم » فاضطر المسلمون الى 
التراجع. واحرق الاسبان دار ابن امية في قرية فالور. 


Y4 


۳ - المسلمون يستلاحدون بوالي الجزائر: 


وفي أب ٠١۹۹‏ ارسل ابن امية قائده. هرناندو الحبقي » الى الجزائر ليتصل 
بواليها علوش علي لعله يمدهم بالرجال والسلاح . فأذاع علوش بيانا في التزائردعا 
فيه الاس من اتراك ومغاربة الى التطوع لنصرة اخواءهم الاندلسيين. فتدفقت سيول 
المتطوعة من كل حدب وصوب . ولا رأى الوالي كثرتهم قرر ان يستفيد منهم في القيام 
با هجوم على تونس اولا . ولكنه عاد فأذاع بيانا ثانيا - على ما تقوله الرواية الاسبالية - 
دعا فيه جميع الملاحقين بجرائم وجنح الى التطوع للذها ب إلى الأندلسء على ان 
يعفى علهم» فجاءه 4٠١‏ رجسل سلحهم بالبنادق وارسلهم تحت قيادة رجل تركي 
اسه حسين, مع هرنان دو الحبقي » في ست سفن . وارسل معهم كمية كبيرة من 
الاسلحة والذخحائر» ووصل للثائرين اسلحة كثيرة من تطوان فتحسنت حالتهم . 
وطاف القائد التركى حسين في المناطق الاسلامية » ودمل سرا الى غرناطة ووادي 
أش» وتعرف على المواقع وابلغ الناس ان السلطان التركي ارسله ليدرس الحالة 
ويتعرف على الحاجات ليقوم بارسال النجدات والسلاح» فانعش ذلك آمال المسلمين 
وشدد من عزائمهم . ثم عاد حسين الى الجزائر ليقدم تقريره الى علوش(٠.‏ 


: انتكاسة الثورة ومقتل ابن امية‎ - ٤ 


وبينها كانت الشورة في اوج اندفاعتها وانتصاراتها, حدثت انتكاسة خطيرة؛ 
كانت العامل الاساسي في تقرير مصبرها. فقد دبر بعض الخونة الناقمين على ابن 
امية مؤامرة ادت الى قيام المتطوعة الاتراك بقتله , 

ويتلخص الحادث كا تورده الرواية الاسبانية؛ في ان شخصا يدعى ديجو 
الجواسيل ‏ وهو ابن حمي ابن أمية ‏ واخرين من انصاره وجماعته كانوا ينقمون على 
للاسبان. وارادوا الانتقام منه. ركان الوشاة الراغبون في احداث انشاق في صفوف 
الثوار» .يحرضون ابن امية على المتطوعين الاتراك. ويحرضون الاتراك على ابن امية. 


, 585 ص‎ ١ -المؤرخون الاسبان ج‎ ١ 
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فساءت العلاقات بين الجانبين. وليحسم ابن امية الموضوع . طلب الى قريبه ابن عبو 
ضم الاتراك الى القوة التي تحت امرته. ثم اراد ابن امية مهاجمة القوات الاسبانية المرابطة 
في (موتريل) (18011) فطلب الى ابن عبوجمع الاتراك الذين لديه والسير بهم الى 
(البينول)» على ان مخيره في بريد لاحق ما يجب عليه أن يفعله . وكانت غاية ابن امية 
تعمية الاخبار لكيلا تتسرب الى العدو. وكان على ساعي البريد بين ابن عبو وبين 
ابن أمية ان يمر بالضرورة في (اجيجر) » فاطلع منه ديجو الجواسيل الكريمي » بحكم 
قرابته من ابن امية» على مضمون الرسالة. ولا علم (الكريمي) ان ابن امية سيرسل 
رسولا أخحر يحمل التعليمات» اتصل بكاتب ابن امية ويدعى (ديجو اركوش) فزورا 
رسالة على لسان ابن امية» يطلب فيها من ابن عبوان يذهب بالاتراك الذين تحت 
امرته الى مكان معين, وهناك ينزع سلاحهم بمعاونة المئة رجل الذين يعملون تحت 
امرة الكريمي » ويضرب اعناقهم؛ ثم يفعل مثل ذلك مع الكريمي . وانتظر المتأمران 
دييغو الغواسيل الكريمي ودييغو اركوش رسول ابن امية الثاني » حتى وصل خارج 
اجيجر فقتلاه واخذا الرسالة منه » وارسلا الى ابن عبو الرسالة المزورة مع شخص من 
قبلهما. ولما اطلع ابن عبوعلى الرسالة» استدكر تصرف ابن امية» واعتقد بأن 
الشائعات التي تنشر عن محاولة ابن امية التفاهم مع الاسبان هي صحيحة» فاطلع 
قائد الأثراك على الرسالة» فاستنكر وأصحابه أن يغدر بهم أناس إن جاؤ وا هم 
لنصرتهم . ولا رأى الكريمي ان المؤ امرة نجحت» اخحرج من جيبه قطعة من الحشيش 
الذي اعتاد الاتراك تعاطيه وقال هم ان ابن امية اعطاه اياها ليسقيها للاتراك وخدرهم 
فيسهل قتلهم . فاستاء الاتراك جداء وقرروا اغتيال ابن امية وتنصيب غيره قبل ان 
يمحطم الثورة بانانيته. واقترح الكريمي ان ينصب احد القائدين التركيين حسين او 
اخعيه في مكان ابن اميةء فرفضا ذلك وقالا انها اتيا لمساعدة ملك الأندلس» وانه من 
الضروري ان يكون الملك من اهل البلاد. فاتفئق اللتميع على تنصيب (ابن عبى). 
بالرغم من معارضته الشديدة . وسار ابن عبووالاتراك الى مقر ابن امية» واقتحموا 
عليه الابواب» وقبضوا عليه ولم يتقدم احد من اصحابه للدفاع عنه, ثم واجهوه 
بالتهم المنسوبة اليه» وأروه الرسالة فدقق في الط والتوقيع » فانكرهما وقال ان اعداءه 
فعلوا ذلك. وناشدهم الله الا يقتلوه. لأنه كان مسلم| مخلصا وانه لم يفكر بالاتفاق مع 
النصارىء ورجاهم ان يطلبوا (الحبقي) ليشهد على صحة قوله» فلم يستمع اليه 
احد. ووضعوء في غرفة موصدة وكلفوا بحراسته المتأمرين الكريمي وكاتبه ديجو 


۳٦ 


اركوش» وفي الليل انتهز المجرمان الفرصة فخنقاه() , 
٥‏ - تنلصيب ابن عبو ملكا : 


تسلم ابن عبونيابة الملك لمدة ثلاثة اشهرء على ان يوافق حاكم الجزائر على 
ذلك واتمحذ اسم (مولاي عبد الله بن عبوملك الاندلسيين) » ووافق بعض القادة 
على امراف لمرو من الريوائقء زاب ابن مون مع رجا کا 
انسحب الارشيدوني. وعين ابن عبوبعض القادة لقيادة المناطق : منهم (المالح) لوادي 
المنصورة ومركيرية زينيت ومنطقة بسطة » و(الشعيبي) للبشرات وجبالغرناطة. 
و(بولودوي) لمنطقة المرية. 


85 - جهود ابن عو لانعاش الثورة: 


جمع ابن عبوقرة كبيرة تقدرها الروايات الاسبانية بعشرة آلاف رجل » وسار بها 
الحصار (أورجبه) وبعد محاولات متعددة لم يفلح في اقتحام اسوارهاء فقرران 
يضطرها الى الاستسلام بالجوع . فارسل قائد الحامية رسالة الى الامير دون حوان في 
غرناطة يطلب منه النجدة» فكلف الامير الدوق (دوسيسا) بالقيام بالمهمة. ولا علم 
ابن عبوبمسير الدوق تحوه» رفع التصارعن اررجبه واتجه الى (لانخارون) ليقطم 
الطريق عليه» وعلى اثر ذلك قرر المجلس العسكري سحب الحامية من اورجبه لعدم 
فائدتهاء ولصعوبة تموينها وانجادها. وكان فيها قرابة ١6٠١‏ رجل . وقبض الدوق 
على بعض العرب الذين يحملون رسائل من ابن عبوالى بعض قواده يطلب اليهم 
فيها الاجتماع إليه للقيام بشن هجوم على الدوق . 


وتقدم الدوق يريد مناجزة المسلمين القتال قبل ان تجتمع قواتهم » فسارعلى 
رأس 1٠٠١‏ راجل و١٠"‏ فارس» ونا رأى المسلمون تحرك الاسبان» اتخذوا أهبتهم 
للقتال» وجرت معركة علنيفة, انهزم فيها الاسبان هزيمة منكرة ؛ بعد ان قتل مهم 
٠‏ شخص. وتحاول الرواية الاسبانية تلطيف اثر هذه الهزيمة فتقول إنه لولا نفوذ 


PY 


الدوق» وحرمة اليش له لما توقف سيل الماربين2)(2. 


۷ _ محاصرة قلعة اوريا: 


علم جير ونيمو المالح ان (حصن اوريا) فيه كثير من الناس » وتنقصه الاقوات 
والذحائر» ففكر في الاستيلاء عليه. واخذ في جمع الرجال للهجوم عليه . وعلم 
الاسبان بها يريده المالح فاسرعوا بارسال النجدات الى الحصن» واخلوه من النساء 
والأطفال والشيوخ (اوائل تشرين الثاني 54 .)١6‏ ولا تكاثر عدد الاسبان في اوريا 
أغاروا على قرية (مانتوربا) التي تجمع فيها المسلمون» فنسفوا مستودعا للبارود . 
وبوا الماشية» ولكن بعض النجدات العربيةاعترضتهم وهم عائدون الى اورياء 
والتحمت معهم» وجرى عراك عنيف. وتقول الرواية الاسبانية ان حامل الراية 
المسلم اظهر من الجلد والشجاعة مالم ير مثله» فقد كان على حصانه يحمل العلم 
بيده» فهاجمه الاسبان وطعنوه بحربتين اخختر قتا جسده» فبقي ثابتا لا يتحرك وهو 
ممسك بالراية » وطعنه القائد الاسباني برمحه فاخترقت الطعنة جسمه. لكنه بقي واقغا 
م يعزحزحء فارسل القائد الاسباني شخصا نسفه وحصانه بلغم » فقتل الحصان 
رسقط الرجل ولكنه ظل ممسكا برايته» وحاول الاسبان انتزاع الراية منه فلم يفلحواء 
ولم يتمكئوا من انتزاعها منه حتى فارق الحياة9) . 


۸ - بدء تدهور الثورة: 


تشاءم الناس بعد مقتل ابن امية. واحذ التنافس يشتد بين القادة. ونفر كثير 
من الثائرين» وضعفت ثقتهم . وفي ذلك الحين كانت اسبانيا تحشد كثيراً من القوات 
مكنتها من استعادة المبادهة في ميادين القتال. 

وي اوا خر كانون الأول ۹۹١٠ء‏ سار الامير دون خوان إلى حصن ابشر 
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۳۲۸ 


بنفسه» وكان ‏ على ما تقوله الرواية الاسبانية ‏ يطمع مثل غيره في المغلم » وقد استاء 
لسبق غيره له في احتلال اہشر(). 


- الاستيلاء على غاليرا : 


وفي ٠١۹۹/۱۲/۲۹‏ تحرك الامير دون خوان الى (بسطة)ء وبعد ان اقام 
فيها بضعة ايام اجتمعت اليه القوات خلاهاء اتجه الى غاليرا على رأس قوة يبلغ 
تعدادها ۱۲ آلف مقاتل : وكان للمسلمين قوة تعسكر في الكنيسة حارج البلدة» 
فهاحمها الاسبان هجوما عنيفاء وتكن المسلمون من رد المهاجمين عدة مرات» واخحيرا 
تغلب عليهم الاسبان وتمكنوا من الاستيلاء على الكنيسة بعد قصف شديد 
بالمدفعية , 

وحفر الاسبان خندقاً حول البلدة يمرون فيه دون التعرض ليران المدافعين 
عن (جاليرا)» ثم قام الاسبان بشن هجوم عنيف» رده المسلمون بعد ان كبدوا 
المهاجمين خحسائر كبيرة . ولا رأى (الامير خوان) أن المدفعية لا تحدث أثرأكبيرا في 
الجدران المصنوعة من اللبن» أمر بوضع لغم» نسف جانباً من السور» وتدفق الاسبان 
من هذه اللخرة» فقاتلهم المسلمون عليها قئال المستميت» واشتركت نساؤ هم 
واطفالهم في رد المهاجمين» وحاول خوان أن يرسل قوات من الجهة الشرقية » فاخحفق 
هجومها ورد بخسائر كبيرة. وتقول الرواية الاسبانية إن الاسبان حسروا في هذا 
ا هجوم ٠‏ قتيل و٠٠٥‏ جريح. ولارأى خوان عقم محاولاته أمر بالتراجع . وعقد 
مجلساً حربياً وضع فيه حطة تقوم على وضع لغمين نبت الأسوار» بيا تكون المدفعية 
مستمرة في اطلاق قذائفها. وبالفعل فجر الاسبان لغمين» وتدفقوا إلى البلدة عن 
طريق الشغرة المفتوحة في السور» وجرى قتال دموي رهيب» وقعت فيه ضحايا كثيرة 
من الحائبين. أكشرهم من النساء والأطفال» فأمر الامير خوان بقتلهم جميعا أمامه . 
واقترح بعض المجرمين الإسبان أن يذاب النحاس ويصب في أرحام المسلمات انتقاما 
مهن . ولا تذكر الرواية الاسبانية التي أوردت هذا الافتراح إن كان الامير قد الحذ به 
قبل قتل النساء أولا. ولكن الشيء الأكيد هو أن تفتق عقلية عن مثل هذا الاقتراح 


.”105 نفس المصدر ج ۲۱ ص‎ - ١ 


۹ 


المجرم ا لخسیس دليل على أن مجتمعها وظروفه لا تستنکر تنفیذه() . ويقول سيركور 
ان دون خوان امر بقتل النساء والاطفال وان ١4٠٠‏ امرأة قتلن بحض وره“ . 


4 9الشهجوم على سيرون وهزيمة الاسبان : 


وبعد ذلك تحرك دون حوان الى (سير ون)؛ ولا شعر المسلمون بزحف الاسبان 
عليهم أوقدوا النيران تحذيرا وطلباً للنجدة» فخفت اليهم النجدات من كل جانب» 
وخحف (الحبقي) و (المالح) على رأس قوة قدرت بستة آلاف رجل» وجرى التحام مع 
الاسبان قتل فيه الكثير ون من الاسبان وهم منهمكون في الغبب والسرقات» وألقى 
اخمرون السلاح وهربواء وامتدت اهزيمة إلى الجيش كله فلم يعد الامير يستطيع 
وقفهاء فطلب إلى المهزومين أن ينسحبوا بانتظام على الأقل» لتخف فيهم 
الاصابات» فلم يستمع إليه أحد . وتمكن خوان أخيرا من جمع عدد من الحنود سار بهم 
منسحباً فطاردهم المسلمون مسافة طويلة . وتحاول الرواية الاسبانية أن تخفف من أثر 
هزيمة الأمير» حفاظا على اعتباره. ولكها تعثرف أن خسائر الاسبان بلغت “٠١‏ 
قتيل7, 


05 ابن عبو يستنحد بمفتى القسطنطيئية : 


شعر المسلمون بحرج موقفهم » وأن النصارى أصبحوا في موقف من يستطيع 
توجيه الضربة» فأرسل ابن عب و كتاباً مؤرنحاً في ١‏ شعبان/0ا/41ه . ١١(‏ شباط 
٠١‏ م) إلى منتي القسطنطينية» يستنجد به» ويرجوه التوسط لدى السلطان لانجاد 
الثورة» وتقديم العون الفعال لها. وفي نفس الوقت كتب ابن عبوإلى نائب السلطان 
العثماني في الخزائر» يستنجد به » وقد وجد نص الكتاب بين أوراق ابن عبوفي كهف في 
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كاستاريس» وأورد المؤرخون الاسبان ترجمته إلى الاسبانية9 » وفيا يلي نورد ترجمة ' 
للكتاب المرسل إلى مفتي الة لقسطنطيئية : 


بسم الله الرحمن الرحيم › 

العزة لته » من عبد الله المتوكل عليه الحي بفضله وقدرته » المجاهد في سبيله» 
انين الم مين المتمسك بشريعة الله مبيد الكفار, وقاهر جيوش العاصين لله » مولاي 
عبد الله بن عبوء بارك الله مسعاه» وسدد خطاه ليسترد عزة الاندلس» ومجدد 
نبضتهاء نصرها الله القدير» وهو القادرعلى كل شيء. صديقنا وحبيبنا الخاص» 
السيد العظيم » الشريف الكريم» السامي المتقدم ) العادل المحسن الخائف من الله 
أنعم الله عليه بنعمة الغفران. 

اما بعدء فسلام الله عامة على دولتنا العلية» :ونعمته وبركاته الوفيرة. 

اا الأخ العريزء لقد بلغتنا أنباء دولتكم العلية» وشخص الملك الكريم » وما 
صدرعنه من العطف على التعساء البائسين »أنه سأل عنا مهتم لمعرفة ما يجري لديناء 
وأنه اهتم وتام لما اصابنا من ضنك ونصب على أيدي أولئك المسيحيين» وأن صاحب 
الحلالة والعظمة السلطان, قد أرسل الينا كتابا محتوما بخاتمه يعدنا فيه النصرة» بعدد 
وافر من الرجال المسلحين» وبا نحتاج اليه من العون والعدد التي تسمح لنا بالحفاظ 
على هذه الأرض . وبا أننا نقاسي المتاعب الشديدة في هذه الأزمة المريرة» فاننا تلجأ 
من جديد إلى الباب العالي» نطلب النجدة» والمعونة والنصر عن يدكم , 

فالنجدة النجدة, بالله القاهر فوق الئاس جميعاء ونرجو من سيادتكم اعلام 
السلطان القادر باحوالنا وإخباره باخبارناء وبالحرب الكبرى التي نخوضهاء وقولوا 
نة اثة اذا اراد ان يشملنا برصايعه وعطق فلببادر الى اتجادنا بسرعة قبل ان 
بلك, فهناك جيشان قويان يتجهان اليا لمهاجمتنا من جهتين؛ واننا اذا ما اندحرنا في 
المعركة فان الله سيحاسبه على ذلك حسابا عسيراً يوم القيامة » يوم لا تنفع القوة في 
الحجة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

حرر يوم الثلاثاء في الحادي عشر من شهر شعبان ٩۹۷۷‏ 
مولاي عبد الله محمد بن عبو 
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۳۹ 


۲١‏ - استئناف العمليات العسكرية من الجانب الاسباني: 


ولا شعر الاسبان بالارتباك الذي يسود الشورة بعد مقتل ابن أمية » انطلق 
١‏ قادتهم يشنون المجمات على المسلمين في كل الجبهات » واستولى دون خوان على 
حصن (سير ون)» وهرب الحبقي منه بعد أن قتل حصانه » وقتل كثير من المسلمين . 
واحتل الاسبان خلال الربع الأول من عام ١81١‏ عدداً من الحصون والمواقع التي 
كانت بيد الثائرين . 


اد حبار من انق من ان غرباطة على التزيج با 


ولا شعر الاسبان بتحسن وضعهم العسكري » أمر الأمير دون خوان المسلمين - 
في ١4‏ شباط ١617٠١‏ - بأن يستعدوا للنزوح عن غرناطة والمرج إلى المناطق الداخخلية , 
ولي ١9‏ آذار بدأت مسيرة قوافل النازحين . وتعترف الروايات الاسبانية بأن أكثر 
النازحين ماتوا في الطريق . 


: د المفاوضات لانهاء الثورة‎ ٤ 


في الوقت الذي الدلعت فيه نيران ثورة عرب الأندلس . كان الغزو العثماني 
يمتد إلى أوروبا ويهددها تهديداً خطيراً. فقررت عصبة الأمراء النصارى فيها اختيار 
الأمير دون حوان - شقيق ملك اسبانيا ‏ قائداً للجيش النصراني الموحد, المكلف 
بمواجهة الغزوالتركى . فأراد الملك الانتهاء من مشكلة الثورةء وأمر أخاه ببدء 
المفاوضات مع قادتهاء فاحتار دون خوان بعض أصحابه من لهم صداقات مع عرب 
اسبانيا للتوسط في المفاوضة مع الثوار» فاتصل أحدهم ويدعى - باراداس ‏ بصديقه 
الحبقي ‏ الذي أصبح قأئداً عاماً للثورة بعد موت المالح ‏ واجتمع به في ه شباط في 
مرتفعات (سير | نيفادا) وحدثه عن ضرورة انهاء الحرب» وعرض عليه العفو» وحاول 
اقناعه بضرورة اغتنام هذه الفرصة . فوعده الحبقي بدراسة الأمر مع زملائه القادة 
المسلمين وأبلخه أنه لا يوجد أحد يرغب في السلام أكثر منه. واستمرت المفاوضات 
بشكل سري . وكان الحبقي يحاول استيالة ضباط الجيش الثائر وجنوده» واقناعهم 


ضف 


بضرورة وضع حد لاراقة الدماء وهدر الأرواح والأعراض . 

وأصدر دون خوان» منشوراً للشائرين يحنهم على وضع السلاح. وإعلان 
الخضوع خلال عشرين يومأء ويؤكد لهم العفوالتام عن الجرائم التي ارتكبت» ويعد 
من لحقت بهم أضرار بأن يسمح لهم بالمطالبة بالتعويض عنهاء وأكد هم أنه لا يمكن 
أن يفرض الرق على أحد من المستسلمين. 

وفي ۱۸ نيسان ١۷١٠ء‏ أرسل (ألونسودوغرانادا فيلييجاس))» رسالة إلى 
صديقه ابن عبو. يحاول اقناعه بانباء هذه الحرب المشؤومة » ويحثه على إرسال وفد من 
قبله للمفاوضة لتقرير شروط الصاح . ولا وصلت الرسالة إلى ابن عبوكان عنده قائده 
الحبقى فنصحه هذا بالرد على الرسالة» فرد عليها برسالة مؤ رنحة في ۲۲ نيسان 
٠‏ . وقد أنحى ابن عبوفي رده باللائمة على الذين تسببوا بالحرب» وإشعال نار 
الثورة» وطلب من ألونسو فيئيجاس أن يرسل أماناً من الملك للحبقي لقابلته 
ومفاوضته() , 

وجرت اتصالات كثيرة بين (الحبقي) وبين الاسبان» واجتمع بمندوبي الملك 
يوم 19 أيار. وقدم مذكرة بالشكل الذي نصحه به كاتب دون خوان. وبعد ان 
أرسلت المذكرة إلى الامير. تم الاتفاق مع الحبقي على أن يذهب باسم ابن عبو 
وباسم القادة الآخرين ليطلي من الأمير الرحمة والصفح ويسلم اليه السلاح والعلم . 
وبعدئذ يعفو الأمير عنم باسم الملك. ويرسل المحاربين المستسلمين مع نسائهم 
وأطفالهم إلى الأماكن الي عليهم أن يعيشوا فيهاء وقبل الحبقي أن لا يبقى أحد من 
الثائرين في البشرات . 

وإثر ذلك ذهب الحبقي مع ٠٠١‏ رجل إلى معسكر الاسبان وأعلئوا للأمير 
الخضوع » وسلمه الحبقي العلم والسلاح باشم ابن عبو» فقبله الأمير وأكرمه» وبقي 
الحبقي في معسكر الاسبان حتى يوم ۲ أيارعاد بعدها ليخبر ابن عبوبا تم . وفي ٠‏ 
أيار عاد الحبقي إلى معسكر الاسبان وتقول الرواية الاسبانية إنه كان يحمل موافقة ابن 
عبووالأئراك وعامة الناس. على إنهاء الشورة20. ولكن سير الأسحداث ااتالية» , 


١‏ هو حفيد الامير يحبى النيار - ابن السلطان ابي الحسن. من زوجته الاسبائية ثريا. 
۲ - ثورات الموريكسيين وعقابهم ج ۲۹ س ۳۳۹ , 
* - نفس المصدر السابق ج ۲۱ ص ۳٤٤‏ . 


يفف 


یژ کد ۔ حسب الروايات الاسبانية ‏ أن ابن عبولم يكن موافقا على الاستسلام» وبعد 
يريدون الاقامة في المناطق الدانحلية . 


: محاولة إقناع ابن عبو بالا ستسلام‎ - ٥١ 


وفي ۲۸ أيار ١۷١٠ء‏ عاد رسول الأمير فاتصل بابن عبووحاول إقناعه 
باللاستسلام » ولكنه لم يفلح » ووقف المتطوعون والمغاربة موقفا شريفاء وحاولوا منع 
الناس من الانصياع لاغراءات الحبقي ونصحوهم بعدم الاستسلام ومتابعة الكفاح . 
وحاف الحبقي أن يفسد المتطوعة بتطرفهم مشاريعه. فعمل على جمع هؤلاء المتطوعة 
وترحيلهم إلى أرضهم ليخلوله الجو. 


- محاولة الحبقي قتل ابن عبو: 


وبعد أن تمكن الحبقي من إخخراج المتطوعة داخله الغرور والعجب بنفسه. 
فأراد القبض على ملكه ابن عب وتسليمه للاسبان . وطلب الحبقي من الأمير 
الاسباني تفويضه بالذهاب مع ٠٠٠‏ مسلح اسباني ليفاجىء ابن عبوويقبض عليهء 
وبعدئل تتم عملية الاستسلام بالشكل المتفق عليه . لكن الأمير قدر أن إرسال قوات 
أسبانية مع الحبقي قد يثير المسلمين من جديد» ويعيق عملية الاستسلام » ورفض أن 
يعطيه الجنود المطلوبين؛. وأعطاه. ١٠م‏ دوكات ليستأجر بها 4٠٠‏ مسلم تمن يثق بهم 
الحبقى , 


۷ 2. إعدام الحبقي : 


ولا انجه الحبقي إلى مقر ابن عبوى التقى بعدد من الثائرين ن المسلمين فأعلموه 
أنهم ينتظرون أوامر ملكهم ليستسلموا > فقال لهم إنه ذاهب اليه؛ فان لم يقبل الصلح 
فانه سيعود به مقيدا ومشدوداً إلى ذنب بغل ٠‏ وبلغت هذه الكليات ابن عبوفاستاء 


ش منها وقرر التخلص من الحبقي » وأرسل عدداً من المتطوعين والثوار الأندلسيين للقبض 


۳t 


على الحبقي > فا تجهوا إلى حيث؛ :بزل وقبضوا عليه واستاقوه أمام ابن عبو فحاکمه 
کخائن » وحكم عليه بالاعدام » ونفك فيه الحكو؟. 


۸ - جهود ابن عبو لا ستمرار الثورة : 


وبعد مقتل الحبقي بذل ابن عبوجهداً كبيراً لاعادة بعث الثورة » وأرسل رسله 
إلى المناطق المجاورة ليشير وا الناس» ويحئوهم على الثبات والمقاومة . ولي ٠١‏ تموز 
توجه رسول من الاسبان الى ابن عبوودخل عليه في مقره» وعرض عليه عروضاً مغرية 
من الأمير. وقد رد ابن 0 الرسول با يلي : 

«إنه يشهد الله على أنه لم يكن راغباً في أن يكون ملكأ ولا ساعياً إلى ذلك» 
ولكن المسلمين من أتراك وأندلسيين هم الذين انتخبوه وأرادوا ان يكون ملكا عليهم . 
ولذلك فانه لا يستطيع في أي وقث» ولا في أي ظرف أن يخضع لشيئة الأميرء ولا أن 
يستسلم اليه . وإنه حينم تضطره الظروف والضرورات إلى شيء من ذلك فانه يفضل 
أن يعبر البحر إلى إفريقيا")»» وانتهت المفاوضات الى الاحفاق. 


8 _ العمليات العسكرية : 


وبينها كانت هذه المفاوضات تدوركان القادة الاسبان يهاجمون بعض مواقع 

ران 0 لاجلائهم عنبا. أوإجبارهم على الاستسلام» واغتدم الاسبان فرصة 

تضعضم الثورة فأجلوا مسلمي المرية إلى أشبيلية » ونقلوا من تبقى من مسلمي 

0 إلا من أراد مغهم النزوح الى إفريقياء فقد سمحوا له بذلك. 
وبذلك حلت مملكة غرناطة من المسلمين. 


٠‏ ۰ مقتل ابن عبو وانتهاء الثورة: 
وتابسع القادة الاسبان شن هجمتهم على مواقم الثوار فتضعضعت الثورة» 
؟ -لفس المصدر ص 1ه" . 


Yo 


واضطر ابن عبوإلى الانسحاب إلى المناطق الوعرة من البشرات» ولم يبق معه من 
الرجال إلا قلة ‏ تقدرهم الرواية الاسبانية بأربعمئة » وكان يثق باثنين هما برناردينو ابن 
عامر ‏ سكرتيره ‏ وبقائد قوات المنفيين واسمه السنيس .وتقول الرواية أن السئيس 
أراد أن يعبر البحر الى إفريقيا حينما أدرك قرب انيار الثورة فمنعه ابن عبومن ذلك » 
وأحرق المركب الذي أعده السنيس . لذلك استاء السئيس وقرر التقرب من الاسبان 
بقتل ابن عبوء لينال العفو منهم . 5 

وفي ۱۳ آذار ٠١۷١‏ قتسل السنيس» وستة أشخاص كانوا معه ابن عبو في 
الكهف الذي يختبىء فيه » وسلم جثته للاسبان» فنقلوها إلى غرناطة وحشوها بالملح 
وعلقوها على باب المديئة» ويقال إنها بقيت معلقة ثلاثين سنة, 

ولا قتل ابن عب و أدرك الثائرون أنه لا فائدة من المقاومة فتقدموا يطلبون الأمان» 
ووضعوا سلاحهم(), وهكذا انتهت هذه الثورة العظيمة الي كان يعلق عليها 
الأندلسيون آخر أمل لهم في النجاة من الظلم الذي حل بهم وقد كان من الممكن أن 
تكون ها نتيجة ايجابية, لو أا لاقت التأييد والعسون الكافي من العثمانيين ومن 
حكومات المغرب العربي . 


, "51" نفس المصدر ص‎ - ١ 


۳۳٢ 


٣۱ 
أسس العرب في الأندلس حضارة زاهرة لم يكن لها مثيل في تلك العصورء‎ 
وعاملوا اليهود والنصارى» الذين عاشوا بينهم» بتسامح تام» كان غريباً عن عقلية‎ 
المجتمع الغربي » ومفهومه في ذلك العصرء > فازدهرت المجتمعات غير المسلمة في ظل‎ 
حکمهم» وحافظوا على امتيازاتهم» ولغاتهم. وعاداتهم. وأديانهم» وم يرهقصوا‎ 

بضريبة ثقيلة» وم يُرُعجوا بمصادرة . وحينها بدأ زحف الاسبان من الشهال» وأخذ 
المسلمون يرتدون إلى الجنوب» تخلفت جماعات منهم مقدرة آنا لن تباج ولن تضار. 
ولكن الاسبان لم يحترموا عهوداً ولا مواثيق » وشرعوا في الضغط على العرب الباقين 
لديهيمء وحولوا مساجدهم إلى كنائس» وانتزعوا أكثر ما كان بيد العرب من 
الملكيات» فتحول هؤلاء إلى أجراء ومزارعين يعملون في أرض السادة الجدد. ورغم 
کل ذلك قنع المدجنون» بها قسم مء وصبر وا على ما حل بهم » وصرفوا كل همهم 
إلى تأمين عيشهم » والحفاظ على دينهم ولغتهم وعاداتهم » SL‏ 
اهتمام بالصراع الدائر بين العرب والاسبان في شبه الجزيرة . حتى إن عرب طليطلة 
الذين خضعوا للاسبان عام ١۸٠۱م‏ لم يتحركواء ولم ينتفضوا على حكامهم » حينما 
انتصر المسلمون على الاسبان في معركة الزلاقة عام 85١1م‏ . ولكن الاسبان برغم 
ذلك كله لم يتركوا العرب حيث هم » في أمن وسلام» فم ان تحققوا من ضعف الدولة 
العربية في الأندلس» وانكماشها في جنوبي شبه الجزيرة في تملكة غرناطة, ثم من 
تلاشيها تماماً بعد سقوط غرناطة » حتى شرعوا في في إزعاج العرب ومطاردتهم لاجبارهم 
على ترك دینہم ولختهم وعاداتهم ووطنهم امراش 

ويذهب الكتاب الغربيون مذاهب شتى في تفسير هذا الاضطهاد؛ ورده إلى 
منبعه ومبعشه » فمنهم من يعزوه إلى جهل الشعب الاسباني وتعصبه الذميم » وضيق 
تفكبره» ووقوعه تحت تأثير الدعايات المغرضة الكاذبة التي لفقها بعض رجال الدين 


۳۹ 


عن حقيقحة الاسلام وتعاليمهء وما أقنعوهم به من كره المسلمين للمسيحيين 
وعدائهم ‏ التقليدي ‏ لهم » وسعيهم للقضاء على المسيحية بكل وسيلة وسبيل'). 
ومنهم مشل (ماك كيب) » من يقول إن الشعب الاسبانى شعب مسال وديع. 
أراد أن يعيش مع العرب في أمن وسلام ء وجرب حياة التعايش هذه قرابة قرنين » لم 
تبدر خلا ها بادرة تنم عن الخصومة والعداء» ولكن تعصب القسس» وجهلهم. 
وحقدهم على الإسلام والمسلمين» دفعهم إلى النشاط في الدعاية ضد هذا 
التعايش . وقد استطاعوا با كان لهم من تأثير على عقول الشعب. أن يخلقوا هوة 
ونفوراً بين الشعبين» أديا فيا بعد إلى عداء سافر وقطيعة9». 

ومغهم مشل (مسانويل دانفيلا)» من يجعل السبب هو الكنيسة والفاتيكان؛ في 
محاولة منه لتبرئة ملوك اسبانيا ‏ وخصوصاً ملوك أراغون ‏ من جريمة اضطهاد 
العرب. وإن كان يحاول أن يجعل الباعث الأساسي لرد الفعل هذا من قبل الكنيسة 
والملكية. هوتصرف العرب أنفسهم » برفضهم مد و ا 
ديهم » ولغتهم وتقاليدهم ولقيامهم بالثورات المتتالية للدفاع عن عن أنفسهم وحقوقهم 
المهدورة . 


ويورد هذا الكاتب تواريخ أكثر الأوامر البابوية التي دفعت بملوك اسبانيا إلى 
اضطهاد المسلمين, ٠‏ كما يمسرد طرفاً ما عاناه المسلمون من محاكم التفتيش» ٠‏ ومن 
السلطتين الملكية والكنسية؛ وهوبمعرض التعجب من صمود هذا الشعب العنيدء 
وتمسكه بديئه ولغته وتقاليده. برغم جميع ما نزل به من اضطهاد وكوارث 
وملاحقات”). وإذا عدنا الى ما كتب حول طرد العرب من بلادهم , وما حل بهم من 
اضطهاد لم يسمع بحلول مثله بشعب آخرء نجد ان الفاتيكان والكنيسة الاسبانية لعبا 
الدور الأول في مأساة المسلمين في الأندلس با هما من نفوذ وسلطة على ملوك البلاد 
النصرانية في تلك العصور. وان الملكية لعبت دور المنفذ للسياسة الق رسمها 
الفاتيكان والكنيسة ‏ وان كان ذلك لا يقلل من مسؤ وليتها تجاه التاريخ في هذا الأمر. 


. 775 سيركورج ۲ ص‎ ١ 
. ٦٩ ماك كيب ص‎ ۲ 


۳ - دائفيلا اي كويادو ص 5ه . لام 117 . 


4 


أما سياسة الفاتيكان فقد وضحت في الأوامر العديدة التي أصدرها إلى ملوك 
أراغون وقشتالة ولا ڈ ثم إلى ملوك اسبانيا بعد التوحيد أخيراً » لمطاردة المسلمين» 
وملاحقتهم أمام محاكم الع والتضييق عليهم » حتى يتخلوا عن دينهم ولغتهم 
وعاداتهم» وإذا لم تنجح جميع هذه الأساليب في حملهم على ترك ماضيهم » فانه يأمر 
الملوك بطردهم » وتطهير الأرض منم . فالمهم في نظر الفاتيكان هوأن يزول كل اثر 
للعرب والإسلام في شبه الجزيرة الاير ية'). ومع أن جامع طليطلة» التي تعتبر 
سلطتها عظمى بالنسبة لكل النصرانية» تحرم بشدة استعبال العنف والقسوة مع غير 
النصارى!!)؛ فإن بعض رجال الكنيسة استعملوا في إطار الخطة العامة لتنفيذ الأوامر البابوية 
طرق ا غير السانية وغير أخصلاقية, لاحراج الملوك؛ ووضعهم في موقف لا خيارلهم فيه , نقد رأيناني 
الفصول السابقة. ان الكارديئال خيمنس» اعثرف للملكة . بحسب الروايات 
الاسبانية نفسها ‏ حينم نشبت الثورة في غرناطة عام ١499‏ أنه هو الذي وضع 
خطته لدفع المسلمين | ا ابعر وترون فلن ا وبذلك لا يبقى 
هذه السلطة حيار في مهادنتهم . ولا يبقى أمامها إلا أن تلاحقهم كمتمردين خارجين 
على القانون» وتكون عقوبتهم حينئذ الاعدام. ولكنها تستطيع أن تعفوعنهم» وتوفر 
دماءهم, إذا ما تركوا دينهم واعتئقوا النصرانية . 


فاي حلق وأي دين يسمح لرجل يمثل أكبر مركز ديني في اسبانيا أن يتأمر بهذا 
الشكل غير الاخلاقي , على أناس أبرياء قلعوا بها كتب هم القدر في صفحته» من 
زوال ملك مؤثل » وسقوط حضارة زاهرة وخمضوع لعدو لا يرحم» فيباشر هو بنفسه 
' حرق بنود معاهدة وقع عليها ملكه. وأقسم على احترامهاء ويجدرهم وفقهاءهم على 
التنصر بالحديد والنار والسجون والتعذيب» أويدفع بهم إلى الثورة ليكونوا في وضع 
ليس لهم فيه إلاخياران لا ثالث لهما: إمسا أن يرضخوا ويستكيدوا ويقبلوا با فرض 
عليهم وطلب منهم» ويتركوا دين ابائهم وأجدادهم » ولعتهم » وحينئل تنتهي مشكلة 
العرب في اسبائيا كما يشتهي الخالبون» وإما أن يتحركوا للدفاع عن حقهم» والاعلان 
عن شكواهم التي لم يرد أحد الاستاع إليهاء وهي تقدم للمسؤولين سلا وبالطرق 
المشروعة» وحيئثئل بعتر ون متمردين شاقين عصا الطاعة على الملك. فتضع الملكية 


١‏ دائفيلا اي كويادو ص: cor YE f‏ مف CAY‏ ككل 
۲ سيركورج ۲ ص ٤۲‏ . 
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كل إمكاناتها للقضاء على ثورتهم» فيقتل من يقتل, ويباجرمن يهاجر. ويُسترق من 
يستر ق. ويتلف من الأموال ما يتلفء وبذلك تصل الكنيسة إلى غايتهاء في القضاء 
على العرب إما بالموت والطردء وإما بالتنصر. 
ولقد رأينا في فصل معاملة العرب للاسبان أيام حكمهم» كيف هدى بعض 
رجال الكنيسة الاسبان تفكيرهم الضيق إلى وسيلة يمكن أن تعتبر فريدة في 
التاريخ. لاحداث نفوربين المستعربين وبين العرب» في محاولة لضرف المستعربين 
عن الافتتان بالمجتمع العربي . وآدابهء وفنونه » ولغته. وتسامحه, ألا وهي دفع الناس 
إلى شتم النبي العربي » ليقضي القضاة باعدامهم» بعد أن يرفضوا التراجع عما بدر 
منہم» وبذلك تعلنهم الكنيسة شهداء . فأي دين وأي ايمان يجيز لرجال الدين أن 
يشتموا مقدسات الآخرين وأديانهم» ويستعملوا الهجر من القول» ليثير وا الفتن؛ 
ويتسببوا في إهراق الدماء البر يئة ظلماً وعدواناً من عند أنفسهم؟ أوليست لهم ألسنتهم 
١‏ وحججهم وتعاليم دينهم ليدعوا الناس بها إلى الايمان» وإلى التمسك بأهداب 
الدين والافتتان بمحاسنه؟ أليس لهم من دينهم آم ريأمرهم بالدعوة إلى سبيل رم 
بالحكمة والموعظة الحسنة؟ لقد كان كشير من رجال الدين الاسبان يعيشون بين 
المسلمين» وأجاد كثير ون مهم اللغة العربية؛ وكانت بين أيديهيم كتب لا تحصى › 
توضح الدين الاسلامي» وتعاليمه. وأحكامه. ومذاهبه» فلإذا لم يدرسرها 
ويناقشوها بالعقل والحجة والمنطق؟ وكيف يجيزهم إيمانهم ان يحرفوا ويزوروا وأن 
ينسبوا إلى الاسلام ما ليس فيهء ليتوصلوا إلى غاياتهم وأغراضهم؟ 


إن رجال الدين الاسبان يعرفون أن الاسلام انها جاء مؤكداً ومكملاً ما سبق 
أن ورد في اليهودية والنصرانية من إيمان بال » وبرسله» وبالأحكام الواردة فيهما. وقد 
ترك الاسلام الحرية لاتباع الديانات الأحرى» وخصوصا النصرانية واليهودية» للحياة 
کا يشاؤ ون ولارسة دينهم » وإدارة شؤون مجتمعهم . وفضل الاسلام أتباع 
الديانتين الساويتين على غيرهم من الئاس لاشتراكهم معه في عبادة الله وتوحيده . 
وأبسط دليل على صحة هذا القول هوبقاؤهم أنفسهم. يعارسون عملهم في 
مجتمعهم بكامل حريتهم . حتى دفع بهم التسامح المفرط من جانب الحكام العرب 
إلى الاعتداء على حرمات دين مكاعم ومقدساته , فهل هوجهل من رجال الدين 
الاسبان أن يجعلوا الإسلام عدوا للمسيحية» وحربا عليهاء وباعثا للقضاء عليهاء 
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وأن يجعلوه ديئاً نكر عيسى » ويتقول على مريم عليه) السلام؟ أم هوسوء نية مغهم؟ 
نإن كان سوء نية فليس في الأديان كلها ما يأمر بالكذب والغش والتلفيق للوصول إلى 
هدف معين أياً كان ذلك الهدف» ومن يفعل ذلك كان بعيداً عن الدين. 


لا يبكر أحد على رجال الدين» أي دين» حقهم في أن يدعوا الناس إلى 
دینہم› ويجشوهم على التمسك بهء أوعلى الدخول فيه وأن يوضحوا لهم محاسنه 
وفضله على الأديان الأخرى . ولكن ليس هناك عاقل يؤيدهم . أويقبل منهم » أن 
يلفقواء ويكذبواء ويشوهوا الحقائق, ليتوصلوا بذلك الى مقاصدهم وأغراضهم› 
لأن الأديان خير ومحبة» وإحسان» والخير يرأ من الكذب والخداع . 


والأمر الذي لا تفهمه عقلية الإنسان العربي» ويستلفت النظر فعلاء هوأن 
يصدر البابا كليمنت السابع أمراً بتاريخ ؟4/9/1؟15١»‏ يحل فيه الملك شارل 
الخامس من القسم الذي أقسمه عام ١619‏ يوم تولى املك على الوفاء للمسلمين 
با تضمنته معاهدات الصلح(). فالعربي لا يستطيع أن يفهم كيف يجوز إحلال 
انسان من قسم أقسمه أمام الله والناس على الوفاء لأبرياء وثقوا بالملك ودينه وشرف 
قسمه. فاستسلمواله ونزعوا سلاحهم» وسلموه اليه وم تبق مهم قدرة على 
القاومة » والدفاع عن أنفسهم وحقوقهم . وفي المفهوم العربي للعهود وا موائيق ان البابا 
كان عليه إذا كان قد استثقل شروط الاستسلام ووجدها كشيرة التسامح ‏ أن 
يطلب إلى الملك إعادة بلنسية, وبملكتها الى العرب» وان يعيد إليهم سلاحهم 
ومام ونحيلهم » وأن يعطيهم وقتاً كافياً يستعدون فيه للمجابهة وال حرب» ثم يباشر 
حريهم إذا شاء؛ وبذلك يكون الاحلال من القسم ونقض العهد معقولاء وهذا هوما 
فهمته العقلية العربية لتعاليم الدين الاسلامي عن الأمر بالوفاء بالعهد. واحترام 
العقود(" . وهناك أمر اخحريستلفت النظر في موقف الكنيسة الاسبانية من اضطهاد 
المسلمين وتعذيبهم › ألا وهو وضعها جهاز ديوان التحقيق » وهوجهازكنسي خالص. 
في لخدمة هذا الاضطهاد. وتقنينه وتنظيم عملياته» والتفئن في أساليبه. 


. ۸۷ دائفيلا اي كويادو ص‎ - ١ 
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+ .م ديوان التحقيق : 


له رذ دات العستيق و وو ما كان عرف خاک ان دور يرن في 
أسماع العصور الخالية ولكن الكثير ين يجهلون بالضبط الأساليب التي كان يتبعها هذا 
الديوان مع الضحايا e‏ الذين يحالون إليه . وقد يتصور الانسان لأول وهلةء 
أن قضاء ديوان التحقيق كغيره من هيئات القضاء ء المعروفة في زماننا » أوفي عالمنا 
الشرقي كله . لذلك فقد يستغرب كيف يستطيع قضاء مهما كان قاسياً متشدداً في 
تطبيق القانون. أن يرغم الأندلسيين على الخضوع للجور والاستكانة للضغط . 
ولكن من يطلع على القصة التي رواها ضابط فرنسي كان في اسبانيا أيام الحملة 
الفرنسية على اسبانيا في عهد نابليون؛ يدرك الهول الذي كان يتعرض له من يقع في 
يد محاكم التفتيش الكنسية» من أي دين كان. 

كان أكثر عمل ديوان التحقيق قائ على مطاردة العرب الأندلسيين» فقد 
اضطروهم بالضغط والاكراه والعنف إلى تقبل العماد. واعتبر وهم بذلك مسيحيين» 
ولكنهم ل يتركوهم وما اعتقدوا م عليه » بل أخذوا ينقبون عن أسرارهم وسرائرهم» 
وينكرون عليهم النظافة والاستحام والامتناع عن عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر» 
وخحتن الأولاد . . واعتير وا كل ذلك قرائن ن تدل على أنهم مازالوا مقيمين على 
ا وأنهم صاروا مرتدين عن النصرانيةء وتجب ملاحقتهم . لقد أزهق ديوان 
التحقيق ألوفاً لا تحصى من أرواح العرب الأبرياء بتهم ختلفةء ولسئا الآن بصدد 
إخصاء عدد أولئك المتكوبين. ولكن يكفي أن نقول ان ديوان التحقيق أعدم في 
أشبيلية وحدها خلال ثماني سنوات. 7٠٠١‏ شخص» واضطر ٠٠٠٠١‏ بأساليبه الخاصة 
إلى التوبة وطلب الغفران. وكان ذلك قبل أن يتسع نطاق التنصير . وقبل أن تضع 
الكنيسة خطتها الشاملة لابادة العرب(") , 

وقد نقل الاستاذ محمد عبد الله عنان في كتابه (نهاية الاندلس) وثيقة أوردها 
المؤرخ الاسباني (لورنتي) مؤرخ ديوان التحقيق » تضمنت طائفة من القواعد 
والاجراءات التي رأى ديوان التحقيق أن يأخذ بها العرب المتنصرين في موضوع تهمة 
الكفر والزندقة والارتداد عن النصرانية» رأينا نا أن تقتبسها هنا لما فيها من غرابة» وبعدٍ 
عن روح الإييان»؛ وظلم ء 
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(يعتبر الموريسكي (العربي المتنص قد عاد ! ا امتدح دين حمد» 
أوقال | إن سن المسييح ليس إهاء وليس إلا رسولا. أوإن صفات العذراء أو اسمها لا 
تناسب 0 ويجب على كل نصراني أن يبلغ عن ذلك» ويجب عليه أيضا أن يلع عا 
إذا كان قد رأى أو سمع بأن أحدا من الموريسكيين يباشر بعض العادات الاسلامية» 
ومنها أن يأكل اللحم يوم الجمعة. وهويعتقد أن ذلك مباح له 2 وأن يحتفل يوم الجمعة 
بأن يرتدي ثياباً أنظف من ثيابه العادية » أويستقبل المشرق في صلاته قائلا : : يسم 
الله » أويربط أرجل الماشية عند ذبحهاء أويرفض أكل الماشية التي لم تذبح» أو لحم 
الماشية التي ذبحتها امسرأة» أويختن أولاده» أويسميهم باسماء عربية » أويعرب عن 
رغبته في اتباع هذه العادة» أويقول إنه يجب ألا يعتقد إلا في الله وفي محمد رسولهء أو 
يقسم أيوانا بالقرآن» أويصوم في رمضان» أويتصدق خلاله, ولا يأكل ولا یشرب إلا 
عند الغروب» أويتناول الطعام قبل الفجر (السحور). أويمتنع عن أكل لحم 
الخنزير» وشرب الخمرء أويقوم بالوضوء والصلاة بأن يوجّه وجهّه جهة المشرق ويركع 
ويسجد ويتلوسورا من القران» أوآن يتزوج طبقا لرسوم الشريعة الاسلامية » اوينشر 
الأغاني العربية أ ويقيم حفلات الرقص والموسيقا العربية » أو أن تستعمل النساء 
الحناء في صبغ أيديين وضجورهن؛ أو يتبع قواعد عمد الخمس» أويمسح بيده على 
رؤ وس أولاده أوغيرهم. تنفيذاً هذه القاعدة ادل الموتى أويكفنهم بأثواب 
جديدة أو يستغيث بمحمد عند الشدة ناعتا إياه بالنبيّ أوبرسول الله . . . أويقول إن 
الكعبة هي أول معابد الله .() 

ويقول المؤرخ الاسباني مارمول في موضوع بقاء العرب مقيمين على الإسلام ما 
بلي : 
(كان الموريسكيون يشعرون دائا بالحرج من الدين الجديد» فإذا ذهبوا إلى 
القداس أيام الآحاد فإنهم كانوا يفعلون ذلك مراعاة للعرف والنظام ‏ (وفي الحقيقة إن 
الكنيسة جعلت ذلك فرفساً عليهم ‏ ومن تأخر عن ذلك عوقب وعرض نفسه لأشد 
الأحطار) - وهم لم يقولوا أبدا الحقيقة في اعثرافهم أمام القسس فى الكنائس . وفي يوم 
الجمعة يجتمعون ويغتسلون ويقيمون في منازهم المغلقة الصلاة طبقاً للشريعة 
الإسلامية . 
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وفي أيام الآحاد يحتجبون ويعملونء وإذا عمّدوا أطفالهم عادوا إلى منازهم 
فغسلوهم سرا بالماء الحار» ويسمون أولادهم باسماء عربية . وفي حفلات الزواج » 
تذهب العروس إلى الكتيسسة لتلقي اليركة. ولكنها متى عادت الى بيتها نزعت 
ملابسها النصرانية وارتدت ثياباً عربية» واقاموا حفلاتهم وفقاً للتقاليد العربية)() , 


۴ - قصة الكولونيل ليمونسكي : 


اما قصة الكولونيل ليمونسكي الضابط في الحملة الفرنسية على اسبانيا فهي 
التالية ٠:‏ 


وكنت سنة 1804 ملحقاً بالجيش الفرنسي الذي يقاتل في اسبانياء وكانت 
فرقتي بين فرق الجيش التي احتلت مدريد. وكان الاميراطور نابليون اصدر مرسوما 
سنة ۱۸٠۸‏ بالغاء دواوين التحقيق » في المملكة الاسبانية. غير أن هذا الأمر أهمل 
العمل به للحالة اللعربية » والاضطرابات السياسية التي سادت وقتئل . وصمم رهبان 
الجرويت - اصحاب الديوان الملغى ‏ على قتل وتعذيب كل فرنسي يقع في أيديهم » 
انتقاما من القرار الصادر. والقاء الرعب في قلوب الفرنسيين » حتى يضطروا إلى 
احلاء البلاد» فيخلوهم الجو. وبين كنت أسير في إحدى اللياليء اجتاز شارعاً يقل 
المرور فيه من شوارع مدريدء اذ باثنين مسلحين قد هجا علي يبتغيان قتلٍ» فدافعت 
عن حياتي دفاعا شديداء ول ينجني من فتكهم إلا قدوم سرية من جيشناء مكلفة 
بالتطواف في المدينة, فا أن شاهدها القائلان حتى لاذا بالفرار؛ وتبين من ملابسهما 
أا من جنرد ديوان التفتيش . فاسرعت إلى المارشال (سولت) الحاكم العسكري 
لمدريدء وقصصت عليه النبأء فثار غضبه » وقال لا شك في أن قتل جنودنا كل ليلة إنها 
هومن صئع أولئك الأشرار» ولا بد من معباقبتهم» وتنفيد أمر الامبراطور بحل 
ديوانهم. والآن خذ معك ألف جندي وأربعة مدافع وهاجم دير الديوان» واقبض 
على هؤلاء الرهبان الأبالسة . 

وفي الرابعة صباحا ركبت على رأس تلك الحملة؛ ثم قصدنا دير الديوان» وهو 
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على مسافة خمسة أميال من مدريد . فلم يشعر الرهبان إلا والجنود يحيطون بديرهم. 
والمدافع تصوب إليهم فوهاتهاء وكان هذا الديرعبارة عن بناء ضخم أشبه بقلعا 
حصيئة » وأسواره العالية تحرسها فرقة من الجنود اليسوعيين . فتقدمت إلى باب الدير: 
وخاطيت الحارس الواقف على السور. وأمرته باسم الإمبراطوراً ن يفتح الياب . 
وظهر لي أن الحارس التفت نحوالداخل» وكلم أشخاصاً م نرهم » ونا انتهى من 
حديئه عاد وأخذ بندقيته وأطلق علينا الرأصاص» د ثم انہال علينا الرصاص من كل 
جهة» فقتل بعض رجالي وجرح أخرون ولكني 8 جنودي بأن يقتحموا الدير 
عنوة» واعتبرت اطلاق الرصاص من الجرويت علامة رفض» وأنهم لا يفتحون الباب 
إلا بالقوة. وأحذنا نطلق المدافع على أسوار الدير» وعلى الباب الموصد. واستخدم 
جلودنا الواح الخشب السميك تقيهم رصاص الحرس الذي كان ينهمرعلينا كالمطر 
الغزير. وبعد نصف ساعة استطعنا فتح ثغرة واسعة في الحائط نفذ الجيش منها إلى 
داحل الدير» وكنت مع بعض زملائي في طليعة الداخلين. وأسرع الرهبان 
اليسوعيون إلى لقائنا مرحبين بناء ووجوههم باشة» وهم يستفهمون عن سبب قدومنا 
على هذا النحووكأنه لم يدر بيننا قتال» ولم تنشب معركة . ثم استداروا إلى جنودهم» 
واغبالوا عليهم تعنيفا وتأنيباً وقالوا: إن الفرنسيين اصدقاؤ نا فمرحبا بهم . على أن 
هذه النفاق الخبيث لم ينطل عليناء فاصدرت الأمر لحنودي بالقبض غلى أولئك 
القساوسة جميعاء وعلى جنودهم الحراس توطئة لتقديمهم إلى مجلس عسكري . ثم 
أخذنا نبحث عن قاعات العذاب المشهورة» وطفنا بغرف الدير فراعنا ما بها من أثاث 
فاخحرء ورياش وكراسي هزازة» وسجاجيد فارسية ثميئة» وصور نادرة» ومكاتب 
كبيرة . وقد صُبِعَْثْ أرض هذه الغرف من خشب (الغنى) المصقول بالشمع . وكان 
شذى العطريعبق في أرجاء الغرف فتبدو الساحة كلها أشبه بابهاء القصور الفخمة التي 
لا يسكنها إلا الملوك . 

وعلمنا بعد ذلك أن تلك الروائح العطرة تنبعث من شمع يوقد دائ أمام صور 
الرهبان» ويظهر أن الشمع خلط باء الورد. وكادت جهودنا تذهب سدي ونحن 
نحاول العثور على قاعات التعذيب. لقد فحصنا غرف الدير وبمراته واقبيته كلهاء ولم 
نجد شيئا يدل عليها . فعزمنا على الخروج يائسين من اكتشاف بغيتناء وكانوا في اثناء 
ذلك يقسمون ويؤكدون أن ما'شاع عہم» وعن ديرهم» ليس إلا ته باطلة» وأنہم 
يحتملون هذه الاكاذيب في سبيل الله . وأنشأ زعيمهم يؤ كد لنا براءته وبراءة اتباعه 
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بصوت خخحافت» وهو خاشع الرأس» توشك عيناه أن تطفرا بالدمع . فاعطيت الاوامر 
للجنود بالاستعداد لغادرة الدير. لكن اللفتنانت «دي ليل» استمهلني قاق الع 
الكولونيل أن ا أن مهمتنا لم تنته حتى الآن! وقال: إني أرغب في فحص أرضية 
هذه الغرف» وأدقق في امتحانهاء فإن قلبى يحدثنى أن السر تحتها. وعند ذلك نظر 
: الرهبان بعضهم إلى بعض نظرات قلقة؛ وأذنت للضابط بالبحث» فأمر الجنود برقم 
الأبسطة فرفعت» ثم أمر بصب الماء بكثرة في أرض كل غرفة على حدة» ففعلوا. وكنا 
نرقب المساء فاذا بالأرض تبتلعه فى إحدى الغرف» ويتسرب إلى أسفل . فصفق الضابط 
دي ليل من شدة فرحه قال : هوذا الباب انظرواء قنظرنا فإذا الباب قد انشكف» وهو 
قطعة من أرض الغرفة يفتح بطريقة ماكرة بواسطة حلقة صغيرة وضعت إلى جوارها 
قائمة مكتب الرئيس . وأخحل الجنود يكسرون الباب المسحور. والتفت فرقة من الحند 
حول عصابة الرهبان الذين اصفرت وجوههم . وكستها غبررق. وفتعح الباب وظهرلنا 
سلم يؤدي إلى باطن الأرض . فاسرعت إلى شمعة كبيرة يزيد طولها على مترء 
كانت تضيء أمام صورة أحد رؤ ساء محاكم التفتيش السابقين. ولا هممت بالنزول 
وضع راهب يسوعي يده على كتفي متلطفاً وقال لي : يا بني لا تحمل هذه الشمعة 
بيدك الملوثة بدم القتال لانها شمعة مقدسة. فقلت له يا هذاء إنه لا يليق بيدي أن 
تلجس بلمس شمعتكم الملطخة بدم الابرياء» وسئرى من النجس فيناء ومن القائل 
السفاك , 


وهبطت على درج السلم » يتبعني سائر الضباط والجنود شاهرين سيوفهم . 
حتى وصلنا انحر الدرج» فاذا بنا في غرفة كبيرة مربعة» هى عندهم قاعة المحكمة» 
في وسطها عمود من الرلحام به حلقة حديدية ضحمة ربطت بها سلاسل» كانت 
الفرائس تقيد بها رهن المحاكمة. وأمام ذلك العمود عرش الدينونة كما سمونه» وهو 
عبارة عن دكة عالية مجلس عليها رئيس الديسوان» والى جانبيه مقاعد أخرى أقل 
ارتفاعا معدة لوس جماعة القضاة. ثم توجهنا إلى غرف الات التعذيب» وتمزيق 
الاجسام البشرية. وقد امتدت تلك الغرف مسافات تحت الأرض» وقد رأيت فيها ما 
بستفز نفسي, ويدعون الى التقززما حييث . رأينا غرفاً صغيرة في حجم جسم 
الانسان» بعضها عمصودي وبعضها افقي » فيبقى سجين العمودية واقفا على رجليه 
مدة سجنه حتى يقضى عليه . ويبقى سجين الافقية ممددأحتى يموت . وتبقى الجلة في 
السجن الضيق حتى تبلى ويتسساقط اللحم عن العظم . ولتصريف الروائح الكرمهة 


PEA 


المنبعثة من الاجداث البالية تفتح كوة صغيرة إلى الخارج . وقد عثرنا على عدة هياكل 
بشرية ما زالت في اغلا ها سجينة . والسجناء كانوا رجالا ونساء تختلف أعمارهم بين 
الرابعة عشرة والسبعين . وإستطعنا فكاك بعض السجناء الأحياءء وتحطيم أغلاهم» 
وهم على آحررمق من اللحياة. وكان فيهم من جن لكثرة ما لاقى من عذاب . وكان 
السجناء عراة زيادة في النكاية بهم, حتى اضطر جنودنا ان يخلعوا أرديتهم ويستروا بها 
لفيفاً من النساء السجينات . وقدمنا السجناء إلى الدورتدريجيا للا يؤثرالنور 
المفاجىء على أبصارهم . وكانوا يبكون فرحاًء وهم يقبلون أيدي جنودنا وأرجلهم 
لأنهم انقذوهم من العذابء وأعادرهم الى الحياة. وانتقلنا إلى غرف أخرى فرأينا 
هناك ما تقشعرلهوله الابدان. عثرنا على آلات لتكسير العظام وسحق الجسم . 
وكانوا يبدؤون بسحق عظام الأرجل» ثم عظام الصدروالرأس واليدين» وذلك كله 
على سبيل التدريج» حتى تأتي الآلة على البدن المهشم فيخرج من الجانب الآخر 
كتلة واحدة . وعشرنا على صندوق في حجم رأس الانسان تماما يوضع فيه الرأس 
المعذب» بعد أن يربط صاحبه بالسلاسل من يديه ورجليه» فلا يقوى على حركة . 
وتقطر على الرأاس من ثقب في أعلى الصندوق» نقسط الماء البارد» فتقع على رأسه 
بانتظام في كل دقيقة نقطة » وقد جن الكثير ون من ذلك اللون من التعذيب» قبل أن 
يحملوا به على الاعترافاء ويبقى المعذب على حاله تلك حتى يموت . وعثرنا على 
آلة ثالثة للتعذيب تسمى بالسيدة الجميلة» وهى عبارة عن تابوت تنام فيه صورة فتاة 
حميلة مصنوعة على هيئة الاستعداد لعناق من ينام معهاء وقد برزت من جوانبها عدة 
سكاكين حادة. وكانوا يطرحون الشاب المعذب فوق هذه الصورة» ثم يطبقون عليها 
باب التابوث بسكاكينه وخناجره» فإذا أغلق تمزق جسم الشاب» وتقطع إرباً. كا 
عثرنا على جملة آلات لسل اللسان, ولتمزيق اثداء النساء وسحبها من الصدور 
بواسطة كلاليب فظيعة » ويجالد من الحديد الشائك لضرب المعذبين وهم عراة حتى 
يتلاثر اللحم عن العظام . 

وصل خبر المجوم على دير ديوان التفتيش إلى مدريد» فهب الألوف لير وا ما 
حدث . ولا شاهد الناس باعينهم وسائل التعذيب والاته الجهدمية جن جلونهم » 
وأمسكوا برئيس اليسوعيين» ووضعوه في آلة تكسير العظام فدقت عظامه دقاء 
وسحقتها سحقاً. وامسكوا بكاتم سره» وزفوه إلى السيدة الجميلة» وأطبقوا عليه 
التابوت» فمزقته السكاكين شر مزق . ثم فعلوا مثل ذلك ببقية أفراد العصابة . ثم 
أحذ الشعب يغب الدير. 
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وقد عشرنا على أساء ألوف الأغنياء في سجلات الديوان السرية» وهم الذين 
قضى الرهبان بقتلهم كي يبتزوا أموالهم » أويضطروهم إلى كتابة إقرارات تحول 
ثرواءهم إلى اليسوعيين» . 

هذه قصة ديوان التفتيش» رواها شاهد عيان» وهي لا تحتاج إلى أي تعليق 
عليهاء والذي يمكن أن نضيفه إلى رواية الكولونيل الفرنسي» هو أن مشاهداته 
كانت عام .1۸٠۹‏ وأن المعاملة واقعة على كاثوليك مسيحيين» فكيف بمعاملة 
الديوان للمسلمين قبل ثلاثة قرون» قبل أن تنصقل العواطف» وتتهذب النفوس 
بعض الشيء. وتنتشر فكرة الحرية في العالم؟ إنها بلا شك تتجاوز أضعاف ما ورد في 
هذه الرواية . 


4" الشروع في طرد من تبقى من العرب في الأندلس : 


واذاً فقد كان اضطهاد الاسبان للعرب كبيراء فاق في قسوته وفظاعته كل ما 
يمكن ان يتخيله الانسان., فالملك والكنيسة والحيش والقضاة والموظفون والشعب» 
كلهم يلاحقون العرب» ويبتزون أمواهم بالباطل. وكانت السلطة الملكية تسن 
القوانين الجائرة غير المنطقية » بحق العرب ليلجؤوا اليهاء ويقدموا ها الرشاوى. 
لتوقف العمل بهاء أو تبطلهاء ولكنها لا تلبث بعد حين أن تعود إلى اصدار أوامر 
أحرى» وني نيتها أن تقبض مبالغ أخرى من المال لتوقف العمل بها من جديد. 

وقد اعترف المؤرخ الاسباني (دانفيلا اي كويادو) : أن كل شي ء في اسبانياء في 
ذلك الحين. كان يباع : القضاء والشرف والاخلاق» حتى اصبح يمكن الاعتراف 
بشرعية ابناء الاكلير وس(). وكان تطبيق القوانين والانظمة مصدر اثراء وربح 
للقضاة والموظفين والحكام . ويعترف المؤرخون الغربيون أن قانون رخص الأسلحة 
ونصوصه الغامضة, وما تضمنه من عقوبات بالغة الشدة بحق العرب المخالفين» كان 
مصدر اثراء كبير بالنسبة لكل من له علاقة بتطبيقه . ويلاحظ الانسان بملء الدهشة 
أن اكثر القوانين التي سنتها السلطات الملكية في اسبانيا لاخضاع العرب» كانت 
عقوباتها بالغة القسوة» وكانت عقوبات الموت والاسترقاق. ومصادرة الأموال 
والأشغال الشاقة في السفن مدى الحياة» أولمدة ست سئوات» هي اكثر العقوبات 


. ١8 دانفيلا اي كويادو‎ - ١ 


ذكراً في هذه القوانين» حتى بالنسبة للمخالفات البسيطة» كمخالفات حمل السلاح . 

ولكن جميسع هذه المعساملة غير الانسانية» والمملاحفات الجحائرة والمصادرات» ج 
تستطع كلها أن تجتث جذور العرب من الأندلس» و تستطع حملهم على التخلي عن 
الأرض التي أنبتتهم › وشهدت عظمتهم وتجدهم › وازدهار حضارتهم . لذلك ا نجهت 
السياسة الاسبانيةء بدفع من الفاتيكان والكنيسة إلى الاخذ بفكرة التخلص من 
العرب » وطردهم من البلاد. 

ولك طرد مئات الألوف من الناس المستقرين, المتمسكين بالأرض» ليس 
بالأمر السهل الاقدام عليه وهكذا بقيت فكرة الطرد تظهر وتحبو, وتقر ر ويُتراجمٌ 
عنہاء إلى أن تم اتخاذ القرار الغبائي › ونفذ عام ۹٠۱۹ء‏ بعد أن اتخذت الاحتياطات 
القوية لضان نتجاحه. ولكن السلطة لم تستطع أن تقدم عليه إلا بعد أن كانت 
التعسفات والمصادرات» وملاحقات ديوان التفتيش» قد ارهقت ذلك الشعب 
المسكين » وانبكت قواه» وتركته قطيعا من الشحاذين» والعبيد الهائمين على وجوههم 
في كل فج هربا من العذاب والاسترقاق. 

وسنستعرض في البحث التالي تطور فكرة الطرد والأوامر الصادرة حوهاء 

والمأسي والفظائع التي رافقت التنفيذ. 


: ضغط البابوية والكئيسة لطرد العرب وازعاجهم‎ .. ٠٠١ 


نفذت فكسرة طرد العرب من اسبانيا على نطاق واسع عامي ١5١9‏ و 
٠١‏ . في عهد الملك فيليب الثالث» ولكنها لم تكن من بئات افكار ذلك املك 
وم تنشأ في عهدهء وانما هي فكرة قديمة استقرت في اذهان الملوك والفاتيكان والكنيسة 
منذ عهد بعيد. ففي عام 4 170 حدثت ثورة في منطقة نهر شقر (مملكة بلنسية) » 
تزعمها أمير يدعى (الأزرق) فأسرع الملك خايم إلى بلدسية» لمواجهة الموقف» ودعا 
مجلس الدولة فيهاء وأعلن للمجلس الخطة الثى بنوي اتباعها في معالحة الثورة . وكان 
من خطته أن يحصن بعض المواقع الرئيسية في المنطقةء وبصورة خخاصة مديئة شاطبة ‏ 
لكي يجمد العرب غير الشائرين» ويمنعهم من الانضمام إلى الثورة ».ثم يعمد إلى 
طرد جميع المرب من المنطقة» وإلى احلال عائلات نصرائية محلهم . فصفق 
البورجوازيون والقسس هذه الفكرة؛ وعارضها النبلاء لما تجره عليهم من خراب . 


ليك 


وهذه أول مرة تعالج فيها مسألة المدجنين بهذا الشكل الواضح الحاسم . ومذ الملك 
جزء أ من فکرته وخطته» | إذ طرد كشيراً من العرب الشائرين» وسمح لهم بحمل ما 
يستطيعون حمله من امتعتهم لام تلحر ل مر الت N‏ 
فقد اعطيت لأمراء الاقطاع في المناطق التي كانوا يعيشون فيهاء تعويضاً هم عن 
الخسائر التي الحقها بهم حرمانهم من الأيدي العاملة المطرودة . وكان عدد الذين 
أخرجوا كبيراًء وصفه الملك نفسه فقال انهم كانوا يغطون مسافة حمس مراحل من 
الطريق , 

وحيل نشبت الشورة في تملكة بلسية» وشعر الملك ايم الاول بحاجته إلى مال, 
ينفقه على الجيوش التي يسيرها لاماد الثورة» للحأ إلى الفاتيكان والكنيسة لمده ببعض 
المالء فاظهر الفاتيكان استعداد الكنيسة للتنازل له عن العشر الكنسي لبعض 
الوقت» ولكنه اشترط عليه أن يقسم علنا أمام مذلبح العذراء في كئيسة بلنسية, على 
إبادة جميع المسلمين الموجودين في ملكته » ففعل ذلك وقت الصفقة() . 

ثم تكسرر طلب البسابا إلى دون خحايم إبادة المسلسين؛ حينما حاول الملك 
الاستيلاء على مرسية» فأرسل البابا إليه يشجعه على تحقيق الفكرة؛ ويقول له إنه من 
الضروري أن تبيد جميع المسلمين" . 

ثم نشبت الشورة مرةالحرى في مملكة بلنسية عام ١1۲۷ء‏ وكان الملك نحايم 
مريضاء وقبل أن يموت في 18 تموز ۱۲۷۹ ؛ كتب وصيته لابنه دون ببدرو وقد جاء 
فيها: (إنه بالنظر ها قدمه الملك من وعد للبابا بالحراج جميع المسلمين من أرض 
المملكة؛ وبالنظرلما تقدم بالقسم عليه أمام مذبح العذراء في بلنسية ؛ فاله يرجوابنه 
دون بيدرو أن يشولى هومهمة طردهم جميعا من ملكة بلنسية؛ دون أن يترك أحداً 
منهم فيها لأي سبب كان حتى ولو دفعوا ما عليهم). 

وهذا يؤكد أن البحث بين البابا والملك حابم كان يدور حول طرد العرب من 
ملكة اراغون مدد القرن الثالث عشر. ويعثرف المؤرنحون الاسبان أن الملك نايم لم 
يقدم على وضع سياسته لطرد العرب إلا تحت ضغط ثلاثة عوامل : )١‏ أولها احاح 
الفاتيكان ۲) وثانيها ثورات العرب ") وثالثها ضغط الہورجوازية والاكلير وس . 

وتلاحقت ضصغوط الفاتيكان على ملوك اسبائيا لاحراج العرب من أرضهم » 


. ؟١؟ نفس المصدر‎ )١( 
, ۲۳ نفس المصدر ص‎ )۲( 


ففي عام 11١‏ دعا البابا كليهانت الخامس | إلى عقد مجمع مقدس في فييناء وفيه وجه 
البابا أمراً إلى الملوك الكاثوليك في اسبانياء بألا يسمحوا في ممالكهم بممارسة الدين 
الاسلامي » وهذا يعني حمل الناس على التنصرء وطرد من لا يقبل منهم ترك دينه . 

وعين البابا محققين من رجال الكنيسة يتولون ملاحقة المارقين والمرتدين ‏ الذين 
تعمدوا تحت الضغط والاكراه ‏ كما يتولون التبشيرء ودعوة المسلمين للتحول إلى 
الكثلكة , 

وفي ۱۲ آذار 4 1817 أصدر البابا كليهانت السابع أمراً بابويا (بولا) تناول فيه 
الأمور التالية : 

- حل فيه الملك شارل الخامس» من القسم الذي أقسمه عام ٠١١۹‏ وهو 
القسم الذي التزم ملوك اراغون بأن يقسموه حين) يتولون العرش» وفيه يلتزمون بأن 
يحترموا المعاهدات الموقعة مع العرب حين الاستسلام» وما تقضي به من احترام 
حريتهم في ممارسة ديهم ولغتهم » وعاداتهم وتقاليدهم» والتقاضي لدى قضائهم 
بحسب شريعتهم . الخ(). 

ب - يدعوالملك إلى أن يكلف المحققين بمهمة التبشير ودعوة المسلمين إلى 
الدين المسيحي » وأن يعين لهم مهلة يتحولون خلاها الى المسيحية . 

ج - ان يخرج الملك من المملكة. السلسية اللاين برنفون الاد تحت طاقلة 

ا الحياة . 

وفي عام ٠٠٠١‏ اصدر البابا امرا الى الامبراطور شارل كنت يأمره فيه بأن 
يحمل المسلمين على اعلان طاعتهم له (أي للامبراطور)» وأن يُعَمّدوا ني يوم ۸ 
كانون الأول ١٠٠٠ء‏ فاعتبر أمر البابا هذا دفعا جديدا للسير في فكرة تنصير العرب 


)١(‏ خشي نبلاء اراغون ان تعمد الملكة ايزابيل الكاثوليكية الى مباشرة الضغط على العرب في 
بملكتهم لحملهم على التنصر, مما قد يدفعهم الى المرب . فألزموا الملك فرناندو (زوج الملكة) بان 
يقطع هم عهدا بان لا تمس حقوق العرب المضمونة بموجب المعاهدات الموقعة معهم . فوعدهم 
بدلك» ووضعت صيغة» وقعها الملك فرناندو واقسم عليهاء واصبح تقليدا في نملكة اراغون ان 
بقسم الملوك على هله الصيغة . وقد جاء في الصيغة المذكورة: (ان المسلمين الموجودين في مملكة 
بلنسية لا يمكن ان يطردوا او يخرجوا من المملكة » ولا ان نجير وا على أن يصبحوا مسيحيين) . 
وجاء في النص الذي وقع عليه الملك فرن اندو (وائنا فرغب ونريد, ان لا يكون من قبلدا ولا من قبل 
احفادنا أي قيد على تجارة العرب في هذه المملكة. ولا على علاقاتهم بالنصاری» ونريد ان يساسوا 
بتسامح كما في السابق) . 


وذ 


وطردهم' وعاد البابا كليهانت السابع في عام ٠١١١‏ فاثار الموضوع مرة اخرى إذ كتب 
إلى المحقق مانريكه» يطلب اليه ابلاغ الملك أسفه لما بلغه عن عودة العرب 
المتنصرين إلى دينهم الأول» كما يطلب إليه ملاحقة هؤلاء وحملهم على الثبات على 
الكثلكة29 , 

وفي ١١‏ حزيران 4 اصدرالبابا أمرا بابوياً (بولا) يأمر فيه الامبراطور 
شارل كنت بان لا يترك العرب في ملكتي اراغون وبلنسية» وان يطرد من المملكتين. 
جميع من لا يقبلون منهم التحول الى النصرانية“" , 


0" العوائق في سبيل التنفيل : 

لقد كانت الفكرة اذاً تتردد في اذهان الملوك والكنيسة» منذ وقت بعيد. ولكن 
طرد مئات الالوف أو الملايين من العرب الذين بقوا في أرضهم لم يكن بالأمر السهل 
على المالك الاسبانية في ذلك الحين, لأسباب كثيرة : منها كثرة عدد العرب » والنوف 
من ثوراهم وقردهم على الأواس ما كان يمكن ان مدد أمن امالك وسلامها بأفدح 
الالحطار» لا سيا وأن المالك الاسلامية في المغرب والزائر ومصر وتركياء كانت تهدد 
الممالك الاسبانية بالشدحل لحاية العرب المقيمين فيها. وكان هناك ايضاً مصلحة 
النبلاء الاسبان الذين كان العرب يعملون في أراضيهم . إذ إن طرد العرب سيخلي 
أراضيهم تماما من اليد العاملة النشيطة المخلصة القادرة على الانتاج» وبالتالي فإنه 
سيؤدي الى افقار السادة الاقطاعيين . وكان الاسبان يعثير ون عمل العرب مصدراً 
للثراء لمن يعملون لديه. لذلك كانوا يقولون في امثالهم في ذلك الین : (من عنده 
عرب عنده ذهب) (0 moro tiene or‏ eneاا‏ موان©) . وكاث تفوذ النبلاء كبيرا في المالك 
الاقطاعية في تلك الازمنة اذيقوم نفوذ الملكية على اكتافهم ‏ وكانوا هم الذين يؤلفون 
الاطار القيادي للجيوش المحاربة. وبلغ من نفوذ النبلاء في مملكة اراغون ان حملوا 
الملك فرناندى كما رأينا منذ قليل» على أن يقسم على احترام حقوق العرب» وعدم 
ازعاجهم » والسماح لهم بممارسة عاداتهم ودينهم ولغتهم » ثم اصبح هذا القسم صيغة 
متوارثة يلتزم بها ملوك اسبانيا . 


. ۱١۹ دائفيلا اي كويادو ۹۲۹ . وسيركور ج ۲ ص‎ )١( 
. ١١١ (؟) و(") دائفيلا اي كويادو ص‎ 


ot 


والملكية نفسها كسلطة ذات مصالح اقطاعية» مثل بقية النبلاءء كانت لها 
مصلحة في بقاء العرب كيد عاملة تنتج في أرضها وأملاكها. كا أن الملكية» كسلطة 
عامة مكلفة بالسهر على مصلحة الدولة ككل » كانت ترى أن المصلحة تقضي ببقاء 
العرب» ولو إلى حين» كيلا تخرب البلاد» وتخلومن السكان إذا خرجوا منها. 


۷ - تبلور الفكرة :. 

ولكن الكنيسة كان لها رأي آخرء والفاتيكان با له من سلطة وتأثير على الملوك 
الكاثوليك؛ كان يحث ملوك اسبانيا ويدفعهم إلى السير في سبيل الطرد, لارضاء الله 
في زعمهم. مهما كانت النتائج المادية لذلك العمل . ونقلت الكنيسة رغبتها في تحويل 
العرب إلى النصرانية» وطرد من لا يتلصر منهم » إلى أوساط الشعب. فوجدها 
زعائف الناس والكسالى » والفقراء ومن لا يملكون شيعا فرصة يمكنهم بها 
الحصول على ملكيات واستثمارات» إذا ما خرج العرب» واحتاجت الدولة إلى من 
يحل محلهم , فتكون رأي عام يطالب باخراج العرب. 


04" الهجرات الحزئية : 


كان الضغط الشديد الذي يتعرض له العرب يدفع بالكثير ين ممن يجدون ما 
ينفقون خارج المملكة» إلى الهجرة نحوشمالي افريقياء هربا بديهم وبحياتهم. كا 
أن الشورات الكشيرة التي قام بها العرب» للتعبير عن سخطهم على المعاملة غير 
الانسانية التي كانوا يلاقونهاء أجبرت الكثير ين منهم على الهجرة» كيلا يتعرضوا 
للموت والاسترقاق والتحول إلى النصرانية . كما اقتنع الكثير ون من عرب الاندلس 
أن أرض الاندلس لم تعد لهم دار مقام وقرار» فكانوا ينسلون بالتدريج هاربين إلى بر 
العدوة من المغرب . وكان من نتيجة ذلك كله أن هاجرت ألوف لا تحصى من سكان 
الأندلس . وبدأ التخلخل يبدوفي مناطقهم . وكلا قل عددهم في اسبانيا تزايد عدد 
الاسبان في هذه المناطق» واستشعر دعاة الطرد بأن الساعة الحاسمة لاخراج العرب 
جملة من البلاد قد قربت. فقد أضعفت الحجرات امكانات العرب على الثورةء كما 
أن تزايد الاسبان في المناطق العربية» أضعف المحاذير التي كانت تبدو بنقص اليد 
العاملة» وخلو المناطق من السكان. 


8 اقتراحات تقدم للملك: 


كان هم الكئيسة هوأن تحول العرب | إلى نصارى متمسكين بتعاليم الكنيسة 
بكل دقة . فهي تريد الوصول الى غايتها بجميع الوسائل » بوفيها ' الاغراء والاكراه . 
وكانت تقدرأن الذي يعرقل نجاح جهودها هو التراث الحضاري العربي » فإذا 
قطعت صلة العرب بذلك التراث أمكنا تحويلهم إلى النصرانية بسهولة» وحلهم 
على البقاء في إ فى إطار الكنيسة» فأتلفت الكتب العربية» وأمرت بتحريم استعمال اللغة 
العربية» وتحريم ما ما الف المسلمون من عادات وتقاليد في النظافة والطهارة والصوم › 1 
والختان» وتحريم شرب الخمروتحريم اكل لحم الخدزير. فأمرت بهدم الحمامات » 
وتويل المساجد إلى كنائس وازالة معالها الخبارجية . ولكن جيع هذه الأساليب ل تزد العرب 
إل إصراراً على التمسك بدينهم وعاداتهم» عتى اللي اك هر على الشتصير مي قرا 
مقيمين على الإسلام, يوارسونه في بيوتهم سراء يصومون رمضان» ويؤدون الصلاة» 
ويعلمون أولادهم الدين» ويتطهرون. فأساء ذلك الاصرار إلى رجال الكنيسة» 
ونشطوا في ملاحقتهم أمام محاكم التفتيش بشدة ليس ها مثيل . وصدرت أوامر تمنعهم 
من الخسروج من البلاد» ومن الانتقال من أرض إلى أرض» وحرم عليهم حمل 
السلاح» وكل ذلك كان يبدف إلى إدحال اليأس | إلى نضوسهم › وإجبارهم على 
الخضوع للكنيسة. فدفعهم ذلك إلى الاتصال بإحواهم في شمالي افريقياء 
وبالقراصنة الأتراك والجزائريين ليعملوا على نقل من يريد المرب منهم؛ والخروج من 
اسبانيا. فوجدت السلطات في ذلك حجة هما تمكنها من زيادة العسف الذي تنزله 


مون 

ولاتزايد ضغط الفاتيكان والكنيسة والعامة على الملكية للقضاء على العرب 
في اسبانياء بدأت الملكية تبحث المسألة بحثاً جدياً. ففي عام ١١١٠ء‏ سأل الملك 
فيليب الثاني شخصا يدعى (غريغوري دومیراندا) ۰ وهومن المكلفين بزيارة المناطق 
العربية› وفحص حالة العرب» عن رأيه في قضية العرب فأجاب : (إن الموريسكيين 
هم عرب مسلمون تماما كاجحزائريين» وإنهم يمارسون شعائرهم وعبادتهم علناً. 
ولديهم كثير من المساجدء وإغهم خونة لا يفكرون إلا في الثورة حينا تسنح هم 
الفرصة . وإهم يقبضون على النصارى» ويخفون القراصنةء ويتعاونون مع الأتراك. 
وإنه من الضروري نزع سلاحهم» وإعادة تنشئتهم على النصرانية)( . 
١‏ - دائفيلا دي كويادو ۱١۲‏ . 


۳٦ 


٠ نزع سلاح العرب:‎ "٠ 
أصدر الملك فيليب الثاني أمراً بتاريخ ۲ بوجوب نزع سلاح‎ 1 
وعلى أن تسلم‎ » ١1678 العرب» على أن يتم ذلك في يوم واحد هويوم ۸ شباط‎ 
الأسلحة خلال أربع ساعات. فجمعت كميات كبيرة من السلاح إثر ذلك . وبعد‎ 
أمرمن ديوان التحقيق الأعلى بأن‎ ١67 أن تم نزع سلاح العرب» صدرفي 5؟ آذار‎ 
يحضر العرب المتنصرون القداس والاحتفالات الدينية مع عائلاتهم, كا ألزمهم بأن‎ 
يرسلوا أولادهم الذين تزيد أعمارهم عن أربع السنوات» وتقل عن السبع » إلى‎ 
الكئيسة لمدة ساعة كل يوم لتلقي تعاليم الدين.‎ 


5" بحث المسألة : 


وكان في منطقة بلنسية بلدة تدعى شيا (882*) » كان سكانها العرب من أشد 
الناس تمسكاً بدينهم وتقاليدهم» وكانوا بحكم موقع بلدتهم قرب ساحل البحر 
يتصلون بإحوانهم في افريقيا عن طريق القرصان والسفن التجارية » وقد حوكم عدد 
منهم بتهمة التآمر والاتصال بالقرصان» وحكم على عدد كبير متهم بالإعدام . 

ووضعت هذه المحاكمة وغيرهامن المحاكات التي كانت تجري كل يوم 
تقريباء مسألة طرد العرب من بيوتهم موضع البحث. فقد بحث أمر أهل بلدة 
(شيا). أولاً في مجالس المملكة؛ وارتأى بعضهم أن ينقلوا من ديارهم إلى مشاطق 
كاستيليا الداخلية, أبعد مايكوئون عن الشاطىء» واقترح آخحرون طردهم من 
البلاد» فصدرت اعتراضات على هذا الرأي باعتبار أنهم اسبانيون أصللاء وجب أن 
يجبر وا على الحياة كاسبانيين» وألا يسمح لهم بالخروج من البلاد. 

ولكن جميع هذه الأوامر والتدابير لم تفلح في صرف العرب عن دينهم ولغتهم 
وعاداتهم » ولم تبعل منهم مسيحيين صا حين» كما كانت تأمل الكئيسة . 

وعادت المسألة إلى بساط البحث مرة أحرى . ويقول دانفيلا اي كويادو إن” 
المسؤولين في اسبانيا بحثوا في طريقة تمكتهم من القضاء على الوجود العربي في شبه 
الجزيرة. وبنتيجة البحث توصلوا إلى الاقتناع بأن أمامهم أحد طريقين: 

أ اما احراجهم من أرضهم عن طريق إصدار أحكام . 

ب وإما ملاحقتهم أمام ديوان التحقيق» وإصدار احكام كثيرة عليهم 


لاه 


بالاعدام» وحينئل لا يبقى ف المملكة خلال سيين أحد منهم(١).‏ 


0 وضع الخطة : 


وقد تبلورت هذه الحلول والاقتراحات» فيما بعد في عهد'الملك فيليب 
الغاني» فأصبحت لديه في عام امول خطوط كبر ى خطة عامة لطرد العرب من 
اسبائيا. ولكنه لم يجرؤ على الاقدام على تنفيذهاء فجاء خخلفه فيليب الثالث فنفذها 
عام 1594ام. 

بحث فيليب الثاني. الخطة التي تصورها للانتهاء من وجود العرب في اسبانيا 
الذين قدر عددهم في زمانه بنصف مليون انسان ‏ حسب الروايات الاسبانية ‏ ورأى 
انه لا بد لنجاح خطة الطرد من تعاون النبلاء والسادة الاقطاعيين» الذين كانوا دائما 
يسعون للوفاء بالشروط التي ضمنت للعرب حريتهم لكيلا يضطرهم الاضطهاد إلى 
إلمرب . على ان موقف هؤلاء النبلاء بدأ يتحول في آخخر الأمر فأصبحوا ينصحون 
الرهبان والقسس بأن يقوموا بالتبشير بين المسلمين لاجتذا يهم طوعاً أو بالإغراء إلى 
المسيحية » وذلك لكيلا يبقوا مصرين على دينهم وتقاليدهم » فتقوم العامة والكنيسة 
بالمطالبة باجبارهم على التنصرء فيضطرهم ذلك الى المرب . وني كلا الحالين كان 
الاقطاعيون حريصين على مصالحهم المرتبطة ببقاء العرب يعملون في أرضهم . 
لذلك أراد الملك أن يضمن تعاونهم معه في مسألة الطردء بعد أن فشلت جميع 
الوسائل في حمل هذا الشعب العنيد على التخلي عن تراثه المجيد. وفي أيلول ٠١۸۲‏ 
اتصل الملك فيليب الشاني سرا بعدد من كبارأمراء الاقطاع» الذين يعيش في 
اقطاعاتهم كثير من العرب» وأخذ يشرح لهم أهمية إخراج العرب من شبه الجزيرة . 
وفي عام 4 ,؛ وجه شخص يدعى انطونيودي كوردوبا اي لارا إلى الملك رسالة» 
اقترح عليه فيهاء القيام تحصن طليطلة » وتسليح 7٠١‏ ألف شخص لتحقيق 
اخصراج المسلمين من طليطلة » وارساهم إلى منطقة (سايا جو)» ووضع مسيحيين 
مكانهم» واقترح عليه بأن يفعل مشل ذلك مع جميسع عرب اسبانيا ليفقدوا الحرأة 
والغرور اللذين استوليا عليهم اثر الانتصارات التي حققوها في الثورات السابقة )ولا 


(١)نفس‏ المرجع ص ١195‏ . 
(۲) دائفيلا اي كويادو ص 7١8‏ . 


مه 


رأى الملك استجابة من اناس كثير ين» وعدم معارضة النبلاء» شرع في اتخاذ التدابير 
القاسية بحق العرب ومن ذلك : 

- اصدر املك في ٠۸‏ كانون الثاني ٠١۸١‏ أمراً ملكياً يلغي فيه الاتفاق الذي 
تم مع العرب في عام ١۷١٠ء‏ وما تضمنه من تساهل وتسامح . ونص الأمر الجديد 
على أن العرب الذين لا يطيعون أمر الطرد خلال شهرين» يصار إلى اعدامهم 

اج أما الأولاد فيدخلون في دور التعليم (سيمئاريئو).» تحت اشراف 
الكنيسة. 

واقترح المجلس أن يتم تطبيق هذه الحلول خلال فصل الشتاء. وفي ۲ شباط 
4 أعلن مركي ر دانية أمام المجلس أن الموريسكيين» هم الآن عرب كا كانوا 
قبلا ويستحقون الموت» ويمكن الحكم عليهم بالشغل في السفن مدى الحياة كعبيد» 
ومصادرة أموالهم وأملاكهمٍ . أما النساء والشيوخ فيطردون الى افريقيا. وأما الأولاد 
فيسلمون الى الكنيسة - لينشووا في الأديرة ودور التعليم تحت اشرافها . 

وعُرض على المجلس اقتراح آخريقول باخراج العرب من منازهم» وتوزيعهم 

بين المسيحيين بنسبة عائلة بين كل ٠٠٠‏ أ و١٠٠٠‏ عائلة» وبذلك يذوبون نهائياً. 

وبعد مناقشنات طويلة توصل المجلس إلى الاد قرارعام 19.4 يتضمن ما بل: 

- يجب العمل بسرية تامة, 

ب يجب جمع القوة العسكرية الكافية. 

ج - يجب العمل على معرفة العدد التقريبي للعرب الموجودين في المملكة » 
على أن يبدأ بقشتالة وينظر بعدها بأمر بلنسية وأراغون. 

وكان كل ما يشغل بال المجلس الطريقة التي يتم بها الطرد» وبذلك تكون 
الفكرة التي وجدت عام ٠١۸۲‏ قد تبلورت وأصبحت خطة واضحة وجاهزة للتنفيذ 
عام ۱۵۹۹٩‏ . 

وفي عام ٠١۹۹‏ انعقد مجمع اقليمي في بلنسية حضره البطريرك وكبار رجال 
اللدين» والكاردينال معرّف الملكة (جاسبار دو كوردوبا)» ولكن هذا المجمع درس 
مسألة حمل المرب على التنصر, ول يدرس مسألة اخراجهم . وكان الرأي الذي 
اقترحه الكاردينال عام 2.1٠١‏ واهتم به الملجلس. يقول باخراج العرب من ديارهم 
ليوزعوا في قشتالة, على أن يلجا الى استعمال الرفق معهم فإذا لم ينجح الرفق 
وجب انتزاعهم بالقوة» وارساهم الى قشتالة, ثم رأى المجلس في ١9‏ حزيران 


o4 


٠‏ بالاجماع» أنه من الضروري أن يصار الى الاهتمام بتعليم العرب تعاليم 
الدين» وان يضيق عليهم في مسألة اللغة واللباس . 

وفي عام ١١٦1ء‏ ناقش المجلس اقتراحات خطيرة وسخيفة» فرؤ ي عدم 
الأحذ مبا. ومن هذه الاقتراحات: 

. انتزاع أولاد العرب الصغارمن آبائهم وتسليمهم الى النصارى لتنشئتهم‎ ١ 

ب أصدر لملك في ١؟‏ آذار ١۸١٠ء‏ أمراً يقضي بمكافاة من يقبض على 
المخالفين لأوامر الطرد من العرب . 1 

ج ‏ ثم اصدر امرأً آخر يحرم على العرب الاقتراب من البحر. 

د ونی ۳۰ تموز ٦۸٥۱ء‏ صدرأمر حرّم عليهم. تبديل أماكن اقامتهم . 

ه ‏ وفي ه أيار ٠١۹١‏ أصدر الملك أمراً يقضي بضرورة تعليم العرب الديانة 
المسيحية واللغة الاسبانية . ا 

و وني ۲١‏ أيار ه59١‏ قرر الملك إلغاء الدروس العربية في جامعة بلنسية . 

ورأى مجلس الدولة أنه من الضروري الحرص على عدم تعليم أولاد العرب 
اللغة العربية» وأن بيدم كل بناء أو أثر يشير مظهره الخارجي إلى أنه جامع أو 
حمام() . 

على أن الملك فيليب الثاني برغم حميع هذه الأوامر التعسفية, لم بجرؤ على 
مباشرة تلفي الخطة التي وضعها لطرد العرب . 


“81 فيليب الثالث ينفذ خطة الطرد: 


حيلم ارتقى فيليب الثالث العرش عام .١694‏ وضع ثقته في شخص يدعى 
فرنسيسكودوسان دوفال ‏ (مركيز دانية) فأخمذهذا يتصرف في أمور الدولة كا يشاء» 
ويطبق سياسته الشخصية . وبناء على سعيه وجهده حمل مجلس الدولة على الألحذ 
برأيه في أمر مصير العرب. وني ٠١۹۹/١/۳۰‏ عقد مجلس الدولة (الكورتس) جلسة 
بحث فيها مسألة طرد العرب من المملكة وتوصل المجتمعون الى صوغ اقثراحاتهم 
المتعلقة بمصير العرب وهي : 

أ يحكم على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ و٠‏ سئة بالعمل في 


, 30 ۔ نفس المرجع ص‎ ١ 


۳۹۰ 


8 مدى الحياة» وتصادر أموالهم . 
أما الرجال الذين تزيد أعمارهم عن الستين والنساء فيرسلون إلى 

CT 

ولكن هذا الاقتراح استبعد لعدم واقعيته » إذ قدر عدد الأولاد امراد انتزاعهم 
بأربعين ألفاً » فإذا كلف النصارى بتحمل عبء نفقاتهم كان ذلك شيئاً ثقيلاً 
عليهم » وقد لا يقبله الكثيرون منهم كلق الأناء العرم ا قدي ضير 
دفعها . 

؟ ‏ وعرض على المجلس اقتراح اح ريقول بتحريم الزواج على العرب. 
واستبعد هذا الاقتراح لمخالفته لقوانين الطبيعة . 

۳ - وعرض على المجلس اقتراح ثالث يقول بترك العرب في أماكنهم يعيشون 
على دينهم وصاداتهم ؛ بعد مصادرة أموالهم وفرض ضريبة ثقيلة عليهم . ولكن هذا 
الاقتراح لم يؤخذ به أيضاً. 


5 اقتراح طرد عرب أراغون: 

وني ۳ كانون الثاني ۳٠٠٠ء‏ عقد مجلس الدولة جلسة قرر فيها الاقتراح على 
الملك بطرد عرب مملكة أراغون للقضاء على العلاقات التي يقيمونها مع الفرئج في 
الشمال» وه وأمريضر بمصالح المملكة» وذلك لأن المجلس يرى أن أحكام ديوان 
التحقيق لا تحقق الغاية المرجوة منهاء بسبب أعمال القراصنة» وإمكانات الهرب. 
والعفو والتسامح . 
6" اتخاذ قرار الطرد : 

وفي "١‏ شباط ۹٠۱۹ء‏ كتب المحقفون في بملكة أراغون إلى كاردينال 
طليطلة» يسألونه عم تقسرر بشأن العرب. فكتب الكاردينال إلى مجلس الدولة يسأله بدوره, 
واقترح أن يبقى الأمرسراً مكتوماً. إلى حين تنفيذه. وأن لا يباج العرب ولا يحرجواء 
لكيلا يتحركواء فيأخذهم الأمربغتة. واقترح على المجلس أن يعطي تعليماته سرا 
إلى ديوان التحقيق في أراغون وبلنسية وقطالونيا . 


57 قرار مجلس الدولة : 
رأى المجلس أن سنة ١15١9‏ , هي أفضل السنين مناسبة لاتخاذ قرار حاسم 


۳۹۱ 


ب - لا ينفذ القرار في قشتالة إلا بعد أن تتبين نتيجة تنفيذه في بلنسيه. 

ج - إن حرمان العرب من ابنائهم يععرقل عملية الطردء ولأجل ذلك يجب 
تأليف نة من رجال الدين والقانون لتنظر في أمر الأبناء . 

د توزع القوات. وتتمخذ الاستعدادات والتدابير المشددة لمراقبة كل حركة . 

ه ‏ تؤخذ الثار والأموال المنقولة لتنفق في تربية الأولاد. 

و تبقى النساء المسيحيات المتزوجات من عرب مع أولادهن في المملكة . 

ز۔ لا يطرد من أصبحوا مسيحيين فعا . : 


5" مصير الأولاد : 


م يجرؤ مجلس الدولة على أن يقسرر مصبر الأولاد فورأًء لذلك أوصى بتأليف 
لحنة من رجال اللاهرت والقانون لدرس الموضوع . ولا درست اللجنة هذا الموضوع 
رأت أن تقترح الحلول التالية : 

: 3 0 : : 

البلاد ؛ يجب أن يبقوا » على أن يتم الببحث عن أشخاص يقبلون تسلمهم للعناية 

بتربيتهم . 

ب الأولاد الذين عاشوا منذ زمن بعيد بين المسيحيين» وتلقوا (التكريس)» 
يمكن بقاؤ هم في البلاد. 

ج - أولاد المسيحيين والمسيحيات» يبقون في البلاد إذا كانت أعمارهم تقل عن 

د أما غير هؤ لاء من الأولادء فيجب أن يخرجوا من اسبانيا مع أهليهم » بلا 
تردد ولا شفقة. ثم عدلت السن فجعلت سبع سنين. 


٠١‏ _ موقف المغرب من مسألة الطرد: 
كان المخرب دائيا أملا وسنداً لاخوانه أبناء الأندلس» وقد تحمل في ذلك أكبر 
التضحيات وأعظمهاء وكان لتدخله عام 1١87‏ , الفضل في منع انهيار الدولة العربية 


في الأندلس» في ذلك الین ومد بذلك عمر الحكم العربي ۰ ١‏ سنة اخرى. وفي 
الوقت الذي اذيع فيه أمر طرد العرب من الأندلس . كانت في المغرب دولة قوية موحد 


۳۴ 


بحق العرب, نظراً للاضطرابات الخطيرة بين زعماء العالم الاسلامي, وانشغالهم بهذه 
الخلافات عن كل شيء آخر. فسلطان الترك كان مشغولاً في صراع مع ملك فارس» 
وفي صراع اخسر مع ملك مراكش . وملك مراكش مشغول بشورة مولاي زيدان» 
أمل للتدحل في شؤون عرب اسبانيا. وبعد مداولات› قرر المجلس في 4 نيسان 
١8‏ مدا ط د العرب م“ اسبانيا. والتدابير الج جب اتخاذها. و( الملك أب 

: ب من ير التي يجب بقی 
الموضوع سراء وسافر إلى شقوبية» وبقي فيها الى ۳ أيلول. 


۷ - اذاعة قرار الطرد: 


اتخذ الملك احتياطات أمن مشددة» وحشد قوات تقارب ١7٠٠١‏ جندي» 
:/ ٍ و 
واستدعى قوات الاسطول لتساهم كلها في العملية» ثم أمر بإذاعة الأمرفي ۲۲ أيلول 
4 . وهو يقضي بطرد عرب مملكة بلنسية. 


۸ - محاولة النبلاء لآخر مرة: 


وقع الملك أمر الطرد في ١١‏ أيلول, ولكنه لم يذعه إلا في ۲۲ مله وقد علم 
النبلاء بالأمر بعد توقيع القرار. وقبل اذاعته» فتوجهوا إلى الملك » للمرة الأخيرة» 
يشرحون له الأضرار التي تلحق بالمملكة من جراء تنفيذ قرار الطرد فرد عليهم الملك 
شارحاً وجهة نظره» وعرض عليهم أن يعوضهم عن الأضرار التي تلحق بهم » فقال 
لهم إن أوان المراجعة قد فات لأن أمر الطرد قد أذيع في ذلك الحين في بلنسية » وأنه في 
طريق التنفيذ. ۰ 

وفي نفس الوقت الذي تم فيه مسعى النبلاء لدى الملك» اجتمع مجلس الدولة 
في ٠١‏ أيلول ۹٠۱۹ء‏ بتام هيئته » وحضر الملك اجتماعه هذاء وكان مما قرره المجلس 
في هذا الاجتماع : 

| يجب الاستمرار في تنفيذ أمر طرد العرب من بلنسية » وقشتالة » تحقيقاً لخدمة 
المح :ولان أسبانها. 


يلض 


تضم مراكش وفاس. تحت امرة السلطان محمد الشيخ. وكان من المنتظرء ال تفرم 
الدولة المغربية بعمل ما في هذا السبيل إذ كانت فعلاً هي الدولة الوحيدة التي تستطيع 
أن تحدث أثراً في السياسة الاسبانية . ولكن السلطان كان يواجه خحطرين يبددان كيان 
دولته. 0ه من جانب الحكم التركي المستقر في الجزائر. وثانيها 
خطر انشقاق داحلي, أحدثته ثورة مولاي زيدان. وتقول الروايات الاسبانية إن 
السلطان. تجاه هذا الوضم الخطير. كان يسعى إلى تأمين عون من اسبانياء وإنه 
اضطر إلى ابي د اعون لد اه كما حصل مہا على ستة الااف 
بندقية. وقدم ضانات للملك فيليب الثالث على الوفاء بالدين . ولا تأكد الملك 
فيليب من أن السلطان في شغل عنه. وأنه لن يتمكن من فعل شيء. قرر المضي في 
تنفيذ مخططه . وقد صح تقديره لأن السلطان المغربي لم يتحرك, كا أن الأتراك لم 
بقوموا بعمل ما. 


 ”"0١‏ التلفيذ ؛ 


قبل أن يذاع أمر الطرد الصادر ني ١١‏ أيلول ۹٠٦1ء‏ اتخذت الدولة الاسبانية 
الاحتياطات التالية : 

| أذيم في ١١‏ أيلول ؛ أمر ملكي في بلنسية. قفي بفرض عقودات بحق من 
يسيء معاملة العرب في مملكة بلنسية. 

ب - وي ۱۷ أيلول» احتلت السفن الايطالية والاسبانية. التي اجتمعت تحت 
إمرة أمير البحر الاسباني بيدور دوتوليدىء بعض الموانىء. وتولت قواتها تحراسة المعابر 
والممرات الموصلة بين ملكتي أراغون وبلنسية. 

ج دعا املك في ١‏ أيلول أعضاء مجلس الدولة (النواب). وأمراء الاقطاع 
وأصحاب الرتب العليا في الدولة للاجتماع إليه . 

د ولا اجتمع اليه من دعاهم يوم ۲۲ أيلول» قرأ عليهم الأمر الملكي الصادر 
في ١١‏ أيلول ۰۱۹۰۹ فرد عليه ممثلو النبلاء آم وإن كانوا يرون خراب أملاكهم » إذا 
ما حرج العرب منهاء إلا أنهم لن يبالوا بذلك لأن كل همهم منحصر في خدمة 
الملك» ورفعة الدين» وأمن المملكة . 

وبعد ذلك كتب الملك إلى نبلاء بلنسية يطلب إليهم التعاون معه لانفاذ 


نض 


مضمون أمر الطرد . كا قام الكاردينال باذكاء روح الحماسة في القسس » وحثهم على 
تقديم أكبر عون لانجاح المهمة. 


۲ تعليمات الطرد: 


وأشارت التعليهات الت أذاعها (المركيز دو كارسينا) » لتنفيذ الأمر الملكي » إلى 
الجهود الكبيرة التى بذلت عبشا لتحوينل العرب في ملكتي بلنسية وقشتالة الى 
النصرانية» لذلك فإنه سيصار الى الانتهاء من مشكاتهم كما بلي: 

أ - إخراجهم جميعاً من المملكة رجالا ونساء وأطفالاء خلال ثلاثة أيام . وإذا 
وجدوا بعد هذه المهلة في الطسرق, أوفي أماكن أخرى» فيمكن القبض عليهم 
وتجريدهم ما يحملون من أمتعتهم. وإذا حاولوا الدفاع عن أنفسهم جاز قتلهم . 

ب - وعليهم خلال الأيام الثلاثة الممنوحة لهم أن يلزموا بيوتهم وأن لا يخرجوا 
منها حتى يأتي إليهم مفوضو الدولة المكلفون بتنفيذ الأوامر. 

ج - إذا قبل الجيران أن يخفوا أموالا للعرب. تعرض المخفون لعقوبة 
الاعدام . 

د - يسمح لهم فقط بأن يحملوا معهم أموالهم المنقولة التي يستطيعون حملها 
معهم شخصيأء تحت طائلة عقوبة الموت. 

ه ‏ أماما لا يستطيعون حمله من أموال ومنقولات وأثاث, فان الملك أمر بأن 
تسلّم للسيد الاقطاعي التابعين له. 

و سمح لستة أشخاص فقط من كل مئة شخص أن يبقوا لتسوية أمور 
الآخرين المعلقة. على أن يكونوا أكبرهم سنا. 

ز- بعد انقضاء المهلة المحددة» يلغى الأمر الصادر بتحريم اساءة معاملة 
العرب . 

ح - يسمح لعشرة من العرب الذين يسافرون في الفوج الأول» بالعودة إلى 
البلاد لاخبار اخوائهم بالمعاملة التي لاقوها في الطريق من قبل موظفي الدولة المكلفين 
بمرافقتهم . 

ط_الأولاد الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات» والذين يرغبون في البقاء. 
ويوافق أباؤ هم أو أولياؤ هم على بقائهم يمكنهم ذلك. 


۳۹6 


ي - الأولاد الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات والذين هم من أب نصرانيء 
أوأم نصرانية أصلاء يمكنهم البقاء. وتبقى معهم أمهم. وإن كانت عربية. ولكن 
إذا كان الأب عربيا والأم نصرانية فيطرد هو ويبقى مع الأم الأولاد الذين تقل اعمارهم 
عن سبع سنوات . 

ك ‏ أما الأشخاص الذين يعيشون مع المسيحيين أصلاء ويثبت أنهم لم يذهبوا 
إلى رابطة الجوامع منذ اكثر من سنتين فيسمح هم بالبقاء. 

واتخذت إشر إذاعة هذه التعليمات الاحتياطات المشددة لحراسة المديئة , 
والأحياء الواقعة خخارج الأسوار. وشرع المفوضون بالتطواف على القرى» والضياع › 
والأحياءء لحمل الناس على الابحار: وترك اسبانيا. وفي ۲۷ أيلول قدم المركيز (دو 
كارسينا) كشفاً للملك بالعمليات التي تمت, وباعداد الذين أخرجوا فعلا. وأبدى 
بعض النبلاء تعاوناً مخلصاً مع الملك في تنفيذ أمر الطردء مثل الدوك (دوغانديا)» 
الذي يملك اربع مناطق يبلغ سكانبها من العرب من أتباعه ستين آلفا(ا)» ومع ذلك 
قرر التضحية بمصالحه الخاصة,. ابتغاء مرضاة الملك . ولكن النبلاء الآخرين لم 
يتعاونوا مثل هذا التعاون ‏ على ما تقوله الروايات الاسبانية - . 


۳ - ال اسي التي رافقت عملية الطرد : 


لقد رافق تنفيذ عمليات الطرد مآس » وإساءات لا توصف» وكأن هؤلاء 
المساكين لم يكفهم ما حل بهم في الماضي من ظلم » ونبب أموال» واضطهاد من حي 
فشات الشعب الاسباني» وكأنهم لم يكفهم ان ينتزعوا من بيوتهم ليقف بهم بعيداً 
عنباء فقد تعرضوا أثناء عمليات الطرد إلى مالا يحصى من الحرائم الفظيعة التي 
ارتكبت بحقهم ومن ذلك : 

أ أمرت الدولة بألا يحملوا معهم غير ما يستطيعون حمله شخصياً من 
متاعهم. أي ما يستطيعون هم له بأنفسهم » لامايستعان لحمله بدابة أوواسطة 
نقل أخرى. وما الذي يستطيع أن يحمله الانسان؟ لقد تركوا أغلب ما يملكون من 
متاع وأثاث وماشية ومؤن. 


. ۳۰۲ كويادو ص‎ - ١ 


۳۹٦ 


ب إن الذين لم يأت دورهم في الابحارراحوا يستعدون للرحلة» فصاروا 
يبيعون ما لا يستطيعون حمله كي يستعيضوا بحمل النقود عن حمل المتاع» فأخخل 
الاسبان يتر بصون للعرب في الطرقات والمسالك التي يمرون فيها ذاهبين إلى المدن 
لبيع ما معهم. ويسلبونهم إياهاء تحت سمع الحكومة وبصرها. 

ج - ثم رأت الحكومة أن بعض الناس كانوا يتمكنون من الوصول الى المدن 
ل و E‏ 
الأول ۹٠٦۱ء‏ تحرم فيه على العرب أن يبيعواء بعد ذلك اليوم» ما يملكون من 
حبوب وزیوت» ومواش, » وأمرت بأن تصادر منهم» وتسلم للسادة الاقطاعيين. . 

د أخذ الشعب الاسباني ينتظم في عصابات تقوم بمهاجمة قوافل النازحين في 
الطرقات» وتسلبهم ما معهم من قليل المتاع » وتقتل من تقتل منهم » تحت سمع 
القوات المرافقة للنازحين وبصرها. 

ولا تزايدت الفظائع المرتكبة» وبلغت حداً لا يُطاق. ضج العرب في كل مكان 
في اسبانياء بالشكوى» وتوتر الحو وبدت علائم الثورة والتمرد عليهم › ٠‏ فخافت 
الحكومة أن يعرقل ذلك الجهود التي بذلتها لانجاح مخططهاء » فأمرت بوضع راس 
على جميع طرق المملكة لضان سلامة النازحين» ولكن ذلك لم يبدل من الأمر شيئاء 
إذ أحذت هذه القوات التي كلفت بالحراسة والسهر على أمن النازحين تشارك هي 
نفسها في عمليات الاغارة عليهم» فأدرك المسؤ ولون أن ثورة العرب أصبحت وشيكة 
الوقوع لما حل بهم من ظلم وعسف. وقد كتب المركيز (دو كارسينا) للملك يخبره بأن 
الجرائم التي يرتكبها النصارى بحق العرب من قتل ونب وسطو واخحتطاف تتزايد كل 
يوم » وان النقمة في أوساط العرب تتزايد بسبب هذه الحرائم 

وتقول الروايات الا سبانية إن الملك استاء من هذه التعسفات التي تجاوزت كل 
حد» وإنه قال لسكرتيره» إن التدابير التي اتخذتها الحكومة لم تكن كافية لردع ˆ 
المجرمين, ولا بد من انزال عقاب صارم بهم» أو ببعضهم على الأقلء ليرتدع 
الآحرون(). ولكن الحكومة لم تقدم حماية جدية للنازحين فانفجرت ثورات في بعضص 
المناطق العربية» ومنها ثورة في (مويلا) (والأغوار) . واستمرت من 74 أيلول حتى 78 
تشرين الثاني» فأسرعت القوات الحكومية لمقاتلة الثائرين» وقطعت الماء عن الوادي 


. ۳۰٤-۳۰۲ کویادو‎ ١ 


ينض 


الذي احتله الشائرون؛ وعندئذ أعلنوا استعدادهم لوضع السلاح والنزوح . وتقول 
الرواية الاسبانية إن الناس تدافعوا إلى الماء وكانوا قرابة ١7١٠١‏ انسان» ومات 
كثير ون منهم لكثرة ماشريوا. 


4 طرد العرب من المناطق الأخرى : 


بعد أن نجحت عمليات السلطات الاسبانية في كبح جماح العرب» في مملكة 
بلنسية وطردهم » التفتت هذه السلطات إلى تنظيم عمليات طردهم من المناطق 
الأخرى: غرناطة ومرسية وجيان والأندلس . 

وفي ۱۳ كانون الثاني ١١١٠ء‏ أذاع (خوان دو ميندوسا)» في أشبيلية» الارادة 
الملكية الصادرة في 1٠09/17/9‏ التي تقضي على العرب المقيمين في مناطق غرناطة 
ومرسية وجيان والأندلس» بالخروج من المملكة خلال ٠١‏ يوماً مع أولاهم ونسائهم » 
تحت طائلة عقوبة الموت ومصادرة أملاكهم وأموالهم . وسمح هم الأمر ببيع مئقولاتهم 
على أن يحملوا بدلا عنها بضائع يثستر ونها. وسمح لهم بأن يحملوا من النقود ما 
يكفيهم للرحلة الى المنطقة التي يريدون الخروج منها. وحرم الأمرالملكي على أهل 
المناطق المراد اخراجهم » التوجه الى موانىء أراغون وبلنسية . 


6" إخراج عرب قشتالة والاستريهادورا : 


تذكر الرواية الاسبانية أن (برناردو دو فالاسكى كونت سالازار» قال إن عرب 
قشتالة والاستر يادورا قد اعربوا له عن فلقهم » وعن رغبتهم في الخروج من البلادء 
لذلك صدر أمر ملكي في ۲۸ كانون الأول ۹٠۹٠ء‏ يقضي بالسماح لهم بالخروج الى 
حيث يشاؤ ون خلال "١‏ يوماء وسمح لهم باخراج منقولاتهم . واختار بعضهم 
. الخروج إلى الأراضي الفرنسية» فسمح هم بأن يحملوا معهم من النقود ما يكفيهم 
للوجلة: من بورغرس إلى الحدرة الفرنسية ب و عام ٠‏ 151 خخرج من بورعوس: الى 
فرنسا قرابة 171/1 شخصا أكثرهم من أهالي غرناطة . 

وفي ٠١‏ تموز 2171١‏ أذيع أمر ملكي يقضي بطرد كل من بقي في البلاد من 
العرب» باستثناء النساء العربيات المتزوجات من نصارى وأولادهن . ونتيجة لهذا 


۳۹۸ 


الأمر المسديد خرج من بورغوس وحدهاء إلى فرنسا أكثر من عشرة آلاف انسان. 
وتقول الرواية الاسبانية إن الذين أخرجوا من قشتالة نتيجة لهذا الأمريقدرون بأكثر 
من مئة آلف شخص( ٠‏ . 


: إخراج عرب أراغون‎ - ٩ 


أصدر الملك في ۱۷ نيسان :, أمراً باخراج العرب المقيمين في ملكة 
أراغون» .ولكن هؤ لاء كانوا شرعوا في التسلل من البلاد إلى فرنساء مدذ أن أدركوا أن 
دورهم آت لا محالة . فباعوا ما استطاعوا بيعه من أموالهم وأمتعتهم. وخرج الكثير ون 
منهم قبل صدور الأمر الملكي . 

وفي ۲۹ أيار 151١١‏ ء أذاع المركي ز(دي ايتونا)ء أمراً في سرقسطة بقضى 
. باخسراج جميع عرب المنطقة, فخرج متهم بناء على هذا الأمرحوالي ۲۲ الفا من الموانى»» 
ولكن الحاكم لم يترك هذه المناسبة تفوت دون أن يفيد منباء فأجبر كل فرد على أن 
يدفع له عشرة ةريالات (مرابطي) . وتقدر الروايات الاسبانية عدد الذين طردوا من 
أراغون بحوالي 4+ ألفاًء أما الذين خرجوا من قطالونيا فكانوا بحدود خسين ألفاً. 


7" عمليات طرد أخرى 


وفي ۲۲ آذار ١١۱۹ء‏ نشر كتاب ملكي » يذكر الملك فيه أنه قد بقى في اسبانيا 
عدد من الغرب. وأن بعضهم عاد بعد ار ويأمر الكتاب بأن يخرج من البلاد 
خلال سنتين, جميع العرب الموجودين في مملكة غرناطة؛ بدون استثناء. حتى العبيد 
العرب الموجودون لدى السادة الاسبان. فقد طلب الأمر تحريرهم ليخرجوا مع 
الآخرين خلال هذه المهلة أيضا 

OES 
يجدد الأمر بالطرد» ويقضي بأن يحكم على الذين‎ ۱١١١/١/۳١ صدر أمر آخر في‎ 
عادوا خلسة بالعمل في السفن» وسمح هذا الأمر بأن يبقى في كل مكان واحد يختاره‎ 


.ا٠١ كويادو ص‎ -١ 


۳۹4 


المرب› ليقوم ببيع أمواهم. وتسوية أمورهم المعلقة, نيابة عن جميع المبعدين 
وقضى الأمر أيضاً بأن يستولي الملك على نصف قيمة ما يبيعه العرب من أمواهم . 


۸ - عرب مرسية : 


صدر أمر إخراج عرب مرسية في ٠١‏ كانون الثاني ١٠١٠ء‏ ولكنه لم ينفذ حينم 
نفذ بحق عرب المناطق الأخرى. وفي ۸ تشرين الأول 2151١‏ صدر أمر باخراجهم 
من ميناء فرطاجنة, على أن يشمل الأمر اخراج العرب من موريسكيين (متنصرين)ء 
ومدجئين . ولكن الأمرلم يذع في مرسية إلا في 14 تشرين الثاني. 

وخرج من البلاد تطبيقاً لهذا الأمرقرابة ١6٠٠١‏ شخص . أما الأطفال الذين 
تقل أعمارهم عن ثهاني سنوات فقد تركوا في البلاد» وسلموا للمسيحيين لتنشئتهم . 

وبالرغم من جميع هذه الأوامر فانه بقي عدد لا باس به من العرب في اسبانيا . 
وتقول الرواية الاسبانية إن الدولة تلقت معلومات عام ۲۴٠٠ء‏ عن وجود عرب بقوا 
في اسبانيا. وني عام 1774 » تلقى ديوان التحقيق معلومات عن وجود مسجد في 
قرطاجنة يحتفظ به العرب المقيمون فيها. 

ولكن برغم وجود أعداد قليلة من العرب في نواح متفرقة من شبه الجزيرة 
الاسبانية» فائهم لم يبق لهم كيان وأثرفي ا حياة العامة . وهكذا تمكن الجهل والظلم 
والعسف والارهاب» من طي علم تلك الحضارة المشرقة. التي أنارت لأوروبا سبيل 
العلم والمعرفةء وأيقظتها من سباتها العميق » وانتزعتها من تخلفهاء وانطوى بانطواء 
العلم العربي علم الاسلام الذي دخخل الفاتحون العرب تحت ظله إلى الأندلس . 


PV: 


: حضارة العرب‎  .5249 


كان بودي أن أقف بالقارىء الكريم عند نهايسة أعظم مأساة في تاريخ 
الانسانية» ليبقى اثرها في نفسه حياً. ولكنني وجدت أنه لا يمكن أن يعالج الإنسان 
ناحية من نواحي تاريخ الأندلسيين» أية كانت تلك الناحية؛ درن أن يتعرض» ولوباشارة 
موجزة» أولمحة عابرة؛ إلى حضارتهم ومدتيتهم » لا سيا وأننا أشرناء أكثر من مرة في 
هذا الكتاب. إلى تلك الحضارة الزاهرة» التي لم يعرف التاريخ الأوربي القديم» ها 
وما دفعني أيضاً إلى إضافة هذا الفصل» هوأن جميع الكتّاب الذين عا جوا 
موضوع الأندلس» ومأساة العرب فيهاء تعرضوا إلى الحضارة العربية عامة» 
والأندلسية خاصة, واهتموا بالخراب الذي الحقته يد الجهل والظلم بالحضارة 
الأندلسيةء أكثر من اهتمامهم بمصير الشعب العربي » وا اسي العظيمة التي حلت 
به . 

وقد وجدت أن ابع ذا القسم فصل آخرء يتضمن بعض ما قاله الأندلسيون 
من شعرفي رثساء أنفسهم» ووطنهم ودينہم » ولي تصوبر المأسي التي حلت بهم » 
والظلم الرهيب الذي وقع عليهم. لأن هذا الأدب. هوادب المأساة. الذي يعتبر 
أصدق وصف. وتصوير لواقع الشعب وحياته » وهو جزء هام من تراله, 

ولكن البحث في حضارة العرب عمل ضخم يحتاج الى كتب مطولة» لا إلى 
فصل واحد من كتساب» وضع لمعالحة ناحية معينة من نواحي تاريخ العرب في 
الأندلس . والباحث في تاريخ حضارة شعب ماء عليه أن يتناول جميع ما امتاز به هذا 
الشعب, وما قدمه للإنسانية في جميع مجحالات الحياة : العلوم والفنون والآداب والآثار 
والعمران والأحلاق والفلسفة والصحة والنظافة والآداب. . . الخ. 

والأندلسيون قدموا للانسانية » ولاوروبا بصورة حاصة ء الشيء الكثير جدا في 
هذه اميادين» ولا يستطيع أن يجادل في ذلك إلا مكابر يجانف للعدل والانصاف . 


يفك 


أننا إذا لم نستطع نستطع أن نحيط في هذا الفصل» بجميع نواحي الموضوع » ولا 
ال ؛ لتتضح أمام القارىء الكريم الصورة 
الكاملة هذه الحضارة التي بلغت الأوج» يوم كانت أوروبا في أبعد درجات التخلف 
والجهل » فإننا نستطيع أن نشير على الأقل الى الخطوط العريضة » والى بعض مظاهر 
هذه الحضارة» وما قيل فيهاء ليعود من شاء التوسع في الموضوع» إلى المراجع المطولة 
الى عالجت حضارة العرب في الأندلس. 

١‏ ودرا آن تي عدن نما 0ا0 رسفي الان ال ين لعفي ا ن 
إل هلو اقرف الف اللاو العرية عا و حن د ا 
والكتاب الغربيون أقرب إلى الشعب الاسباني منهم إلى العرب الأندلسيين» ولا 
يمكن أن يتهمهم أحد بالتحيّز للعرب» ولا بالتحامل على الكئيسة وعلى الاسبان. 
ولذلك فإننا نعتقد أن إيراد مقتطفات مما قالوه » يكون أكبر برهان على حقيقة ما قدمه 
العرب للحضارة الإنسانية . 

ونحن حينا نبحث في الحضارة الأندلسية» لا بد لنا من أن نشير إلى أا كانت 
جزءاً من الحضارة العربية الإسلامية في المشرق» اقتبست منها الكثير » واغنتها هي 
بدورها . فقد كانت وحدة الدين» ووحدة اللغة » ووحدة الدار, والثقافة » والتاريخ › 
والمصير. e‏ من أكبر العوامل في تيسير انتقال العلم والعلماء. والفنون 
والفنانين» وفي انتقال أحدث المبتكرات من جهة إلى أخرى في العالم الاسلامي . 

ولذلك فإن الانسان حينم يبحث في الحضارة العربية الإسلامية في الغرب لا 
يمكنه أن يغفل النظر إلى أصوها ومنابعها في الشرق. فالحضارة العربية الاسلامية, 
في الغرب والشرق كانت كلا واحدأً.وهذا بلا شك لا ينفي ولا يمنع من أن تكون 
هناك مميزات خاصة تميز ا لحضارة في كل قطرتبعا للبيئة والحوار. ولذلك كان البحث في 
الحضارة العربية بحثاً بالضرورة في الحضارة الأندلسية . 


: جهل الانسان الغربي بحقيقة الحضارة الأندلسية‎ - ١ 
وقع أول احتكاك جدي بين العرب وبين أوروبا في سوريا وفي مصر. حينا‎ 
اندفعت جيوش العرب  بعد أن تحولوا إلى الإسلام  إلى هذين القطرين» لاقصاء‎ 


Yé 


حتى بلغ العرب أوروبا بعد فتح الأندلس., وجنوبي فرانساء وجنوبي ايطالياء 
وجزيرتي صقلية وسرديئيا. 
ومع أن الإسلام لم يتعرض لدين من الأديان, أو لجنس من الأجناس» بشيء من 

الضغط والاكراه ۔ كما يقر بذلك الغربيون أنفسهم - فإن الكنيسة» وجدت في انتشار 
الإسلام تهديداً خطيراً طاء ولنفوذها. وتخصوصاً حينما وجدت أن التسامح العربي 
الإسلامي يجتذب الملايين من اتباعهاء للدخول قي الإسلام . فقدرت أن أفضل 
وسيلة تستعملها لوقف هذا النزيف المهدد؛ هي اثارة العواطف الدينية لدى العامة 
وخلق تيارمن التعصب والحقد. ضد العرب والاسلام . وبذلك توج هوة عميقة بين' 
اتباع الدينين» وتدفع بأتباعها إلى البقاء في أحضانها . 

وقد اثارت الكنيسة الاسبانية حوادث الاستشهاد في قرطبة في القرن التاسم 
الميلادي ‏ حسب ما رأيناء كما أثارت الكنيسة في روما الحروب الصليبية» في القرن 
الحاجي عشر. وكانت وسيلتها في كثير من الأحيان نشر الأكاذيب والمبالغات؛ وتلفيق 
القصصء وتزوير الوقائع › لاقناع الناس في أوروباء بأن للإسلام غايةً واحدة هي 
القضاء على المسيحية» وتعفية ة آثارهاء وأن المسلمين يارسون الضغط على النصارى 

في المشرق» ويجر ونم على التخلي عن ديهم » ومعتقداتهم لاعتناق الإسلام. . 

وبا أن النصارى الشرقيين لم يشك أحد منهم من معاملة الحكام ا 
كا لم يشك أحد منهم من سوء معاملة المواطئين المسلمين لمجي ر انهم أبناء الأديان 
الأحرىء وأن كبار رجال الدين المسيحي سجلوا كثيرا من الأقوال والشهادات التي 

بقيت محفوظة في بطون كتب التاريخ» وهي تشيد بعدل العرب » وإنصافهم 
وانسانيتهم» وبعدهم عن التعصب وعن الاساءة الى المسيحيين خاصة» وإلى أبناء 
الأديان الأخرى عامة» فإن ذلك يدعونا الى الاعتقاد بأن رجال الكنيسة الغربية» 
احتلقوا ولفقواء مثل هذه الادعاءات من عندهم, لاثارة العواطف والتعصب عند 
الناس. إذ كانوا يرون أن الغاية ثبر رالواسطة. وهذا بلا شك أسوأ ما يمكن أن 
ينحط إليه الخلق . وقد كان من المفترض في رجال الدين أن يكونوا أبعد الناس عن 
الأخذ ببذه القاعدة المنافية للخلق الكريم» ولتعاليم الأديان السماوية كلها 


وقد روت لنا كتب التاريخ». ما قام به رجال الدين من الصليبيين ‏ الذين 
عاملهم صلاح الدين أكرم معاملة وأرحمها وأنبلها من ميادرات دنيئة هدفها 
استصراخ الغرب لكي يرسل حملة صليبية لانقاذ بيت المقدس» بعد أن استرجعه 


Yo 


مهم صلاح الدين. فقد هداهم تفكيرهم إلى وضع صورة يركب فيها عربي على 
حصان يقف فوق قبر السيد المسيح والخصان . 2 إلى آخر القصة المعروفة . ولا شك 
في أن واضعي هذه الصورة كانوا يعتمدون على جهل الإنسان الغربي بالإسلام» 
وبخلق المسلمين» وبالوضع البنياني للقر» الموجود داخل كنيسة مغلقة » ومن 
الصعب أن يدخحل إليه حصان . . . وقد استحل رجال الدين هذا الكذب والاختلاق 
لإثارة المشاعر ضد المسلمين» وللوصول إلى غاياتهم 

وتابعت الكنيسة جهودها في إثارة التعصب في أوروباء ضد الإسلام 
والمسلمين, إلى نباية القرن السادس عشر» حيننا تم حراج جميع المسلمين من 

ولكن خطر الإسلام ما لبث أن برزمرة أخصرى في شرقي أوروباء مع الفتح 
العثياني » فتحركت الكنيسة مرة أخرى تحرض الناس» وتدفع بالحكام إلى الإتحاد 
ضد المسلمين» واستمر ذلك | إلى نباية القرن التاسع عشر. 


وكانت الكنيسة خلال هذه القرون الطويلة > تحاول تث تشويه صورة الإسلام في 
نظر اتباعهاء وتبر زه دائياً في ضور منفرة , فكانت تری أن وصوها إلى غايتها فیا 
تصورته خدمة للمسيحية؛ يبيح لها احتلاق العيوب والمشالب؛ وكتم الحقائق 
والفضائل . لذلك لم نجد أحداً من رجال الغرب في الماضي » يعترف بفضل للعرب 
على أوروباء وعلى الإنساأنية؛ فيها وصلت إليه من تقدم ورقي » لأن العرب 
مسلمون. والمسلمون يجب أن لا تكون لهم فضيلة محببة؛ تدفع الناس إلى الاطلاع 
على دينهم وثراثهم . 


وقد أغار كثير من رجال الغرب على تراث العرب وعلومهم » وبحوثهم 
ومكتشفاتهم, ونسبوها الى أنفسهم. ففازوا بكست رخيص . وحتى اليوم فإننا نجد 
قلة قليلة من الرجال في الغرب تجرؤ على الاعتراف با كان للعرب من فضل على 
الحضارة الإنسانية , 
وهكذا بغي الإنسان الغربي جاعلا بها قدمه العرب للحضارة» فهولا يعرف 
للعرب غر الصورة القبيحة المنفسرة. التي رسمه الهم رجال الكنيسة عبر قرون 
عديدةء. وقد بقيت هذه الصورة ماثلة في أذهان العامة تتناقلها جيلا بعد جيل . 


۳۷۹ 


: الأصوات المنصفة في العصر الحديث‎ ١ 


وهكذا بقيت صورة العرب والإسلام» وحضارتهاء مشوهة في ذهن الإنسان 
الغربي» عصوراً طويلة » لا يجرؤ أحد على انصافهاء أوتصحيحهاء غافة أن يجلب 
على نفسه نقمة الكنيسة» إلى أن كان العصر الحديث . فقام أناس منصفون 
جريئون» اتيحت لهم فرصة الاطلاع على حقائق الإسلام» وعلى تاريخ العرب 
وحضارتهم » واستقوا معلوماتهم من منبابعها الأصلية » فير زت لحم الصورة المشرفة 
البراقة» وقارنوا بين تلك الصورة الشوهاء التي استقرت في أذهانهم » وبين الواقع 
الوضاء لتاريخ العرب والإسلام . فأدركوا أن واجبهم , نحو الحقيقة ٠»‏ يقتضيهم بأن 
عرفو بني قومهم » بها وقفوا عليه هم » فوضعوا كتباً ضمنوها دراسات» وآراء فيها وصل 

بهم البحث العلمي . 

ولكن هذه الفئة القليلة المنصفة, لا يمكن أن تكون وحدها كافية لإزالة 
الغشاوة عن أبصار ملايمين البشرء الذين توارثوا الكره للعرب ودينهم وحضارتهم » 
نتيجة الجهل بحقيقتهم. وحقيقة ما قدموه للانسانية من جميل التراث . 

ومن واجب العرب أنفسهم أن يبذلوا جهرداً كبيرة ة للتعريف بحضسارة 
الإسلام, وبحقيقة التاريخ العربي , والجهد العربي في سبيل حير الإنسانية» ويهذا 
التعريف بنا وبتاريخنا وحضارتناء نستطيع انتزاع الحقد من نفوس تكرهنا لجهلها بناء 
وهى تظاهر أعداءنا علينا بسبب هذا الكره الذي لا مبررله. 

وسنكتفي في بحثنا هذا بعرض موجز لآراء ثلاثة من الكتاب الغربيين المحدثين» 

في حضارة العرب» ولن نقوم بالتعليق عليهاء أومناقشتهاء لأنها واضحة جلية لا 
تحتاج إلى تعليق أو مناقشة . 

والكتاب الثلاثة هم (غوستاف لوبون) والدكتورة (سيغريد هونكة) و(الرامب 
ماك كيب). 


VY 


الفصل الأول 


الحضارة العربية في نظر غوستاف لوبون 


۲ _ الحضارة العربية في نظر غوستاف لوبون: 


وضع العالم الفرنسي غوستاف لوبون كتاباً عام ER‏ 
العرب) ثقله إلى العربية الأستاذعادل زعيتر عام ١941468‏ . وهوكتاب طويل» تَعْرض 
فيه كاتبه إ إلى كثير من نواحي الحضارة العربيةء وأتى » في فصول متفرقة من الكتاب» 
عل E E‏ الأندلسيين › وكان فيه مثالا" للانصاف والتجرد والواقعية . ويمكننا 
أن نجتزىء منه فقرات ومقاطع › توضح وجهة نظر الكاتب في حضارة العرب » 
ودينهم » وبعض ما ذكره عن حضارة عرب الأندلس . 


۴۳ _ العر بي واليهودي : 

. إن الشبه قليل بين العربي أيام جضارته »وبين اليهودي .الذي عرف. منذ قرون 
طويلة » بالنفاق والجبن؛ والبخل والطمع» وإنه لمن الاهانة للعربي أن يقارن 
باليهودي . ولكن طريقة الحياة الخشاصة التي حضع ها اليهود منذ قرون» هي التي 
جعلت منه عرقاً ذليلاً رص 76) . 

4" فلسفة القران وانتشاره في العالم : 


للإسلام ويحذده كل الفخار. بأنه أول دين قال بالتوحيد المخلص الخالص» ١‏ 
وبانه أول دين نشر أتباعه ذلك التوحيد في العالم. 


نمضن 


ونشتى سهولة الإاسلام و الد المحض » وفي التوحيد سر قوة الإسلام. 
والإسلام حال ما نراه في الأديان الأخرى. ويأباه الذوق السليم من المتناقضات 
والغوامض» ولا شيء أكثر وضوحاً وافل غموضاًء من أصول الإسلام القائلة بوجود 
إله واحد, وبمساواة جميع الناس أمام الله . وإنك إذا اجتمعت بأي مسلم» من أية 
طبقة كائت» يسرد لك أصول الإسلام في بضع كلمات»› وهو بذلك عكس النصراني 
الذي لا يستطيع حديثاً عن التثليث؛ والاستحالة وما ماثلهاء کا 
علاء اللاهوث والجدل (ص .)١17‏ 

ويفسر وضوح الإسلام» وما أمر به من العدل والاحسان» سر انتشاره» كما 
يفسر عدم تنصرأية أمة» بعد أن رضيت بالإسلام دا . والإسلام من أكثر الديانات» 
ملاءمة لمناحي العلم واكتشافاته, ومن أعظمها تهليياً للنفوس› ودعوة إلى العدل 
والاحسان والتسامح (ص .)۱٤۳١‏ 


: العدل والتسامح عند العرب‎ - ٠٣٠ 


| كان العدل بين الرعية دستور العرب السياسي » وقد تركوا الناس أحراراً في 
أمور ديهم » وأظل العرب اسائفة الروم , ومطارنة اللاتين. فنال هؤ لاء مالم يعرفوه 
سابقاً من الدعة والطمانيئة , 


۹ _ معاملة الاسبان للعرب : 


5 ثم صارت محاكم التفئيش تأمر بحرق كثير من العرب الذين أجبر وأ 
على التنصر وتلقي العماد. على أنهم من النصارى» ولم تنم عملية التطهير بالنار إلا 
بالتدريج , لتعذر حرق ملايين العرب دفعة واحدة, 

ولد تيح كرديدال طليظلة التي الذي كان رئيسا لممحاكم التفتيش بقطع 
رؤوس من م يتتصر من العرب رجا ونساء وشيوضاً راطفالا , 

ول ير الراهب الدومينكاني (بليدا) الكفاية في ذلك فأشار بضرب رقاب من 
تنصر من العرب » ومن بقي على ديئه منهم . وحجته في ذلك أنه لما كان من المستحيل 
معرفة صدق إيمان من تنصسر من العرب» كان من المستحب قتل جميع العرب بحد 
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السيف» لكي يحكم الرب بينهم في الحياة الأخرى. 
ولكن الحكومة الاسبانية أدركت صعوبة تنفيذ هذا الاقتراح » فأمرت في عام 
م باجلاء العرب عن اسبانيا. وقد قتل أكثر المهاجرين العرب في الطريق. 
وقد أبدى الراهب (بليدا) ارتياحه لقتل ثلاثة أرباع أولتك المهاجرين في أثناء 
هجرتهم . وقد قتل ذلك الراهب مئة ألف مهاج رمن قافلة كانت مؤلفة من ١4٠‏ ألف 
مسلم» حينما كانت متجهة الى افريقيا. 


۷ ۔ فظاعة المذابح التى ارتكبها الاسبان بحق العرب : 


ويقدر الكثير من العلماء. ومنهم (سيديو)., عدد المسلمين الذي خسرتهم 
اسہانیاء مئل فتح فرديناند غرناطة» حتى اجلائهم » بغلاثة ملايين . ولا تعد ملبيحة 
سبان بارتلمي ١‏ ازاء تلك المذابح» سوى حادثة تافهة لا يؤبه مها. ولا يسعنا سوی 
الاعتراف بأننا لا نجد بين وحوش” الفاتحين» من افترف مظالم كالتي اقترفها نصارى 
اسبانيا تجاه المسلمين (ص .)١91١‏ 


4 حالة اسبانيا قبل دخول العرب» وجهود العرب : 


كانت اسبانيا ذات رخاء قليل في زمن القوط» وكانت ذات ثقافة لا تلائم غير 
الأجلاف. ول يكد العرب يتمون فتح اسبانياءحتى بدؤ وا يقومون برسالتهم التلفيفية 
فيهاء وقد استطاعوا في أقل من قرن» أن يحيوا ميت الأرض» ويعمروا خرب المدن» 
ويقيموا أفخم المباني» ويحققوا وثيق الصلات التجارية بالأمم الاخرى. ثم شرعوا 
يتنافسون في تحصيل العلوم والأداب» وفي نقل كتب اليونان واللاتين إلى العربية . 

وجماامتازت به حضارة العرب في اسبانيا في ذلك الزمن » ميل العرب الشديد 
الى الفنون والآداب والعلوم وقد أنشأ العرب لتحصيلهاء في كل ناحية» المدارس 
والمكتبات والمختبرات» وت رجمواكتب اليونان. وضربوا بسهم كبير في المباحث 
الرياضية والفلكية والطبيعية والطبية (ص ۳۹۲) . 


۹ -الزراعة في اسبائيا : 
برع العرب في الزراعة براعتهم في العلوم الأخمرى والصناعات, وليس في 


PA: 


«سبانيا الحاضرة من أعمال السري خلا ما أتمه العرب. وادخل العرب» في حقول 
الأندلس الفصبة» زراعة قصب السكر والتوت والأرزوالقطن والموز. . . وأصبحت 
اسبانيا ‏ التي هي صحراء في الوقت الحاضرء عدا بعض الأراضي في جنوبها ‏ جنة 
واسعة بفضل أساليب العرب الزراعية والفنية . 


: اثار الغرب لا تمحى‎ "٠ 


ظن رئيس الأساقفة (اكزيمس)» أنه إذا قام باحراق ما قدر على جمعه من كتب 
العرب يكون قد محا ذكرهم من صفحات التاريخ إلى الأبدء وما درى أن ما تركه 
العرب من الآثار التي تملا بلاد اسبانيا» يكفي لتخليد اسمهم 

أجل لقد تم النصرللنصارى» فأحلوا الصليب محل الحلال في قرطبة» ولكن 
الملال كان يهيمن على أغنى مدن العالم وأجملهاء وأكدرها أهلا وعمراناًء فجاء 
الصليب ليشرف على بقايا ما قوضه عباده؛ من تلك الحضارة القديمة» دون أن 
يقيموا حضارة اخرى مكانها ا 


: أثر العرب في حياة الأندلس‎ "١ 


استطاع العرب أن يحولوا اسبانيا ماديا وثقافيً» في بضعة قرون» وأن يجعلوها 
على رأس جميع المهالك الأوروبية, ولم يقتصرتحويسل العرب لاسبانيا على ذينك 
الأمرين » فقد كان لهم الأثر البالغ في أخلاق الناس. فهم الذين علموا النصارى ‏ 
وإن ششت قل حاولوا أن يعلموا النصارى ‏ كيف يكون التسامح» الذي هوأثمن ما 
تعصبوإليه الانسانية . وقد بلغ حلم عرب اسبانيا إزاء النصارى» مبلغاً كانوا يسمحون 
به لأساقفتهم أن يعقدوا مؤتمراتهم الدينية» كمؤتمر أشبيلية النصراني» الذي عقد في 
تموزسنة ۷۸۲م . وتعد بيع النصارى الكثيرة التي بنوها أيام الحكم العربي » من 
الأدلة على احترام العرب لمعتقدات الأمم التي خضعت لسلطانهم (ص 785).' 


۲ _ دول الناس في الاسلام: 
أسلم كثير من النصارى من غير اكراه» ولم يسلموا طمعاً في شيء» وهم الذين 


۳۸۱ 


استعريوا. وكانوا هم واليهود مساوين للمسلمين. وكانوا يتقلدون مناصب الدولة 
كالمسلمين (ص 7395). 


4#" أخلاق عرب اسبانيا : 


وكات غرب اتسبنائينا بالاضافة إلى اهم يتصفوت ينبيل الأعلاق “أي 
بالفروسية» فكانوا يرحمون الضعفاء» ويرفقون با مغلوبين» ويقفون عند شروطهم» 
ويقولون المصدق, وما إلى ذلك من الخلال الحميدة التي اقتبسها الأوروبيون منهم 
مؤخراً» والتي كانت تؤثر في نفوس الناس تأثيراً لا تؤثره الديانة . 


: اعتراف المنصفين بفضل العرب‎ - ٤ 

اعترف بفضل العرب الخلقي > اولكك الكتاب القليلون الذين درسوا 
تارخهم ۰ واليك ما قاله العالم الثبت (سيديو). 

«لقسد كان المرب يفوقون النصارى كثيراً في الأخلاق والعلوم والصناعات» 
وكان من طبائع العرب الكرم والاخلاص والرحمة مما لا تراه عند غيرهم . وكان من 
طبائعهم النبل والوقار والعزة ما كان يؤدي الافراط فيه » إلى المبارزة والشحناء . وكان 
أفقر المسلمين يحافظ على شرف أسرته كأشد الأمراء صلفاً». 

وكان ملوك قشتالة ونبره (نافارا) على علم من صدق العرب وأمانتهم » وقراهم 
للضيف » فلم يتردد الكثير ون منهم في المجيء إلى قرطبة ليعالجهم أطباؤ ها 
المشهورون (ص ۲۹۷). 


٥١‏ ۔ غدر الاسبان: 

وعلى النقيض نجد أن (بطرس الظالم) ملك قشتالة» يدعوملك غرناطة أبا 
سعيد» إلى قصره. فلما أعجبه م كان يتحلى به الملك أبوسعيد» لم يرغير قتله لسلبه 
ما كان معه من حلي . ولم يقترف العرب مثل تلك الآثام أبدأ. وقد أحسن العرب إلى 
الحضارة كثيراً بنشرهم في أنحاء العالم» من المشاعر والأخلاق ما يحول دون ارتكابها 
(ص 39596 ). 


FAY 


4" مباني العرب في اسبانیا : 


وتحدث المؤلف بعد ذلك بإسهاب عن'عظمة ما خلفه العرب في مدان ' 
العمران والبناء ويصف جامع قرطبة »وقصر الزهراء وقصري أشبيلية وا حمراء» وما 
فيهامن بديع الصنعة» ورفيع الزخحارف» وجميس الذوق الفني . ثم تحدث عن 
التخريب الذي ألحقه الاسبان بتلك الآثار الناجرة غير عارفين قيمة ما يخربون» وختم 
حدليثه بقوله : 

5321 الفن ا زاروا قصر الحمراء العجيب» والألم مل 
قلوبهم » مالا يكاديصدقه العقل من أنباء التخريب الفظيع الذي أحدثه ا 
فيه. وقد هدم شارل كنت قسيا منه.لينشىء مكانه بناء ثقيلا» . 

وینقل الاستاذ لوبون ما ذكره (دافيليه)» في كتابه عن اسبانيا وقد جاء فيه : 

«لقد بيعت ألوإح الميناء التي كانت تزين رداه الحمراء منذ بضع سنين» 
لتستبدل بالملاط» وقد بيع باب مسجدها النحاسي كشيء عتيق » وقد حرقت منها 
أبواب ردهة بني سراج الخشبية الأنيقة ء كما يحرق الحطب, ثم اتخذ من رداهها الجميلة 
سجون للمجرمين» وتخازن للبيرة بعد أن بيع ما أمكن نزعه وبيعه منها» (ص 7١‏ 7) . 

رأراد الإسبان تطهير جدران الحمراء المزينة بالنقوش العربية الجميلة فكسوها 
طبقة كثيفة من الكلس (ص 077١‏ . 

۷ _ حضارة العرب في صقلية : 

كانت حضارة العرب زاهرة في صقلية حين فتحها النورمنديون, وقد أدرك 
روجير وخلفاؤه فضل أتباع النبي » فاقتبسوا نظمهم» وشملوها برعايتهم ؛ وكانوا 
سبباً في تمع صقلية برحاء دام إلى أن قبض |لملوك السوآبيون على زمام الملك عام 
4م وأجلوا العرب عنها (ص ۳۳۰) . 


۸ - شر خلف افر سلف 


جاء النورمنديون لنجدة جنوبي ايطاليا. لفك الحصار الذي ضربه العرب 
على سالرئو ونجحوا في ذلك, فسر أهل ايطاليا, ودعوهم إلى عونهم » فجاءتہم 
نجدات من الفرسان» كان همهم السلب والنهہب» أكثر غا كان همهم الدفاع عن . 


TAY 


ديهم وأبنائه. وقد تساوى في نظرهم اليونان والعرب والرومان. فآخخذوا ي سلبهم 
جميعاء حتى خربت تلك البلد. 

وقد نبب النورمان الكنائس والأديرة» وقتلوا النساء والشيوتم والأطفال» وكانوا 
يفاجئون الأديرة غير المحصنة؛ فيسلبوبها كل ما فيهاء ويبقرون بطون رهبانها بوحشية 
خشية الفضيحة » وكان الرهبان يقابلونهم بالمثل. وم يلبث أهالي ايطاليا أن أدركوا أن 
صداقة النورمان أشد وقراً عليهم من عداوة العرب . 


64. العرب في فرنسا: 


تلبت إقامة العرب في فرنساء مدة قرئين ونصف, بعد شارل مارتل ء أن النصر 
الذي أ حرزه في بوائيه » لم يكن مهأ كما زعم بعض الم رخحين. ولم يستطع مارثل أن 
يأخذ من العسرب أية مدينة كانوا قد احتلوها عسكريا» -حتى إنه اضطر الى التقهقر 
أمامهم » تاركاً لخم ما كانوا قد استولوا عليه من البلدان . 
ويعلق الاستاذ لوبون على ما كتبه الكائب الفرنسي (هئري مارتن)» من أنه لو 
1 نجح العرب في بواتيه» خسرت أوروبا والدليا مستقبلهها» فقال الاستاذ لوبون رداً 
على هذا القول: 
«لنفترض أن الغربيين عجزوا عن صد العرب» فكان يصيب أوروبا النصرالية 
امبر بسرة. ملل ما أصاب اسبانيا من التقدم . والارتقاء والحضارة الزاهرة» تحت راية 
النبي العسربي . وكان لا يحدث في اوروباء الني يكون الاسلام قد هلبهاء ماحدث 
من الكبائرء كالحروب الديئية؛ وملحمة سان بارثلمي » ومظالم اکم التفتيش › وكل 
ما يعرفه الغرب من الوقائع التي حضبت اوروبا بالدماء عدة قرون» (صن )۳٤۲‏ , 


.”٠‏ مصادر معارف العرب: 


استوقف العالم الذي فتحه العربُ أنظارّهم, فأخذوا يدرسون الآداب والفنون 
والعلوم » بمثل نشاطهم في فتوحهم » فلم يلبث الخلفاء ‏ بعد أن شادوا دولتهم ‏ أن 
أنشؤوا المدارس في المدن للتعليم » وجمعوا حوهم كل قادر على نقل أهم كتب اليونان 
إلى اللغة العربية, وقد حدث في بلاد فارس ومسورياء أن الروم نفوا النساطرة من 


لان 


دولتهم » فأقاموافي الرها مدرسة لنشر معارف اليونان في اسيا. ولا أغلق جوستنيان 
مدارس الاسكندرية وأثيناء قصد علماؤ ها بلاد فارس» فنقلوا إلى لغات الشرق 
(السريانية والكلدانية والفارسية)؛ أهم كتب علماء اليونان» مثل أرسطو وجالينوس . 

وقد وجد العرب في بلاد فارس وسورياء حينم استولوا عليهاء خخزائن من 
العلوم اليوئانية, فمروا بنقل ما في اللغة السريانية | إلى العربية. ثم أمروا بنقل ما في 
اللغة اليونانية الى العربية . فأخحذت بذلك دراسات العلوم والآداب تسير قدماً نحو 
الرقي . : 

وقد كانت معارف اليونان واللاتين القديمة أساسا لثقافة معلمى العرب» شأان 
الطلاب الذين يتلقون في مدارسهم ما ورئه الانسان من علوم الأولين. ولكن العرب 
المفطورين على قوة الابداع » لم يكتفوا بحال الطلاب؛ الذي اكتفت به أوروبا في 
القرون الوسطى » فلم يلبثوا أن تحرروا ‏ بها عرف عنهم من النشاط _من ذلك الدورء 
ولم يعد الاغريق بعد ذلك أساتذة للعرب , 

ويعجب الانسان من الهمة التي أقدم بها العرب على البحث والتحقيق» وإذأ 
كانت هناك أمم تساوت مع العرب في ذلك فانه لم تتفوق أمة عليهم . فكانوا إذا ما 
استولوا على مدينة» صرفوا همهم إلى انشاء مسجد وإقامة مدرسة» أو مدارس 
فيها . 

وكانت المدن الكبرى تشتمل على جامعات كبيرة» محتوية على مختبرات 
ومراصد, ومكتبات عظيمة» وكل ما يساعد على البحث العلمى » وقد كان للعرب 
في ااا رخذ ها سجرن دكيية عظيمة عام ود روى مركيو الحرب» أنه كان في 
مكتبة الخليفة الحكم الثاني في قرطبة ٠٠٠ ٠٠٠(‏ كتاب) بينها لم يكن في مكتبة ملك 
فرنسا شارل الحكيم » بعد أربعمئة سنة من ذلك التاريخ م أكثر من )80٠(‏ جلد ثلثها 
فقط في غير اللاهوت (ص 459). 


: مناهج العرب العلمية‎ "6١ 

إن المكتبات والمختيرات والآلات لم نكن غبر وسائل للدرين والبحث. وإن 
قيمتها في معرفة الاستفادة منہا» ا الآخرين» 
ويبقى مع ذلك عاجزاً عن التفكير الحر الطليق » وابتداع أي شيء. وأن يظل تلميذاً 


Ae 


غير قادر على الارتقاء إلى درجة استاذ. 

والعرب الذي كانوا تلاميذ معتمدين على كتب الیونان» لم يلبثوا أن أدركوا أن 
التجربة والرصد أفضل من الكتب» ولا يقولن أحد ان ما أدركه العرب هومن الحقائق 
المتذلة» فقد جد علماء القرون الوسطى في أوروبا ألف سنةء قبل أن يعلموه. 

منح اعتهاد العرب على التجربة مؤلفاتهم دقة وابداعأًء لا ينتظرمثلها من , 
رجل تعود درس الحوادث في الكتب . وقد توصل العرب باسلوبهم التجريبي إلى 
اكتشافات مهمة فأنجزوا في ثلاثة قرون أوأربعة , من الاكتشافات أكثرما حققه 
الاغريق في زمن أطول من ذلك بكثير. 

وم يستفد البيزنطيون من التراث العلمي للاغريق . ولا آل الأمر إلى العرب» 
حولوا التراث العلمي الاغريقي إلى غير ما كان عليه فتلقاه ورثتهم مخلوقاً آخر. 

ولم يقتصر شأن العرب على ترقية العلوم با اكتشفوه » وإنما نشروها كلك با 
أقاموه من الجامعات وما ألفوه من الكتب . 

والحق أن تأثير العرب على أوروبا من هذه الناحية عظيم جدأ. فالعرب 
وحدهم كانوا أساتذة الأمم النصرانية عدة قرون» وأنهالم تطلع على علوم اليونان 
والرومان إلا بفضل العرب کک (NT‏ . 

والحق يقتضينا الاعتراف للعرب بأ نهم أول من أغضى عا نسميه اليوم (حرية 
الفكر) . 


۳۸٦ 


أثر العرب في العلوم 


۲ - أثرهم في الرياضيات : 


اتسع البحث في الرياضيات - ولا سبها الجبر - عند العرب » وقد عزي إليهم 
5 كتشاف الجبر» وإن كانت أصوله معروفة منذ زمن طويل . والحق أن العرب حولوا 
علم الب تحويلا تامأء » وإليهم يرجع الفضل في تطبيقه على علم الهندسة . 

وقد ألف محمد بن موسى١١)»‏ كتاباً موطأ له بأمر الخليفة المأمون» ومن هذا 
الكتاب اقتبس الأوروبيون» بعد زمن طويل» معارفهم الأولى لعلم الجير, 
الأوتار. وطبقوا امبر على اهندسة» وحلوا المعادلات ا مكعبة» وتعمقوا في مباحث 
المخضروطات, وحولوا علم المثلشات الكروية بارجاعهم حل مثلثات الأضلاع إلى 
بضع مثلثات أساسية . ولادخال المماس إلى علم المثلئات أهمية عظيمة (ص .)148١‏ 


۴۳ - أثر العرب في علم الفلك : 


وعلم الفلك أول ما اعتنى به العمرب» وكانت بغداد مركزاً مهما مباحث علم 
الفلك. وكان هناك كثير من المراصد القائمة في البلاد الممتدة من أواسط أسيا حتى 
سواحل المحيط الأطلسي . وقد أدت أعمال مراصد بخداد» زمن هارون الرشيدء وابنه 
المأمونء إلى ننائج هامة. وقد أدمحت هذه النتائج» وما كان توصل إليه مرصد 
دمشق » في كتاب (الزيج المصحح) الذي ضاع . 


. ه١ هو عمد بن موسى بن شاكر عاش في عصر الخليفة العباسي المأمون وتوني عام‎ ١ 


FAY 


ونشأ عن تحقيق العرب للاعتدال الشمسي » تعيينهم مدة السنة بالضبط» وقد 
انرا علي ی أمر لم يوفق اليه علماء أورويا إلا بعد ذلك 

ومن أعيال فلكيو مراصد بغداد الأخرى. ماوضعوه من التقاويم لأمكنة 
الكواكب السيارة» وتعيينهم بالضبط مبادرة الاعتدالين. 

ومن اشهر الفلكيين العرب (أبو محمد البتاني )التو عام ۹۳۹م» وأبتاء 

واعتبر سيديو أن مرصد بغداد توصل إلى أقصى ما يمكن أن يتوصل اليه علم 
الفلك بغير مرصدء ولا تقل آثار العرب الفلكية في الأندلس عن آثار عرب المشرق» 
ولكن لم يبق منبا إلا القليل حرق خطوطاتها. ولا نعرف عن أكثر فلكي العرب في 
الأندلس شيئا غير أسمائهم . ولا نعلم غير القليل من محتويات كتبهم . ولكن يمكن 
الاستدلال على ما احتوته بها جاء في كتب نصارى ذلك الزمان. ومن ذلك ما توصل 
إلبه (سيديى من التتائج القائلة (إن العرب سبقوا كبلر وكوبرنيك» في اكتشافات 
حركات الكواكب السيارة» على شكل قطع ناقص» وفي نظرية دوران الأرض) . 

ويوجد في مكتبة باريس وحدها ثلاثة اسطرلابات. ومن ينعم النظر في 
تركيبهاء يعلم أا دالة على مهارة صانعيهاء وأنه يصعب في الوقت الحاضر صنع ما 
هو أحسن منها. 

3 . الكواكب‎ 00 E 

- تعيين دفيق لانحراف سمت الشمس› ونقصانه التدريجي . 

- تحديد صححيح لمدة السئة , 

- تقدير للاختالاف القمري الثالث» الذي قيل إن (تیخوبراهه) اهتدى إليه 
عام انكام. 

- قياس دائرة نصف النہار. 


. كان اصله من صابئة حران» توفي عام ۳۱۷ھ‎ ٠ هو محمد بن جابر بن سئان الرقي‎ )١( 


AA 


١م‏ - اثر العرب في العلوم الجغرافية : 


كان من نتيجة ة رحلات العسرب ومعارفهم الفلكية, أن ثقدم علم الجغرافياء 
أيام حضارة العرب شرا ولم يلبث علماء العرب أن فاقوا علماء اليوئان الذين أخذوا 
عهم» حسب عادتهم» ويكفي أن تقابل بين الأمكنة التي عينها اليونان» والأمكنة 
الني عينها العرب» ليظهر مقدار التقدم الذي تم على أيدي العرب , 

وكتب العرب» في علم الجضرافياء مهمة للغاية» وقد كان بعضها أساساً 
لدراسة هذا العلم في أوروبا قروناً كثيرة» ومن أشهر جغرافيي العرب : 

الاصطخري (أواسط القرن التاسع), 

الادريسي وهو اندلسي (أواسط القرن الثاني عشر) , 

القزويني (القرن الثالث عشر) . 

ياقوت الحموي (القرن الثالث عش , 


۳۸۹ 


أثر العرب في الطبيعيات 


ووم - أثرهم في الفيزياء : 

ls N REL‏ ومنها كتب اسن 
ابن الميشم). في الرؤ ية المستقيمة والمنعكسة والمنعطفة والمرايا المحرقة . 

ويمكننا أن نستدل على أهمية كتب العرب في الفيزياء من العدد القليل الذي 
وصلنا منهاء ولا سيم (كتاب الخازن) في البصريات الذي نقل إلى اللاتينية 
واليونانية » واستعان به كبلر. 


: أثرهم في الميكانيك‎ - ۳٠١ 

معارف العرب الميكانيكية واسعة جد ويستدل عليها من بقايا ألاتهم » الى 
انتهث اليناء ومن و صفهم لا في مؤلفاتهم. 

ولا ريب في أن العرب عرفوا الساعات ذات الأثقالء وكانت منها واحدة في 
الجامع الأموي بدمشق» وصفها ابن جبير وصفاً شيقاً. 
۷ - أثرهم في الكيمياء : 

وقد وسيل فيها السرت | إلى اكتشافات مهمة . وکانت معارف اليونان » التي 
انتقلت إلى العرب ضعيفة جداً» ول يكن لليونان علم بها اكتشفه العرب من المركبات 
١‏ - ابن اشهيثم : هو الحسن بن اليثم (455 - ١1١8‏ م) ولد في البصرة وهو من علماء العرب في 
الرياضيات والطبيعيات وفلسفة ارسطو, 


۳۹ ۰ 


المهمة» كالكحول» وزيت الزاج» وماء الفضة» وماء الذهب. واكتشف العرب 
أساس الكيمياء كالتقطير. 

ويرى علماء الكيمياء من العرب, أن جميع المعادن مؤ لفة من عناصرواحدة» 
وأن المعادن لا يختلف بعضها عن بعض إلا بسبب اختلاف نسب تلك العناصر في 
تركيبها . 
وأبدع العرب في الصيدلة» وحذقوا في الصباغة؛ واستخراج المعادن» وصنع 
الفولاذء ودبغ الحلود. 

ومن أشهر الكيميائيين العرب (جابربن حيان)(٠(أواخر‏ القرن الثامن 
الميلادي) والرازي7)(ص 0 0۰( . 


.مه" المعارف الصناعية : 


كان لصناعات العرب تفوق عظيم» بفضل معارفهم العلمية» وقد اتقنوا 
استغلال المعادن ودباغة الحلود» وسقي الفولاذ. وهم الذين اخترعوا البارود» 
واستعملوه في حربهم مع الصليبيين» في غزوة لويس التاسع على مصر. 

وقد عزي الحتراع البارود الى روجربيكن» ولكن هذا لم يفعل غير اقتباس 
المركبات القديمة» وهي مقتبسة عن العرب» مثلها مثل جميع المركبات الكيماوية 
المعروفة في القرون الوسطى . 


۹ . الوراقة : 


تثبت المخطوطات التي عشرعليها في مكتبة الاسكوريال, والمكتوبة عام 
۹م على ورق مصنوع من القطن » أن العسرب أول من أحل الكاغد محل 
الرف, وقد نشأ عن كثرة المكتبات العامة والخاصة في الأندلس» يام سلطان العرب» 


. جابر بن حيان ويعرف بجابر الكولي» وكان متقدماً في العلوم الطبيعية: وبارعاً فيها‎ ١ 
الرازي . هو أبو بكر الرازي (8514- ۹۳۲م)؛ طبيب وعالم: واهتم في بادىء الأمر بالموسيقا‎ - ۲ 
والغناءء ثم انصرف الى الطب والكيمياءء فنبغ فيهما.‎ 


۳۹۱ 


ما لم تعرفهء أوروبافي ذلك الزمنء أن اضطر العرب إلى زيادة مصانع الورق» ثم 
انتهوا إلى صنعه باتقان عظيم من القنب والكتان( ص ٠١١‏ ). 


: البوصلة‎ _ ٠١ 


البوصلة من اخحتراع الصينيين» ولكن لم يقم دليل على استخدامهم لما في 
اللاحة أما العرب الذين عدوا من أعاظم الملاحين» فمن المعتقد أنهم اقتبسوا من 
المسين البوصلة؛ واستعملوها قبل غيرهم . والذي لا شك فيه هوأن الغرب أخل 
البوصلة واستعبالها عن العرب . 


: التاريخ الطبيعي‎ "5١ 


م يقم التاريخ الطبيعي عند العرب في بادىء الأمرعلى غير شروح مؤ لفات 
أرسطو. ولكن العرب لم يلبثوا أن فضلوا دراسة هذا العلم على الطبيعة» على دراسته 
في الكتب. والعالم مدين هم فيها وضعوه من الكتب الممتعة الكثيرة عن الحيوانات 
والنباتات والمعادن والمتحجرات , 

وقد أنشا العرب حدائق للنباتات زرعوا فيها أندر النباتات» وأكثرها طرافة . 

ومن كبار العلماء العرب في الطبيعيات› القزويني المتوق عام م 


۲ - أثر العرب في الطب : 


أتم المرب أعظم اكتشافاتهم ني الطب والفلك والرياضيات والكيمياء. 
ولحسن حظ الانسانية, أن أكثر كتبهم في الطب» ترجمت الى اللغات الاوروبية» فلم 
يتلف قسم كبين منها. ٍ 

وعدد المؤ لفين من أطباء العرب كبير للغاية» وقد وضع ابن أبي اصيبعة كتابا 
في إيراد أسياء الأطباء . ومن أشهر أطباء العرب «الرازي» (8737-48514م)ء وله 
مؤلفات كشيرة في الطب» وكان له اطلاع واسع على التشريح » وه وأول من وضع 
كتابا في, أمراض الأطفال . 


4۲ 


وابن سینا ( ۹۸۰ ۰۳۷ ١م(‏ ونقلت كتبه إلى لغات العالم . 
وأبو القاسم القرطبي ”ا منوفى سنة ۱٠٠١‏ م» وهوأشهر جراحي العرب» 
واخحتر ع آلات كثيرة للجراحة رسمها في كتبه. 
وآبن زهرالاشبيلي"“(القرن الثاني عشر)» ونبغ في الجراحة. 
وابن رشد" 1١75(‏ - 1144م) وله كتاب في المداواة والسموم والحميات . 
(ص )٥۱۴‏ . 


۳ - فنون العرب : 


الأثر الفني هوعنوان مادي لخبال العصر الذي يوضع فيه وتدل آثارالفن على , 
أحوال الزمن الذي أبدع فيه واحتياجاته الخاصة . وكل امة تقتبس من آثار الامم التي 
تقدمتهاء قبل ان تصل إلى درجة الابداع الفني. وتتجلى قوة الابداع الفني في الاسم 
في سترعة وبل ما ظفرت به ن ف وجعلته ملائ)ً لاحتياجاتهاء وابتكارها 
بذلك فنا جديدا: 

٠‏ فإذا تحقق ذلك علمنا أن العرب لم تسبقهم أمة EEE‏ اميه 
الابداعية مدذ اقاموا مبانيهم الأولى » » كجامع قرطبة . 

والذين قلدوا العرب من الام > لم يفعلوا سوى تنفيذ العناصر المختلفة الموروثة 
عن اهنود والعرب والبيزنطيين والفرس . ولكن النظرإلى البنايات العربية » التي اقامها 
العرب في الأندلس او القاهرة» يظهر آن العناصر التي تألفت منها بلغت من التمازج ما 
يتعذر معه الانتباه الى المصادر التي اشتقت منهاء فالعرب مبدعون (ص .)8"١‏ 


١‏ - ابو القاسم ‏ هوابو القاسم خلف بن عباس الزهراوي» كان طبيب البلاط عند الخليفة 

الاندلسي الحكم الثاني » وكان من اعظم الجراحين. وضع الرسالة القيمة (التصريف لن عجز عن 

التأليف) جمع في آخرها ما كان يعرف عن ال حراحة والادوات المستعملة فيها في ذلك العصر وظلت 

رسالته هله ذات مكانة في اوروبا قرونا طويلة. 

۲ -ابن زهر ١٠١54(‏ ۰)۱۱ هوابومروان بن ابي العلاء المعروف باين زهز الاشبيلي: ولد 

في اشبيلية» وقد اعتبره ابن رشد اعظم طبيب بعد جاليئوس» وله اختراعات في علم الجراحة , 
۴۳ ابن رشد (۱۱۲۹ 1154م هوابو النوليد دربن اد بن رشح ولد ی را وكاب 

بالاضافة الى نبوغه في الطب من اعظم الفلاسفة العرب في الأندلس . 


۳4۳ 


4" الال في فنون العرب: 


لقد دل البحث الصحيح على أن قيمة الأمور التي هي من نوع الال والبشاعة 
تختلف باحتلاف العروق» والتربية والبيئة والزمان» وما إلى ذلك . والتعريف الوحيد 
الممكن الذي يلاثم جميع الاممء في كل زمان ومكان. هو(أن الشيء الجميل هوما 
نستلذه) وهوتعريف ناقص» وإذا كانت عناصر الأثر الفني منسجمة» كان هذا الأثر 
الفني ذا تأثير حسن في حواسناء ونقول إذ ذاك إنه أثر ميل » وإذا كانت مؤذية كان ذا 
أثر بشع . 

وما على الانسان إلا أن ينظر الى آثار العرب الأدبية والفنية » ليعلم أنهم زينوا 
الطبيعة. وذلك لما اتصف به الفن العربي من الخيال والابداع » والنضارة والبهاء . 
وفيض الزخارف والذوق الرفيع . وقد رغبت الأمة العربية في تحقيق خبالاتهاء 
فأبدعت تلك القصور الساحرة . ول يكن لأمة من الأمم مثل تلك العجائب» ولن 
يكون. فهي وليدة جيل فني مضى » وخيال حصب ذوى (ص 7ه 75ه), 


6" مقام العرب في التاريخ : 


كان للعرب خصال عظيمة» ومساوىء كثيرة. وقابليات ذهنية عالية . والعرب 
إذا كانوا دون الرومان مرتبة في النظم السياسية والاجتماعية» فهم أفضل منهم بسعة 
معارفهم العلمية والفنية. وقيمة الأمة العقلية. ودرجتها في سلم الحضارة» تقاس 
بعدد من يظهرون فيها من ذوي المدارك السامية. وانما يضاف الفوز المادي الى 
المادي» والثقافة المتوسطة. والصفات الخلقية العالية. وقد ظهرمن العرب رجال 
عظياء کہا تشهد به كفاءاتهم واكتشافاتهم . 

وإذا قابلنا بين العرب وبين الأمم الأوروبية. بدلا من قياسهم بالامم الغابرة» 
أمكننا أن نقول إنهم كانوا أرقى من جميع أمم الغرب التي عاشت شت قبل عهد النهضة 
ا ان ا 1 ل ترك" في رو ا 
۳( 
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والخلاصة ان الامم التي فاقت العرب تمدنا قليلة للغايةء وان ما حققه العرب 
في وقت قصير من المبتكرات العظيمة لم تحققه أمة . وان العرب اقاموا ديناً من أقوى 
الأديان التي سادت العام وما يزال الئاس يخضعون له (ص 5147). 


الفصل الثاني 


الحضارة العربية في نظر سيجريد هونكه 


5" الحضارة العربية في نظر سيجريد هونكه : 

وضعت السيدة الالمائية الدكتورة سيجريد هونكه كتاباً عنوانه (فضل العرب 
على أوروبة) نقله إلى العربية الدكتور فؤاد حسنين عام 1954 . وقد ذكرت السيدة 
المؤلفة في مقدمتها الأسباب التي دفعت بها إلى وضع هذا الكتاب» وكان ما قالته : 

«شاء الله أن يظهر بين الأوروبيين» من يجرؤ على قول الحقيقة, فلا نغمط 
العرب من حقهم في انهم حملوا رسالة علمية» وأدوا حدمة انسانية للثقافة البشرية 
قدي وحديثاً . وهذا النف رمن الأوروبيين لا يأبه لتحدي اولئك المتعصبين» الذين 
أعياهم تعصبهم الديني» فحاولوا جهندهم طمس معام هذه ا لحضارة العربية» أو 

إن أوروبا تدين للعرب وللحضارة العربية» وإن الدّين الذي في عنق أوروباء 
سائر القارات للعرب كبير جدا. وكان يجب على أوروبا أن تعترف بهذا الصنيع » 
ولكن التعصب الديني, واحتلاف العقائد أعمى عيونناء وترك عليها غشاوة» ونحن 
لا نجد فيما نقرؤه من كتب إلا إشارات عابرة إلى أن دور العرب لا يتعدى دور 
ساعي البر يد الذي نقل إليهم التراث اليوناني. 

إن موقف أوروبا من العرب» منذ ظهور الإسلام» موقف عدائي بعيد كل 
البعد عن الانصاف والعدالة . والتاريخ وقتذاك كان يملي ويصنع . والمملي لم يكن 
الضمير» وإنما كان التعصب الأعمى . وهذا الكتاب يهدف إلى تقديم شكر كان 
يجب أن يقدم إلى العرب منذ عصور قديمة» فالألمان يديئون للعرب بالشيء 
الكثير» . 

وتلفت المؤلفة النظر في مقدمتها إلى أنه نبغ في الدولة العربية عدد كبير من غير 


۳۹ 


العرب. ولكن هؤلاء لا يمكن أن يعشر وَاغبر عرب من ناحية انتاجهم العلمي , 
لأخهم عاشوا في الدولة العربية» وازدهروا بفضلهاء وكتبوا وألفوا بلساههاء وكا أن 
ايزنهاور ‏ الألماني الأصل ‏ لا يمكن أن يعتبر إلا أمريكياً. لأنه عاش في أمريكاء وحمل 
جنسيتهاء وشعر بشعور أهلهاء وقاتل في سبيلهاء كذلك لا يمكن أن يعمبر ابن سينا 
والفارابي والرازي » غير عرب . 


ويمكن أن نلخص الفكر الأساسية التي“ وردت في الكتاب على الشكل 
التالي : : 


۷ . هدف الفتوحات العر بية : 


كانت الفنوحات العربية غريبة في نوعها حقاًء إذ م تكن فتوحات المسلمين» 
يقصد بها القيام بأعمال السلب والهب. والعنف والتخريب. وكل ما ذكر عن تعصب 
المسلمين» أو قسوة قلوهم. أوخشونة طباعهم» وبربرية أع الهم هوكذب وافتراء , 
وهودعاية من صنع أعداء العرب وخصومهم . ولا أدل على بطلان تلك الشائعات 
والاضاليل» من العودة الى الصفات الكريمة التي اتصف بها العرب الفاتحون: 

«روح انسانية عالية: وتسامح تضرب به الأمثال». ولم يعرف التاريخ كثيراً من 
الامم» وقفت موقف العرب الانساني المتسامح مع الامم المغلوبة؛ التي كانت تخالف 
في ديا دين المنتصرين . 

فلم يتدخل المسلمون, بعد الفتح » في شؤ ون رعاياهم الداخلية» وعاملوهم 
بالعدل. وقد كتب بطريرك القدس في القرن التاسع » إلى بطريرك القسطيطينية» 
يعرفه بأحوال النصارى في ظل الحكم الإسلامي وكان مما قاله : 

«والمسلمون لا يظلموننا ولا يضطهدوننا. إنهم يمنحون مختلف رعاياهم من 
أصحاب العقائد الأخرى كل حرية في تأدية فرائضهم الدينية » أوحقوقهم المدنية» 
متى دفعوا اللحرية » وأطاعوا أولي الأمر». 

وفي العصور الاسلامية المتأخرة» حيث أصبح المسلمون مزجا غريباً من مختلف 
الشعوب » أنمذت تظهر بعض النعراث الدينية ال متعصبة» أما العرب الخلص. فقد 
كانوا بعيدين عن الخوض في مثل هذه الخصومات (ص 551١‏ -۲۹۹). ` 


4v 


- شغف العرب بالعلوم» يوم كانت أوروبا جاهلة : 


كان هَمٌ العرب» بعد استقرار فتوحهم » منصرفاً إلى نقل علوم اليونان 
والفرس» إلى اللغة العربية. وبسرعة خاطفة, شرعوا في ذلك» وساروا فيه» وكان 
خلفاء المسلمين احرص الناس على ذلك . فام| انتصر الرشيد على الروم في عمورية 
لم يطلب غرامات حربية. ول,تسليمه سفناً وذخائر وأسلحة, وانما طلب تسليمه 
المخطوطات اليونائية» لتنقل الى العربية. ولا انتصر المأمون على الأمبزاطور ميخائيل 
الشالث طلب إليه. كتعويض حرب, أن يسلمه جميع المخطوطات اليونانية الخاصة 
بالفلسفة » والتي لم تترجم الى العربية بعد ( صن "58 ) . 

كان التعليم ف العالم الاسلامي مسرا لجميع الناس» وكان الأطفال من جميع 
الطبقات» يقصدون المدارس الأولية » لقاء نفقات ضئيلة جداً . وني اسبانيا المسلمة 
كان التعليميجانياً» وقد كانت توجد في قرطبة وحدها ثهانون مدرسة لأولاد الفقراء . 

وبينم| كانت الغالبية العظمى من المسلمين متعلمين» كانت أوروباء بين 
القرنين اناسع والشاني عشرموطناً للامية . وقد بلغت نسبتها 46/. وكان شارلان 
ملك فرنسا العظيم أمياً ولم يحاول تعلم القراءة والكتابة إلا وهو في سن متقدمة . . حتى 
رجال الدين في الأديرة لم تكن بينهم غير قلة قليلة جداً. تعرف القراءة والكتابة وص 
۷( . 

ولكن العرب الذين دخلوا ااا علو الا دولر ونشروا العلم» 
فازدهرت الحضارة العربية» وبلغت شأواً رفيعاً. وقد دام حكم العرب لاسبانيا ثهائية 
قرون» كانت هي العصر الذهبي في تاريخ اسبانيا. 

وهذه الثقافة الرفيعة العالية, التى بلغها العرب في اسبانياء هى خير ما 
يدحض الادعاءات القائلة إن العرب قد أخخذوا الحضارة البائدة وأعادوها ثانية. 


8 - أثر العرب في تطور العلوم: 

١‏ كان عرب الأندلس أول من استخدم البارود في أوروباء وصنعوا القنابل 
من البارود. وقد قذفت المدفعية العربية في اعوام ٥‏ و۱۳۳۱ 1781739م, بعض 
الحصون الاسبانية فاحدثت ذعراً شديداً. 


۳۹۸ 


۲ - العرب هم أول من أوجد الصفر, وعلموا أوروبا الأعداد الحسابية . 

e a ۳‏ 
استخدام الماء والاستفادة منه» وصنعوا اا مختلفة مثل السواقي والمضخات » 
والروافع . كما نجحوا في تركيب مضخة تعمل بالثار (ص )٠١‏ . 

٤‏ - نادى البير وني » (۹۷۳ 48 ١1م)‏ باعتبار الشمس مركز الكون لا 
الأرض فلكياً» وبعد ذلك بخمسة قرون» قام كوبرنيكوس» يادي بهذه الفكرة 
فاضطهدته الكنيسة . وقد سبق أن توصل إلى هذا الرأي شخص اسمه اريشتاج» من 
أبناء ساموس» كما توصل إليه بعد ذلك الكلداني سليكوس (ص .)١١8©‏ 

© العرب هم أساتذة أوروبا في النبضة الرياضية» وليس اليونان. وعلم 
الجر الأوروبي ؛ اعتمد على العلامة المصصري (ابن كامل)» الذي اقتبس منه 
(ليوناردو فون بيزا) (ص .)١١7‏ 


٠١‏ - أثر العرب في الطب: 


خصصت المؤلفة معظم كتابها للاشادة بالعرب» وما حققوه في ميادين الطب 

والصيدلة والكيمياء» والصحة العامة, ويمكن تلخيص المواضيم التي عالحتها ف 
الآتى : 
ي 


: المستشفيات‎ "١ 


كان العرب منذ أول عهدهم » أول من اهتم بالمستشفيات العامة وجعلوها في 
متناول المي . وقد اشتهرت بغداد بمستشفياتها. منذ عهد هارون الرشيد» وكانت 
المستشفيات تُختار مواقعُها لتقام في أماكن صحية » وكانت تزود جميع غرفهاء وحال 
الغسيل فيهاء بالمياه الجارية. وقد اتبع ابن سينا طريقة فريدة لانتقاء الأماكن التي 
تقام عليها المستشفيات» إذ كان يرسل أجزاء مختلفة من لحم حيوان واحد لتوضع في 


١‏ البيروني ‏ هو ابو محمد البيروني» ولد بضاحية خوار زم. مؤلف عربي من اصل فارسي. درس 
الرياضيات والفلك» والطب والصيدلة. وله فيها مؤلفات . 
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الأماكن التي يقدرإقامة المستشفيات عليها. فالمنطقة التي يتأخر فيها فساد اللحم» 
يعت أنها أصح من غيرها وأنسبء لاقامة المستشفى . 
وكان في قرطبة في منتصف القرن العاشر الميلادي » حوالي خسين مستشفى : 
ومن أشهر المستشفيات الاسلامية المستشفى الكبير في القاهرة» المعروف باسم 
المستشفى المنتصوري» أودار الشفاء أومارستان قلاوون. ولما تم بناؤه توجه إليه 
السلطان في ركب عظيم» ولا صار في بابه» طلب قدحاً من اللبن فشربه وقال : 
«لقد وقفت هذا المستشفى على مثلي فمن دوني» . ووقفه السلطان على الملك 
والمملوك» والكبير والصغير, والحر والعبد, والذكر والانثى . وجعل لمن يخرج منه من 
المرضى عند برشه كسوة» ومن مات جهز وكفن ودفن . ورتب فيه الحكماء الطبايعية ٠‏ 
والكحالين» والجرايحية؛ والمجبر ين لمعالحة الرمد والمرض » والمجروحين والمكسورين 
من الرجال والنساء؛ ورتب الفراشين والفراشات» والقومة هدمة المرضى » وإصلاح 
أماکنہم» وتنظيفها وغسل ثیاہم » وخدمتهم في الام » لكل مريص فرش كامل . 
ولم تقتصر خدمات المستشفيات على من يقيم فيها من المرضى » فقد جعل 
السلطان خدماتها أيضاً لمن يطلبها وهوفي منزله » فيرسل | إليه ما يحتاج إليه من الأشربة 
والأغذية والأدوية . . (ص ١47‏ وما يليها) . 


۲ - تنظيم مهنة الطب ومنح إجازة العمل : 


كانت المستشفيات الكسبرى هي في نفس الوقت المدارس العليا للطب» وقد 
بلغ من حرص الدولة الإسلامية على المصلحة العامة أنها لم تكن تسمح لطبيب 
بمزاولة ما تخصص فيه من طب إلا بعد أن يؤدي امتحاناً نظرياً وعمليء ومتى نجح 
في الامتحان منحته الدولة إجازة ينص فيها على مادة تخصصه . ويذكر المؤ رحون أن 
التشريع القاضي بحصول الأطباء على الإجازات يرجع في تاريخه الى عام ۹۳م 
واب دورما التشريع أن الخليفة المقتدر العباسي , علم أن طبيباً بغدادياً 
ارتكب خط أدى إلى موت المريض» لذلك أصدر الخليفة أمراً باجراء امتحان لسائر 
الأطباء الذين يزاولون هذه المهنة. 

وكان في بغداد وحدها تسعمئة طبيب يعملون خارج دوائر الحكومة (رص 
4۷ . 
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۳ - العناية بالمرضى عند المسلمين: 


كان أبقسراط يرى أن واجب الطبيب يقضي بعدم مساعدة المريض الذي لا 
يُرجى شفاؤه . فالطب > كما جاء في رسالة أبقراط» هوالفن الذي يشفي المريض تماما 
من مرضه . والذين لا يرجى شفاؤهم لا يجدي معهم الطب شيئا. 

وكان المجتمع الأوروبي المسيحي » منذ القرون الوسطى » وحتى القرن الثامن 
عشر» > ينظ رإلى المريض المزمن» وتخضوضا المريض يعقلة: على أنه مبتلى بعقوية 
إهية > ابتلاه بها"الله» تكفيراً عن خطيئة ارتكبهاء أوعلى أن المريض أصبح جسداً 
للشيطان. فكان الأوروبيون يلبسون المريض ثوباً مرقعاً. ويحملونه جرساً لطرد 
الأرواح الشريرة» فيصبح فيصبح المريض موضوعاً للسخرية » وكان المريض يعامل معاملة 
المجرم . وكان المرضى الذين لا يُعْرَفُ سببٌ مرضهم, يعاملون معاملة قاسية» لأنهم 
ينسبون ذلك إلى الشيطان » وكانوا يكبلون بالحديد ويوضعون في الأديرة . 

وكانت أوروبا نجرد مرضى البرص من حقوقهم الإنسانية؛ فيلبذهم المجتمع › 
وتصلي عليهم الكنيسة صلاة الميت فتحفر للمريض قبرأء وتبيل عليه التراب ثلاث 
مرات اشعارا بأنه ميت ثم تعزله في دارخاصة, يمضي فيها مع أمثاله بقية حياتهم . 
ولاح ديك في أوروبا إلى أن نجح طبيب فرنسي » في أواحر القرن الثامن 
عشر» في إخراج هؤلاء المرضى المكبلين بالأغلال» من الدير ووضعهم تحت الرعاية 
الطبية . 

أما المسلمون فقد استنكروا هذا النوع من المعاملة» وقال الرازي إن رسالة 
ا اي 
ا لو 
بالدواء. وكان ا ل في البلاد الإسلامية؛ ب يوضع ع في مستشفى ا 
بالأمراض العقلية تحت اشراف ا ا ويزورهم أسبوعياً. ويتولى 
الأطباء العناية مم ورعايتهم . 

وكان الأطباء العرب يعلول بالحالة الصحية للمساكن» وتزويدها بالحمامات» 
وتنقية هوائهاء عن طريق البخور, وتبوية غرف المرضى » كا يحرصون على وجود 
الحرارة المعتدلة والمياة الصالحة للشرب. 


وكان الطبيب العربي الرازي» يرى تجربة الدواء الحديد في الحيوانات قبل 
اعطائه للإنسان» لیر ى نتيجة مفعوله فيه. 

وتسدل جميع هذه التدابير على المستوى الرفيع الذي بلغته العناية الصحية في 
العام الإسلامي . وكانت تلك العناية قذىّ في عيون رجال الكنيسة. وتعتبر لحطيئة 
كيرى (ص .)١ 97-1١55‏ 

كان رجال الدين المسيحي » والمجالس المسيحية » يقررون دائ خروج الأطباء 
الآخرين على الكنيسة. وغالى رجال الكنيسة في تنفير القوم من الاستعانة بالأطباءء 
فاتبموهم بأنهم تحت ستار طبهم ومعالحة المرضى › کانوا یتر بصون بالمسيحيين الذين 
يقصدونهم ويوقعون بهم أشد الأذى» وقد يقتلوهم خنقا بالحبال رص 7١؟).‏ 


: أشهر شخصيات الطب في العام الاسلامي‎ - ٤ 


- الرازي (المتوفى عام م( : 

وله كتاب الحاوي - أو الجامع الكبير - وهو موسوعة في الطب تعالج الموضوعات 
الطبية من عهد أبقراط حتى عصر جمعه. 

وله كتاب آخمرهوكتاب (المنصوري)» الذي أهداه إلى حاكم خراسان 
المنصور. وله كتب أخرى . 

- ابن النفيس (القرن الثالث عشر) : 

وكان ريسا لمستشفى القاهرة الناصري » ركان يمتاز بالشك وقرة النقد؛ ولا 
بتقبل آراء الآحرين» وهوأول من اكتشف الدورة الدموية التي نسبت فيها بعد إلى 
(ثروت) المولود عام ١1604‏ في أراغون . 

- صاعد بن بشر بن عبدوس (ظهر في الأندلس) : 

وقد خالف رأي أطباء اليونان حول معالحة الشلل» فأخذ المرضى بالفصد 
الترطيب والتبر يد ومنع المرضى من الغذاء فنجح تدبيره . 

- ابن زهر الأشبيلي (وهو أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء) -١١91(‏ 
؟كاام): 

وقد اكتشف حشرة الحرب (احرثوم) . وه وأول من شخخص أمراض الالتهابات 
الجلدية » فوصفها وصفا دقيقاء كا عرف الالتهاب الرطب والحاف لكيس القلب. 


۲ 


- ابن سینا - (ويسمى بالرئيس) : 

وهو أول من لاحظ أن السرطان الموضعي هوعبارة عن مرض بالسرطان 
للعضوء وهوأول من لاحظ العدوى, التي قد تنشأ عن السل الرئوي . وعن خطر 
الاشعاعات الشمسية على المرضى بالسل . 

وقد اهتم بمعالجة المريض نفسياًء بالاضافة إلى علاجه بالأدوية . 

- ابن رشد (الأندلسي) : 

وهو أول من قال إن بعض الأمراض المعدية مشل الجدري الأسودء قد تمنح 
الجسم حصانة مدى الحياة . 

- ابن ماسويه (القرن التاسع) : 

وهو أول من شخص مرض البرص. 

ابن الجزار. وهو أحمد بن الجزار» طبيب عر بي عاش في القيروان وتوفي سنة 
£ ام: 

وقد اهتم بمرض البرص فأجاد تشخيصه وعلاجه . 
ابو القاسم القرطبي الأندلسي (توفي عام 11۳( وهو خلف بن عباس 
الزهراوي : ١‏ 

كان من أمهر الجراحين» وقد اغنى الطب بأبحائه الكثيرة وبخاصة فيا يتعلق 
بالأمراض التي تصيب الدم . 5 

وقد أدخحل تجديدا كبيرا في الجراحة وأدواتباء وخطا خطوة كبيرة في طب 
اللساءء وهوالسابق الى ختلف أنواع الخياطات الحراحية» وقد درس التهاب 
المفاصل وسل الصلب . 


: مبتكرات العرب في الطب‎ - ٥ 


. اكتشف الطبيب الأندلسي ابن زهر حشرة (جرئومة) الجرب‎ - ١ 

١‏ د قال ابن رشد» إن بعض الأمراض المعدية قد يمتح الجسم مناعة مدى 
الحياة , 

۴ وضع الوزيرالأندلسي » لسان الدين بن الخطيب» كتاباً حول نشأة 
الجراثيم» فحل اللغز المشكل حول العدوى وانتقالها . 


۳ 


4 - الخياطات الحراحية » التي ابتدعها الطبيب الأندلسي أبو القاسم 
الزهراوي , 

ه ‏ ابتداع الكشير من الآلات الجراحية» واستخدام الخطاف لاستئصال 
الزوائد الأنفيةء وكلها ما ابتدعه الطبيب الأندلسي أبو القاسم الزهراوي . 

. ابتدع أبو القاسم الزهراوي المرآة المهبلية‎ -١ 

- كان العرب أول من اهتم بطب العيون» وكان أول كتاب لطب العيون» 
هوكتاب حنين أبن اسحق , 

- اكتشف العرب طريقة حديثة في التخدير» وهو التخدير الشامل» لتسهيل 
مهمة الطبيب وتخفيف آلام المريض. وقد احتلفوا في ذلك عن المهدود والرومان 
واليونان. الذين كانوا يسكرون المريض لتخفيف آلامه. 

٩‏ - اكتشف العرب طريقة حديثة لمداواة الحراح. عن طريق التعقيم » وتطهير 
أجرا ء بينم كانت طريقة اليونان تقوم على إحداث تقيح اصطناعي في الجرح. وقد 
نجحث الطريقة العربية » نجاحا فاثقاء ويعود الفضل فيها لابن سينا. 

١٠س‏ ابن سينا هوأول من جعل الأدوية حبوباً» ولبّسها بالسكر ليسهل تناها . 

١‏ - العرب كانوا أول من أسس الصيدليات العامة وقد تم تأسيس أول 
صيدلية في عهد أبي جعفر المنصور في القرن الثامن الميلادي . فكان كل مستشفى 
يحتوي على صيدلية كاملة . وكانث الصيدليات حاضعة لتفتيش الحكومة . وظل تأثير 
العرب على أوروبا في الصيدلة قائ حتى القرن التاسع عشر. 

۲ - كان ابن النفيس أول من تحدث عن الدورة الدموية» وأكد وجودها. 

١‏ - أبدى المرب عبقرية خاصة في البصريات» ويعتبر هذا العلم بحق أنه 
علم عربي » وقد ساعد تقدم علم البصريات عند العرب على تقدم علم طب العيون 

4- العرب أول من استتخدم الوسائل النفسية للعلاج . 

8 . وهناك كشير من الاستراعات التي تتسب. ظلمأ وخحطاء إلى الانكليز 
والفرنسيين» ولكن التاريخ يثبت ويؤكد أن العرب بمؤلفاتهم العظيمة »هم أسائذة 
أوروبا الحقيقيسون» وقد أخمذت أوروبا عنهم كتبهم التي امتازت على ذلك اللخليط 
المشوش الذي تركه اليونان. 


۳۷۹ . العرب لم يكونوا عالة على غيرهم : 


كانت المجهودات العلمية العربية» وبخاصة في الطب» عظيمة جداً. وإن 
الأحكام الارتجالية القائلة إن العرب كانوا عالة على اليونان» هوكلام ٠‏ هراء» وها 
اكتشفه ابن النفيس من الدورة الدموية؛ يثبت أن العلاء العرب أطول باعاًء وأعمق 
بحثاء وأدق نقدأ من زملائهم المسيحيين (ص .)۱۸١‏ 

ش وجميع ما وضعه العرب واليونان من كتب الطب» نتضاءل أمام كتاب القانون لابن 
: سيناء وهوكتاب شامل» لا يعدله مؤلف اح رفي تاريخ الطب. وابن سينا هو الذي 
استطاع أن يقضي على شهرة جاليئوس وسائر اليوئانيين. 


الفصل الثالث 


حضارة عرب الأندلس في نظر ماك كيب 


۷ - نبذة عن المؤلف 

جوزيف ماك كيب رجل دين كاثوليكي ولد عام ۷٦۱۸ء‏ وكان أبواه 
كاثوليكيين» ثم تحولت أمه إلى البر وتستنتية » فأرسلاه إلى دير كاثوليكي » ثم انخرط 
في سلك الرهبان . وبعد أن قضى اثني عشرعاماً في الدير ترك سلك الرهبئة. 
وانصرف إلى البحث والتنقيب» وتأليف الكتب. وقد وضع فيها وضعه من الكتب. 
كتاباً بعنوان (مدنية العرب في الأندلس)» ترجه إلى العربية الدكتورتقي الدين 
الهلالي وطبع في بغداد عام ۱۹۰۰ . 

أطنب المؤلف في وصف عبقرية العرب الخلاقة» وأشاد بنبلهم وكرمهم 
وتسامحهم » وانحى باللوم الشديد على الاسبان» وعاب عليهم نكرانهم للجميل » 
ووحشيتهم في معاملة المسلمين الأندلسيين» الذين أحسنوا معاملتهم » وسمحوا هم 
بمهارسة شعائر دينهم في أوسع مدى ونطاق . 

ويمكننا أن نقتطف من كتاب ماك كيب الفقرات التالية : 


۸ - حالة أوروبا في القرون الوسطى : 


إذا استثنينا بعض المناطق القليلة من أوروباء كالبندقية حينث كانت فيها بقية 
من علوم اليونانء تخفف من شر الناس وهمجيتهم > فإن القارة الأوروبية كانت كلها 
ف تأخر شديد اجتماعياً واقتصادياً وعقلياً . وكان ذلك العهد أشد سواداً وظلمة 
وانحطاطاً من عصور البابوية . ومنذ ذلك الحين أطلق الأساقفة والقسيسون والرهبان 
والراهبات الأعنة لأنفسهم في الدعارة وني الشهوات البهيمية علانية » دونها حاجة إلى 
التستر» حتى بجلباب رقيق من النفاق. وكان 44// من الرجال خدماً. يعاملون 
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بأقسى ما يعامل به العبيد. ولم يكن بين الرجال واحد في المثة يعرف القترافة . 

أما بالنسبة للنساء فلم تكن واحدة قي الألف منبن تعرفها (ص ؟ ر .)1١‏ 

يرد المؤلف تخلف أوروبا في ذلك الحين إلى تسلط رجال الدين, المسيحي . 
ويستشهد بأفوال ميشيل سكوت -1١١178(‏ 177م). ولين بول (المولود عام 
(A64‏ . 

يقول ميشيل سكوت -وكان قسيساً درس العلوم العربية في طايطلة وائقن 
العربية » وترجم كتاب أرسطولملك صقلية فريدريك الثاني » من العربية مع الشروح 
التي وضعها العرب ‏ : 

دم تترق أمة قط تحت حكم الرئاسة الدينية» وإن تقوى القسيسين الروحية قد 
قضى عليها تعظسّهم الشديد إلى التسلط والاستبداد في الحكم على البلاد وأهلها». 

ويقول لين بول - وقد ألف كبا كثيرة» ومنها كتب في تاريخ العرب في 
الأندلس - : 

ولا شك في أن القوط كانوا متعبدين» إلا أنهم كانوا يرون عبادتهم تكفُّرٌ 
ذنويهم. وكانوا في الفسق والفساد مئل أشراف الروم» الذين سبقوهم . حتى 
القسيسون الذين كانوا يعظون» ويحضون على الأخوة المسيحية» صاروا أغنياء. 
وملكوا الضياع, واتبعوا السياسة المأثورة في ألجور» فصاروا يعاملون عبيدهم 
وخدمهم أسوأ معاملة» كرا كان يفعل أشراف الروم قبلهم» (ص ۱۳ و4١).‏ 


۹ - لو نجح عرب الأندلس في فتح أورويا: 

لا يوجد في الدنيا مدرس واحد في جامعة أومدرسة يتجرأ أن يقول لطلابه. ما 
يعرفه كل مؤرخ. من أن العرب أقاموا مدنية من أعظم مدنيات العام . وأن شارل 
مارتل وجنده كانوا لصوصاً محربين متوحشين برابرة. وأن عرب الأندلس لونجحوا في 
فتح أوروباء وبقوا قرنين» ورسخوا فيها مدنيتهم ‏ كا فعلوا في اسبائياء لكنا الآن 
متقدمين خمسة قرون أو أكثر عا نحن عليه اليوم . 


: الفرق بين الأندلس المسلمة وأوروبا النصرانية‎ - "٠ 
لم يكن في أمهات المدن الأوروبية مجار وقنوات لصرف المياه» فكانت المياه‎ 


V۷ 


القذرة تسيل في شوارع باريس ولندن غير المبلطة . أوتجتمع فيكون منها حياض . 
وبقيت ا حال في أوروبا كذلك حتى بعد مرورقرون على بدء النهضة في أوروبا. 

وم يكن في أوروبا حديقة عامة» وكانت قصور الملوك» مثر وكة بلا بلاط تنبت 
فيها الأعشاب » أما النساء في أوروبا فقد نزلن إلى مرتبة الخدم » عملا بها روته التوراة 
في قصة حواء » لتحريم زواج القسيسين. وكان الشعب الاسباني قذراً لا يعرف 
النظافة والاستحمام» وكانت الملكة ايزابيل» تفخر بانها لم تستحم في حياتها إل 
مرتين» يوم ولادتها ويوم زواجها عام ۹٥٤۱م‏ . ولم يكن في أوروبا حمام واحد. 

أما في اسبائيا المسلمة فقد كانت الحال على العكس من ذلك . كانت مدن 
العرب مبلطة» والشوارع مضاءة بالأنوار. وقد سويت مجاري صرف الياه فيها أحسن 
تسوية. وقد ذكر سكوت أن بعض القنوات التي أنشئت في بلنسية يمكن أن تشسم 
لسيارة » وان أصغر فئاة فيها تتسم حمار. 

وكان يقوم على أمن المدينة ونظافتها جيش من رجال الشرطة» وهذا النظام 
الصحي الرفيع » كانت تتممه مجموعة من الحمامات العامة والخاصة . وقد ذكر 
المؤرحون أن في قرطبة وحدها كان يوجد ٩٠١‏ حمام عام بالاضافة الى الكثير من 
الحهامات الخاصة . 

أما النساء عند المسلمين في الأندلس » فقد كن مكرمات, مالكات لخريتهن . 
وكان طلب العلم مباحاً هن» وكن يقبلن عليه بكل حرية . 

واهتم المسلمون اهتماما كبيرا بإقامة الحدائق العامة وتنسيقهاء فكانت مدنهم 
تزدهي بحدائقهاء وشوارعهم تتجمل بأنواع الشجر المغروسة على جوانبها. وكان ما 
يمتاز به المسلمسون, التعاطف والتواد فيم| بينهم » وعيادة مرضاهم » ومواساتهم 
ومساعدة الفقراء (ص 54؟). 


: خرب الااسبان حضارة العرب في الأندلس‎ ١ 


أقام العسرب حضارة زاهرة في الأندلس , فعمرت المدن وازدهرت الصناعة 
والتجارة» وترك العسرب آثاراً جليلة فيها . وحينا تغلب الاسبان على العرب» أبادوا 
تلك الحضارة» وخحربوا جميع ما استطاعوا تخريبه » ول يبق من آثار العرب إلا مالم 
يستطع الاسبان تخريسه, فطليطلة التي كانت تضم مئتي ألف انسان» كانت جوهرة 


۸ 


تزدهر فيها الصناعات» وتزخر بالحياة والجمال. وقد أصبحت الآن قرية صغيرة أهلها 
فقراء لا مورد لهم للرزق» ولم يبق فيها من آثار العرب إلا قنطرتها العظيمة التي 1 
يستطيعوا تخريبها . 

ثم يتحدث المؤلف عن قرطبة وأشبيلية » وما كانتا عليه في زمن العرب من جمال 
عظيم » وتنظيم » وعمران» وكثافة سكان. ويقارن ذلك با صارتا | إليه اليوم ویقول 
إنه لم يبق في قرطبة غير مسجدها الجامع الذي لولاه ما تجشم أحد عناء السفر إليهاء 
ولو كان على بعد حمسة أميال متها . 

ويقول المؤلف إن مسجد قرطبة أعظم معبد في الدنيا بعد كنيسة القديير 
بطرس في روما (ص 19 )۳٤‏ . 


: اهتيهام العرب بالعلوم‎ » AY 


يمكن أن نقول إن أعظم مزية امتازبها عرب الأندلس» هي ولوعهم بالأخحذ 
بالعلوم العقلية » والمعارف الدقيقة» وقد كان ولوعهم هذا أكثرمن ولوع الرومان 
واليونان بها . ولیس في الدنيا كلها ولن يوجد - بلد يكرّم فيه العلماء والأدباء» وتغدق 
عليهم فيه المكافآت والمنح» أكثر من البلاد العربية في الأندلس . ويمكن أن ندرك 
معنى هذا القول إذا علمنا أن الخليفة الحكم المستنصرء كان يوجد في مكتبته 4٠١‏ 
الف كتاب على قول أحدهم و ٠٠٠‏ ألف على قول أخر. ولم يكن في الأندلس قرية 
مسلمة واحدة» مهما صغرت» دون أن يكون فيها مدرسة تعلم أبناءها. 

ويقول سكوت (وهو أعرف من يحكم على الحياة في الأندلس) : 

وكان في كل قرية مدارس تكفي ل حاجة أهلهاء وكان التعليم فيها قائ على 
أتضل التسهيلات» وأنفعها؛ وكان الأطفال كلهم في رعاية الدولة. تعلى ہم وتوفر 
لهم المدارس المجانية على نفقتها) . 

لذلك يمكن القول إنه يتعذر وجود فلاح أندلسي لا يعرف القراءة والكتابة» في 
حون كان ملوك أوروبا لا يستطيعون كتابة اسمهم» وكانت نسبة الأمية بين رعاياهم 
تبلغ 4 وكان هؤلاء الأميون على درجة من الجهل لا يمكن تصورها. 

وكان العرب يعون بالتعليم العالي أكثر من عنايتهم بالتعليم الابتدائي » فقد 
كان في قرطبة تمانمئة مدرسة بأتي إليها التلامذة من كل مكان. أما الفقراء» فقد 
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أقامت الدولة لهم دوراً خاصة يقيمون فيهاء وأجرت عليهم الارزاق من بيت المال. 
وكانت جامعات الأندلس تقبل الطلبة من كل جنس وملة دونا تميبز. وكانت حرية 
الفكر عند المسلمين تفوق بكثير ما كانت تعرفه المالك النصرانية , 

ثم يتحدث المؤلف عن مكتشفات العرب وإنجازاتهم في ختلف المجالات: في 
العلوم . والصناعات, والفلك. والرياضيات» والفيزياء» والطب» ثم يورد بعض ما 
قاله علاء العص رمن الاطراء والتقديرللعرب› لما قدموه من حدمات للعلوم . 
ويضيف قائلا: 

وإن هذه الأخباروإن كانت محتصرة جداً» فإنها كافية للدلالة على أن عرب 
الأندلس هم الذين وضعوا فاتحة هله المدنية الجديدة في أهم نواحيها» (ص ٠١‏ - 
كه), 


۳ - القسيسون يدفعون الاسبان لاضطهاد العرب : 


احتل الاسبان المناطق العربية» وبقي في هذه المناطق كثير من العرب يعيشون 
في ظل حكامهم ادف وكان الاسبان يفضلوك العيش بسلام مع جيراهم 
المسلمين» وكانوا ينظرون إليهم بإكبار وتعظیم » إذكانوا في رأءهم قد بلغوا ذروة 
العبقرية. ولكن القسيسين» الذين بلغوا أبعد درجات التعصب» كانوا يعارضون 
هذا التعايش. وظلوا يغرون الحكام بالاساءة إلى العسرب» وبحضونهم على عدم 
التسامح معهم» إلى أن نجحوا في إقناع الملوك بآرائهم» وجملوهم على أن بخير وا 
العرب بين التنصر والخروج من البلاد. 

وكان من نتيجة الاضطهاد أن نقص عدد المسلمين في الأندلس من ثلاثين 
مليوناً - يوم كانت في أوج ازدهارها - إلى ثلاثة ملايين» ثم أخرج الظلم هؤلاء 
الماقين . 


خاممة الكتاب 
العبرة واسباب انهيار دولة الاسلام 
في الاندلس 


ي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن حوله : 

2 الأمم أن تداعى عليكم كما تدأعى الأكلة | إلى قصعتها) 
فقال قائل : (أمن قلة نحن يومثل يارسول الله؟) 
فقال 0 الكتريم : (لا. بل أنتم يومشل كثير» ولكنكم غداء كغفاء السيل» ‏ 
ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابةً منكم ‏ وليقذفنُ في قلوبكم الوهن) . ظ 
فالوا: وما الوهنٌ يا رسول الله؟ 
(قال: حب الدنيا وكراهيةٌ الموت) ( صدق رسول الله) 

وما أسهل مايجد الإنسان مصداق هذا الحديث الكريم» فیا آل إليه حال 
المسلمين في الأندلس ا وفيا آل إليه حال المسلمين» عربهم وعجمهم اليوم» 
وما أشبه الليلةٌ بالبارحة . 

ويكاد الإنسان أن يقف مذهولاً أمام ظاهرة الوهن والتخاذل التي سيطرت على 
مسلمي الاأندلس بالأمس , وهم كثرة كاثرة) فأدت إلى انقضاء دولتهم» ثم إلى . 
زوالهم من الوجود بالكلية . 

باهر الوهن هذه نراها البو تسيطر على المسلمين عامةء وعلى العرب , 
خخاصة فتمزفهم» وتبدد قواهم » وتفرف جمعهم ؛ وتدفعهم إلى الاقتتال فيا بيغهم 
وتبددهم بالفناء والزوال» وهم جامدون مستسلمون لايجري » وكأنه قدر عدوم 
لايملكون له صرفاً ولادفعاً . 

والحرما ظهر في أيامنا هذه من مظاهر الوهن المذهلة, التي تستعصي على 
الافھام» قيام إسرائيل في شهر حزيران (يونيو) من عام ۱۹۸۲ بمهاجمة لبئان بقوات 
ضخمة لضرب الثورة الفلسطيئنية» وقواتها المتواجدة فيه دم يكن هجرمها خحاطفاً 
لايسمح لقوات نجدة غربيسة وإسلامية بان تصل إلى ميدان المعركة في الوقت 
المناسب. كما كان حدث قبا وإلها اسثمر اهجوم قرابة الشمانين يوماًء والقوات 
الفلسطينية؛ والمقاومة الشعبية اللبنانية» تقاومها ببسالة فائقة, وكان من الممكن أن 
تصل أرتال كثيرة من المتطوعين, والمقائلين النظاميين, من أقاصي المعمورة» في الأيام 
الاولى للمحرب. لمجاببة هذا الغزو المجرم . وقد اضطرت القوات الإسرائيلية الغازية 
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إلى القتال في الخبال» والسهول» والمرتفعات» والسفوح» وعلى الساحل» وتعرضت 
لمقاومة عنيفة ضارية» ونزلت بها مخسائر فادحةء ووقف مئة وخمسون مليون عربي » 
ووقف وراءهم ألف مليون مسلم» يتفرجون جميعاً على الأساةء ويلهون أنفسهم 
بسفاسف اا ليجدوا العذر لأنفسهم بأن تقصيرهم في القيام بواجبهم في رد 
الغزو المجرم له ما يبر ره. 
وطبيعة الأرض التي قاتلت فيها القوات الإسرائيلية من شأنها أن تفقدها ميزات 
تفوقها العسكري على العرب ‏ هذا إن كان هناك نفوق أصالً -» وتبعلها هدفاً سهلا 
للاقتناص بآيسر سلاح وأبسطه» وباعداد قليلة من المقاتلين المؤمنين الأشداء. فلا 2 
الطائرة المتطورة» ولا الدبابة» ولا المدفع » ولا الصاروخ المحكم التسديدء يمكن أن 
يكون له أث حاسم في مناطق وعرة مثل جبال لبنان» وسهوله» وأرضه؛ كا قالته بعض 
الدراسات العسكرية. ولكن العرب. ومن ورائهم المسلمونء وقفوا بأعدادهم 
الحائلة موقف المتفسرج اللامبالي على ما يقع» ول يتحرك منهم أحدء إلا قلة قليلة م 
-تغن شيشا . ودمرت القوات الإإسرائيلية الغازية البيوت والمباني والمخييات, وذبحت 
النساء والاطفال ؛ والشيوخ؛ وهتكت الأعراض› وقام المجرمون بذبح ألوف كثيرة من 
الأبرياء ع في حلي صبرا وشاتيلا في بيروت › فلم تبر المأساة المروعة القلوب المؤمنة 
لتسرع إلى القيام بما يفرضه عليها الإخاء الإسلامي » والانتماء القومي . 


إن الدراسات العسكرية الحديئة تقول إن إسرائيل لم تكن تجهل المخاطر المدمرة 
التي كان من الممكن أن تتعرض ها لووقع خطأ في حساباتهاء ووصلت قوات عربية 
وإسلامية إلى ميدان المعركة في الوقت المناسب» إذ كان لبنان سيصبح بالنسبة 
لإسرائيل ما كانته معركة حطين بالنسبة للصليبيين قبل ثانية قرون. 

وعلى كل حال» وآیاً ما كانت أسباب هذا الموقف, الغريب» وغير المفهوم » 
الذي وقفه العرب والمسلمون. فإن ماحدث يعتير مظهراً من مظاهر الوهن المسيطر 
على النفوس في أيامنا هذه . 
الوهن الذي أصاب مسلمي الاندلس 

ا فسل هبد ال رخن بن الف ورین ابي سيو قات الال لس في درن 
مجدمالء وأبج عظمتها ومنتهى فوا وازدهارها. وقد قدرالمؤرخحون عدد سكان 
الأنددس في تلك الأيام بثلاثين مليوناً من الأنفس› وهوعدد ضخم بالنسبة لمقاييس 
العصر. وكانت رقعة الأرض التي تسيطر عليها دولة الإسلام في الأندلس تشمل 
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معظم أراضي شبه المزيرة الايبرية (إسبانيا والبرتغال اليوم)» وجزءاً لاباس به من 
الشمال الأفريقي . وكانت أرض الأندلس غامرة تقوم فيها الصناعات الزدهرة؛ 
والزراعات المتطورة» وتزدهر فيها العلوم والمعارف» والناس فيها في بلهنية من العيش ..٠‏ 


وكانت تقوم في الشمال من أرض الاندلس» في مواجهة الأمارات النصرانية ء 
سلسلة من القلاع والحصون المنيعة, والمدن الكبيرة القوية التحصين» وكلها تعج 
بألوف المقاتلين الأشداء» المدربين أحسن تدريب» وكثير منهم من أهل الرباط الذين. 
نذروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله » وفي سبيل إعلاء كلمته وابتغاء مرضاته » وطمعاً 
في الثواب العظيم الذي أعدّه الله للمجاهدين المخلصين. 

وكان القادرون على الحهاد من أهل الأندلس يتسابقون إلى تلبية داعي الجهاد 
حينما يدعوهم» وكانوا إذا بلغهم نبا خطر مفاجيء أناخ على أحد مواقع الإسلام 
يتطايرون من جميع أنحاء الأندلس» ومن مناطق الشمال الأفريقي » القريبة من الكان 
المههدد والبعيدة عنه. ويتقاطر أهل النجدة والإيمان لنجدة الموقع المهدد وتتتابع 
الأرتال لاينتظر سابق لاحقاأء ولايلري متقدم على متاخ حتى يلتقوا جميعاً في ساحة 
المعركة لدفع الخطر المنيخ. والقضاء عليه. 

وكانت الأندلس حينم قتل عبد الرحمن بن أبي عامر قد مضى عليها قرابة مئة 
عام وهي ترتقي صعداً في سلم القوة والمئعة والازدهار والرقي والتقدم الحضاري ‏ في 
جنيع الميادين » هي مدة حكم الناصر والمستنصر وا منصور وابنه عبد املك . 

وانكمشت - أمام قوة دولة الإسلام المتعاظمة ‏ الإمارات النصرانية في الشمال 
في رقاع ضيقة من الأرض» في مناطق وعرة كشيرة الصخور» لاتقوم فيها صناعة » 
ولاتزدهر فيها زراعة . 

وكانت الإمارات النصرانية متفككة متناحرة فيا بيغباء وكانت ترتجف حوفاً 
وهلعاً من اقتراب موعد سير غزوات المسلمين إليهم » في صوائفهم وشواتيهم » حتى 
أعلن كثير من دويلاتهم » وهومرغمء خضوعه لدولة المسلمين» وأعلن أخرون 
تبعيتهم هاء لقاء الكف عن حربهم وتخريب أرضهم . 

ولكن ما إن قتل عبد الرحمن بن المنصور حتى بدا وكأن كل شيء كانت تقوم 
عليه دولة الأندلس العظيمة قد انار فجأة, وبدأ الاميار المذهل» وكأن حجرا ألقي 
من قمة جبل تكسمه الثلوج فتسد حرج ا حجر متسارعاً في نزوله وهويلف الثلج من 
حوله» ويجرف في طريقه كل شيء حتى بلغ الوادي وهو كتلة عظيمة لاقبل لإنسان 


flo 


بالوقوف في وجههاء ومنعها من متابعة الانحدار. فبدآ التمزق في كيان الدولة وفي 
المجتمع » ونشبت الحروب والصراعات بين المغامرين الطامعين في السلطة؛ واندلعت 
أعمال العنف والانتقام وتصفية الحسابات القديمة» وارواء الأحقاد التاريخية» وكأن 
البناء الذي كانت تقوم عليه دولة الاسلام في الأندلس وهم لاظل له من الحقيقة في 
لوقع 
وأخذ كل متسلط وطامسع في الحكم يسعى » بجميع الطرق والوسائل» إلى 
الحفاظ على ماتحت يده من أرض» ولو أدى به ذلك إلى الاستعانة بالاسبان أعداء 
قومه 0 التقليديين» حتى استجازوا جيعاً لأنفسهم الاستعانة بالاسبان في حرويهم 
مع إخوا م نهم المسلمين. . وتسابقوا إلى كسب ودهم. وتباروا في النزول لهم عن المدن 
والحصون والقلاع» كسباً لعون وقتي غير مضمون وقد نزل بعضهم لملك قشتالة» 
طوعاً ودفعة واحدة» عن 7٠٠١‏ موقم وحصن ومدينة ومعقل/ فملكها ب| فيها من 
سكان وأموال ومزارع E‏ وصناعات مزدهرة› ول يكن الكل ذلك السخاء 
0 عشرة آلاف مقاتل يساعدون من تنازل له عنها في قتاله 
لإخوانه المسلمين» وقد أنفق الناصر والمستنصر والمنصور جهوداً بيرة» وسئين طويلة 
شاقة من الحروب والمخاطر, وبذلوا كثيرأمن الدماء والتضحيا والأموال في سبيل 
الاستيلاء ء عليها ليرتفع فيها شعار الإسلام» ولتكون درعا يحمي دولة الاسلام» 
0 الطغاة البغاة إلى أعدائهم وأعداء دينهم في ساعة من نهار. ما لبقائهم ف 
سي سي الحكم. ينعمون بخيراتسه. وإرواء ء لاحقادهم وشهسوتهم إلى الانتقام من 
0 من إخواءهم وأبناء دينهم وقومهم . ولوفكر هؤ لاء الجهلة قليلا لوجدوا أن 
هذه المواقع التي نزلوا عدبا للاسبان يمكنهم أن يجندوا منبا من المقاتلين أضعاف العدد 
الذي أمدهم به الاسبان» ولكنه الجهل» وفساد الرأي > وضعف الإيهان. 


وقد أدى تمزق الاندلس» واقتتال المغامرين فيهاء والتسابق إلى طلب عون 
الإمارات النصسرانية» إلى خروج الإسبان من جحورهم التي ألجاهم إليها المسلمون 
منذ مئة عام » وأخذوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم. بعد أن كادوا يفقدونها من كثرة ما 
لحق بهم من الهزائم خلال تلك الحقبة من الزمن . 

واستعرت الحرب بين الحكام المسلمينء واستطالت وامتدت سنين طوالاً» 
حتى أصبح المواظن العادي يرى أن فكرة الجهاد قد تبدل معناهاء فلم تعد تعني 
مجاهدة المسلمين لأعداء ديهم وإنما اصبحت تعني مجاهدة المسلمين لاخوانهم 


4٦ 


المسلمين. وكان المسلمون يبذلون في حرويهم مع إخوائهم الجهد. ويظهرون من 
الشدة والبأس والصدق في ال حرب» ما لايبللونه في حريهم مع الإسبان عي ایا 
وكأنهم هم الذين عناهم الله تعالى بقوله الكريم «بأسهم بيههم شدید )۲ رحنی نزعوا 
من قلوبهم الشعور بالرحمة با مؤمنين» وهو الشعور الذي جعله الله تعالى ميس لأهل 
الإيمان» وصفة من صفاتهم المميزة» حين قال في كتابه العزيز: محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماءبينهم 6 (سو رة الفتح الآية 4؟) . فكانوا أشداء 
بالغي الشدة على إخواهم المؤمنين» ضعفاء أذلاء مستخذين أمام أعدائهم 
الإسبان. 

والح الحكام المسلمون يتسابقون إلى الخضوع للاسبانء وإلى دفع الجزية 
إليهم . ومن امتنع منهم عن دفع الجزية» لظنه أن الاسبان لا يستطيعون الوصول البه 
لقيام حواجز بيشه وبيغهم من الأراضي الاسلامية الأخرى تولى الحكام المسلمون 
الألحرون العمل على إرهاقه لإجباره على المخضوع للاسبان» وطلب الىاية منہم» 
ودفع الجصزية إليهم ؛ اعصترافاً بطاعتهم . ولعلهم كانوا في قرارة نفوسهم يريدونه أن 
يتساوى معهم في الخضوع للإسبان, وف دسم الجسزية اليهم» لكيلا يكون له ميزة 
عليهم عند شعبه» فإذا اجتمعوا جميعاً في صعيد واحد من الخضوع والتبعية وفي دفع 
اللجرية للاسبان لايبقى لأحد منهم ميرةه على أحدى ولايبقى جال للمفاضلة بين 
خخاضع وخاضم» ولا لص واحد منهم بالذات بالتشنيع والاتهام بمخالفة شرع الل 
ومبادىء الإسلام بموالاة أعداء الإسلام» والمتضوع هم» ومعاونتهم على إخوانه 
المسلمين , 

وهكذا استخدى الحكام المسلمون جميعاً أمام الاسبان» واصبحوا أداة طيعة في 
أيديهيم يمركونهم كالدمى ؛ فكان اسلتكام الاسبان إذا أرادوا مهاجمة أرض إسلامية 
آمروا بعض أتباعهم من الحكام المسلمين المجاورين للأرض التي يريدون محاربتها, 
بمحاربة جيران مسلمين آخرين ليشغلوا أنفسهم فلا يبقى لأحد جال في أن يفكر في 
نجدة ولا إنجاد؛ وكذلك مد الموالون للاسبان حجة لأنفسهم يعتذرون بها أمام 
شعبهم عن تتصيرهم في تقديم العون للاحوان المسلمين المهددين بخطر الاسبان. 

ركان انشغال المسلمين بالاقتتال فيم بيهم في الوقت الذي ينيخ فيه الاسبان 
على الحصون والمدن الإسلامية» يدل البأس والوهن إلى قلوب المقائلين المدافعين عن 
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القلاع وال حصون والمدن المهددة؛ ويشعرهم بأنهم Sal‏ 
فيضطرون ‏ وهوما كان يقع في أغلب الحالات ‏ إلى الخضوع ‏ والنزول على إرادة 
الاسبان» والمبالغة في استرضائهم . 

وقد وصل اللؤم والحقد في نفوس بعض الحكام المسلمين - إن لم نقل بهم 
جميساً ‏ إلى حد تفضيلهم التنازل عن الأرض والمدن والحصون للاسبان» وهم 
يعلمون أا لن تعود إلى حوزة الاسلام مرة انحرى» على أن يتنازلوا عنها إلى أخ 
مسلم يتقوى بها على مقاومة الاسبان» وذلك لكيلا ترجح كفته عليهم» ويطمع فيا 
تحت أيديهم . 

وحينم| اعتزم الاسبان احتلال طليطلة عاصمة بني ذي النون» مهدوا لعملهم 
الكبير هذا بعقد حلف مع المعتمد بن عباد أمير اشبيلية » وأقوى الامراء المسلمين في 
الأندلس» اطلقوا بموجبه يده في محاربة جيرانه المسلمين على أن لايعترض هو على 
مشاريعهم الرامية إلى احتلال طليطلة» وابتلاع جميع امارة بني ذي النون. 

والذى جهله المعتمد بن عباد في ذلك الحين» وأدركه فيا بعدء هو أن الاسبان 
حينم كانوا يجالفون الأمراء المسلسين» على جيرانهم المسنلمين الأخرين» كانوا 
مبدفون إلى اقتطاع أجزاء من أرض الاسلام وضمها إليهم» واخراجها نهائيا من 
حوزة الإسلام » وبذلك يضعف الاسلام وأهله في الجزيرة» ويزدادون هم قوة» ثم 
يعودون الى محالفة أمراء مسلمين آخرين لينتقموا من كان حليفهم بالأمس» ولينتزعوا 
منه ما کان قد استولى عليه يوم كان حليفاً لهم من أرض إخوانه المسلمين. ويتشفى 
الآخرون بماحل بعدوهم السلم» ويتكرر ذلك مراراً كثيرة» ويخسر المسلمون في كلٍ 
يوم ويضعفون» ويربح الاسبان ويزدادون قوة. وكلما زادت قوت ازدادواطغيانا 
واشتطاطفي مطالبهم من الأمراء المسلمين. ٠‏ 


كيف انار البناء الاسلامي بمثل هذه السهولة؟ 

. ويتساءل المرء بكثير من المرارة والآلم عن الأسباب التي أدت إلى تسارع انهيار 
هذا البداء الشامخ بمثل هذه السهولة» وكيف سكت المؤمئون المخلصون من هذا 
الشعب الحبار على ما جرى على أيدي الطغاة من حكامهم » وهم الذين توارثوا عن 
أسلافهم الشغف بالجهاد. وحب الموت والاستشهاد في سبيل رفعة دين الله وإقامة 
شرعه في أرضه» وقد وقفوا هم وأسلافهم من قبلهم مواقف البطولة والبأس في مواجهة 
جحافل النصرانية التي كانت تسوقها أوربا إليهم بين الحين والحين سند للامراء 
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الأسبان» فكانوا يلحقون بها الهزائم» ويردونها على أعقابها خائبة خاسرة» فتلسحب 
عبر جبال البرانس (البيرنه) مفلولة الحد؛ مهيضة الجناح . 

يقول من بحثوا في أسباب الكارثة التي نزلت بعرب الاندلس : إن للدول أعياراً 
مثلها في ذلك مشل الأفراد؛ فإذا شاحت الدول زالت وبادت . ويقول أخخرون إن 
الأسباب تعود إلى عدد من العوامل تضافرت فأدث إلى الكارثة »> ومن هذه الأسباب 
والعوامل في رأمهم : 
- استيقاظ النعرات القبلية بين القبائل العربية التي وجدت على أرض الاندلس» 
وبصورة خحاصة بين عرب الحجاز وعرب اليمن . 
- استيقاظ الروح العنصرية بين العرب والب بر والبلديين (الاندلسيين المتحدرين من 
أصل إسباني ثم دخخلوا في الإسلام هم أ وأسلافهم) . 
التقارب الذي حصل بين النصارى المستعربين» وبين البلديين بفعل حنين الدم , 
والرغبة في حكم وطنهم » والتحرر من حكم الطارئين : العرب والبر بر . 
۔ الخروب والفتن والانشقاقات التي حدثت بفعل العصبياث المستيقظة , 

ولكن جيم هذه الأسباب والعسوامل التي تساق كأسباب لتفسير ما حدث في 
الأندلس تبدولنا مظاهر حارجية للسبب الرئيس الأول» الذي كان له الآثر الحاسم في 
انبيار المؤ سسات الإسلامية كلهاء والحكم العربي في الأندلس» ألا وهوعمل الحكام 
المسلمين على فقتل روح الإيمان في صدور المؤ مسين» وتعاونهم في ذلك مع جميع 
الحاقدين على العرب والإسلام » في الداحل والخارج. في سبيل اقتلاع جذوة الحماسة 
الدينية من نفوس المؤمنين بجميع الوسائل المناحة » با في ذلك العنف البالغ » 
والإيذاء والارهاب . وقد فعلوا كل ذلك وساهوا فيه وهم يظنون أنه الوسيلة 
الرحيدة والمثلى لبقائهم في دست الحكم مطمثشين, لايعكر صفوحياتهم معكر من . 
صيحات المؤمنين من شعومم ٠‏ التي كانت تحثهم على اطراح الخنوع والاستخذاء 
أسام الإسبان, والقيام بها يوجبه الاسلام على الحكام من مجاهدة الأعداء» وبذل 
الجهد ف ذلك ولوحيد كلمة المسلمين, ونبد التفرقة, والإقلاع عن قتال الأشقاءء 
وتوجيه المتهد والسيوف كلها الى نحور الأعداء , 


عر المرب قام على الأخل ہمہادیء الإسلام : 
وتفسيرأ لفكرتنا هذه نقول: إنه إلى الإسلام وحده يعود الفضل في وحدة 
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العرب» وفي قيام دولتهم» وفيم| حققوه من انتصارات في ميادين الحروب التي 
خاضوهاء وفيما حققوه من نشر لالإسلام بين الأمم التي دانت ههم» وفيا توصلوا إليه 
من تقدم سريع في بناء الدولة» واستكال مؤسسات الحكم . 

لقد كان العرب في جاهليتهم قبائل متناحرة لا تكاد تنتهي من حرب حتى 
تفرض عليها حرب أخرى» وكان لذلك نتيجتان : 
النتيجة الاولى ‏ كان العرب جميعاً يتتدربون على استعمال السلاح منذ نعومة 
أظفارهم ؛ وكانوا يشاركون في الحروب في سن مبكرة» لأن الحروب المتواصلة كانت 
تفنى الرجال» فكان لابد للقبيلة من الاستعانة بكل قادر على حمل السلاح لدفع 
الأذى عنباء وعن سمعتهاء وكرامتهاء وأعراضهاء وأموالهاء ضد الطامعين بها من 
أعدائها. وقد دفعت ضرورات الدفاع عن القبيلة إلى تمجيد الأبطال وإطراء 
شجاعتهم» وصوغ القصائد تخليداً لمناقبهم وبطولاتهم. ليقتدي بهم الشبان 
الناشئون؛ ويستخفوا بالموت» ويتح توا الصعاب» ويمتازوا في الحروب لينتزعوا 
الإعجاب» وتسير بذكرهم الركبان» ويطير ذكرهم بين القبائل . 


والنتيجة الثانية ‏ هى فرض التصاق الفرد بالقبيلة» والتمسك بالصلة القوية بباء لأن 
هذا الالتصاق هو الوسيلة الوحيدة للاي الفرد من الاعتداء عليه من قبل أبناء القبائل 
الاخرى. وهويتنقل في البوادي الشاسعة طلباً للرزق والمرعى , إذ لم تكن هناك سلطة 
عليا تستطيع فرض سلطانها على الجميع » لذلك كان لابد لكل واحد من أن يسعى 
إلى تأمين الحماية لنفسه بالطريقة التي يراها مناسبة . ول يكن هناك أفضل من إشعار 
القبائل الاخرى بتضامن أفراد القبيلة في مواجهة الأعداء. وعدم سكوتهم على 
احتهال الضيم . 

رفن :قروز الالتضاق بالعييلة» كوسنيلة للخياية تفرعت ضيرورات أخخرى اذ 
بها العرب» وتوارثوهاء فأصبحت عادات متاصلة فيهم » ومنباجاً لحياتهم . 
ومن هذه الضرورات : 
أ العصبية القبلية 

وهي ما كانوا يعنون بها (انصر أخخاك ظالما أومظلوما)» ويعبر عنها بالانحياز 
الى القبيلة في صراعاتها وخصوماتهاء سواء أكانت على حق أوعلى باطل» فلا خيار 
لابن القبيلة في الأخذ بذلك. وقد أصبح الاسراع إلى الأخذ برأي القبيلة » والانضهام 
إليه» ولوكانت الاكثرية التي قررته على خطأء تعبيراً عن البأس والقوة والشجاعة 
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والتضامن والاستهانة با حروب وتخاطرهاء وبالاعداء وبقوتهم وكثرتهم . . . . وقد عبر 
دريد بن الصمة عن هذا التضامن بقوله: 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
فلا عصوني كنت منهم وقد أري غوايتهم في أنني غير مهتد 
وعبر عنها الحر بقوله : 
لايسألون أخصاهم حين يلديم في النائبات على ما قال برهانا 
ب اللجدة والقوة وشدة البأس : 

فاذا عرفت القبائل الأحرى أن افراد القبيلة متضامئون متناصرون؛ أشداء في 
الحروب» أهل نجدة وقوة وبأس» لايسامون على وثر- . . . هابتهاء وتجنبث 
الاحتكساك ہاء والاعشداء على أببائها., وهم يتشلون في البوادي والقفار, لأہا 
لاتريدان تعرض نفسها لانتقامها . 
ح ‏ طلب الثأر من الواترين 

بها أنه لم يكن في الجزيرة العربية سلطة مركزية تفرض سلطاهاء وتستطيع تطبيق 

القسانون على الجميع لذلك لم تكن هناك وسيلة لرد العدوان؛ والاقتصاص من 
المجرسين؛ واجبار المعسدين على التفكير في الكف عن عدوانهم » إلا شعورهم بأن 
القبيلة المعندى على أبناثها لرن تسکت على ما يلحق بها وبأبنائها من أذى واعتداء» 
لذلك كان طلب الثار نتيجة طبيعية لانعدام سلطة القانون. 
د. التمسك بأخلاق الكرام 

والالتصاق بالقبيلة يفرض على أبدائها التتخلق بأخلاق الكرام الفاضلة» في 
مسلكهمى وتمسرفاتهم» ٠‏ لكي يرتفع قدر القبيلة في أعين القبائل الأخرى, وليفرضوا 
احترامها على الئاس جميعاً» وليسير ذكرها بين القبائل بالسمعة الطيبة. 

ومن هذه الاحلاق الفاضلة التي فرض العرب على أنفسهم الأخذ بها: 
8 الكرم وقرى الأضياف المجتازين» وتقديم مايحتاجون إليه من طعام وشراب ومأوى 
جودا وكرماً وسياحة . وكان من أقبح القبح عند العرب أن يباع الطعام للأضياف بيعاً. 
وكان ذلك يعتير سبة عار تلحق بالفاعل وعشيرئه . 


- الصدق وقول كلمة احق 
الأمانة والوفاء بالعهد 
حماية المسشجير وإغاثة الملهوف وتأمين الخائف العائذ. 
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- التصون والتعفف عن العبث بالأعراض» وخصوصاً أعراض من ينزلون في جوار 
القبيلة . 

العدل في الحكم بين أفراد القبيلة جميعاء فالظلم شيء فظيع لاتحتمله نفس 
العربي . 

المساواة في المعاملة بين أفراد القبيلة جميعاً» لأهم ينتسبون الى أب واحد ولأن المغارم 
والأعباء تفرض على الجميع دون استثناء كل قدر طاقته. وقد يحتمل منہا الفقير أكثر 
ما يحتمل هنهاالغني القوي. إذ كان كل فرد من أفراد القبيلة عرضة للثأرمنه عا 
وقع من أحد أفراد القبيلة من اعتداء على الانحرين . وبا أن القبيلة محتاجة لكل 
ساعد في الدفاع عنها فكان لابد من أن يشعر الحميع بالعدل والمساواة ليسارعوا الى 
بذل نفوسهم وأمواهم طائعين راضين في الدفاع عن مصالح القبيلة . 

أثر الاسلام في بعث العرب 


جاء الإسلام فوحد العرب» واخى بينهم» وجعل لهم سلطة عليا تفرض 
سلطانها على الجميع » وتطبق شرعة الإسلام» عليهم دون استثناء. بالعدل 
والمسأواةء وبروح من المحبة والإخاء والتسامح . 
ونسق الإسلام بين الطاقات القتالية العربية» ووجهها لنشر الإسلام » بدلا من 
استهلاكها في قتال الإخوة وأبناء العمومة» فيا لا فائدة منه في دين ولا دنياء وأعطى 
الإأسلام بتعاليمه الصارمة مفاهيم جديدة للعصبية القبلية» فجعل التعصب للقبيلة 
يعني كف ابن القبيلة الظالم عن ظلمه» وردعه عن التجاوز والتطاول على الآخرين» 
وبذلك تنصر القبيلة ابنها على نفسه الظالمة . 
_ وقضى الإسلام على فكرة طلب الثار» وعهد بالاقتصاص إلى سلطة الدولة» 
فلم يعد الانسآن بحاجة إلى أن يباشر بنفسه طلب ثأره. والاقتصاص ممن اعتدى 
عليه . 
«إومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً» 
(سورة الإسراء الاية #«"8) 
وقرر الإسلام فردية العقاب فلم يعد جائزا للانسان أن يطلب إيقاع العقاب 
بغير الجاني«ولائزر وازرة وزر أخرى# ( (النجم - ۸ 0( 
وحث الإإسلام على العفو ورغب فيه كثيراً» وجعله من أقرب القربات عند 
الله تعالى» وذلك للتخفيف من أثار أخطاء القضاء» ولنشر المحبة والإخاء والتسامح 
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بين المسلسين» ولاستلال الأحقاد من النفضوس»› فمن عفا بطوعه عن قاتل أبله» 
لايفكر بالثارمنه». ولا بالاعتداء عليه , . ومن عفي عنه من قبل ولي الدم لابد له من أن 
رف ال من عقا عند وأنقل حياته طائعاً مختاراً» وهكذا يشعر الاثنان بالقرب 
والود بدلا من الأحقاد والضغائن والرغبة ف الانتقام , 


وفرض الاسلام إخاء إسلامياً عاماً يتجاوز [حاء القبيلة وعصبيتهاء وضرورات 
الدفاع عنهاء وضرورات حمايتها وحماية أبنائهاء فاصبح المسلم اخأ حلصا للمسلم 
ينما كانت أرضه وأيا ماکان قومه ولونه وجه . 
وحرم الإسسلام قتسل النفس إلا بحقهاء واعتبر إزهاق الأرواح الإنسانية بغير 
حق من أكبر الكبائر عند الله يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم . 
«من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعاً» . 
(المائدة سروه 
ومن پقتل مؤ مدا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذاباً الي (النساء_4#) 
والرم الإسلام المسلمين بالألحد بمكارم الأحلاق ف السروالعلن» واعتبر 
اتح بالاخلاق الفاضملة من صنفات للؤمن الحق؛ > فلا يمكن أن يكون المؤمن مؤمناً 
حقاً إذا غش أوكذب أوانتهك الأعراض» وأخحاف السابلة» وغدرواعتدى على 
لحل الله أوألحل الأموال بغير حقهاء وأكل الربا وأكل المال الحرام» وبخس 
الناس حقوقهم ۽ وطفف في المكيال والميزان, وحان الأمانة, وجائب العدل في حكمه 
بين الناس» وحابى القريب على حساب البعيد؛ وكتم الشهادة وقص رفي غوث 
الملهوف» ونجدة المضطر. . . . الخ 
وفضرض الإسلام على المسلمين مجاهدة أعداء الإسلام» والاسراع الى 
الانضسام الى كتائب المجاهدين لنشردين الله واعلاء كلمته. أولدفع الاذى 
والاعتداء على إحوته المسلمين أينها كانواء وفي أي صقع أقاموا - 
«انفروا حفاقاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سيل الله (التوبة )4١‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من مات و يغزمات على شعبة من النفاق). 


وفرض الاسلام المساواة بين المسلمين ف الحقوق والواجبات» وأوجب تطبيق 
شرعة الاسلام على المسلمين جميعاً دون تمييز. واعشبر الخروج عن تطبيق هذه 


رف 


القاعدة خخروجاً عن مبادىع الاسلام . ومن يحكم بغير ماأنزل الله فاولئك هم 
الفاسقون 4 . 

وقد أراد رسول الله ب تطبيق حد السرقة على امرأة من بني مخزوم سرقت» 
فكلمه فيها بعض المسلمين فغضب الرسول الكريم غضبا شديدا وقال: (والله لوأن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). 

وقد لعن الله تعالى اليهود في أكشر من موضع في القرآن لتحريفهم التوراةء 
وتعطيلهم أحكامهاء وتطبيقها ني بعض الظروف» واهمال تطبيقها في ظروفٍ أخرى » 
مع أنهم أمروا بتطبيقها وإقامة أحكامها في كل حين» فقال تعالى : 
طإلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مریم كانوا لا يتناهون 
عن منكر فعلوه لبقسما كانوا يفعلون#(المائدة - ۷۸) 
وفرض الاسلام وحدة الأمة» ووحدة الكلمة في الأمة» وحرم الفرقة والانشقاق 
والتدابر والتنافر, والخروج عن الجماعة, لتحتفظ دولة الاسلام بقوتباء وفعاليتها 
وقدرتبا على صيانة أمنها وتطبيق شرع الله. 


« واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم #(آل عمران )١١1‏ 
وفرض الله على المؤمنين طاعة الحاكم المؤمن مادام يقيم شرع الله ولم يطغ على 
الجماعة» ول يعتد عليهاء وإ يتجاوز حدود ما شرع الله: بهدر دم بريء أوهتك 
عرض مصون > أو استباحة مال بغير وجه حق ؛ أو اساءة تصرف في مال المسلمين » 
ما جعله الله أمينا عليه بحكم مركزه . 


وفرض الله تضامناابين المسلمين في أي قطر كانواء وني أي مكان أقاموا فليس 
من المسلمين من يقف موقف المتفرج إذا وقسع اعتداء على إخوائه المسلمين يبدد 
كيانهم وأمنهم وحريتهم وأعراضهم وديغهم . وليس من المسلمين من يرى حرمات الله 
تنتهك وتداس في أي قطر مسلم وهولايهتم بذلك» ولايبالي به ء ولايتحرك لنصرة 
المسلمين» ورد الأذى عنهم . 

وتنفيذاً لفريضة التضامن الإسلامي فقد كانت قوافل المجاهدين تنتقل من 
حدود الصين وأواسط أسيا الى سوريا لعون سيف الدولة بن حمدان في حروبه مع 
الرومء ثم لعون الحكام المسلمين بعد ذلك في مجاهدتهم للصليبيين . وكانت قوافل 
المججاه دين تتدفق من الشمال الأفريقي على الأندلس عبر قرون طويلة لعون 
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المسلمين في دفع أخطار الاسبان ومن والاهم من ا مم الغرب . 
RE N E‏ 
TT‏ 
فرضه الله علیه» وما قدره له» وما قسمه له من رزق ومال وولد ومصير ‏ . . ومثتى 
تمكن الإيمان من النفس استطاعت تحمل جميع المصاعب والمصائب» والقيام , بجميع 

الواجبات المفروضة عليها برضا تام , 

يحينها يتمكن الإبيان من النفس يصبح لها رقيب على تصرفاتها من اما يراقبها 
في السر والعلن» فتنصلح الأعزال» وتنهذب النفوس» وتتحمل التضيحات برضا 
وحضوع : 
لانقلم الانفس عن غيها مام يكن مها لا رادع 
وقال تعالى ؛ 
انام مدون الذین آمنوا الله ورسوله ثم ل يرتابواء وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم وأولئك هم الصادقون) (احجرات - .)١7‏ 


وفرض الإسلام على المسلمين السهر على أمن الجماعة ومصلحتها. والقيام 
بمحاربة الفساد والمفسدين» وعدم السكوث على ما يروله من مدكر في المجتمع يحدثه 
بحضس المفسسدين » وضعاف اللمم, وعدم السكوت على ما پرونه من تجاوز على 
حدود الله وشرعه : 
«ولتكن منكم أمة يدعون الى اير ويأمرون بالمعروف ويتهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحوب» ر(التوبة  ,)۷١‏ 

وتشيذاً لهذا المبدا المام أوجد المسلمون في دولتهم نظام الحسبة للسه على 
حسن تطبيق شرع الله ونعاربة الفساد والمفسدين, 

ومسا يتفرع عن مبدأ السهر على أمن الحاعة» ومصلحة المجتمع » واجبات 
فرض الله على المسلمين القيام مها ومنها؛ 
واجب المسلم في أداء الشهسادة على السرجه الصحيسح الأكمل» دون تبديل 
ولا تسريف ودون موف ولاحشية من قوي › أوذي سلطان» ودون مراعاة ولامحاباة 
لضعيف أو قريب أو صديق .فإ ولاتكتمرا الشهادة ومن يكتمها فانهاثم قلبه#(البقرة 
واحد پواجپه في عون السلطة الحاكمة المؤمنة . فإذا ضعف الناس عن قول كلمة 
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الحق» ونكلوا عن أداء الشهادة. استطال أهل الباطل» وتمادوا في غيهم , وأخافوا 
العباد»وعكروا صفو المجتمع . والسلطة الحاكمة لاتستطيع أن تؤدي واجبها في حماية 
المجتمع. ومكافحة الفساد إذا لم يقم كل واحد بواجبه في كشف ا حقائق » والادلاء 
بالمعلومات التي يعرفها عن تصرفات المفسدين» وتجاوزاتهمعلى القانون » لتستطيع 
السلطة تطبيق القانون» وفرض الحدود على المجرمين. 
- وما يتفرع عن مبسدأ السهر على أمن الجماعة» ومصلحة المجتمع المسلم » وجوب 
اتصاف كل فرد فيه بالجرأة في قول كلمة الحق . لايخاف في ذلك لومة لاثم » ولا يرهب 
بطش جبارعات متكبر . ولايخاف اعتداء معتد ممن يتضررون من قول كلمة الحق, 
ولوعلى نفسه» أوعلى قريبه» لايهمه من يتضررمنهاء ومن ينتفع . وكل الذي همه 
هوأن الحق يجب أن يقال ويُعرف» وهويعرفه وسيقوله جهاراً: 
© يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. شهداء لله ولوعلى أنفسكم أوالأقربيني 
(النساء ه"18) . 
ف يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة 
على المؤمنين» أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيله ولايخافون لومة لاثم © (المائدة 
4(. ْ 

ومتی أمر الناس بالمعروف» ونوا عن المتكرفي المجتمع » وسارعوا إلى أداء 
الشهاذةء واتصفوا بالجرأة في قول كلمة الح صحت بنية المجتمع » وانصلح الحاكم 
والمحكوم » وقضي على الفساد والمفسدين ؛ وساد الوثام والإخاء بين أبناثه » واطمأنت 
التفوس » وانصرف الجميع إلى العمل امثمره وإلى التعاون على إعلاء شأن المجتمع 
الإسلامي» وبذلك يعود المجتمع الإسلامي ليكون المجتمع الأمثل بين المجتمعات 
الإنسانية؛ ويعود البعيدون عن الإسلام إلى التطلّع إلى الدخول فيه لثقتهم بأن 
المجتمع الصالح » دليل على سيادة المبادىء الصالحة فيه . ۰ 
وما يتفرع عن مبدأ وجوب السهر على أمن الجماعة ومصلحتها» وجوب اتصاف 
الفرد المسلم بالشجاعة في مقارعة الظلم والطغيان الذي ينزل بالأمة» والشجاعة في 
محاربة أعداء الإسلام» ومن يريدون به شراً. 

وتأنى شجاعة المؤمن من إيمانه إيهاناً مطلقاً بان لكل نفس أجل لاتتقدم عن 
ولا نتاخصره وأن لکل آجل كتابا لابد لها من استيفائه. وآن كل مايصيب الفرد مقر 
مكتوب لامهرب منه» ثم تأتي شجاعة المؤمن من يقينه بأن ما وعد الله به الشهداء في 
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سبيله من أنه سيج زيم بنعيم مقيم » وكرامة دائمة في دارخلده» . . هووعد حق»› 
وأن الله لايخلف وعده أبداً, 

كا تتاتى الشجاعة من إيمان المؤمن بأن ا لجهاد في سبيل الله بالنفس والمال هو 
اقرب القربات عند الله » وأنه ما كان لنفس أن موت إل بإذن الله . 
قل فادرؤ وا الموت عن أنفسكم إن کنتم صادقين#(آل عمران ۱۹۸). . 
وماکان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا» (آل عمران (\fo‏ 
«ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نيرأها إن ذلك 
على الله يسير» (الحدید ١؟).‏ 
«ولانحسبن الذين فتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رہم يرزقون # (آل يرد 
4( 
- وما يتفرع أيضاً عن واجب السهر على أمن الجماعة؛ وسلامة المجتمع المسلم واجب 
اتصاف المؤمن بالىىزة والإاہاء» وعدم السكوت على الضيم . وقد وصف الله تعالى 
المو منسين بام أعزة لاينامون على ضيم» ولابسكئون على مهانة؛ وافتئات» 
وطعياك. وام يشرروت ف وجه الظلم والاعتداء من أية جهة جا الى أن يعيدوا 
الامور الى نسامباء وتسود العدالة وشرع الله 3 جلمعهم : 
«رالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون#(الشورى 88) ٠‏ 


المجتمع الاندلسي 
كان المجتمم الاندلسي يتألف في أواخر أيام دولة بي عامر من 

انسال عرب الفشح» ومن أتوا بعدهم من العرب؛ وهم يتتسبون ا الى 
فبائل عر بية متعددة منبا من أهل اليمن» ا اهل واا 
- من البلديين؛ وهم أنسال الاسبان الذين دلوا في الاسلام » وكانوا يؤلفون الكثرة 
العددية في الاندلس . 
- من أنسال البر بر الذين دحلوا مع جيوش الفتح الاسلامي » واستقروا في الاندلس» 
ومن الير بر الذين وفدوا على الاندلس بعد ذلك لأداء فريضة الجهاد واستقروا فيهاء 
وقد وفدث أعداد كبيرة من البر بر أيام المنصور بن أبي عامر ضمهم الى جيشه ليوجد 
توازنا في اليش بين نفوذ العسرب» ونفوذ غيرهم, وذلك ليتحر رمن نفوذ الزعامات 
العربيةء وسلطانباء في الحيش والدولة . 
- من الأرقاء والسبايا من إسبان وفرنجة وغيرهم» وكثير منهم دخحلوا في الإسلام 
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واصييجوا أخرارا . 
- من الإسبان الذين أقاموا على دينهم في ظل الحكم العربي» ويعرفون باسم 
(المستعربين) وقد تعلم كثير من هؤ لاء اللغة العربية» وعاشوا مع المسلمين. وكان 
هم نوع من الحكم الذاتي قي أمورهم الداخلية . 

وكانت هناك قلة من اليهود وجدهم المسلمون مستذلين مستعبدين في الجزيرة 
من قبل الحكام القوط فحرروهم» وأعادوا إليهم كرامة الإنسان. فكانوا عونا 
للمسلمين في بادىء الأمر. 

ويمكننا أن نميز بين الذين دحلوا في الاسلام بين ثلاث فئات منهم : 
فئات دخلت في الاسلام عن عقيدة وإخلاص وصدق إيمان» وقد حسن إسلامهم 
بعد أت تفقهوا في الدين » ووقفوا على حقائق الاسلام ومبادئه » واصبحوا قوة للاسلام 
في الجزيرة. 
- فنات دخلت في الاسلام عن إخلاص وحسن لية. يكيو احج هم لفقا 
الدين» والتعمّق في معرفة حقائقه وأحكامه. ولم يطلعوا على مبادئه وروحه اطلاعاً 
کافیاًء ولم يعرفوا من الإسلام إل قشرته الخارجية ومظاهره» فكان من السهل على من 
أراد الفتن» والكيد للإسلام؛ أن يؤثر عليهم» أوعلى بعضهم» وأن يتلاعب 
بعواطفهي › ويحملهم على الإقدام على تصرفات تسيء إلى الإسلام ودولته » وتضر 
ها ورا الط دون أن يدركوا مخاطر مايفعلون» وهؤ لاء هم العامة. 
.فئات دخلت في الإسلام بأفواهها ولم تؤمن قلوبهاء وكانوا يرمون من وراء دخولهم في 
الاسلام الى تأمسين الحاية لأنفسهم في المجتمع الإسلامي ليتمكنوا 
من العمل بحرية في تقويض دولة الإسلام» وزرع البلبلة والشقاق في أوساط 
المسلمين . 

وكان هؤ لاء المتظاهرون بالإسلام يؤلفون مع المستعربين (النصارى الذين 
أقاموا على دينهم في المجتمع المسلم) الحزب النشيط الفعال في خدمة الأمارات 
النصرانية في الشمال» وكانوا عيونها الساهرة في الوسط المسلم . وكانوا معول الهدم 
الفعال الذي يعمل على تقويض أركان دولة الاندلس . وكثيراً ما جاهروا بعدائهم 
الصريح للاسلام والمسلمين» وأثاروا الفتن والقلاقل» وشاركوا فيها 

لقد كان العربي منذ القديم ينفر بطبيعته من العمل في الأرض» كما كان ينفر 
بطبعه من العمل في الصناعات اليدوية » لأن كلا العملين يجعله ملتزماً بالارتباط 
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بالعمل الذي يهارسه » وهذا فد يؤدي به الى الخضوع لمتسلط يتغلب على الأرض 
التي يقيم فيهساء ويمرسه الحرية التي يتعشقهاء لذلك كان العرب يفضلون صنعة 
الحرب التي تناسب أمزجتهم ٠‏ والتي مر سوا فيها مئل أجيال بعيدة» واتقنوها وبرعوا 
فيها, 

والفنح الاسلامي قام أساساً على اكتاف العرب» والدولة كانت دولة العرب . 
ولذلك كان العرب يؤ لفون الاطار القيادي الفعال في الجبوش الإسلامية في 
الاندلس . ثم إن المرب كانوا ينتمسون إلى قبائل؛ وكانت هذه القبائل تحافظ على 
الرواسط القبلية بين أفرادهاء وكانت هذه القبائل زعامات تعرف أين يقيم أبناؤ هاء 
لذلك كان من السهل على الزعامات العربية أن تجمع المقائلين في أسرع وقت. 
ويمكن أن نشسه التنظليم القبسلي الدفيق, في حسن أداء المهمات في تلك الأيام» 
بالتنظيم المسزبي المتنطور في أيامنا هذه فا تقرره القيادات يصل الى القواعد فتنفذه 
بدقة وكان كل ذلك بعل من العرب القوة الضاربة المتماسكة في الحيوش الأندلسية . 

وكان الأمراء الأمويون مثالا للحكم العربي الواعي المتسامح, وكانوا يججمعون 
الى سعسة الأفق رحابسة الصدر, واميل الى الانصياع الى الحق . وكان الفقهاء 
المسلمون أصحاب المقام الأول في الدولة والمجدمم , لأهم كانوا المكلفين بالسهر على 
حسن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بين الناس, 

وكان البر بر ينتمون أيضاً الى قبائل » وكانت لهم تنظييات قبلية يرتبطون بباء 
ولكهہم كانوا أضل أشرا من العسرب في الحياة العامة, لأمبم كانوا لايستكبر ون عن 
العمسل في الزراصة والصناعات غا أفقدهم القدرة على سرعة الحركة والاستجابة 
للزعامات القبلية بالسرعة اللازمة في الأزمات , 


وني أسام دولة بني عاسر کان قد مضى على دحرل الإسلام ني الأندلس أكثر من 
ثلانة قرون ونصف. وكانت مسادیء الاسلام قد رسخت في النفوس بسبب انتشار 
الوعي والثقسافة والعلوم > فأصبحت الكثرة تفهم مبادىء الإسلام وروحه فهما 
صحيح ٠‏ وتعرف ما يفرضه الإسلام عليها من واجبات حورا ونحومجتمعها؛ ونحو 
حكامها. وقد اقام الشعب تعاوناً وثيقاً مع جهاز الحكم في الدولة حواية المجتمع من 
الفساد والانحراف؛ فكان في الاندلس نظام حسبة شيط وفعال عملا بقوله تعالى : 
«ولتكن منكم أمة يدعون الى افير ويأمرون بالمعروف ويغبون عن المذكر» . 

وقد اعطى شعور الفرد بمسؤ وليته » وتعاونه المخلص مع احوانه في المجتمع 
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ومع اجهزة الحكم المكلفة بالسهر على أمن اليد وسلامته وطهارته » وعلى تطبيق 
شرع الله. . . أفضل النتائج. فأصبح المجتمع كله وكأنه بئيان مرصوص يشد بعضه 
بعضاء تسود النظافة باطنه» والمتائة خارجة . 

وكان الحكام مؤمنين مخلصين في إيمانهم » وكانوا يدركون أن عز العرب» وعز 
دولتهم › إنا قاما على الأحذ بمبادىء الإسلام » وأنالحاسة الدينية هي سياج الدولة› 
وحصنهاء وعدتها في النائبات ومصدرأمنهاء لذلك كانوا هم قدوة صالحة لشعبهم» 
وكانوا لاتفتر لهم همة في مجاهدة أعدائهم الفرنج والاسبان في الشمال . وكانوا 
لايقصرون في العمل على تحريض المسلمين على الجهادء ولافي شحذ هممهم. 
واستنهاض غزائمهم للقيام بواجبهم . ولذلك كانت السرايا تتقاطر عليهم من كل 
بقعة من بقاع الأندلس حينم كانوا يطلقون صيحة الحهادء ملبية النداءع» طامعة 
بالفوز برضوان الله وعظيم ثوابه . 


وبها أن الحرب تكاد تكون متصلة بين المسلمين والاسبان وحلفائهم الفرنج فقد 
كانت الأندلس كلها ذكنة عسكرية تعج بالمقاتلين الأشداء اران دائياً على أهية 
الاستعداد لتلبية داعي الحهادء وكان كل مسلم قادر مقاتلاً مدرباً متقناً فنون الحرب» 
شجاعاً باسلا شغوفاً بالجهاد» يسرع الى الميدان وهويتمنى أن يكرمه الله بالشهادة في 
سبيله ليفوز بأجر الشهداء. 


ولذلك لم يكن هناك تناقض ولاتضارب في الغايات والمصالح بين الشعب وبين 
الحكام. ا وس 0 
ورفعةادولة الإسلام» > ليستطيع أن يخوض بهم الصراع مع الأعداء مطمئنا الى 
النصر. والشع يزيد خاكا مؤمداً حلصا يقوده بوعي وكفاءة الى مجاهدة أعدائهء 
دفاعاً عن .دين الله وسلامةادولة الإسلام» وتحقيقاً لما أمر الله به المؤ منين من مجاهدة 
يجاور المسلمين من الأمم اليلاتدين بالإسلام »وهي تتر بص بالإسلام وأهله الدوائر: 
وياايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكمغلظة #(التوبة .)1١17*‏ 
وكان كل نصر تحققه دولة الاندلس يزيد الناس ثقة بدينهم» وبأنفسهم» 
وبحکامهم ؛ وبصدقمما ؤعذهم الله به من نصر وعز | إذا هم أخلصوا الجهاد والتعاون 
والنصح لله» ولولي الأمر. 
وقد أدى هذا التلاحم القوي بين الشعب والحاكم الى ازدهار الأندلس» 
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ورفعتها وعزهاء وتقدمها الحضاري » والى قوتہا ومنعتهاء والى توالي انتصاراتها على . 
اعدائها الاسبان والفرنج . فعاشت الاندلس قروا قريرة العين» ناعمة البال» تسر 
جيوشها من نصر الى نصر. 

ولذلك كانت الروابط بين أبناء المجتمع قوية.والاخاء سائداء واليقظة كبيرة 
فكان من الصعب على أعداء الاسلام في الداحل» أن يميطوا اللثام a‏ 
الل وان عدوا مهدا اشر ون فنا انها يديت الوضيول ا ليه, وكانت 
انتصارات المسلمين المشالية» وهزائم أعدائهم المتكررة؛ تضعف من أثرالأعداء 
الداحليين وفعاليتهم » كا كانت تزيد المجتمع الاسلامي تماسكاً وصفاء ونقاء 
وطهارة » لأن الحهاد ينقي النفوس من أدرامهاء ويجعلها تحتقر الدنيا وعروضها الزائلةء 
ويبعدهاعن الدنايا والسفاسف. والتناحر على عروض الدنيا الزائلة» هوالذي 
يؤدي الى الالحتلاف والتخاصم والاقتتال بين الناس , 
بدء الانهيار: 

ولكن التداقض بدأ يظهر بين الحاكم والمحكوم في الأندلس حينم عدا الملصور 
ابن أبي عامر على مقام الخلافة) حاولا اغتصاب السلطة الشرعية من أصحابها. وقد 
0 ثر هذا التناقض على وحدة الشعب, ورماسكه » فيها بعد» وظهرت الانقسامات جلية 
واضحة اثناء الصراع بين المنصور بن أبي عامرء وبين منافسيه على السلطة , 

ثم تطور الصراع والشقاق كشيراً حينم تفرد ا منصور بالسلطة, وأحذ يبطش 
بخصومه بطشاً شديدا أخرس الألسنةء ولكنه أشعل النفوس بدران الحقد والكراهية 
والرغبة في الانتقام . وسكت الاس على مضضص وضخن » مادامت دولة بني عامر 
فوية, على رأسها رجال أكفياء كالمنصور وابئه عبد الملك . ولكن سكوت الئاس نقل 
الصراع من العلانية الى اللخفاء, فكانت المكائد والمؤامرت لقلب حكم بني عامر تدبر 
في اللقفاء. وني سرية متناهية لكيلا يتعرض المتأمرون للبطش والانتقام . ولكن حينم 
تبلهل حكم بني عامر بمجيء عبد الرحمن بن المتصور» وكان غراًمغروراً. فقد 
اترا م اللتئد لسوء تصرفه» فاشتدت عزائم المعارضين» وقويت أمالهم بالخلاص من 
هذا الک المغتصب. وما هي إلا أيام فلائل حتى سنحت الفرصة المواتية» فضرب 
المتأمرون الحاقدون ضربتهم الموفقة , وقضوا على بني عامر وحكمهم ومؤ يديهم . 

كان المنتصور بن 0 عامر رجلا من أوساط الناس» ليس من بيت عز وأمارة 
وزعامة » وكان ينتسب إلى معافر» وهي فخذ من إحدى قبائل اليمن» ولم يكن لمعافر 
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نفوذ وأثر كبير في الحياة العامة في الأندلس» ولكن المنصور كان ذكياً نشيطاًء تقرب من 
جعفر المصحفي وزير الخليفة المستنصرء وعن طريقه أصبح مربيا لابن الخليفة؛ ولي 
العهد هشام المؤيدء ثم تعرف على الخليفة. وادرك المنصور بذكائه» وبالغ فطنته» 
أثر زوجة الخليفة صبح ‏ أم تلميذه هشام ‏ على الخليفة ‏ فأخذ يتقرب إليهاء ويظهر 
الاخلاص هاء وأدرك أنه إذا أراد أن يصل يوماً الى شيء يريده فعليه أن يكسب ودها 
وثقتهاء وثقة جوارما ووصيفاتهاء وقد نجح في ذلك حتى لفت تصرفه نظر الخليفة 
١‏ 1 0 
E‏ الخليفة المستنصر تعاون ا منصور مع استاذه جعفر المصحفي تعاونا 
وثيقاً للقضاء على خطة الخصيان الطامعين في إقصاء ابن الخليفة الطفل عن ولاية 
العهد » والعهد بالخلافة الى أحد أخوة الخليفة المستنصر » حت أنه قام بنفسه ببخنق 
المغيرة المرشح من قبل الخصيان لتولي الخلافة . 

وبعد أن نجحت خطة المصحفي وابن أب عامر في إعادة الخلافة الى ولي العهد الشرعي , 
افر ق طریت اها راد كل عدبا يعن لکن افده ومع بداية الصراع بين 
الرجلين بدأ الانشقاق يظهرفي المجتمع الأندلسي » ثم أخمذ في التعمق مع تطور 
مراحل الصراع بين الطامعين في التفرد بالسلطة: المصحفي وابن أبي عامر. 


وكان هذا الصراع هوالفرصة الذهبية للمغامرين والانتهازيين وأهل الفساد. 
ولأعداء العرب والإسلام من مستعربين ومن والاهم من مسلمين مرائين» ومن 
انتهازيين ومغامرين. . . . فأخذوا يعملون جهاراً > وينحازون الى هذا الفريق أو 
ذاك من المتنافسين على الزعامةء حسبم| تنتهي بهم تقديراتهم اليه من امكان نجاح 
هذا أوذاك. 

وكان المتنافسان مضطرين الى الاسراف في إغداق الوعود للأ نصار والمؤيدين › 
والتلؤيح'لحم با لمغانم التي سيجنونها إن تحقق الفوز لأحداهماء ليضمنا التأييد في هذا 
الصراع المصيري بالنسبة إليهما. وهكذا بدأت الانشقاقات تتسرب الى جسم 
الدولة ‏ وانتقل الصراع من القمة الى أوساط الشعب» فانقسمت القاعدة التي كانت 
وحدتها درع الأمن والسلامة في الأندلس لدولة الاسلام أمداً طوياء وبدأ التنافر 
بظهر في المجتمع» ويحل محل الاخاء والوحدة والتضامن التي فرضها الله على 
المسلمين. 

ونجح ابن أبي عامر في نباية المطاف في التغلب على خحصمه» وتسلم السلطة. 
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ثم تفرد بالزعامة دون الزعامات التقليدية» من عربية وأندلسية وبربرية» فأخحل 
المنصور يتوجس خيفة من هذه الزعامات » ويستشعر منها الحذر ما يعرفه عن حقيقة 
نفوذها في أوساط الشعب والجيش» تأخمل يعمل على إضعاف نقرذهاء وتتبّع هذا 
النفوذ للقضاء عليه واجتثاثه» خوفاً من أن تجتمع يوماً عليه » وتقضي على حكمه. 
وقد أدى به خوفه هذا الى التفكير في استقدام كثير من متطوعة البر بر من شاي 
أفريقيا ليضمهم الى الجيش ليضمن ولاءهم . وبعدهم عن التأثر بنفوذ الزعامات 
الاندلسية المحلية. الس كا لدم مر و 
أوساط اليش والدولة من جديدء وأن كل ما فعله أنه استبدل زعامات قديمة 
بزعامات جديدة» ستظهر حت بين المتطوعة الذين استقدمهم من المغرب, إذ كان 
البر بر القادمون للعمل في جيش المنصورهم أيضاً ينتسبون الى قبائل معروفة؛ وما 
زعامات؛ وقد جاؤوا تحت قيادات هذه الزعامات , ولاشك في أن هذه الزعامات 
سنتشعر باهميتها عبا قريب» بعد أن تقف على حقيقة حال المنصورء وانعزاله عن 
الشعب. لذلك أخذ المنصوريشك في ولاء بعض هذه الزعامات القادمة اليه» 
ويخشى من تعاظم نفوذهاء حتى اضطره الخوف الى اغتيال أحد قادة ال بر» حينا 
شك في أنه بدأ يستشعر القوة والأهمية في دولة المنصور. 

وقد أدى خوف المنصورمن ظهور زعامات إسلامية جديدة في االجيش والدولة 
إلى التفكير في إدحال متطوعة من النصارى الإسبان والفرنج في اليش ليوازن 
بوجودهم في الجيش نفوذ العرب والبر بر والأندلسيين؛ وليجعل من يفكرون في التأمر 
عليه يتشككون في إمكان نجاح خططهم بسبب وجرد قوات أخرى لدى المنصور 
لايستطيعون التأثير عليهاء وجرها إلى خططهم . وقد نقذ المنصور فعلا مافكر فيه . 
وقد طن المنصور أن سيطرته على القوة العسكرية في البلاد يمكن أن تغنيه عن ولاء 
الشعب» وثقته. ورضاه الطوعي بحكمه» فأخذ يتتبع المخضوم والمناوئين » ويبطش 
بهم بغير رحمة ولا شفقة حتى إن ابنه لم ينج من بطشه حينم| شك في أنه يتأمرعليه مع 
خصومه . 

وهكذا كان المنصور كل! أوغل خخطرة في طريق البطش والإجرام » زادت محاوفه 
وهواجسه وشكوكه فيمن حوله» حتى صار يشك في أقرب المقربين إليهإذ كان يتراءى 
له غدره بمن وثقوا به ورفعوا من قدره وشأنه (الخليفة وأمه وجعفر المصحفي والقائد 
غالب قائد قوى الحدود الشالية) فيظن أن المقربين منه لابد وأن يغدروا به» فيزداد 
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طغياياً وإمعاناً في الإجرام . 

ولا شعر المنصور بالكره الذي قوبل به حكمه في أوساط الشعب . وحاصة فى الأوساط 
الؤمنة ‏ لاعتدائه على مقام الخلافة ‏ رمز الشرعية الدستورية ‏ وسلبها صلاحياتها وسلطتهاء 
وحجره على الخليفة:؛ ولتسببه في انقسام الأمة | شيع ا ر بعد أن كانت 
وحسدة متماسكة قوية» أراد أن يمصرف الأنظارعن فعلتهء وأن يلهي الئاس بحديث 
الجهاد» فاخمل يستعد استعداداً كبيراً للقيام بغزو الاسبان في الشيال بالصوائف 
والشواتي » وقد -حقق عليهم انتصارات ضخمة. ولكن الدوافع لجهاد المنصور م تكن 
كلها خالصة لوجه الله تعالى » ونا كان جائب كبير منها يستر رغبته في إلماء الناس 
بحديث الجهاد والفتح والانتصارات والمغائم التي تسود بها جيوش الفتح» لعلهم 
ينسون مع مرور الأيام » وتكرر الانتصارات» غدره بولي نعمته الليفة , وتسلطه على 
مقام الخلافة» وحرمانه الخليفة من مارسة -حقوقه وصلاحيات الحكم . 

والمنصسور لايستطيع أن يدعي أنه إنما قام باغتصاب السلطة عضا لما رآ من 
أنتهاك حارم الله وتسالفة شرعه» وشعوراً منه بتقصير الخلافة في أداء ما فرض الله 
على ولي الامر من القيام بواجب اهاد . فالخلافة كانت تطبق شرع الله بأمانة 
واخعلاص وفقهاء المسلمين كانوا حراساً أوفياء على وفاء السلطة بالتزاماتها الشرعية» 
والخلافة الأموبة في الأندلس لم تقصر يوماً في القيام بفريضة الجهاد لمن يلون أرض 
الإسلام في الأندلس من غير المسلسين؛ ركان جهاد الخلافة الأموية مؤثرً في الأعداء. 
والخليفة الناصر أمضى قرابة المخمسين سئة في الحكم لم يمر عام منها تقريباً دون أن 
يشوم بغرو الاسبان بالصوائف والشواتي » وكان يقود الجيوش المجاهدة بنفسه في 
الغالب من الحالات. وم يترك للاسبان راحةء حتى أفقدهم الأمل في النصرء 
فاضطروا الى التضوع له والى الاعتر اف بتفوق دولة الاسلام عليهم؛ وكذلك 
فعل ابنه الحكم المستتصر, 

وكان المسلمون في الأندلس يؤيدون في غالبيتهم العظمى مقام الملافة, 
ويتعلقون به بإخلاص» فكانت دولة الإسلام في الاندلس بناء قويا متينأ متراصاً 
محكم الحوانب» موطد الأركان» وكان استميع يشعرورت بأن الدولة هي دولتهم جميعاً 
لاتختص ہا فئة. ولاتمتازفيها جماعة. وشرع الله يطبق على الجميع دون استثناء» 
لذلك كان الناس جيعاً ييذلرن اليج والأروت: والأبئاء والأموال» في سبيل الحفاظ 
على كرامة الدولة وسلامتها وأمنهاء وبقاء وحدتها وتماسكها في ظل اللخلافة. ويجدون 
في عملهم هذا وسيلة قربى إلى الله تعالى . وحينما قام المنصور باغتصاب السلطة 
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انفض أهل التقى والصلاح من حول الحكم» لأنهم رأوا في عمله هذا اعتداء على 
مقام الخلافة المقدس» وتجاوزاً على حقهاء وتخالفة لشرع الله الذي أمر المؤمنين 
بالسمع والطاعة لولاة الأمورمن المسلمين الأخيار. وكان هؤلاء الذين انفضوا من 
حول حكم المنصورهم أهل الإيمان» والنجدة, والقوة» والبأس» والاندفاع للذود 
عن حياض الوطن في ساعة الشدة. 

ثم أحذت تنفض عنه جماعات أخرى» نتيجة لبطش المنصور» وقسوته في 
التعامل مع حصومه . وعلى هذا فلم يبق حول حكم المنصور إلا فئة من المغامرين» 
والانتهازيين» والرعاع » وأصحاب المصالح» الذين يتطلعون الى تأمين مصالحهم . 
ويضاف الى هؤلاء المغامرين والانتهازيين حماعات من الاعداء المتستر ين بالاسلام 
ليتمكنوا من تأدية مهمتهم التخريبية» فقد كانوا يعملون على تعميق الخلافات 
والانشقاقات في المجتمع الاسلامي »› وإحداث هوة عميقة بين الحكم وبين الشعب. 

وقبل المنصورمضطراً بهؤلاء المؤيدين» وهويعلم أنهم لايغنون عنه شيئا في 
ساعة الشدة وقد ثبت ذلك فيه بعد حينم) اندلعت الفتنة في عهد ابنه عبد الرحمن : 
فاضطر الى العودة بالجيش من الغزاة» وحين| علم الجند» اللي او معه» با وقع في 
قرطبة من ثورة» أحذوا في التسلل عائدين الى بيوتهم » وانفضوا من حوله شيثا فشيئاء 
حتى إنه لم يبق معه إلا حفئة من الناس حيئها أصبح على أبواب قرطبة» وعلم الناس 
بأن الثائرين قد استولوا على العاصمة؛ فالقي القبض عليه بسهولة ويسر. 

وكان المنصوريدرك أن الذين انفضوا من حوله هم خيار الناس» وكرامهم ٠‏ 
ومؤمنوهم» وأهل النجدة والصدق في الجهادء وأن هؤلاء هم الذين كانوا عاد 
الحکې والجيش» والدولة» وعدة النصرفي الأيام الخوالي» فنقم عليهم المنصور, 
وأخذ في حاربتهم حرباً لاهوادة فيهاء وأظهر في عاربتهم كثيراً من الشدة والقسوةء 
وأخل يتتبع لحصومه بالإيذاء» والملاحقة يريد استعصال شأفتهم . | 

وظهر من المنصور بصورة حاصة حقد كبير» ورغبة جاعة لاتقاوم » في الانتقام 
من استاذه» وولي نعمته» جعفر المصحفي . فقد سجنه مدة طويلة في أقبية الزهراءء 
وضيق عليه» واستصفى أمواله وأموال أهله وبنيه. وتتبع أبناءه وأبناء احوته بالقتل 
والايسذاء وسوم المعاملة , وكان يأتي بالمصحفي من محبسه الى مجلسه بين الحين 
والحين؛ ويعقد له مجالس محاسبة » يوجه خلالها الاتمامات اليه عن اختلاس أموال 
الدولة» ويغري خاصته بالاساءة اليه؛ والتطاول عليه » وكانت غايته من وراء ذلك 
أن يشفي حقده عليه برؤ يته سجيئاً ضعيفاً مهاناً بین يديه يطلب العطف» ويسأل 
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الرحمة والشفقة ‏ 

وطال سجن المصحفي » وطال عذابهء وتقدمت به السن» وضعفت نفسه عن 
تحمل ما نزل به من الايذاء والمهانة والعذاب والسجن» قأخحذ يوجه الى المنصور 
رسائل الاستعطاف شعراً رقيقاً يلين القلوب التي قدت من جلمد ؛ وتتالى رفض 
المنصور الاستجابة لمطالب العفوء ورقض أن يكون من الكرام الذين يعفون عن 
الضعيف والمقهور حينم يتغلبون عليه . وبررالمصحفي استذلاله والحاحه في 
الاستعطاف بقوله : 
ل و عي فلا رأت صبري على الذل ذلت 
وأخخيراً بد يئس المصحفي من عفو ال منضور حين بلغه قوله : 
الآن ياجاهلا زلت به القسدم تبغي التكرم لما فاتك الكرم ٠‏ 
نفسي إذا انصرفت ليست براجعة ولوتشفع فيك العرب والعجم 
رحين سمع المصحفي قول ال منصور هذا أدرك أنه لا يتعامل مع إنسان نبيل يقف حقده 
عند حدء ويعفوإذا اقتدر. وأنه| إنما يتعسامل مع صخر جلمد لايرق ولايلين» 
ولايستجيب لاستعطاف مستعطف . ولاتعرف الرحمة إلى قلبه سبيلاء ولاتهزه الكلمة 
الطيبة» والشعر الجميل» فأنهى مراسلاته مع المعصور» وكف عن توجيه الرسائل 
إليه ء وأخذ يبجره ويصفه بضعة الأصل» وخسة النفس ولؤم الطبع : 
لاتأمننٌ من الزمان تقلبا إن الزمان باهله يتقلب 
ولقد أراني والليوث تمابنى فأحافني من بعد ذاك الشعلب 
حسب الكريم مهانة ومذلة أن لايزال إلى كيم يطلب 
:هال فيه أيضا : 

ولو كان من أصل كريم تكرما 


وقد اساءت معاملة المنصور لخصومه بصورة عامة » والى المصحفي بصورة 
خحاصة» الى سمعته» ومكانته. في أوساط الشعب» وصغرته في عيونه » فقد ربى 
الاسلام النفوس المؤمنة على التراحم والتواد» والشغف بالعفوء والتسابق إليهء 
والسفح عن الضعيف المسيء » ومد يد العون والحاية للمستجير الملهوف؛ وره | إليها 
الانتقام. وحب التشفي » والمبالغة في الإيذاء. 

وقد ألف الشعب أن يرى مقام الدلاقة كرياً في تعامله مع خصومه واعدائهء 
شه في ترفعه عن روح الانتقام والتشفي والإيذاء كما أساء إليه تجبره وعتوه وطغيانه 


٦ 


وبطشه بأعدائه, وتشبثه برأيه » ورفضه ساع كلمة احق المخلصة . التي يراد بها رده 
الى جادة الهدى والصواب. وقد عهد الناس الخلافة كريمة مؤمنةء لاتستكير عن 
نصح » ولاتطغى إذا ذكرت بأحكام شرع الله » وتعترف بالجميل لمن يسدد خطاهاء 
ويبصرها بمواقع الزلل في تصرفهاء ويدعوها إلى الرجوع عنه). 


(1) - تذكمر كتب الأدب والتاريخ قصصاً كثيرة عن شهامة أسراء بي أمية في الأندلس » وكرم 
نفوسهم , وتساحهم , وانصياعهم لكلمة الحق » وقد اخترنا ئلاثاً من هذه القصص عن اعظم امراء 
بني امية نرويها فيم يلي : 
قصة الحكم بن هشام مع طالوت بن عبد الحبار المعافري : 

كان من جملة من أثساروا العسامسة على الأمسير الحكم بن هشام» ثالث أصراء بني أمية في 
الأندلس, يوم الربض إلفقيه طالوت بن عبد الجبار المعافري (ويوم الربض كان يوماً عصيباً على 
الأمير الحكم. اضطر فيه الى أن يقاتل بنفسه الثائرين عليه. الذين رموه بالزئدقة» ومخالفة شرع 
اللهء والاجتراء على محارمه , وكسانت ثورة أهل الربض تبدد الحكم وحكمه» وحكم الأسرة 
الأموية بالزوال والفناء).ولا انتصر الحكم على الثائر ين » شرد بعضهم . وسجن بعضاً أخر, وفر 
الفقيه طالوت عن داره» ولأ الى دار رجل يهودي» فاستضافه اليهودي عاماً كاملاء أكرمه لاما 
غاية الاكرام . ش 

ولما هدأت الأسور استئقل طالوت مقامه عند اليهودي» وكانت له معرفة بوزير الحكم أبي 
البسسام. فقال طالوت لليهودي إنه يريسد أن يشوجه الى بيت صديقه الوزير أبي البسام» فسأله 
اليسهودي إن كان شعر بشيء من التفصير ني خدمته؛ فقال لا وشكره على حسن ضيافته ‏ فأصر 
اليهودي عليه أن لايفعل فإنه لايأمن عليه غدر الوزير» فاصر طالوت على الذهاب الى صاحبه أبي 
اليسام , 

وخرج طالوت بين العشاءين من إحدى اللاي » وذهب الى دار أبي البسام» فسأله هذا أين 
كان كل هذه المدة, فاخبره أنه كان عند رجل يبودي, فأمنه الوزير وطمأنه» وقال له إن الامير نادم ` 
على ما كان منه. وبات طالوت عند الوزير ليلته تلك , 

وي الصباح خرج أبو السام متوجهاً الى قصر الأمير الحكمء ووكل بطالوت من بحسن 
حراسته لكيلا يفر في غيبته من الببت» وظن أنه سيجد الكرامة والتقدير من الامير على فعلته 
الخسيسة . وأخبر أب البسام الحكم بان طالوت في بيتهء فقال له الامير: وأين ظفرت به؟ فقال أتى 
لطفي عليه . فأمر الحكم باحضار طالوت الى جلسه . 

وفي مجلس الأمير سأل الحكم طالوت عن قصته» فأخبره بأنه اختفى في بيت رجل بودي ؛ 
وجاء هو بنفسه الى أبي البسام لما بينهها من صداقة قديمة, فاستاء الحكم من خيانة الوزير» وغدره 


يفف 


بعصديقه وضيفه المستجير به » واللائذ بكنفه, ثم من كذبه في الرواية التي ققصها على الأمير عن 
وسول طالوت إليه. وقال له : يا أباالبسام رجل من اليهود حفظ فيه حله من الدين والعلم ء وخاطر 
پنفسه وأهله وماله معي »2 وأردت أنت أن تنبشني فيه أنا ادم عليه؟ 

ثم قال للوزير اخرج عني والله لا رآيت وجهك أبداً. وعزله وعفا عن طالوت وأعاده الى 
ډارء مكرماً. 

قصة الأمير الحكم مع قاضيه العادل 

كان في قرطبة قاض ولاه اکم بن هشام؛ ثالث أمراء بني أمية في الأندلس , القضاء فيها. 
ركان رجلا فاضلا جريئاً لايحاف في الحق لومة لائم . فجاءه يوماً رجل من كورة جيان يرفع إليه 
ظلامته, بعد أن سمع بجرآته وصلابته في قول كلمة الحق. وقصة الرجل تتلخص في الآتي : 

اللرجل من كورة جيان» وكانت له جارية رائعة الجمال؛ فأقدم أحد ولاة الأمير الحكم على 
اغتصاببا منه. وبقيت عنده مادام عاملا في خدمة الحكم . وصاحب الحارية لايمرؤ على التظلم من 
العامل» محافة أن يلحق به أذى» ولما عزل العام ل : عمل على ارسال الجارية الى قصر الحكم 
لكيلا يفكر صاحبها في الاشتكاء عليه . 

وعلم الرجل بمسسير الجارية الى قصر الأمير ني قرطبة » فذهب الى القاضي يرفع ظلامته ؛ 
هعد أن سمع بجرأته في إقامة العدل . فكلفه القاضي باقامة البيئة» فشهد له من قبل علمه على 
المعرفة بها قال بهء وعلى معرفة عين الحارية » فأوجبت السنة أن تحضر الجارية الى مجلس القاضي 
ليتمرف عليها الشهود. 

وكانت الجارية وقعت من نفس ا لحكم موقعاً عظييأء فدخل القاضي على الأمير وقال له : إنه 
لايتم عدل في العامة دون إفاضته في الخاصة . وأخيره بقصة الجارية, وخيره بين احضارها الى 
نيس القضاء» وبين عزله من منصب القضاء . فقال له الحكم أو خير من ذلك . تباع من صاحبها 
:سس ثمهاء وأبلغ مايسأله فيها . فقال القاضي للامير: إن الشهود قد جاؤوا من كورة جيان 
يعلنبون الىق في مظانه» فليا صاروا يفنائك تصرفهم دون إنفاذ الحق لأهله . فلمل قائلاً يقول : باع 
مالم يملك بيع مقتسر على نفسه. ولابد من إبراز الجارية أو تصير أمرك الى .من أحببت. 

فلم رأى الحكم إصرار القاضي على رأيه أمر باخراج الجارية من قصره» فشهد الشهود على 
عينباء وقضي بها لصاحبها. وقال له : إياك أن تبيعها إلا في بلدك لتقوى بذلك نفوس الرعية على 
طلباتهم . وعلى سعيهم في استخراج حقوقهم . . فكبر القاضي في عيني الأمير الحكم كديرا ولا توفي 
اكتأب الحكم لمصابه , 

قصة الخليفة عبد الرحمن الناصر مع قاضيه المنذر بن سعيد 

قالت الزهراءء زوجة الخليفة الناصر لدين الله؛ يوما لزوجها: اشتهيت لو بنيت لي مديئة 
سميتها باسمي » تكون خالصة لي . فاختار الخليفة موقع المديئة وبناها عليه في أطراف قرطبة . 
وسهاها مدينة الزهراء . 


A 


تعاظم الاهيار أيام حكم الطوائف 


خرجت دولة الأندلس العظيمة. بعد ريمع قرن من الفتن المدمرة» مقسمة 
عزأة, تقوم على أرضها عشرون دولة وأمارة ومملكة . . , وتقوم في مواجهتها أمارات 
اسبانية نشيطة » استطاعت خلال سبي الفتنة في الأندلس » أن تعمل حثيثا على إعادة 
ثقة الناس بأنفسهم» واحكام بناء دولتهم . وساعدها في إحكام بناء قرتهاء وإصلاح 


وقال مؤرخ تركي يصف بناء الزهراء : (كان بناء الزهراء أعجوبة الدهر لم يخطر مثل حاها في 
ذهن بناء منذ برأ الله هذا الكون. ولاتمثل رسم كرسمها في عقل مهندس منذ وجدت العقول) . 

وتفيض القصص باسهاب فيا أنفق في بنائها. ووصف محاسها . 

وكان قاضي قرطبة المنذر بن سعيد يرى أن زهرة الزهراء صائرة الى ذبول» فمن الاسراف 
أن يستغرق الرجل العظيم أوقاته في إيجاد ما ستذهب به يد الفناء. 

وبعد أن انتهى الخليفة من بساء الزهراء؛ اممك في استكمال زخرفهاء حتى تعطل مرة عن 
ادراك صلاة الجمعة في مسجد قرطبة . فلم احتفل بافتتاح الزهراء قام المنذر بن سعيد خطيباً في 
المسحد. والخليفة حاضرء فابتدأ خطابه بتلاوة الأيات التاليات: 
« أتبنون بكل ريع آية تعبثون, وتنخذون مصانع لعلكم تخلدون» وإذا بطشتم بطشتم جبارين» 
فاتقوا الله واطيعون» واتقوا الله الذي أمدكم با تعلمونء أمدكم بأموال وبئين» وجنات وعيون» 
إني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) . 

ثم أتبع ذلك بخطاب طويل أفاض فيه وأحسن» وأمعن في ذم القصر المشيد, والاستغراق في 
زخرفته» والسرف في الانفاق عليه » فجرى ذلك طلقا فاستخذى الخليفة وبكى. وندم على ما 
سلف منه» واستعاذ بالله من سخطه . واستعصمه برحمته, إلا أنه وجد على المنذر بن سعيد للفظه 
الذي قرّعه به » فشكا ذلك لولده الحكم بعد انصرافه» وقال له: والله لقد تعمدني منذر بخطبته 
وأسرف في تر ويعي» وأفرط في تقريعي , ولم يمسن السياسة في وعظي» وصيائتي عن توبيخي. لم 
استشاط وأقسم أنه لايصلي خلفه الجمعة أبدا . 
فقال له ابئه الحكيم : وما الذي يمنعك من عزل منذر بن سعید» والاستبدال به؟ 
فزجره الخليفة وانتهره» وقال له : 
(آمثل‌ابن سعيد في فضله وورعه وعلمه وحلمه لاأم لك» يُعَرلُ في إرضاء نفس اكبة عن الرشدء 
سالكة غير القصد؟ هذا ما لايكون . وإني لأستحبي من الله أن لا أجعل بيني وينه شفيعاً في صلاة 
الجمعة مشل منذر بن سعيد, ولكنه وقل نفسي » وكاد يذهب بها. والله لو أجد سبي الى كفارة 
يميني بملكي . بل يصل بالناس حياته وحياتناء فما أظننا نعتاض منه أبداً. 


۳۹ 


حالماء وء الحكام المسلمين إليها جميعا تقريباً في طلب العون والنصرة على إخوانهم 
المسلمين. وتسابقهم الى كسب ودها عن طريق التباري في النزول لها عن الحصون 
والمدن والقلاع والأراضي » وعن طريق تقديم مبالغ ضخمة من المال إليها ثمناً هذا 
العون الخادع . 

وكان جميع الذين ظهروا بعد سكون الفتنة على رأس الأمارات الإسلامية 
تقريباً من نتاج هذه الفتنة» ومن تعاونوا تعاوناً وثيقاً مع الاحزاب و التي 
أوضعت فيهاء وعملت على التخريب وإذكاء نيران الأحقاد بين المسلمين. 

ول يكن بينهم من عرف قبل الفتنة بسابقة مذكورة في الجهاد» أوبعصبية قوية 
تستجيب له » أو بمنزلة رفيعة في المجتمع » أو بمقام رفيع في الدين والعلم والفضائل . 


وم يشذ عن ذلك إلا أبوالحزم بن جهورء الذي كان رجلا فاضا م يشا أن 
يشارك في الفتنة » وم يكن له مطمع في مركز أومنصب أومال .... . فانزوى في بيته 
بعد أن آلمه كثيرا ما رأى من فساد» وتكالب على المال وا جاه والمناصب » كا انزوت 
ألوف كثيرة من أمثاله من كرام الناس وفضلائهم» لكيلا يشاركوا في زيادة الفسادء والتسبب 
في مزيد من الانقسام في دولة الإسلام» فجاءه أهل الرأي في قرطبة يرجونه الخروج من 
عزلته الي فرضها على نفسه» وأن يتولى مر قرطبة ليضع حدا للفتن المنتالية . وقبل في 
آخخر الامر, بعد أن رأى إجماع أهل الفضل والتقى عليهء ولكنه اشترط أن يكون معه 
في الحكم أناس من وجوه الناس» يشاركونه الرأي وا مشورة» وتحمل المسؤولية » لكي 
تستقيم الأمورفي قرطبة» فكان له ذلك . وهكذا نعمت قرطبة بالأمن والاستقرار 
بعض الوقت نتيجة للسياسة الحكيمة التي اتبعتها جماعة الحكم فيها . 

أما المناطق الاخرى فكان حكامها ممن شاركوا في الفتنة » وتعاونوا مع المغامرين 
والانتهازيين واللخربين» الذين كانوا يبحشون عن أكشر الحكام قدرة على تأمين 
مصالحهم الخاصة إذا وصلوا يوماً الى الحكم . وكانت الساحة قد حلت» أخرأيام 
الفتنة ء من كرام الناس وشرفائهم .وأهل الدين والتقى منہم ء بعد أن اضطرهم بطش 
المنصور الى الانزواء والى الابتعاد عن الحياة العامة »فاسرع المغامرون يملؤون 
الساحة. ويعملون على استغلال الفوضى التي رافقت الفتدة . وتخيرت كل من 
الجسماعات المغامرة زعيباً ها يسير على النهج الذي يرسمونه له ليصلوا الى غايتهمء 
وهي الفوز ببحكم قطعة من الأرض يتمتعون فيها بخيرات الحكم دون مشارك هم 
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وحينم| هدأت الاسورء واستقرت أوضاع الامارات الأندلسية بعض الشيء» 
كان من بين هذه الامارات إمارات صغيرة لايتجاوز سلطاا حدود بلدة واحدة مع 
ضواحيهاء بينها كان يمتد سلطان إمارات أخرى الى عدد قليل من المدن وملحقاتهاء 
وكانت هناك إمارات واسعة الأرجاء كإمارة أشبيلية وسرقسطة . 

وكانت الإمارات الصغيرة مضطرة | إلى البفحث عمن يحميها من مطامع جير انما 
المسلمين في الإمارات الأكثر قوة وأهمية . . ول يكن أمامها إلا حيارين : 
| إما أن تلجأ الى إمارة إسلامية قوية قأدرة على أن توفرلها الحماية من الاعتداء» 
والتهدييد الذي يمكن أن تتعرض له من جير انها المسلمين؛ ومن الاسبان على سواء 
وم يكن هذا أمراً نورا ٠‏ فالإمارات الإسلامية الكبيرة كانت دائ تتطلع الى ابتلؤع 
الامارات الاسلامية الصغيرة؛ وكانت تعمل لذلك, وكانت الحروب لاتنقطع بين 
الامراء المسلمين بسبب هذه الاطماع . فلجوء إمارة صغيرة» بطوعها واحتيارهاء الى 
إمارة كبيرة طلباً للحماية يعني أنبا تقدم نفسها لقمة سائغة لذوي الاطماع ليقضوا 
عليها دفعة واحدة, 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الامارات الاسلامية لم تكن هي قادرة 
على حماية نفسهاء ولاحماية غير هاء من طغيان الاسبان» واعتدا أتهم » لاسيما بعد أن 
تسلطوا على اللتكام المسلمين جميعاً. وأرهبوهم حلال سني الفتنة . 1 
ب وإما أن تلجأ الى الامارات الاسبانية تطلب مما الحاية لقاء دفع جزية سنوية » 
ولقاء تنازلات عن بعض اللحصون والقلاع بين الحين والاحرء والمساهمة في الحروب 
التي تشنها الامارات الاسبانية على المسلمسين؛ أوعلى الاقل الامتناع عن عون 
المسلمين في حجر وبهم مع الاسبان, 

وهذا| يقتضي ممن الفون الاسبان أن يرهنوا على حسن ثواياهم» 
واعصلااصهم لاتيم الاسبان. وذلك عن طريق ملع المنطوعة من أبناء الامارة من 
اروج منبا للاتهيام الى أخخواتهم المسلمين في الامارة الاحرى التي يقائلها 
الاسبان, وكذلك عن طريق منم المتطوعة من أبناء الامارات الاسلامية الأخرى من 
عبور أرض الامارة الاسلامية المتحالفة مع الاسبان للانضام الى ايوش الاسلامية 
الي تقاتل الاعداء . 


وكان حكام الامارات الاسلامية الصغيرة لايجهلون المطامع الاسبانية في انتزاع 
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أراضيهم من أيدييم » ولكنهم كانوا يرون أن هذه المطاميع مترانحية بعيدة الأجل , 
لاتشير القلق العاجل . فالاسبان إذا فكروا بالغدر ممم » وابتلاع إمارتهم بتامها كان 
ذلك نذيرا أللامارات الأخرى يحملها على التجمع ومواجهة المطامع الاسبانية صفاً 
واحداً» کا حدث يوم الزلاقة. وهذا بلا شك أمرلا يريده الاسبانء وكان الشيء 
المعقول. الذي يمكن أن يقع من جانب الاسبان» a oS‏ 
الإمارة.وسره أحرى ينتزعون حصنا أوموقعاً هاما من إمارة أخرى. ثم ينتزعون من 
أمارة اعرف افلا وأزاقي» . . ثم تعد ذلك يطالبون برف ع الجزية المفروضة على 
أمارات أخخرى. . . الخ ومثل هذه السياسة » المتراخحية في الانتراع , ؛لم تكن لنثير قلق 
الحكام المسلمين» وم تكن لتدفعهم بضغط من شعوبهم الى الاجتماع » والتفاهم ء 
وتناسي الأحقاد القديمة, للوقوف في وجه أطباع الاسبان». لأن كل هذه السياسة 
لاتبدد بقاء الحكام ) ووجودهم حكاماً بصورة عاجلة , 

ولهذا فإن الحكام المسلمين فضلوا ‏ بعد أن وازنوا بين خاطر هذين الخيارين ‏ 
طلب حماية الاسبان لهم من عدوان وتخاطر إخوانهم المسلمين» في الإمارات الكبر ىء 
لام اعتقدوا أن مخاطر الحماية الاسبانية ا من خاطر الحماية الاسلامية ء 
.التي يمكن أن:تقضي عليهم بالكلية » ودفعة واحدة» فلا يستطيعون بعد ذلك التمتح 
بميزات الحكم» وخصيراتمه ومنافعه» بينم تؤدي الحماية الاسبانية الى ابتلاعهم على 
دفعات متباعدة وبصورة جزئية» ومثل هذا الابتلاع ‏ المتراخي في الزمن يترك هم مدنا 
وحصوناً وأزاضي يحكمونهاء ويتمتعون بخيراتها وقناً طويلا. 


واصبحت الامارات الاسلامية تزه زيند أن عاشت فترة طويلة تناصب 
إخخوانها المسلمين العداءء وتستنزف قواها وقواهم في الحروب والصراعات الاحوية ۽ 
وبعد أن أرهقت نفسها في مواجهة الاسبان؛ وتحاربتهم» ورد اعتداءاتهم ء 
واستطالتهم على المسلمين تشع ر أن الامارات الاسبائية غدت أقوى منهاء بعد ان 
أنضم اليها حكام سجرن کو وملؤوا حزانتها بال الخزى المفروضة عليهم - 
وبالعون الذي فرضت مجاهدات اللحاية على المسلمين تقديمه للاسبان في حروبهم > 
لذلك حاول بعض الحكيام المسلمين التفاهم مع الحوانه المهددين مثلهم ليقفوا ضف 
الاسبان فلم يفلحواء فاضطروا مكرهين الى التفاهم مع الاسبان للكف عنهم لقاء 
دفع الحزية. وفكر بعض الحكام المسلمين» بالتفاهم مع حلفائه الاسبان؛ في اقتسام 
اراضي امارات اسلامية احرى» وفي ظنهم أن ضم امارة اوبعض امارة اليهم يجعلهم 
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اكفياء لمواجهة الاسبان في ميدان الحروب» واقتسم المعتمد بن عباد فعا أراضي إمارة 
طليطلة مع الاذفونش ملك قشتاله» واحتل الاسبان نتيجة لهذا التحالف مدينة 
طليطلة عاصمة بني ذي النون» ولكن الاسبان لم يتركوا المعتمد ينعم بها احتل من 
أراضي امارة طليطلة فجاؤ وه في العام التالي يطلبون مله الحساب, فلم يجد المعتمد 
بدا من اللجوء الى يوسف بن تاشفين » وكانت معركة الزلاقة» وانتصرفيها 
المسلموث. ولكن المسلمين سرعان ما شعروا بخطر المرابطين, عدة نصر الزلاقة, 
فصاروا يتصلون سراً بالاذفونش» ويمدونه با لمال» ووسائل القوة» ليستطيع الوقوف 
على قدميه أمام المرابطين بعد أن هدته هزيمة الزلاقة» وأصغرت شأنه . 

ودا بدا السنابق يق لامر التلمتيق عينيا لكشي ره الاسجان 
ومحالفتهم . واعلان الولاء والخضوع هم » وصاروا يسرفون في دفع الجزى والاتاوات 
إليهم ويتسسابقون في الدزول لهم عن المدن والحصون والأراصي بسخاء غريب» 
ويسارعون بجيوشهم لعون الاسبان في قتالهم لاخوامهم المسلمين. 

وحينها دحلت معاهدات الحماية والتعاون بين الامارات الاسلامية والاسبان 
حيز التطبيق العملي » ثارت مصاعب جديدة لم تكن في الحسبان إذ وقفت الشعوب في 
وجه حكامها معارضة في قول هذه المجالفات الخطيرة لشرع الله التي تتمثل في 
النزول للاسبان عن المدن والحصون والاراضي الاسلامية» وني إرسال الجيوش لعون 
الاسبان في قتالهم لاخبوانهم المسلمين؛ وفي منع المتطوعة من الإمارة من الذهاب لعون 
الاخصوة الذين يقائلون الاسبان» أومن المرورفي ؟ ض الامارة للوصول الى ميدان 
المعركة مع الاسبان. 


واصبح الشعب یری بعینه انضام حكام مسلمين مع جيوشهم الى اجيوش ٠‏ 
الاسبائية في هجومها على أراض إسلامية, فيساهمون في قتل اخواهم المسلمين؛ 
وهتك أعراضهم» وہب أصوا هم » وسبي لسائهم وذرارم ۰ ثم يتسلمون المدن 
والمحصون ليسلموها طائعين مخثارين للاسبان؛ وبذلك تخرج الى الأبد من ملك 
المسامين . واصبح الشعب یری تنازل الحكام المسلمين» بين الحين والحين» عن المدن 
والقلاع وا حصون للاسبان لقاء مشاركتهم للحكام المتنازلين في المجوم على الأراضي 
الاسلامية الاخمرى. رحينا يتحقق النصر كان الاسبان يتسلمون القسم الأعظم من 
المغسائم والاسارى والسبايياء كا يتسلمون بعض المدن والاراضي المفتتحة حصة 
خالصة لهم من المخنم لقاء عونهم . 
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واصبح الشعب يرى الحكام ؛ وهم يرهقون رعيتهم في طلب الال لدفع الجزى 
للاسبانء واصبح الشعب يرى فصائل الجند الاسبان يستقرون في المدن الاسلامية 
اة الحكام من سطوة شعوبهم . . وتستطيل هذه الفصائل على الاي ak‏ 
وتعاملهم بازدراء واستستفاف, واكام المسلمسون ساكتون على هذا الإذلالء 
ولابفعلون شيئا لوقف هذه الاعتداءات . 

ورأى الشعب إقدام الحكام المسلمين على منع المتطوعة المسلمين من المرور في 
أراضي إمارتهم لنجدة بلد مسلم ينيخ خ عليه الاسبان يريدون احتلاله » لأن السماح 
للمتطوعة بالمرورمن أراضي الإمارة يعتبر عمل عداقا ضد الاسبان» يتناقص مم 
معاهدة التحالف القائمة. 

ورأى ا 4 لشعب أشياء أخرى كثيرة تصدر عن الحكام المسلمين. وهي تتناقى مع 
مبادىء الإسلام» وتتناقض معها تناقضاً صارخاً» ولاينبغي لمسلم مخلص السكوت 
عليها: ٠‏ 

فالسكوت على حاكم یتہب مال | 3 لشعب ويبذره وينفقه على ملاذه وفي الوجوه 
الاحرى التي لاتنفع الأمة إثم . 

ومشاركة الكفار في قتال الإخحوة المسلمين إثم . 

والسكوت على اضرع للاعداء ودفع الجزية إليهم إثم . 

ومنع المتطوعة من أداء واجب الجهاد ونصرة الاخوة المسلمين الذين يجاهدون 
الأعداء إثم . 

والسكوت على التدازل عن أراضي المسلمين؛ وحصوتهم »2 وقلاعهم 0 
ومد ېم ء للاعداء إثم . 

ولذلك بدا الشعب يتالم, ويتذمرمن الارضاع القائمة ف الامارات 
الاسلامية » وينتقدها أشد الانتقادء ويسعى جاهداً للتخلص منبها. 

وشعر الحكام بالمخاطر الجسام التي يمكن أن يتعرض ها كيانهم إذا استيقظت 
من جدید روح الإيمان في النفوس ٠»‏ وسمح لرجال الدين بحرية قول كلمة الشرع 
للشعب حول مايجري» وبحرية المطالبة بعرض أعمال الحكام على أحكام الشريعة 
ومبادىء الاسلام, لاظهار بعدها عنها. 

وشعر المرتزقة والمغامرون. الملتفون حول الحكام ‏ وهم وحدهم المستفيدون من 
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الأوضاع المتردية في الامارات الإسلامية ‏ بالخطرمن عودة أهل الإيهان الى ساحة 
العملء لأن الجسماهير المؤمنة لاتلبث أن تلتف حوهم » وتنسف الأوضاع القائمةء 
5 على الحكام ومرتزقتهم» وتعيد وحدة الاندلس الى ما كانت عليهاء وتعود 
نه Se‏ الأبطال الى الظهسورمن جديد» وهي التي اذاقت الاسبان وقتاً 
وشعر المستعربون في الداخحل بالمخاطر التي تتهددهم من جراء استيقاظ الحهاسة 
الإسلامية في الصدور, مخافة أن يؤدي ذلك إلى القضاء على الحكومات الخانعة 
المستذلة للاسبان. والى القضاء على الفساد والفوضى وأهلهماء والى لى شعث 
الأندلس المتبعشر من جديد» وني ذلك ما فيه من الخطر العظيم على الامارات 
الاسبانية التي يستطيلون هم على من حوهم من المسلمين بالانتساب اليهاء والعمل 
لحساءها. والافادة من جاهها ونفوذها : 
كما شعر الاسبان في الشمال بالمخاطر العظيمة الي تتهددهم من عودة المسلمين 
الى دينهم مرة أخرى» ومن عودة وحدة الأندلس . ومن استيقاظ روح الجهاد» وحب 
الموت والاستشهاد في سبيل اعلاء كلمة الله» والاسبان لايجهلون الحقائق التالية : 
إن الأندلس الموحدة أكثر قوة من الامارات الاسبائية, وأكثر مالا ورجالاء وأكثر 
تقدماً وازدهارفي العلوم والصناعات والزراعة والتجارة وفي الميادين الاقتصادية 
والعسكرية الاخرى. 
إن كتائب المتطوعة من أهل الرباط كان لهم بلاء عظيم في الحروب السابقة التي 
قامث بين المسلمين والاسبان» وإن عودة الوحدة الى الأندلس سيعيد بعث هذه 
الكتائب من جديد» وفي ذلك حطر لاتستطيع الامارات الاسبانية احتماله . 
ان عودة الوحدة للاندلس » وعودة قوتها إليهاء سيقضى على الا بتزاز الذي كانت 
تمارسه الامارات الاسبائية على المسلمين. من حملهم على دفع الجزى والاتاوات» 
وحملهم على التنازل عن المدن والحصون والقلاع . 
وهذا الابعزازهو الذي كان يمد الامارات الاسبانية بالموارد المالية » وباسباب 
القوةء فإذا انقطعت هذه الموارد الضخمة فإن الامارات الاسبانية ستعاني عجزاً ماليا 
كبيراً» وستعود الى حالة الضنك وال حرمان التي كانت تعانيها قبلاء وتعجز بالتالي عن 
"أمين النفقات للجيوش المقاتلة فيها. 
لذلك اجتمعت كلمة جميع الذين يتضررون من عودة البعاث روح الاسلام ف 
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نفوس الاندلسيين من جديد: (الحكام المسلمون والامارات الاسبانية » والمستعربون 
في البداخل» والمغامرون الملتفون حول الحكام المسلمين. والمرتزقة والخونة وأهل 
الفاق وجميع المستفيدين من الأوضاع القائمة في الأرض الاسلامية ) على العمل 
على مقاومة هذا الانبعاث الحديد» الذي ددهم يخا . 

وتولى الحكام المسلمون مباشرة الاضطهاد لمنع استيقاظ روح الاسلام في 
الصدورء وقد فضلوا الاستخذاء أمام الاسبان, والتنازل هم عن الحصون والقلاع › 
وتسليمهم الأرض الاسلامية قطعة قطعة » ليحولوها الى النصرانية» وليقضوا على 
الاسلام والمسلمين فيها قضاء تاماًء على أن يتنازلوا هم عن شيء من أنانياتهم » وأن 
يتناسوا أحقادهم على إخوانهم » وأن يوحدوا كلمتهم مع الحكام الاحرين لمواجهة 
المخاطر التي يمثلها الاسبان في الشمال» فقد كان ضياع الأندلس وأهلها أهون عليهم 
من أن يتسخلوا عن كراسى ي الحكم» ؛ أويقللوامن بذخهم وانفاقهم على ملاذهم 
ومباذمم» وهكذا استمر هؤلاء الحكام في غيهم وطفيانهم على الشعوب» حتى 
دهمتهم الأحداث فتركوا كل شيء للاسبان» وانسحبوا الى أرض بعيدة يتابعون 
عيشهم الرغيد با نهبوه من أموال الشعوب» وتركوا شعوبهم لمصيرها أمام الاحتلال 
الاسباني وهكذا تسارع بنيان الأندلس العظيمة الى الانميار. 

لقد 0 الاسلام دولة العرب حينها وحد الاسلام کلمتهم؛ وهذب نفوسهم ١‏ 
ونقاها من أدران الفرقة والضلالة والجهالة. وجعل هم هدفاً سامياً يسعون الى 
تحقيقه, ويموتون في سبيله . ألا وهونشردين الله في الارض » وإقامة دولة العدالة 
والمساواة وسيادة القانون والاخحاء الانساني . 

وعد الحكام المسلمون في الاندلس» في اواخر أيامهم, الاسلام عدواً خطيراً 
لهم هدد وجودهم بالفناء. ويقضي على مباذهم ومفاسدهم» فحاريو وأهله» 
وضيقوا على أهله» وأخحرسوا ألسنة المؤ منين التي كانت تطالب بتصحيح المسارء 
وتقويم الأعوجاج. فانهارت دولتهم » ولم يجدوا حولهم من يمد اليهم يد العون في 
محنتهم » فقد كان أهل النجدة والشهامة والايهان المخلص غائبين عن هذه النهاية 
المؤلمة » وم يكن للمغامرين والمنتفعين وزعانف الناس الذين استند إليهم الحكام قضية 
يدافعون عنہاء ھک وأرباب مصالح خحسيسة» حصلوا عليها فلم 
يعد لهم ما يموتون من أ جله زي سيل اللافاع نة 

لقد نسي حكام الأندلسء فى في أواخخر أيامهم » الله فانساهم أنفسهم. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله الع العظيم ٠‏ 


الاندلسيون يرثون أنفسهم 


نورد في هذا القسم قليلاً من شعر الأندلسين في رثاء أنفسهم 
وأوطائهم ودينهم» ومن الصعب جداً على الانسان أن يت 
جميع ما قيل في هذه المأساة الكبرى التي امتدت قرونا 
طويلة , 


4 قصيدة ابن الابار: 


ألح ملك اراغون على مدينة بلنسية في عام ۱۲۳۲م (1175ه )2 فأوفد أميرها 
زيان بن أبي الحملات بن الحجاج بن مردنيش » الكائب الحافظ أبا عبد الله بن الابار 
القضاعي » إلى صاحب افريقيا (تونس)» أبي زكريا بن أبي حفص» يستنجد به 
فقام ابن الابار بين يدي أمير تونس وألشد فصيدته السيئية المشهورة : 


أدرك بخيلك» شيل الله. الدلسا 
وهب لا من عزيز النصرماالتمست 
يا للجزيرة أضحى اهلها جزراً 
في كل شارقة إلام 
وكل غاربة اجحاف 
تقساسسم السروم» لانالت مقاس مهم 
وف بلنسية مها وقرطبة 
مدائن حلها من حل متس 
وصيرتهسا العوادي العسائثات با 
يا للمسساجد عادت بعدها بيعاً 
هفي عليها إلى استرجاع فائتها 
وأربعا غلمت أيدي الربيع با 
كانت حدائق للاحداق مولقةً 
وحال ما حوها من منظر عجب 
سرعسان ماعاث جيش الضدٌ؛ واحريساء 


بازقسة 


نائبة 


وابتزر برها مما تحيفها 
نايسن عيش جنيناه بها نفسرا 
ورج أرجاءها لا أحاط با 


إن الطريق إلى منجاتها درسا 
فطالما ذاقت الجلوى صباح مسا 
للحادثات وأمسى جدها تعسا 
يعود مأشها علد العدا عرسا 
كي اتان دارا رال رر ام 
إل عقائلها المحجوبة الأنسا 
مايذهب الننس أوما يرف النفسا 
وارتمل الإيمان ملسا 
يست وحش الطرف ما ضعف ما أنسا 
وللنداء يرى أثباءها جرسسا 
مدارساً للمثاني أصبحت درسا 
ما ششت من حلل موشية وكسا 
فمسوح اللسضرمن أدواجها وعسسا 
يسشوقف الركب أويستركب الجلسا 
عيث الدبافي منانيهاالتي كبسا 
نميف الأسد الضاري لا انترسا 
وأين غص یناہ بها سلسا 
مانام عن هيمها عيناً ومالعسا 
مغادر الشمل من أعلامها خنسا 


جذلان 


4۹ 


خلا له الجو وامتدت يداه إلى 
حل حيلها أيها المولى الرحيم فا 
وأحي ما طمست منها اللعداة كا 


وقمت فيها بأمر الله منتصرا 
تمحرالذي كب الستستجيم من فم 
وتقنصٌ الملكُ الجبارٌ مهمجته 
هذي رسائلها تدعوك من كشب 
وافتك جارية بالنجسع راجية 
خاضست خضارة يعليها ويخضفضها 
وربها سبحت والريح عاتية 
تؤم يخ بن عبد الواحسد بن أبسي 
ملك تقلدت الأيسام 
من كل غاد على يمناه مستلاً 
مؤيداً لو رمى نجي لاثبته 

نيحمل المقدار رايتها 


طاعتةه 


إمارة 
يدي النهار ها من ضوئه شنباً 
كانه البدر والعلياء ماله 
تدبيره وسح الدنيا ومسا وسسعست 
قامت على العدل والاحسان دولته 
بشرى لعبد إلى البساب الكريم حدا 
فاستقبسل السعد وضًاحا وأسرته 
وقبل الحود طفاحا 


غوارب»ه 


يا أا الملك المنصور أنت ها 


تواترت الأنباء انك من 
فاوطىء الفيلق الجرار أرضهم 
وانصسر عبيداً بأقصى شرقهاشرقت 
هم شيسعة الأمروهي الدارقد بكست 
فاملاً هنيئألك التمكين ساحتها 
واضرب لحا مرعدا بالفتح ترقسيبه 


وقد 


إدراك ما لم تطا رجلاه مختلسا 
أبقى المراس بها حبلا ولا مرسا 
أحيسيست من دعوة المهدي ماطمسا 
وبت من نور ذاك الهدى مقتبسا 
كالصارم اهتزأوكالعارض انبجسا 
والصسبح ماحية أنواره الغلَسا 
يوم الوغى جهرة لا ترقب الخلسا 
منك الأمير الرضاوالسيسد الندسا 
عبابه فتعاني اللين والشرسا 
كا طلبت بأقتصى شد الفرسنا 
حفص مقبلة من تربه القدسا 
دنياودينافغشاها الرضالبسا 
وكل صاد إلى نعياه ملتمسا 
را ايكيا بی احتبسا 
ودولة عزها ي القعسا 
ا الليل من ظليائه لعسسا 
تحت من حوله شهب القناحرسا 
وعصرف معصروضه واسى اللسورى وأا 
وأنشرت من وجوه الجحود ما رمسسا, 
امساله ومن العذب المعين حسا 
من صفحة فاض منها النوروانعكسا 
من راحسة غاض فيها البحروانغمسا 
علياء توسع أعداء المدى تعسا 
يجيي بقتل ملوك الصفرالدلسا 
حتى يطاطىء راسا كل من ركسا 
عيوهم ادمعاتبكي زكاوحسا 
داء متسى لم يباشر حسمه انستبكسا 
جردا سلاهب أو خطية دعتسا 
لعل يوم الأعادي قد أتى وعسا 
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وني الفترة التي ألح فيها الاسبان على بلنسية كثرت قصائد الأندلسيين في استنباض الحمم» 
ومن ذلك قصيدة أبي جعفر الوقشي البلنسي الذي نرح إلى مالقة بعد سقوط بلنسية. 


ومما جاء في هله القصيدة : 


ألا ليت شعري هل يمد لي المدى 
وهل بعد يقضى في العدوبئصرة 
ويغزوأبويعقوب في شنت ياقسب 
ويلقي على افرنجهم عبل كلكل 
يغادرهم قتلى وجرحى مبرحاً 
ويفتكٌ من أيدي الطغة نواعم 
وأقبلن في خشن المسوح وطالما 
وغير مهن التراب ترائباً 
فح لدمعي أن يفيض لازرق 
ويسا أسفي ما أن يزال مردداً 
وآأها بمد الصوت منت حبا على 
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فأبصر شمل الكاشحين طريدا 
تغادرهم للمرهفات حخصيدا 
يعصيد عميد الخارجسين عميدا 
فيتركهم فوق الصعيد همددا 
ركوعاً على وجه الفلا وسجودذا 
تدان بن "تلت" لرل قرزا 


سحبن من الوشي الرفيق برودا 


وخدد مېن المسجير محدودا 
تماكها دعج المدافعم سوا 
تجاور بالقيد الأليم نوا 
على شمل أعياد أععليد بذيدا 
خلو ديار لو يكون مفيدا., 


ومن ذلك أيضاً القصيدة الطويلة التي خوطب با أبوزكريا بن أبي حفص 


ومطلعها (نادتك أندلس فلب تداعها, .). . 
وما جاء فيها: 


صرحت بدعوتك العليةفاحبّها من عاطفائتك ما يقي حوباءها 
هي دارك القصوى أوت لإيالة ضصمنت لا من تصرها إيواءها 


ليق 


ا ا ينون 
دُفعوا لايكار الخطوب وعينها 
وتنكرت لحم الليالي فاقتضت 
تلك الجزيرة لا بقاء لهم إذا 
رش أا المسولسى الكريم جناحها 
أشفى على طرف الحياة ذماؤها 
حاشاك أن تفنى حشاشتهاوقد 
طافت بطائفة المدى آمالما 
يا حسرتي لعقائل معقولة 
أيه بلتسية وني ذكراك ما 
كيف السبيل إلى احتسلال معاهد 
إلى رباً. وأباطح لم تعر من 


طاب المعرس والمقيل خلالها 
بابي ماذن کالطلول دوارس 
ومنها : 

مولاي هاك معادة ألياؤها 


جرد ظباك لمحو آثار العدى 


«TAY 


سبل الضراعة يسلكون سواء ها 
فهم الغواة الصابرون عناء ها 
سراءها وقضتهم ضراءها 
م يضمن الفتح القريب بقاءها 
واعقد بأرشية النجاة رشاءها 
فاستبق للدين الحنيف ذماءها 
قصرت عليك نداءها ورجاءها 
ترجو بيحيى المرتجى إحياءها 
سكم الحهدى نحو الفسلال مداءهما 
يجري الشؤون دماءها لا ماءها 
فت الأعساجسم دونها هيجاءها 
حلل السربيع فصيفهاوشتاءها 
وتطلعست غرر المنى أثناءها 
نسخت نواقيس الصليب تداءها 


لتنيل منك معادة أبناءها 


ومن أشهر مارثى به الأندلسيون أنفسهم ‏ القصيدة التي وجدت في مخطوطل 
أندلسي مؤرخ في شعبان ۸۹۷ھ (حزيران ۹۲٤۱م)‏ ولم يعرف شاعرها() . 


احقاً خبا من جو روندة نورها 
وقد أظلمت أرجاؤها وتزلزت 
فيا ساكني تلك الديار كريمة 
اأحقاً احلائي القفساء أبادكي؟ 


وقد كسفت بعد الشسمسوس بدورها 
منازها العلا وقصوررهما 
سقى عهدكم مزن يصوب نميرها 
ودارت عليكم بالصروف دهورها؟ 


ذات 


> تقع المرثية في اكثر من مئة بيت نشرها صويلح محمد نقلا عن مخطوط وجده في مكتبة المجزائر‎ - ١ 
. وما يليها)‎ ۲٠۳ اورد الاستاذ محمد عبد الله عنان في كتابه نهاية الاندلس قسياأ منبا (ص‎ 
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فقتل وأسر لا يفادى وفرقة 
ووااسفا كم من صوامع أوحشت 
فمحرابها يشكولمسيرها اللجوى 
وكم طفلة حسناء فيهامصولة 
ناضحت بأيسدي الكسافرين رهينة 
وكم فيهسم من مهجة ذات ضجة 
ها روعة من رقعة البينء دائم 
وكم من صغير مات 3 حجر اسه 
ركم من صغير دل الدهر ديئه 


لدى عرصات الحسشسر ياتي سفيرها 
وكسان إلسى السبسيست الحرام شطسورهسا 
وقد كان معتاد الأذان يزورهسا 
وأبانها تشكو الفراق وسورها 
إذا أسفيرت يسبي العقول سفورهنا 
وقد هنكت بالرغم منهباستورها 
تود لو النضمت عليها قبورها 
أساهاء وعبين لا يكف هديرها 
فاكيادها حراءء لفح مجيرها 
وهسل يسبع الشيطان إلا صفشيرها؟ 


أببيا نينا بي 


لاندلس ارتجت ها وت ضع ضع 
منازمها مصدورة وبطاحها 
الها مفجوعة ولجودها 
وقد لبست ثوب الحداد ومزقت 
فا حسيساؤ هسا تبدي الاسى وصادها 
فالسقة | ىلىساء تكسلى اسيفة 
وجرت نوا مهسا ولت يسيلها 
وقد كانست الغسربية الئن التي 
ربش نطعت (قطت) رجلھسا ببميها 
ومست على تلك الشنيات حجرها 
وبال إن جلت النكب فاعتر 
الا ولسسقف ركسب الاسى بمعالم 
بدار السمسلا حيث المسفات كأها 
صل قرار الملك شرناطة التي 
تريسك الاسسى أعسلامهسا رهسي شع 
ومامسوسهسا ساهي المسجى وإمسانها 
و (سسطسة) ذات السہسسسط ما شعرت با 


وحسق لديا وما ودثورها 
مدائلها موتسورة وثغورها 


وأحجارها مصدوعة وصخورفا 
ملابس حسن كان يزهو حبورها 
يكاد لفرط الحزن يبدو ضميرها 
ناسغ نك فبلا ر ارا 
وبدلت الويل المبين سرورها 
تقيها ناف حى جدة الحرب سورها 
ومن سريان الداء بان قطصورها() 
اقفر مشناها وطاشت حجورها 
نقد حف ادها وجفا نظيرها 
قد ارتج ادها وضج حضورها 
من الخلد والأوى غدث تستطيرها 
هي المضسرة العليا زهتها زهورها 
ومنبرها مستعير وسريرها 
وزالرها لي مأتم ومزورها 
دهماها وأئى يستقيم شعورها 


. وردث الكلمة رقطمت) في الكتاب» وبا لا يستقيم الوزن ولعلها (قطت) ومعناها قطعت‎ ١ 
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وما أنس لا أنس (المرية) إا 
منازل آبائي الكرام ومنشئي 


ققيلة أوجال أزيل عذاره() 


ع 3F‏ ب 


وجاءت .إلى اسستقفصسال شأفة ديئنا 
علامات أنخحذ ما لنا قل با 
فلا مسحي إلا بمحو أصوها 
معاشرّأهل الدين هبوالصعقة 
أصابت نار الدين فانهِدٌ ركنه 
الا واستعدوا للجهاد عزائ)ً 
بأانفس صدق موقنات بأنها 
تروم إلى دار السلام عرائساً 


- AA 


جيسوش كموج السبسحر هبت دبورها 
جنايات أخذ قد جناها مثيرها 
ولا تنجلى حتى نط أصورها 
وصاعقة وارى الجسوم ظهورها 
وزعزع من اكنافه مستطيرها 
يلوح على ليل الوغفى مستئيرها 
إلى الله من تحت السيوف مصيرها 
على الله في ذاك النعيم مهورها 


ف صفر من عام ۷4ھ » جاز أمير المغرب أبويعقوب إلى الأندلس لانجاد 
ابن الأحمر أمير غرناطة, وكان ابن الأحمر قد استغاث به بقصيدة من نظم كاتبه عمر 


ابن المرابط , وقد جاء ف هذه الاستغاثة : 


هل من معين في الحوى أو منسجسد 
يا آمل النصسرالعزيزعلى العدا 
يا هن يقول غداأً أتوب ولا غد 
لا تغترر بنسيئة الأجل الذي 
ومنہا : 

كم جامع فيها أعيد كنليسة 


من متهم في الأرض أو من منجد 
أجب الهوى تسعد 
ألديك علم أن تعيش إلى غد 
إن لم يحن لك نقده فكان قد 


به وتؤيد 


أسفاً عليها اقفرت صلواتها من قانتين وراكعين وسجد 


. وردت في القصيدة اسماء بعض المدن الاندلسية وهي (بلّش) و (المنكب) و(بسطة) و (المرية)‎ - ١ 
لعلها (غذاني خخيرها) وا يستقيم الوزن. ويلاحظ ان هذا البيت والتالي له قد غيرت قافيتهما.‎ * 
وقد تكون قافية هذا البيت (عذيرها) وقافية الآخر شيرها.‎ 
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كم من أسير علدهم وأسيرة 
كم من ولسيد بينهم قد ود من 
كم من تقي بالسلاسل مون 
ية ميارك ترزمت" ‏ السري 
ضجت ملائكة الساء لام 
أفلا تذوب قلوربكم إنمواننا 
أاكسذا يعيث الروم في إخموانكسم 
أين العزائم ما ها لا تقتضي 


أبني مرين أستم جيرائننا 
كتنب الجهاد عليكم فتبادروا 
ومنها : 

لله في نصر الخقليفة موعصد 
هذي الشغوربكم إلسيكم تشتكي 
ما بال شما | E EEN‏ مبسلدد 


انهم جيوش الله ملء فضائه 
ماذا اعتذاركم غداً لسبيكم 
ا ا ل طيشم لاحي 
تالش لو أن العقوبة لم مف 
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تكلاهما بيغي الفداء وما فدى 


ولداه ودا أنه 0 يولد 
ما بين حي ذابل هند 


وربكى لحم مَل قله كالجلمد 
نما دهانا من ردى أو من ردي 
وسيوفكم للثأر لم تتقلد 
هل يقطع المندي غير جرد 
وأحصق من في صرحة بهم ابتدي 
أسدا إلى الغرض الأحل الأوكد 


صدق فثروررا لانتجاز الموعد 
شكوى العسديم إلى الغ الأوجد 


فيها وشمل الضفضد غير مبدد 


تأسون للدين الغريب المفرد 
وطريق هذا العذر غير مهد 
وتركتموها للعدا والعتدي 
لكفى اليا من وجه ذاك السيد 


حينها اشتد الخطب على الثائرين الأندلسيين في ثورتهم الكبرى وجه بعضهم 
رسالة الى السلطان بيازيد العثاني يستصرخه لنجدة الأندلس. ويشرم له حاهاء وما 
أناخ عليها من عظيم المصائب» وهي على ركاكة شعرها» تعتبر أصدق تصوير لمأساة 
الشعب الأندلسي المنكود الحظ. وقد نشرها المقري في كتابه (أزهار الرياض) في 


الصفحة 1٠١8‏ وما يليها من الجزء الأول. 


الحضرة العلية»ء وصل الله سعادتهاء وأعلى كلمتهاء ومهد آقطارهاء وأعز 
أنصسارهاء وأذل عداتها. حضرة مولانا وعمدة ديننا ودنیانا» السلطان الملك الناصرء 
ناصر الدنيا والدين › سلطان الاسلام والسلمين» قامع أعداء الله الكافرين › کهف 
الاسلام وناصر دين لبينا محمد عليه السلام »نيبي العدل» ومنصف المظلوم عن ظلم؛ 
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ملك العرب والعجمء والترك والديلم» ظل الله في أرضهء القائم بسنته وفرضهء 
. ملك البرين وسلطان البحرين» حامي الذمارء وقامع الكفارء مولانا وعمدتنا 
وكهفناء وغياثناء مولانا (أبويزيد), لا زال ملكه موفور الأنصار» مقروناً بالانتتصارء 
اخلد المآثروالآثارء مشهور المعالي والفخار» مستأثراً من الحسنات بها يضاعف له به 
الأجر ازيل في الذار الآخرة والثناء الجميل » والنصر في هذه الدار» ولا برحت عزماته 
العلية مختصة بفضائل الجهاد. مجردة على أعداء الدين من بأسهاء ما يروي صدور 
السمر الصفاح. والسنية السلاح» باذلة نفائس الذخائرفي المواطن التي تألف فيها 
الأخايرء مفارقة الأرواح والأجسادء سالكة سبيل السابقين الفائزين برضا الله وطاعته 


يوم يقوم الاشهاد: 

سلام كريم دائم متسجدد 
سلام عن من وسصع الله ملكه 
سلام على مولاي في دار ملكه 


سلام عليكم من عبيد تخلفوا 
أحاط بهم بحر من الروم زاخخر 
i‏ +ش تيد ساسم 
سلام عليكم من شيرخ تمزقت 
سلام عليكم من وجوه تكشفت 
سلام عليكم هن بنات عواتق 
سلام عليكم من عجائز اكرهت 
تقبل نحن الكل أرض بساطكم 


ومَنْ البس النكفرر ثوب المذلة 
وأيده بالنسصر في كل وجهة 
قسطنطينة أكرم بها من مدينة 
بأندلس في الغرب في أرض غربة 
وبحر عميق ذو ظلام ولحجة 
مصاب عليم يا ها من مصيبة 
شيوهم بالنتفا من بعد عزة 
على خجلة الاعلاج من بعل سترة 
يسوقهم (اللباط) قهراً لخلرةة» 
على أكل خنزير ولحم لجيفة 
وندعو لكم بالخير في كل ساعة 


CT 


شكونا لكم مولاي ما قد أصابنا 
درنا ونُصٌّرنا ودل ديننا 
وکنا على دين النبي محمد 
ونلقى أموراً في الجسهاد عظيمة 


من ا لضر والبلوى وعظم الرزية 
نقائل عباد الصليب 


بنية 
وقلة 


١‏ - اللباط ‏ وقسد تكر رورود هذه الكلمة في هذه القصيدة ‏ تعني القسيس , وهي مأخوذة عن 
الكلمة الاسبانية (أبّات) (88887) » وهي محرفة عن الكلمة العربية (ابتي). 
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فجاءت علينا الروم من كل جائب 
ومالوا علينا كالجراد بجمعهم 
فكنا بطول الدهر تلقسى ججمرعهم 
وفرساهم تزداد في كل ساعة 


فلا ضعفنا يموا بلادنا 
وجاوٌوا بأنفاط عظام كثسيرة 
وشدوا عليها في الحصار بقوة 


فلا تفانت خيلنا ورجالنا 
وقلت لبا الأقوات واشتد حالنا 
وخوفاً على أبنائنا وبناتنا 
على أن نكون مشل من كان قبلنا 
ونبقى على آذاننا وصلاتنا 
ومن شاء منا البحر جاز مؤمناً 
فقال لنا سلطابهم وكبيرهم 
وأبدى لنا كتباً بعهد ومولق 
فكونوا على أموالكم ودياركم 
وخان عهوداً كان قد عرّنا با 
وأحرق ما كانت لنا من مصاحف 
وكل كتاب كان في أمر ديننا 
ول يتركوا فيها كتاباً لمسلم 
ومن صام أو صلى ويعلمُ حاله 
ومن لم يحجىء مناالموضع كفرهم 
وبلطم خديه ويأخحذ ماله 
وني رمضان يفسدون صيامنا 
وقد أمرونا أن فقسب بينا 
وقد سمعوا قرماً يغنون باسمه 
وعاقبهم حكامهم وولاحم 
ومن جاءهم موت ولم يحضر الذي 
زبل طريجاً مدلا 


ويترك في 


ببجد وعزم من خيول وعدة 
وفرسان سا ف حال نقص وقلة 


ومالوا علينا بلدة بعد بلدة 
شهوراً وأياماً بجد وعزمة 


ول و من ارا امن افا 
أطمعناهم بالكره خوف الفضيحة 
من الدين من أهل الببسلاد القديمة 
با شاء من مال إلى أرض عدوة 
لكم ما شرطتم كاملا بالزيادة 
وقال لنا هذا آماني وذمتي 
کا كلتم هن قبل دون أذيمة 
ونصرنا كرهاً بعسنف وسطرة 


قفي الثار القووه مزء وحقرة 


ولا مصحفاً يخلى به للقراءة 
ففي النار يلقو على أي حالة 
يعاقبه (اللبساط) شر السعقوية 
ويجعله في السجن في سوء حالسة 
بأكل وشرب مرة بعد مرة 
ولا لذكرنه في رحاء وشندة 
فادركهم ماسم أليم المضرة 
بضرب وتغريم وسسجن وذلة 
يذكرهم لم يدفنوهم بحسيلة 
كمشل حار ميت أو يسسة 


{oV 


إلى غير هذا من أمور كشثيرة 
وقد بُدّلت أساؤنا وتحسولت 
فأها على تبديل ديسن محمد 
وآهاً على أسائتا حين بدلت 
وآماً على ابشائنا وبناتنا 


يعلمهسم كفراً وزوراً وفضرية 
واها على تلك المساجد سورت 
وآهاً على تلك الصوامع علقت 
رايا على تلك البلاد وحستيبا 
وصارت لعياد | يب معاقلا 
وصرنا عبيدا لا اساري فلفتدى 
فلو أبصرت عيناك ما صار حالنا 
فيا ويلنا يا بؤس ما قد أصابينا 
سالناك يا هولاي ربنا 
عسى تنظروا فينا وفيا أصابنا 
فقولك مسموع رأمرك تافل 
وديسن النصارى أصله تحت حكمكم 
فالله يا مولاي منوا بفضلكم 
فسل (بابهم) يعني المقسيم برومة 
وما لهم مالوا علينا بخدرهم 
ويجنتسهم المغلوب في حفظ دينسا 
ول يخرجوا من ديهم وديارهم 
ومن يعط عهداً ثم يغدر بعسهده 
وقد بلغ المسكتوب منكم إليهم 
وما زادهم إلا اعتناء وجراة 
وقالوا لتلك الرسل عبا باننا 
وساقوا عقود الزور ممن أطاعهم 
لقد كذبوا في قوهم وكلامهم 


بال 


. (بامهم) يعني (البابا)‎ - ١ 


قبساح وأفعال غزار رديسة 
بغير ‏ رضا منا وغير إرادة 
بدين كلاب الروم شر البرية 
باسماء أعلاج من أهل الغباوة 
يروحون (للباط) في كل غدو 
ولا يقدروا أن يمنعوهم بحيلة 
مزابل للكفار بعد الطهارة 
نواڈ قيسهسم فيهانظير الشهادة 
قد الست باق راعش فة 


وقد أمنرا فيها وقوع الاغارة 
ولا مسلمين نطقهم بالشهادة 
إلبه لجادت بالدموع الغزيسرة 
من الضر والبلوى وثرب المذلة 
وبالمصطفى المختارخير البرية 
لعل إله العرش يأتي برحمنة 
ونا اقلت من لىع بكرن دة 


ومن ثم يأتيهم إلى كل كورة 


علينا برأي أو كلام بحجة 
لماذا أجازوا الغدر بعد الأمانة() 


وأمن ملوك ذي وفاء أجلة 
ولا الهم غدر ولا هتك حرمة 
فذاك حرام الفعل في كل ملة 
علينا وإقداماً بكسل منساءة 
رضينا بدين الكفرهن غير قهسرة 
ووالله ما ترضى بتلك الشهادة 
علنا- هذا" 'التفتول: أن افزينة 


ولكن خوف القتل والحرق ردنا 
ودين رسول الله ما زال بيننا 
ووالله ما نرضى بتبديل ديننا 
فسل (وجرا) عن أهلهسا كيف أصبحوا 
وسل (بلفيقا)عن قضيةأمرها 
وإمنيافة) بالسيف مزق أهلها 
و (أندرش) بالنار أحرق أهلها 
فها نحن يا مولاي نشكو اليكم 
عسى ديننايبقى لنساوصلائنا 
ولا فيجلونا ججميعاً من أرضهم 
فإجلاؤنا حير لنا من مقامنا 
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تقول كا قالوه 


وتوحيدنا لله 


من غير الية 
في كل لحظة 
ولا بالذي قالوا من أمر الثلائة 
أسارى وقتلى تحت ذل ومهئة 
لقد مُرُقوا بالسيف من بعد حسسرة 
كذا فعلوا أيضاً بأهل (البشسرة) 
بجامعهم صاروا يما كنحمة 
نهذا الذي 
كا عاهدونا قبل نقض العزيمة 
بأموالنا للغرب دار 
على الكفر في عز على غير ملة 


نلناه من شر فرقة 


الأحبة 


"ونه امون الأندلسيين أنفسهم ء قصيدة أبي البقاء صالح بن شريف 
الرندي وقد أوردها المقري في الصفحة ٤١‏ من كتابه أزهار الرياض. 


كندل انوت E‏ نان 
هي الأمور كما شاهدتها دول 
وهذه الدار لا تبقي على أحد 
يمرن السدهرحقم) كل سابكة 
وينتضي كل سيف للفناء ولسو 
أين الملوك ذووالتيجان من يمن 
وأين ما شاده شداد من ارم 
راجو اکا قارون قور دهت 
ان عن الكل اسن لا و 
وصار ما کان من ملك ومن ملك 
دار الزمان على دارا وقاتله 
كأن] الصعب لم يسهل له سبب 


فلا يغربطيب العيش إنسان 
من سره زمن ساءته أزمان 
ولا يدوم على حال له شان 
إذا بت مشرفيات وخرصان 
كان ابسن ذي يزن والغمد غمدان 
وأين منم أكاليل وتيجان 
وأين ماساسه في الفرس ساسان 
وأيسن ' عاد وقحطان 
حتى قضوا فكان القوم ما كانوا 
کا حكى عن خيال الطرف وسنان 


وشداد 


وام في ا رااان 
يوماً ولا ملك الدنيا سليان 
وللزمان مسرات وأحزان 
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وللحوادث ‏ سلوان بوا 
دهى الجزيرة أمر لا عزاء له 
أصابها العين بالاسلام فارتزئت 
فاسال بلنسية ها شان مرسية 
وأين قرطبة دار العلوم فكم 
وأين حمص وما تحويه من نزه 
قواعد كن أركان البلاد فا 
تبكي الحنيفية البيضاء من أسف 
على ديار من الاسلام خالية 
حيث المساجد قد صارت كنائس ما 
حتى المحاريب تبكي وهي جامدة 
يا غافلا وله في الدهر موعظة 
وماشياً مرحاً يلهيه موطنه 
تلك المصيبةأنست ما تقدمها 
يا أا الملك البيضاء رايسته 
ياراكبين عناق الخسيل ضامرة 
وحاملين سيوف اند مرهفة 
وراتعين وراء البحر في دعة 
كم يستغيث بنوالمستضعفين وهم 
ماذا التقاطع في الاسلام بينكم 
ألا نفوس أبيّات الحا همم 
يا من لذلة قوم بعد عزهم 
بالأمس كانوا ملوكاً في منازفم 
فلو تراهم حيارى لا دليل هم 
ولورأيت بيكاهم عند بيعهم 


وما لا حل بالاسلام سلوان 
هوی له أحد وانهد ثهلان 
حتى خلت منه أقطار وبلدان 
ابن اط م ابن ان 
من عالم قد سا فيها له شان 
ونبرها العذب جياش وملان0) 
عسى اللسبسقاء إذا لم تبق أركان 
کا بكى لفراق الالف هيان 
قد أسلمت وها بالكفرعمران 
فيهن إلا نواقيس وصلبان 
حتسى المنابرترثي وهي عيدان 
إن كنت في سنة فالدهر يقظان 
أبعد حمص تغر المرء أوطان 
وما ها مع طويل الدهر نسيان 
أدرك بسيفك أهل الكفرلا كانوا 
كأنها في مجال السبق عقبان 
هم بأوطاهم عز وسلطان 
فقد سرت بحديث القوم ركبان 
أسرى وقتلى فا تز إنسسان 
وأنتم يا عباد الله اشموان 
أما على الخير أنصار وأعوان 
أحال حالهم كفر وطغيان 
والسيوم هم في بلاد الكفرعبدان 
عليهم من ثياب الذل ألوان 
هالك الأمرواستهوتك أحزان 


١‏ - لقد ورد اسم حمص مرتين في هذه القصيدة» وحمص الاندلس هي اشبيلية › وسميت كذلك لأن 


جند مص قد حل بها وسكنها. 


للق 


يا رب أم وطفل حيل بيهم 
وطفلة مشل حسن الشمس إذ برزت 
يقودها العلج للفحشاء مكرهسة 
شل هذا يلوب القلب من كمد 


-١ 


کا تفرق أرواح 
كأنها هي ياقوت ومرجان 
ا السب اقيق جر 
إن كان 5 القلب إسلام وايمان 


ومن القصائد المشهورة قصيدة محمد بن عبد الله العربي العقيل وزير أبى عبد . 
الله الصغير وكائبه» التي وضعها على لسان مولاه يعتذر فيها ملوك بني مرين في المغرب 
عن النكبة التي حلت بالأندلس» وقد أوردها! المفري في كتابه أزهار الرياض في 


الصفحة ۷۲ وما يليها. 

وما جاء فيها: 
ی ا ات ر 
بك ا 1 ستجرناونعم الجارائت لمن 
حکسم من الله حتم لا مرد له 
رهسي السليسالي وقاك الله صولتها 
كنا ملوكاً لنا في أرضنا دول 
يبكي عليه الذي قد كان يعرفه 


رعياًلما مشله يرعى من الذمم 
جار الزمان عليه جور منتقم 
وأفظع الخطب ما يأتي على الرغم 
وهل مرد لحكم مله ملحتم 
تصول حتى على الآساد في الأجم 
تمنابها تحت أفنانمن النعم 
يُرمى بأفجع حتف من بهن رمي 
واي ملك: بظل الملك م ينسم 
بأدمع مزجت أمواهها بدم 


صل اواصر قد كانت لنا اشتبكت فالملك بين ملوك الأرض كالرحم 

وابسط لنا الخلق المرجو باسطه واعطف ولا تحرف وإعذر ولا تلم 

لا تاعذنا بأقوال الوشاة وم ا لنب ولسوكثرت أقوال ذي السوخم 

ف) اطمقنادفاعاً للقضاءوهما أرادت ألفسناما حل من نقم 
0« 
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ا الى رها 
لاديف اه جيل لطر زان 
ولاثرى صدرعَضب غير منقصف 
تی دهينا بد هيالا اقتنداريها 
الله ما أضمرت غشاً ضائرنا 
لكن طلينا من الأمر الذي طلبت 
فخانناعئده الجد الخؤون ومن 
فاسود ما اخضرمن عيش دهته عدا 


ود قت ! , لبسين شماه کان منتظے 


فرب مبنی شديد قد أناخ به 
فا لد اها ااه 
وما ننابأن نبقى إلى زمن 
لكن رضا بالقضا الجاري وإن طويت 


في النفس والأهسل والأتبساع والحشم 
والخيل عالكة الأشداق باللجم 
ما ابيض من سبل واسود من لمم 
ولا ترى متسن لدن غير منحطم 
سوى على الصون للأطفال والحرم 
ولا طوت صحة منها على سقم 
ولاتنا قبلنافي الأعصرالدهم 
تقعدبه تعبات اده يقنم 
بالأسمر اللدن أو بالأبيض الحذم 


ركب البلا فقرته أدمع الديم 
أعيا جواباً وما بالربع من أرم 
نرى به غرر الأحباب كالحمم 
منا الضلوع على برح من الام 


١ه‏ ) قصيدة في ندب الحزيرة تذكر النفوس بشجوهاء افتتحها بنثر:”"! 


ات عن كين اال اسان 
وكيفالاوبقاع الدين خالية 
جاشت بها من جيوش الكفرما درست 
أهل الشجاعة أهل العلم أهل تقى 
رهبان ليل وفرسان الغسارفمن 
لاعيب فيهم سوى أن المضاف لهم 


وعشت ما بين أعلام وأخموال 
فا لجسم مشتغل من غير أشغال 
من أرض أندلس من أجل أهوال 
للمسلمين من أعداء وأنكال 
بهم معام أحيار واقيال 
أهل النفاسة في قول وأفعال 
وهم معاقل قول الله للتالي 
يُلْصِمْ بساحتهم يظفر بأمال 
يسلو عن أهل وأوطان وأموال 


)١(‏ منشور في كتاب أزهار الرياض في الصفحة ٠١ ٤‏ وما بعدها. 
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فهل ترى بعد هذاالنضفس سائلة 
تاه لا تزالماتق ی اسن 
أو يفتح الله في نصر يمن به 
قد رام إطفاء نور الله جتهدا 
سطا يجين كوج البيحير لي علد 
يلين السامع بالأنفاظ شبهته 
يبني ليهدم ما الإاسلام شيده 
فهوالمقائل في الأبراج منخقل 


وكيف تسأل عن وصف وعن حال 
ول و أكون حليف الم نزل الخالي 
فالله باق يقي من كل محتال 
وباذلا كل ما قد حاز من مال 
نعم وني عدد من رهط وأبطال 
شر الخلائق مسروراً بإقبال 
وقع الصواعق في هد وزلزال 
والوصف يُعجز من يُدعى بقلقال9) 
إلف النحوس وتغيير وترحال 


والمسلمون من الاضغان قد ملئت قلوهم وأبوا تسديد إخلال 
وهم لديه كطير وهويلتفه والطسير يرج و البقامع كيدقتال 
نبي 3% ¥ 


واحتل غرناطة الغراء قد عدمت 
كأنها الشمس في أفق العلا كشفت 
وهل يعود ها الدين الذي الست 
فأصب حو لا ترى إلا مساكهم 
قد فرقوا كسبا في كل منزلة 
فلا الملساجد بالتوحيد عامرة 
ولا المنابر للوعاظ بارزة 
ولا الملكاتب بالصبيان انسة 
آه على الدين والدنياومانفعت 
إنا الى الله والرجعى له ويه 
وكان ما كان والألطاف شاملة 


. القلقال الفصيح‎ ١ 


حب الخصيد ونصر الله والآل 
فهل على طلل ترمى بأبطال 
ونحن لا نشتکی تنكيد ضلال 
به وقد ايست ف فتح أبدال 
كمثل عاد وما عاد بأشكال 
وقد سبا عدة من أيد أوعال 
إذ عمروها بناقوس ورتمثال 
تتلو القران باسحار واصسال 
آه إذا صدرت من قلب بطال 
لاحت بنقلة نسوان وأطفال 
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واذ ولا قدرة تدنى المنى فلهم 
نلقاهم ولنا بشر ومعذرة 
ولا نذد عن ورود اللحوض وارده 
اإحوانكم رفعت أيدي الضراعة مع 
ل لون م ل سخا رمسم 
هذا الا جرا جاع اا 
ونحن قي غفلة عما يراد بنا 
يا أهل فاس أمافي الغير موعظة 


فالدهرذودول فاسمع لأمشال 
تحن > اران ر ا اکال 
ورحمة يا حماة العم والخال 
ولا ندع قول ذي نصح واحمال 
عجر فلت لا اقرا ينان 
بلطن بلك" الل إذ تتفي اجان 
والأذن في صمم عن قيل وعن قال 
ی با من رد ا 
إن السعيد لوعوظ بأمثال 


# ب 


كيف الحية إذا الحيات قد نفخت 
والأحذ بالجد في جمع القلوب على 


على السواحل امت بإرسال 


¥ ¥ 


في صدر سبع على التسعين زائدة 
وبلغ القلب ما قد شاء من أرب 
لينقضى الله أمرا كان قدره 


إذم يجدذائداً عن دين ناالعالي 
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«التعصب والتسامّح بين الاسلام والمسيحية»» محمد الغزالي» مطابع دار 

الكتاب العربي بمصر. ١‏ 


۹۷ 


- «غابر الأندلس وحاضرها»» محمد كرد علي » المكتبة الأهلية بمصر ۱۹۲۳م . 
«أحكام أهل الذمة»» شمس الدين أبوبكر, عبد الله محمد بن أبي بكر ابن 
القيم الحوزية؛ مطبعة جامعة دمشق› تحقيق الدكتور صبحي الصالح ١1945م.‏ 
«التشريع الاسلامي لغير المسلمين»» عبد الله مصطفى المراغي ٠‏ مكتبة دار 
الآداب. 
ثانياً - مراجع معربة : 
«تاريخ العرب»» فيليب حتي » طبع حطسل 
- «فضل العرب على أوروبا»» سيجريد هونکه » دار النبضة العربية بمصر 
5م عربه فؤاد حسنين علي . 
او ل ل ل ل ا لضن 
الاعتهاد بمصر عام 4 . 
«مدنية العرب في الأندلس». جوزيف ماك كيب (عرّبه تقي الدين الهلالي) 
بغداد ۱٩٩۰‏ 
e‏ الفكر الأندلسي»» آنخيل كونثاليس بالينثياء ترجمة حسين مؤ نس » 
مكتبة النبضة المصرية ١٥۹١٠م‏ . 
- «حضارة العرب» » غوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيتر ٥٤۱۹م‏ . 
- وأخغر أيام بني سراج»» ترجمة الأمير شكيب أرسلان» مطبعة الأهرام 
بالاسكندرية, وفيه تعليق واف على تاريخ الأندلس ۱۸۹۷م . 


: مراجع أجنبية‎  ًاثلاث‎ 
- Historia de Espana, Antonio Ramos. Oliveira 3V. 
- Los Moriscos del Reino de Granada, Julo Caro BAROJA 
- La Espana Musulmana, Claudio Sanchez ALBORNOS 2.v 
٠ Historia de los Musulmanes de Espana, R.P. DOZY 
- Historia del Rebellion y Castigo de los Moriscos del Reino de Granada, 
Bibliotica de Autores Espanoles (V.21) 
- GUERROS Civilse de Granada, Bibllotica de Autores Espanoles (V.3) 
- La Expulsion de los morisco Espanoles, D. Manuel Danvilla y COLLADO 
- Condicion Social de los Moriscos de Espana, Florencio JANER 
- Histoire des Arabes dÉspagne (ou des mors Mudejares et des Morisques 


sous la domination des chretiens), COMTE de CIRCOURT Paris 1848. 
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المؤلف 


5 ولد في حلب عام ۱۹۱۷ 

- درس الحقوق في معهد الحقوق العربي بدمشق وتخرج فيه عام "1941 

- حصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق من جامعة باريس عام ١451‏ 
عمل في السلك السياسي منذ عام 1905 : 

> مستشاراً في السفارة السورية في باريس . 

وزیرا مفوضاً مستشاراً في روما ١‏ 

5 مديرا للإدارة الاقتصادية في القاهرة في عهد الوحدة . 

- سفيرا في عهد الوحدة في البرتغال . 

- سفيراً لسوريا في الأرجنتين وبقي فيها حتى عام 1954 . 
وهو يعمل الآن محامياً في دمشق . 


للمؤلف 


تفسير كامل للقرآن الكريم يقع في ١6٠١‏ صفحة من القطع الكبير تحت الطبع 
وقد صدر منه ( ربع يس ) . 

8 كتاب عن اليهود وكره بني البشر قيد الطبع . 

- مجموعة من القصص نشرت في الصحف الليبية والكويتية . 

- عدد من البحوث الإسلامية نشرت في الصحف العر بية 


۷1 


إن محنة العرب في الأندلس من أكثر المحن في تاريخ الانسانية ايلام 
وتأثيراً في النفوس. فقد روت كتب التاريخ خ الكثير عن قهر شعب لشعب واغن 
ممارسة الغالب جميع أناع الاضطهاد والتعذيب وهنك الأعراض والتخريي. 
لكن ذلك لم يكن يدوم إلا أياماً معدودة تعود بعدها سيادة القانون إلى البلد 
وتعود الطمأنيئة إلى النفوس وتبدأ الحياة سيرها الطبيعي . 
أما الاسبان. وهم شعب عرف الحضارة, وله دين سماوي يأمر بالخير 
والرأفة: والوفاء بالعهد. فقد عقدوا مع الاندلسيين عهوداً ومواثيق أقسموا على 
الوفاء بها الا انهم خرقوا الميثاق ولم يوفوا بالعهد بعد أن القى الشعب 
العربي سالاحه؛ وتجرد من أسباب الدفاع عن نفسه؛ فراحوا يسومون الود 
أنواع العذاب واستمروا في اضطهادهم لهم أكثر من مئة عام لم يتركوا خلالها. 
نوعا من أنواع العذاب والتنكيل والقهر إلا نفذوه؛ وكانت النتيجة انه عند 
أواخر عام , 111۰ م لم يبق في الأندلس كلها عربي مع ان المؤرخين يقدرون 
عذدهم في سنة ٠٠٠١‏ م بما يقارب الثلاثين مليوناً! ! 


لقد أقام العرب في الأندلس قرابة ثمانمئة عام أشاعوا فيها العدل ونادوا 
بالمساواة فعاملوا الاسبان معاملة الانسان للانسان فلم يدوسوا حق أحد ولم 
يتعدوا على ملك أحد ولم يهتكوا عرض أحد. 
لكن التعضب الاسباني وما استتبعه من أنواع التعذيب والابادة والقهر 
والغدر والاذلال لم يستطع ان يجتث من أرض الأندلس أصول الحضارة 
العر بية الزاهرة؛ التي ما زالت ماثلة لكل ذي بصر وبصيرة شاهدة على أن 
العرب في الأندلس كانوا بئاة حضارة قل أن شهد العالم مثلها. 


وال ا ذا 
المؤستسة العريية 
الدراسات والنشر 
بناية برج الكارلئرن ‏ ساقية الحتزير- 
ت ۸۰۷٩۹۰۰/۱‏ برقا « مركيالي» 
بيروت ‏ ص. ب ١/8459:‏ ابيروت 
انكس (9Y “LE/DIRKAY:‏ . 


